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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

المبعوث الأممي أكد أنه سيلتقي السراج وحفتر وصالح قريباً «الزيارة التاريخية» للبابا إلى الخليج رحب بـ

: الهجمات الشخصية لا تزعجني ASHARQ AL - AWSAT سلامة لـ : مؤتمر وارسو رسالة لطهران ASHARQ AL - AWSAT قرقاش لـ
القاهرة: سوسن أبو حسين

أكــــد غـــســـان ســـلامـــة، المــبــعــوث 
الأمـــمـــي إلــــى لــيــبــيــا، أن الــهــجــمــات 
الشخصية عليه لا تزعجه، معرباً 
تــفــاؤلــه بحلحلة الأمـــــور على  عـــن 
المــســار السياسي فــي الــبــلاد خلال 
العام الحالي حال «اتفاق الأطراف 

الفاعلة».
حــــــول  ســـــــــــــــؤال  عــــــلــــــى  ورداً 
الاتـــهـــامـــات الــتــي وجــهــت إلــيــه من 

الــــشــــرق الـــلـــيـــبـــي، قـــــال ســـلامـــة فــي 
«الشرق الأوسط»، إن «هذا  حديث لـ
الهجوم جيد ولم يزعجني وكنت 
أتوقعه»، لكنه قال: «أتمنى أن يتفق 
الإخوة في ليبيا على نظرتهم إلى 

ممثل الأمين العام».
ودافــــع ســلامــة عــن ســجــلــه في 
ليبيا، وقـــال: «بالفعل تمكنت من 
اختراق في أمور كثيرة، وباقٍ أمور 
أصــعــب، لكن بــالإجــمــال نحن أمــام 
حــالــة لا تــســأل نــفــســك مـــا حــظــوظ 

الــنــجــاح فــيــهــا، والمــهــم أنــنــا نعمل 
مــن أجـــل اســتــقــرار الــدولــة الليبية 
وبــنــائــهــا بــكــل الــوســائــل والــســبــل، 
وبالفعل أنجزنا تفاصيل كثيرة».

 وكشف عن لقاءات ستجمعه 
قريباً مع رئيس المجلس الرئاسي 
فـــايـــز الــــســــراج ثــــم المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
الــوطــنــي، ثم  قــائــد الجيش  حفتر، 

المستشار عقيلة صالح.
(نص الحوار 

ص ٥)

نيويورك: علي بردى

أعــرب وزيــر الــدولــة الإمــاراتــي 
للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، 
«الــــــشــــــرق  ـــــــ فــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات ل
الأوســــــــــــــط»، عـــــن تــــأيــــيــــد بـــــلاده 
المبادرة الأميركية لعقد اجتماع 
فـــــــي وارســـــــــــــو لمـــنـــاقـــشـــة 
أزمـــــــــــــــــــــــــات الـــــــــشـــــــــرق 
الأوســـــــط، مــعــتــبــراً 
إيــــــــــاه «فـــــرصـــــة» 

لتوجيه «رسالة موحدة» إلى إيران 
بشـأن هواجس المجتمع الدولي من 
نشاطاتها وتدخلاتها المقلقة  في 

المنطقة.
وأشــــار قــرقــاش إلـــى الاجــتــمــاع 
الـــتـــشـــاوري الــعــربــي الــــذي عــقــد في 
العاصمة الأردنــيــة بمشاركة وزراء 
خارجية كل من السعودية والإمارات 
والكويت والبحرين ومصر والأردن، 
آملاً في اتخاذ «المزيد من الخطوات 
الإيجابية لتعزيز التنسيق العربي 

لـــلـــحـــد مـــــن الــــتــــدخــــلات الإقــلــيــمــيــة 
المتزايدة في المنطقة العربية».

من ناحية ثانية، اعتبر قرقاش 
لــلــبــابــا  الـــتـــاريـــخـــيـــة»  أن «الـــــزيـــــارة 
فرنسيس إلى الإمارات هدفها «كسر 
الـــتـــي تشكلت  الــنــمــطــيــة»  الـــصـــورة 
خلال السنوات الأخيرة عن الإسلام، 
مشيرا إلى أن البابا «سيقيم قداساً 
ويــتــوقــع أن يــشــارك فــيــه الآلاف من 
المــســيــحــيــين المــقــيــمــين فـــي الإمـــــارات 

وفي المنطقة». (تفاصيل ص ٢ )

أسرة أحدهم قالت إنه مات تحت التعذيب ASHARQ AL - AWSAT تنشر نقاط التفاهم والخلاف بين أميركا وتركيا حول ترتيبات شمال سوريا

علق الالتزام بمعاهدة الصواريخ المتوسطة

وفاة ٣ محتجزين تفاقم التوتر في السودان «التنف» واشنطن توافق على «منطقة أمنية» وتتمسك بـ

بوتين يرد على ترمب بالمثل... نووياً

أبو العلاء المعري «لاجئاً» العراق : إحباط هجوم على قاعدة أميركية

الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــــاقــــــــمــــــــت وفـــــــــــــــــــاة ثــــــلاثــــــة 
محتجزين فــي ظـــروف غامضة 
خــــلال وجــــودهــــم فـــي مــعــتــقــلات 
جهاز الأمن التوتر في السودان، 

أمس.
وأكد بيان صادر عن تجمع 
المــــهــــنــــيــــين، أمـــــــــس، وفـــــــــاة فـــائـــز 
عــبــد الـــلـــه عـــمـــر، وحـــســـن طــلــقــا، 
وكـــلاهـــمـــا مـــن جـــنـــوب كـــردفـــان، 

وأحمد الخير، من مدينة خشم 
القربة، «بعد احتجازهم في أحد 
بيوت الأشباح»، في إشارة إلى 
مــعــتــقــلات جــهــاز الأمـــــن. وقــالــت 
أســـــــرة قـــتـــيـــل خـــشـــم الــــقــــربــــة إن 
تل 

ُ
الــذي يعمل مدرساً، ق ابنها، 

بــالــتــعــذيــب داخـــل مــبــانــي جهاز 
الأمن، بعد أن اقتادوه من منزله، 

الخميس الماضي.
الــلــواء يس  مــن جهته، نفى 
محمد حسن، مدير شرطة ولاية 

كسلا، تعذيب الخير، وقــال في 
تـــصـــريـــحـــات أمــــــس: «الــشــخــص 
المـــتـــوفـــى لـــقـــي حــتــفــه فــــي أثـــنـــاء 
الــتــحــقــيــق مــعــه ضــمــن متهمين 
آخــريــن، تــم التحفظ عليهم في 
حراسة الجهاز». وأضاف: «بعد 
أن شــعــر بــــأعــــراض المــــــرض، تم 
إلــى المستشفى، وأفــاد  تحويله 
الكشف الطبي الأوّلي بأنه فارق 

الحياة».
(تفاصيل ص ٢)

موسكو: رائد جبر

بــعــد مــــرور أقـــل مـــن ٢٤ ســاعــة 
عـــلـــى إعـــــــلان الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، تــعــلــيــق الــتــزامــات 
بلاده بموجب معاهدة الصواريخ 
الــنــوويــة المــتــوســطــة المــــدى متهماً 
مـــوســـكـــو بـــانـــتـــهـــاكـــهـــا بــنــظــامــهــا 
الــجــديــد، رد الرئيس  الــصــاروخــي 
الـــــــــــروســـــــــــي فــــــلاديــــــمــــــيــــــر بـــــوتـــــين 
بــالمــثــل، مــعــلــنــاً خـــلال اجــتــمــاع مع 
وزيــــري الـــدفـــاع ســيــرغــي شــويــغــو، 
والــــخــــارجــــيــــة ســـيـــرغـــي لافـــــــروف، 

تعليق التزام موسكو بالمعاهدة.
وكــــرر بــوتــين اتــهــامــات بـــلاده 
لــواشــنــطــن بــالــعــمــل عــلــى تقويض 
معاهدة الصواريخ التي تشكل ركناً 
أساسياً في الأمن الاستراتيجي في 

أوروبــــا، كونها كــانــت تحظر على 
الطرفين الروسي والأميركي تطوير 
قدرات صاروخية نووية متوسطة 
وقصيرة المدى ونشرها في القارة 

الأوروبية. (تفاصيل ص ١١)

لندن: إبراهيم حميدي

«الشرق  لـ أكــدت مصادر دبلوماسية غربية 
الأوســط» أمــس، أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على 
المــبــادئ المعلقة بإقامة «منطقة أمنية»  عــدد مــن 
شمال شرقي سوريا بعد الانسحاب الأميركي، 
مع تمسك واشنطن بقاعدة التنف للحد من نفوذ 

إيران.
وتضمنت نقاط الاتفاق اعتماد اسم «المنطقة 
 لــلأمــن الــقــومــي الــتــركــي» وليس 

ً
الأمــنــيــة حــمــايــة

«المنطقة العازلة» وأن يكون عمقها ٢٠ ميلاً، أي 
بين ٢٠ و٣٢ كيلومتراً خالية من القواعد العسكرية 
الأميركية ونزع السلاح الثقيل من «وحدات حماية 
الشعب» الكردية. وتريد أنقرة إخراج سبعة آلاف 
عنصر من «الوحدات» الكردية إلى خارج المنطقة، 
على أن يحل محلهم مقاتلون من «البيشمركة» من 
كردستان العراق وعرب بدعم رئيس «تيار الغد» 

أحمد الجربا.
ولا تزال هناك نقاط عالقة حول الحظر الجوي 
والتوغل التركي و«حماية الأكــراد»، من المقرر أن 
تُحسم في اجتماعات اللجنة الأميركية - التركية 
في واشنطن، الثلاثاء، قبل لقاء وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، والتركي مولود جاويش 
أوغــلــو عــلــى هــامــش المــؤتــمــر الـــــوزاري للتحالف 

الدولي ضد «داعش» في اليوم اللاحق.
وطلبتْ واشنطن من دول أوروبية المساهمة 
في دعم هذه «المنطقة»، الأمر الذي بحثه المبعوث 
الأميركي جيمس جيفري، في باريس قبل يومين، 
فيما طلبت دول أوروبية توضيحات حول الموقف 

النهائي لواشنطن. (تفاصيل ص ٧)

لندن: غالية قباني

حاله حال ملايين السوريين، 
أبــو العلاء المعري لاجئاً.  تحول 
الــعــام، انتهى  فبعد جــهــد نــاهــز 
الــــعــــمــــل عــــلــــى نــــصــــب بـــــرونـــــزي 
لـــلـــشـــاعـــر ســـــاهـــــم فــــــي تـــمـــويـــلـــه 
عــدد مــن الــســوريــين المقيمين في 
الشتات، بتنفيذ النحات الشهير 
عاصم الباشا، الذي حصل على 
دعــــم لــوجــيــســتــي مـــن أصــدقــائــه 

الإسبان في ورشته بغرناطة.

الـــنـــصـــب الــــبــــرونــــزي جــاهــز 
للعرض فــي أي مدينة أوروبــيــة 

شهيرة بدلالاتها الثقافية. 
وحـــســـب مــنــظــمــة «نـــاجـــون» 
الـــســـوريـــة المــســجــلــة فــــي فــرنــســا 
مــن قبل مثقفين ســوريــين، وهي 
التي أشرفت على المــشــروع، فقد 
تـــم الـــتـــواصـــل مـــع بـــلـــديـــات مــدن 
أوروبــــيــــة كــثــيــرة، بــيــنــهــا مــديــنــة 
بـــــاريـــــس، لــيــطــل مــــن ســاحــاتــهــا 
نصب فني يذكر العالم بانتظار 
الــســوريــين لــلــســلام، الـــذي يطبق 

بإحلال العدالة للجميع ومحاكمة 
مجرمي الحرب في سوريا, أو كما 
تقول رسالة «ناجون»: «محاربة 
ثقافة الإفلات من العقاب» بالفن 

والفكر والإعلام والحقوق.
إنــــــه انــــتــــظــــار مــــؤقــــت رمـــــزه 
المــنــحــوتــة التي  المـــعـــري»،  «رأس 
كانت ضحية حرب شنها نظام 
عـــلـــى شـــعـــبـــه، واســـتـــجـــلابـــه كــل 
الـــســـاحـــة  إلــــــى  مـــقـــاتـــلـــي الأرض 
السورية التي تحولت إلى بؤرة 

عنف وتطرف. 

الرمادي: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن مــــــصــــــدر أمــــــنــــــي فـــي 
مــحــافــظــة الأنــــبــــار غـــــرب الـــعـــراق 
العثور على صواريخ بعيدة المدى 
جــاهــزة لــلانــطــلاق مــوجــهــة نحو 
قاعدة «عين الأسد» التي تتمركز 

فيها قوات أميركية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عـــن المـــصـــدر، أن قـــوة مـــن شــرطــة 
الأنــــبــــار عـــثـــرت أمــــس فـــي إحـــدى 
قــــرى المــحــافــظــة، عــلــى صـــواريـــخ 
بــعــيــدة المــــدى جـــاهـــزة لــلانــطــلاق 
إلــــى قـــاعـــدة «عــــين الأســــــد»، الــتــي 
الــقــواعــد الجوية  تعتبر مــن أهـــم 
الــعــراق وتتمركز فيها قــوات  فــي 
أميركية وزارهــا الرئيس دونالد 
تـــرمـــب أواخـــــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المــاضــي، حيث احتفل مع  الأول) 

الجنود الأميركيين هناك بأعياد 
الميلاد (الكريسماس).

يـــذكـــر أن مــحــافــظــة الأنـــبـــار، 
تشهد توترا بين القوات الأميركية 
وقـــــــــــــوات {الـــــحـــــشـــــد الــــشــــعــــبــــي} 
المنتشرة على الشريط الحدودي 

مع سوريا. 
ولـــــــم تـــتـــضـــح الــــجــــهــــة الـــتـــي 
تـــعـــود إلــيــهــا الــــصــــواريــــخ، علماً 
بأن لتنظيم داعش، أيضاً، خلايا 
تــنــشــط فــــي الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة 

العراقية. 

(ص ٥)

اجتماعات «الأسرى» اليمنيين تعود إلى الأردن

أويحيى: واثق ٩٩ ٪ من ترشح بوتفليقة

حقد وعداء ومعارك أدبية سببها: الغيرة... أو المرأة عناصر الدفاع المدني يزيلون أنقاض مبنى تهدم جراء قصف في حلب أمس ما أسفر عن مقتل ١١ شخصاً (أ.ف.ب)

جنرال كبير ينقلب ضد مادورو
كراكاس: «الشرق الأوسط»

دعـــا جـــنـــرال فــنــزويــلــي كبير، 
أمس، القوات المسلحة إلى التمرد 
عــلــى الــرئــيــس نــيــكــولاس مـــادورو 
والاعتراف بزعيم المعارضة خوان 
غـــــوايـــــدو رئـــيـــســـا مـــؤقـــتـــا لــلــبــلاد 
تزامنا مع خــروج حشود ضخمة 
الــــــذي زادت عــلــيــه  مــــــــادورو  ضــــد 

الضغوط للتنحي.
وفــــــــي مــــقــــطــــع فـــــيـــــديـــــو، قــــال 
الجنرال فرانسيسكو يانيز عضو 

الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا لــلــقــوات الــجــويــة 
«شــعــب فـــنـــزويـــلا... ٩٠ فـــي المــائــة 
مـــــن الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة لا تـــدعـــم 
الــديــكــتــاتــور... إنــهــا تــدعــم شعب 
فــــنــــزويــــلا... بــالــنــظــر إلــــى أحــــداث 
الـــــســـــاعـــــات المــــاضــــيــــة فـــالانـــتـــقـــال 
لــلــديــمــقــراطــيــة وشـــيـــك بــالــفــعــل». 
ويــعــد دعـــم الــجــيــش لمـــــادورو أمــرا 
حاسما بعدما تراجعت شعبيته 
بــــــدرجــــــة كــــبــــيــــرة بـــســـبـــب الأزمـــــــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي لـــم يــســبــق لها 
مثيل في البلاد. (تفاصيل ص ١٠)

(ص ٤)
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أكاديمي إسلامي بارز: مشروع الترابي ـ البشير فشل وينتظر شهادة وفاته 

وفاة ٣ محتجزين داخل معتقلات جهاز الأمن السوداني 
الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط»

تــفــاقــم الــتــوتــر فــي الــســودان، 
بـــصـــورة لافـــتـــة أمـــــس، بــعــد وفـــاة 
ثــــلاثــــة مـــحـــتـــجـــزيـــن، فــــي ظــــروف 
غــــامــــضــــة أثــــــنــــــاء وجــــــودهــــــم فــي 
معتقلات جهاز الأمن السوداني، 
حــســب بـــيـــان صـــــادر عـــن «تــجــمــع 
المـــهـــنـــيـــين الــــســــودانــــيــــين»، الــــذي 
يـــقـــود الـــحـــراك الــشــعــبــي المـــنـــاوئ 
الــرئــيــس عــمــر البشير.  لــحــكــومــة 
وأكـــد أكــاديــمــي ونــاشــط إسلامي 
بارز فشل تجربة الإنقاذ الوطني، 
ومــشــروعــهــا فــي الـــســـودان، التي 
قــــادهــــا الـــرئـــيـــس عـــمـــر الــبــشــيــر، 
والــــراحــــل حــســن الـــتـــرابـــي، «بــعــد 
إلــى أن  فشلها سياسيا»، مشيرا 
«نــظــامــهــمــا دخـــل غــرفــة الإنــعــاش 

بانتظار تحرير شهادة وفاته».
وأكـــد بــيــان صـــادر عــن تجمع 
المهنيين أمــس أن الرجال الثلاثة، 
تــــم احـــتـــجـــازهـــم بـــواســـطـــة قــــوات 
الأمـــن الــســودانــيــة، ولــقــوا حتفهم 
داخـــــــــل مــــعــــتــــقــــلات جـــــهـــــاز الأمــــــن 
الـــوطـــنـــي، مــشــيــرا إلــــى أن أحــدهــم 
يـــعـــمـــل «مــــــدرســــــاً» ســـلـــمـــت جــثــتــه 
لـــذويـــه بــمــنــطــقــة «خـــشـــم الــقــربــة» 
بــشــرق الــســودان، ورجــلــين آخرين 
في ولاية جنوب كردفان دفنا دون 
لــذويــهــم، وأكــد  الــجــثــامــين  تسليم 
البيان «استشهاد فائز عبد الله 
عـــمـــر، وحـــســـن طــلــقــا، فـــي جــنــوب 
كــردفــان، وأحــمــد الخير مــن خشم 
القربة، بعد احتجازهم في بأحد 

بيوت الأشباح (وهو تعبير شعبي 
يطلق على معتقلات جهاز الأمن 

السوداني)».
وقــــالــــت أســـــــرة قـــتـــيـــل «خــشــم 
القربة» إن ابنها، ويعمل معلماً، 
قتل بالتعذيب داخل مباني جهاز 
الأمـــن، بعد أن اقــتــادوه مــن منزله 
بــمــديــنــة «خـــشـــم الـــقـــربـــة» شــرقــي 
الــــبــــلاد الــخــمــيــس المــــاضــــي، عــلــى 
الــتــي شهدتها  المــظــاهــرات  خلفية 
المـــــديـــــنـــــة. وقـــــــــال شـــقـــيـــقـــه «ســـعـــد 
الـــخـــيـــر» فـــي إفـــــــادات هــاتــفــيــة، إن 
الــجــثــمــان وعليه  الأســــرة تسلمت 
آثار تعذيب وضرب في كل جسده 
«اليدين، المعدة، الظهر، الكليتين، 
الــــدبــــر»، وإن لــــون الــجــثــمــان كــان 

متغيراً.
ســــــلــــــطــــــات  أن  وأوضـــــــــــــــــــــــــح 
المـــســـتـــشـــفـــى رفــــضــــت تــســلــيــمــهــم 
الــتــشــريــح»، وأبلغتهم أن  «تــقــريــر 
التقرير لدى النيابة، بيد أنه قال: 
«دفنا الجثمان بعد أن شاهدناه 
وصــــــورنــــــاه، ورأيـــــنـــــا بــأعــيــنــنــا». 
وأضاف «قناعتنا أن الوفاة حدثت 

بسبب التعذيب».
من جهتها، نفت شرطة الولاية 
أن يكون «المدرس أحمد الخير» قد 
توفي بسبب التعذيب، وقالت إن 
مرضاً ألم به أثناء التحقيق داخل 
مباني جهاز الأمن. وبحسب مدير 
شـــرطـــة ولايــــــة كـــســـلا الــــلــــواء يــس 
محمد حسن في تصريحات أمس: 
«الـــشـــخـــص المـــتـــوفـــى لـــقـــي حــتــفــه 
أثناء التحقيق معه ضمن متهمين 

آخــــريــــن، تـــم الــتــحــفــظ عــلــيــهــم في 
حراسة الجهاز». وأضــاف الرجل 
الذي يشغل في ذات الوقت منصب 
مقرر لجنة الأمن بالولاية: «بعد أن 
شعر بأعراض المرض، تم تحويله 
إلـــــى المــســتــشــفــى، وأفـــــــاد الــكــشــف 

الطبي الأولي أنه فارق الحياة».
ــــــلــــــواء حــــســــن أن  وأوضـــــــــــح ال
السلطات سمحت لذويه بحضور 
الــتــشــريــح، وأنــهــم «تـــأكـــدوا تماماً 
مـــن عــــدم المـــســـاس بـــه مـــن أي أيـــدٍ 
خــارجــيــة، أو تعرضه لتعذيب أو 

ضرب».
من جهتها، قالت «لجنة أطباء 
السودان المركزية»، إن «فائز عبد 
الــــلــــه عــــمــــر، وحــــســــن طـــلـــقـــا» قــتــلا 
الــعــبــاســيــة  نـــيـــابـــة  تـــعـــذيـــبـــاً، وإن 
بـــــولايـــــة جــــنــــوب كــــــردفــــــان أمـــــرت 

بدفنهما دون علم ذويهما.
ووفقاً لبيان صادر عن اللجنة 
المــحــســوبــة عــلــى المـــعـــارضـــة، فــإن 
الــرجــلــين اعــتــقــلا بــواســطــة جــهــاز 
الأمــــــن أواخــــــــر ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الأول)  المــاضــي ومعهما آخـــرون، 
وإن «محامي دارفور» بحكم انتماء 
الرجلين للإقليم مارسوا ضغوطا 
حقوقية قضائية، دفعت السلطات 
لإبلاغ شقيق أحد القتيلين بالخبر 

الفاجعة.
وفــــــــي ســـــيـــــاق قــــــريــــــب، قــطــع 
الأكــــاديــــمــــي الإســــلامــــي الــشــهــيــر، 
بروفسور حسن مكي، بأن المشروع 
الإســــــلامــــــي بـــنـــســـخـــتـــه الـــثـــنـــائـــيـــة 
«الترابي- البشير» فشل في جانبه 

السياسي، رغم إنجازات اجتماعية 
واقتصادية حققها، بسبب افتقاره 
لــلــمــؤســســيــة والــدســتــوريــة وعـــدم 
إعمال سيادة القانون، ما أدخله 
غــرفــة الإنـــعـــاش بــانــتــظــار تحرير 

شهادة وفاته.
الـــنـــظـــام  مــــكــــي أن  وأوضـــــــــــح 
يـــواجـــه مـــعـــارضـــة شــبــابــيــة قــويــة 
لــــن يــســتــطــيــع الـــصـــمـــود أمـــامـــهـــا 
مها بلغت قوته، وتــابــع: «النظام 
الحاكم مهما كانت قوته، فهو في 
غــرفــة الإنـــعـــاش، ويــنــتــظــر تحرير 

شهادة وفاته».
الــشــبــاب ومــن  ورأى مــكــي أن 
يقودون العمل ضد النظام نشأوا 
وتـــعـــلـــمـــوا وشـــــبـــــوا خــــــلال حــقــبــة 
الإنـــقـــاذ «لــكــنــهــم لــم يــــروا شفافية 
ودســـتـــوريـــة وعــــدل الإســــــلام، ولــم 
يــــجــــدوا قـــــــدوة، لـــذلـــك دخــــلــــوا فــي 

قطيعة مع النظام السياسي».
وتــابــع: «لقد وجـــدوا الطريق 
مـــســـدوداً أمــــام طــمــوحــاتــهــم، ومــع 
ذلـــــك لــــم يـــدخـــلـــوا فــــي قــطــيــعــة مــع 
الثقافة الإسلامية، فوجود عدد من 
شباب أئمة المساجد في المعتقلات 
دلـــيـــل عـــلـــى تــمــســكــهــم بــثــقــافــتــهــم 

الإسلامية».
وأبــــدى مــكــي دهــشــتــه لتحرك 
الشباب بقيادة «وسائط التواصل 
الاجتماعي»، وقال: «هم لا يعرفون 
الأشــخــاص، ســواء كــان في تجمع 
المـــهـــنـــيـــين أو الإســـــلامـــــيـــــين، ومـــع 
هذا يتجاوبون معهم»، وأضــاف: 
«هــويــة ومــيــول هــؤلاء الشباب لن 

تتحدد إلاّ بعد حـــدوث تغييرات 
جـــــذريـــــة، ومــــجــــيء نــــظــــام يــســمــح 
بــــــالــــــتــــــداول الــــســــلــــمــــي لـــلـــســـلـــطـــة، 
ويعلي من سيادة القانون، ويتيح 

الحريات والتدافع».
وســـخـــر مـــكـــي مــــن مـــحـــاولات 
تجيير المظاهرات والاحتجاجات 
للخط الشيوعي أو اليساري بشكل 
عام، وقال: «الشيوعية سقطت في 
العالم، لكن النظام يحاول أن يتخذ 
مــن الشيوعية واللادينية فزاعة، 
لكن هذه الفزاعة لم تعد تنفع لأن 
المجموعة الحاكمة تفتقر للقدوة، 
ولن يشفع لها الحديث عن النظام 

الإسلامي».
وأشـــــــار مـــكـــي إلـــــى مــــا ســمــاه 
«مــراجــعــات» داخـــل حـــزب المؤتمر 
الوطني الحاكم بقوله: «سمعت أن 
بالمؤتمر الوطني تيارات لا تؤيد 
تعديل الدستور من أجل الرئيس 
البشير، ورغم التفاف البشير حول 
الـــحـــزب والــضــغــط عــلــيــه بــالــطــرق 
الصوفية ورجــال القبائل، فهناك 

مراجعات داخله».
ومـــنـــذ ١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، اندلعت احتجاجات 
ومظاهرات بدأت تلقائية وتطورت 
لـــتـــطـــالـــب بــتــنــحــي الـــرئـــيـــس عــمــر 
البشير وحكومته. وتفيد حصيلة 
حكومية بمقتل ٣٠ شخصاً خلال 
الاحتجاجات لكن المعارضة تضع 
الرقم بحدود ٥٠ قتيلاً، فيما تقول 
مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة إن عـــدد 

الضحايا يبلغ قرابة ٤٠ شخصا.

الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين: 
زيارة البابا للإمارات تأكيد للتعايش

أبوظبي: مساعد الزياني

قـــــــــــــال الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور ســـــلـــــطـــــان 
الـــرمـــيـــثـــي، الأمـــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
البابا  حكماء المسلمين، إن زيـــارة 
فرنسيس إلى دولة الإمارات لها أثر 
التأكيد على أن الأديــان  عظيم في 
والــعــقــائــد تجتمع ســويــاً لتحقيق 
مــبــدأ التعايش على هــذه الأرض، 
والتأكيد على أن البشر جميعهم 

الــزيــارة تعتبر تاريخية  إلــى أن هــذه  إخـــوة، مشيراً 
بكل ما يتعلق بها، من حيث توقيتها على مستوى 
العالم وما يمر به من أحداث وحروب واختلافات تكاد 

تعصف بالبشرية فكرياً.
وبـــينّ الــدكــتــور الــرمــيــثــي فــي حـــوار مــع «الــشــرق 
الأوسط» أنه يُؤمل لهذه الزيارة أن تسهم في تعميق 
الاحترام المتبادل وترسيخ أهمية الحوار الحضاري 
الثقافي الإيجابي، وبناء الجسور بين مختلف الأديان 
والعقائد مما يعزز السلام العالمي. كما تحدث عن 
الــزيــارة ودور مجلس حكماء المسلمين، في  أجــنــدة 

الحوار التالي:
> ما الفكرة في إقامة مؤتمر عالمي على هامش زيارة 

البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى الإمارات؟
- ارتأى مجلس حكماء المسلمين، الجهة المنظمة 
الــبــابــا فرنسيس بابا  الــبــنــاء عــلــى زيــــارة  للمؤتمر، 
الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة إلــــى المــنــطــقــة لأول مــــرة في 
الــتــاريــخ، لمــا لــهــا مــن أثـــر عظيم فــي الــتــأكــيــد عــلــى أن 
الأديـــان والعقائد تجتمع سوياً تجاه تحقيق مبدأ 
واحـــد للعيش عــلــى هـــذه الأرض، والــتــأكــيــد عــلــى أن 
الــبــشــر أجــمــعــين إخـــــوة. ولـــهـــذا تــهــدف فــكــرة مؤتمر 
الأخوة الإسلامية إلى إطلاق عملية إعادة بناء جسور 
التعارف والتآلف والاحترام والمحبة التي لا بد منها 
بــهــدف عــبــور الإنــســانــيــة تــجــاه الاســتــقــرار والــســلام، 
وفتح صفحة جديدة في العلاقات الإنسانية لتتمكن 
من التصدي للتطرف الفكري ونتائجه التدميرية التي 
عانت ولا تــزال تعاني منها الإنسانية، إضــافــة إلى 
إرســاء قواعد جديدة للعلاقات بين مختلف الأديــان 
والعقائد والثقافات التي تقوم على احترام التعدد 
والاختلاف وتوطيد علاقات الأخوة الإنسانية، ناهيك 
مما ينتج عن ذلــك من بناء الثقة بين هــذه الأطياف 
المختلفة ومــواجــهــة مــا يمكن مــن تحديات تعترض 

تحقيق الأهداف الإنسانية نحو عالم مزدهر وآمن.
> ما هي أجندة المؤتمر؟

- يــبــدأ المــؤتــمــر أعــمــالــه يـــوم ٣ فــبــرايــر (شــبــاط) 
(اليوم) على مدار يومين، ويضم ثلاث جلسات تناقش 
مواضيع أساسية تتمحور حــول منطلقات الأخــوة 
الإنــســانــيــة والمــســؤولــيــة المــشــتــركــة لتحقيق الأخـــوة 
الإنــســانــيــة، والــتــحــديــات والــفــرص الــتــي تــواجــه ذلــك. 
ويعقب كل جلسة ورشــة عمل متخصصة يتم فيها 
تداول المحور بشكل أوسع والإسهاب في طرحه علمياً 
وإنسانياً، وذلــك مــن خــلال ثــلاث منصات تــم انتقاء 
الــتــعــايــش، ومنصة  أسمائها بعناية، وهــي منصة 
الإنسانية ومنصة التسامح. ويختتم المؤتمر أعماله 
ببيان ختامي يصدره مجلس حكماء المسلمين كجهة 
منظمة للمؤتمر، ويتضمن وضع إطار عمل موّسع 
تجاه تحقيق أهــداف المؤتمر وإيصال الرسالة التي 
يسعى إلى نقلها بأهمية تحقيق مبدأ التعايش في 

المجتمعات كافة.
> فــي ظــل الأحــــداث الــتــي يواجهها الــعــالــم مــع تصاعد 
الأصوات الرافضة للتسامح والتعايش، كيف يمكن أن تسهم 

الزيارة في ترسيخ مفهوم التسامح؟
الــزيــارة تعتبر تاريخية بكل مــا يتعلق  - هــذه 
بــهــا، ســـواء مــن حيث توقيتها على مستوى العالم 
ومـــا يــمــر بــه مــن أحــــداث وحــــروب واخــتــلافــات تكاد 
تعصف بالبشرية فكرياً، أو من حيث اختيار منطقة 
شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة، أو مــن حــيــث اخــتــيــار دولــة 
لــه بــإعــلاء قيم التسامح  الإمـــــارات، وهــي بلد يشهد 
والتآخي ويشكل رمزاً عالمياً في كيفية دمج جنسيات 
وأعراق مختلفة في بلاد واحدة يتعايش فيها الجميع 
دون أدنى إشكالية في تقبل بعضهم بعضا. ويؤمل 
الزيارة أن تسهم في تعميق الاحترام المتبادل  لهذه 
وترسيخ أهمية الحوار الحضاري الثقافي الإيجابي 
والــبــنــاء بـــين مــخــتــلــف الأديـــــان والــعــقــائــد مــمــا يــعــزز 
السلام العالمي ومبادئ الأخوة الإنسانية والتعايش 

السلمي بين مختلف الشعوب.
الــحــوار بين مختلف  التي تواجه تقبل  التحديات  > ما 

الشعوب والأطياف البشرية؟
- التحديات كثيرة وربما كان أهمها عدم تقبل 
الاخـــتـــلاف مـــن أســـاســـه. وهــــذا نــاجــم عـــن تــراكــمــات 
فــكــريــة وآيــديــولــوجــيــة سلبية عــلــى مـــدار عــقــود من 
الــزمــن جـــاءت نتيجة للنزاعات الفكرية والــحــروب 
الــذي  الــســريــع  السياسية والانــفــتــاح التكنولوجي 
إلــى أن تنغلق المجتمعات  أدى فــي بعض الأحــيــان 
عــن تقبله، وتــأخــذ أفــضــل وســيــلــة لحماية نفسها 
بــرفــضــه بــل تجريمه فــي بــعــض الأحـــيـــان. نــحــن من 
خلال هذه المنصات والمناسبات والحوارات نسعى 
إلــى قلب هــذه النتائج وإعــادة الحكاية إلــى أصلها 
وهي بالتعايش الحقيقي بين الناس من خلال تقبل 
الاختلاف والسعي إلى إعادة الفطرة الإنسانية إلى 

سلامتها وتنقيتها من الشوائب.
> تقوم المؤسسات المدنية والدينية 
بــدور  والتربوية والثقافية والإعــلامــيــة 
مــهــم فـــي تــعــزيــز ثــقــافــة الأخــــــوة، فهل 
إلى  أن هــذه المؤسسات بحاجة  تعتقد 
أطر عمل جديدة تواكب المتغيرات التي 

تشهدها المجتمعات الحديثة؟
المــــــدنــــــيــــــة،  المــــــــؤســــــــســــــــات   -
خصوصاً تلك الداعية إلى تعزيز 
الأخـــــــــوة الإنــــســــانــــيــــة، يـــقـــع عــلــى 
عاتقها حمل ثقيل يتمحور حل 
إعادة هيكلة فكرية وآيديولوجية 
الــوقــت نفسه  للمجتمعات، وفـــي 
يتوجب عليها أن تتبنى أساليب للحوار متجددة 
ومختلفة تتناسب أولاً مع حجم التحدي الفكري في 
هذه المجتمعات، وثانياً مع التطورات السريعة التي 

يشهدها العالم على جميع المستويات.
كــمــا يــتــوجــب عــلــى هــــذه المـــؤســـســـات الــتــعــاطــي 
مــع الأســالــيــب الــحــديــثــة فــي الــتــواصــل مــع الجمهور 
والحديث إليه بلغة أقرب إلى النفس والروح وتحفيز 
الفطرة الإنسانية السليمة القادرة على تقبل الآخرين 
والــتــعــاطــي معه بغض النظر عــن الــعــرق والــديــن أو 
الاختلاف الفكري والعقائدي. وأعتقد أيضاً أنه من 
الضروري إعمال الفكر المعتدل وتعميق الحوار بهذا 
الاتــجــاه. ولنا خير مثال على ذلــك ما تقوم به دولة 
الإمارات ونهج قيادتها الرشيدة في تكثيف الجهود 
الــقــائــم عــلــى الاحــتــرام  الــتــعــايــش الحقيقي  لتحقيق 
المتبادل بين الناس وتقبلهم، وتعزيز ذلك من خلال 
الحوار المؤسسي الهادف إلى ترسيخ وإرساء دعائم 

حقيقية وصلبة لتحقيق ذلك.
أن  الشرق الأوســط رسالة ســلام، إلا  > تحمل منطقة 
الأحداث التي تواجهها جعلت منها منطقة مضطربة. كيف 
يمكن رفع مستوى الحوار وإيجاد حلول لها، وكيف يمكن 
المنطقة  البابا في تعزيز صــورة مجتمعات  أن تسهم زيــارة 
بأنها مجتمعات سلام وليست مجتمعات تطرف، بخلاف ما 

يحدث في دول الغرب؟
- المنطقة تعاني كثيرا من الاضطرابات، خاصة 
خــلال الــســنــوات الأخــيــرة. وأنـــا مــؤمــن بــأنــه مــن المهم 
جمع كل الأطــراف من مختلف المشارب، ســواء كانت 
دينية أو عقائدية أو سياسية أو فكرية، على طاولة 
واحدة والحوار الجاد وتمكن الجميع من الاستماع 
إلى بعضهم بقلوب وعقول وأرواح تستدعي فطرتها 
الإنسانية الأولى، والتفكير الحيادي في كل ما يمكن 
أن يعيق السلام وتحقيق الاستقرار والتغلب عليه 
بالمنطق والــحــكــمــة. لا شـــيء يمكن تحقيقه بسرعة 
الــبــرق، ولكن وضــع برنامج حقيقي للحوار وتقبل 
الآخـــريـــن والاســتــمــاع إلــيــهــم دون رفـــض اخــتــلافــهــم، 
لــم تكن حتى  ســوف يعود على المنطقة بإيجابيات 
تخطر على البال، وسوف يعيد التوازن إلى العلاقات 
بــين أهــل المنطقة مــع أنفسهم، وبينهم وبــين العالم 

الخارجي.
> من الشخصيات التي ستحضر المؤتمر؟

الرائدة  - يحضر المؤتمر كثير من الشخصيات 
دينياً وسياسياً وفكرياً، والتي لها ثقل علمي وباع 
طــويــل فــي الــبــحــث والــعــمــل مــن أجـــل تحقيق الأخـــوة 
الإنـــســـانـــيـــة وإرســــــــاء مــــبــــادئ الــــحــــوار بــــين مــخــتــلــف 
الأطياف. كما يشارك كثير من المتحدثين من مؤسسات 
إنسانية وفكرية من دول ومشارب وعقائد مختلفة... 
من اليابان والفلبين وألمانيا وكوريا وإسبانيا والهند 

وفرنسا والشيشان وغيرها.
الحالي  العام  البابا تسمية الإمــارات  > تصادف زيــارة 
عام التسامح، كيف يمكن الاستفادة من هذه الزيارة في نشر 

رسالة التسامح حول العالم؟
- كما أسلفت، اختيار قداسة البابا لدولة الإمارات 
يعكس المكانة المهمة للدولة بشكل خــاص والمنطقة 
بشكل عــام، في نشر رسالة التسامح. فــأن تحتضن 
دولة أكثر من ٢٠٠ جنسية على أرضها ينتمون إلى 
عقائد وأديان مختلفة ويتمتعون بحرية دينية كاملة 
ينص عليها قانون الدولة، ما دام ذلك لا يمس مبادئ 
الأخوة والتعايش، فهذا في حد ذاته رسالة على قدرة 

الجميع على التعايش وقبول بعضهم بعضا.
> ما هي رسالة واستراتيجية مجلس حكماء المسلمين؟

- يــهــدف مجلس حــكــمــاء المــســلــمــين، وهـــو هيئة 
مستقلة تأسست عام ٢٠١٤ كأول كيان مؤسسي، إلى 
توحيد الجهود في لم شمل الأمــة لتحقيق عــدد من 
الأمــور، قد يكون أهمها تحديد أولــويــات الأمــة وفق 
مقاربات علمية أصيلة تعمل على إرســاء قيم الأمن 
والــعــدل والسلم الاجتماعي وإرســـاء أســس التعاون 
والــتــعــايــش بـــين مــواطــنــي الــبــلــد الــــواحــــد، والــبــلــدان 
المسلمة المختلفة وتعزيز الثقة وتشجيع العلاقات 
الـــوديـــة والاحـــتـــرام المــتــبــادل بــين أصــحــاب الــديــانــات 
والمذاهب المتعددة في المجتمع الواحد. وذلك تحقيقاً 
للسلم والـــوئـــام الــعــام والــتــعــرف عــلــى الآخــــر وبــيــان 
الأسس الشرعية والعلمية للتعامل معه. كما يهدف 
المجلس استراتيجياً إلى بلورة خطاب جديد ينبثق 
عنه أســلــوب مــن التربية الخلقية والــفــكــريــة، يعطي 
الأولوية للشباب ويشجعهم على الانخراط الفعلي 
في ثقافة السلام ونبذ الكراهية والعنف والتنسيق 
والتعاون مع الهيئات العلمية المعتبرة في العالم بما 
يتوافق مع المنهج الوسطي الإسلامي وروح تعزيز 
السلم والحوار والتسامح والعدل والمساواة، باعتبار 

ذلك رسالة الأمة الإسلامية إلى العالم.

يحضر عدداً من الفعاليات بمشاركة شيخ الأزهر ونخبة من ممثلي الأديان والمعتقدات

البابا فرنسيس في الإمارات اليوم... وترحيب رسمي بالزيارة «التاريخية»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

يــصــل إلـــى الإمـــــارات، الــيــوم، 
بــابــا الكنيسة  الــبــابــا فــرنــســيــس 
الكاثوليكية، في زيارة تستغرق 
ثلاثة أيام، تعد الأولى إلى منطقة 
الخليج، للمشاركة فــي عــدد من 
الفعاليات في العاصمة أبوظبي، 
مـــن بــيــنــهــا الـــحـــوار الــعــالمــي بين 
أتــــبــــاع الأديـــــــــان حــــــول «الأخـــــــوة 
الإنــســانــيــة»، وهـــي ســابــع زيـــارة 
لــدولــة تقطنها أغــلــبــيــة مسلمة، 
بــعــد مـــصـــر، وتـــركـــيـــا، والأردن، 
وبـــــنـــــغـــــلاديـــــش، وأذربــــــيــــــجــــــان، 

والأراضي الفلسطينية.
ورحـــــــب الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة 
الـــوزراء  الإمـــارات رئيس مجلس 
حاكم دبي، بزيارة البابا، مشيراً 
إلى أنها ستسهم في تعزيز قيم 
الــتــســامــح والــتــعــايــش والــتــنــاغــم 
والتلاقي الثقافي والحضاري بين 

مختلف مكونات الطيف البشري، 
بوصفها مبادئ وأسساً راسخة 

قامت عليها دولة الإمارات.
وقــــــــــال الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
راشـــد، أمـــس، إن بـــلاده تستقبل 
البابا «فــي وقــت نحن أحــوج ما 
يــمــكــن فــيــه إلــــى أن نــلــتــقــي حــول 
قـــيـــم إنـــســـانـــيـــة مـــشـــتـــركـــة، ومـــد 
جــســور إخــــاء وصــــداقــــة، وإبــــراز 
نقاط التشابه والتماثل وتحييد 
عـــنـــاصـــر الافـــــتـــــراق ونــــــزع فــتــيــل 
الفرقة والاحتراب وإطفاء نيران 
الـــحـــقـــد والــــكــــراهــــيــــة والــتــمــيــيــز 
الـــديـــنـــي والـــعـــرقـــي، والاجـــتـــمـــاع 
على الأهـــداف والــغــايــات النبيلة 
إلــى العمل مــن أجل  التي تسعى 
تحقيق السلام العالمي واستقرار 

البشرية».
وشــــكــــر ابــــــن راشــــــــد الــشــيــخ 
مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان ولــي 
عهد أبوظبي، على دعوته البابا 

إلــى الإمــــارات، لحضور «ملتقى 
الــــــحــــــوار الــــعــــالمــــي بـــــين الأديــــــــان 
حول الأخوة الإنسانية»، مشيراً 
إلـــى مــشــاركــة نــخــبــة مــن قــيــادات 

ومــمــثــلــي الأديــــــان والــعــقــائــد في 
الـــــعـــــالـــــم، «بــــمــــا يـــعـــكـــس مـــكـــانـــة 
دولـــة الإمـــــارات كعاصمة عالمية 
للتعايش والــتــســامــح والــتــآخــي 

والحوار بين الأديان».
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس دولـــــة 
الإمارات: «نرحّب أيضاً بالدكتور 
أحمد الطيب شيخ الأزهــر، الذي 
يــــضــــع يـــــــده فـــــي يـــــد الــــبــــابــــا فــي 
أبوظبي لتعميق وتوثيق روابط 
الأخوة الإنسانية، وتأكيد الدور 
المـــهـــم الــــــذي نــنــتــظــره مــــن رجــــال 
الدين في كل أنحاء العالم لنشر 
رســـالـــة الـــســـلام والمــحــبــة فـــي كل 

مكان».
واخـــــتـــــار الـــبـــابـــا فــرنــســيــس 
شــعــار «اجعلني أداة لسلامك»، 
ل غاية زيارته للإمارات، 

ّ
الذي يمث

كـــــدعـــــوة لــــتــــعــــاون كـــــل أصـــحـــاب 
النيات الحسنة من أجل السلام، 
وتــشــمــل زيــــارة الــبــابــا جــولــة في 
جامع الشيخ زايد الكبير، وإقامة 
قدّاس بمدينة زايد الرياضية في 
العاصمة أبوظبي، ولقاءً يجمعه 
مــــــع أعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس حـــكـــمـــاء 

البابا فرنسيس (رويترز)

ائتلاف الأغلبية يقترح اختيار نائب أو أكثر للرئيس

تعديل الدستور المصري يدخل مرحلة جدية من محطة البرلمان
القاهرة: محمد نبيل حلمي

انتقل قطار الدعوات المنادية 
المــصــري، من  الــدســتــور  بتعديل 
إطــــــار المـــقـــتـــرحـــات إلـــــى مــحــطــتــه 
الــبــرلمــان؛ إذ  العملية الأولـــى فــي 
أعلن ائتلاف الأغلبية النيابية، 
اعـــتـــزامـــه الــتــقــدم الـــيـــوم (الأحــــد) 
بــعــدد مــن المــقــتــرحــات لتعديلات 
عــلــى مـــــواد بـــالـــدســـتـــور لــرئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب «بـــعـــد الــتــوقــيــع 
عليها مــن جــانــب عــدد كبير من 
أعضاء البرلمان على التعديلات»، 
بحسب ما أفاد الائتلاف في بيان 

رسمي مساء أمس.
المـــــــــــــادة ٢٢٦ مـــن  وبـــــحـــــســـــب 
الـــدســـتـــور المــــصــــري، فـــإنـــه يــجــوز 
مس 

ُ
الــجــمــهــوريــة، أو لخ «لــرئــيــس 

أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، طــلــب 
تــعــديــل مــــــادة، أو أكـــثـــر مـــن مـــواد 
الدستور»، وتقول في موضع آخر 
إنــه «فــي جميع الأحـــوال، لا يجوز 
تعديل النصوص المتعلقة بإعادة 
انــتــخــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، أو 
بــمــبــادئ الــحــريــة، أو المـــســـاواة، ما 
لم يكن التعديل متعلقاً بمزيد من 

الضمانات».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، 

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
اليمين القانونية للولاية الثانية 
(الأخيرة بحسب الدستور القائم)، 
أمــــام مــجــلــس الـــنـــواب، بــعــد إعــلان 
فــوزه فــي انتخابات، نافسه فيها 

مرشح واحد.
ائــــــتــــــلاف  بـــــــيـــــــان  ورغــــــــــــــم أن 
الأغـــلـــبـــيـــة، لـــم يــشــر مـــبـــاشـــرة إلــى 
أن الـــتـــعـــديـــلات تــتــضــمــن المــســاس 
بـــالـــقـــيـــد الــــدســــتــــوري عـــلـــى حــظــر 
إعـــادة انتخاب الرئيس لأكــثــر من 
فترتين رئاسيتين متتاليتين، فإنه 
أشار إلى أنها تتضمن «استحداث 
غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية 

المــرأة بما لا  في البرلمان، وتمثيل 
يقل عــن ٢٥ فــي المــائــة مــن الــنــواب، 
والحفاظ على نسب الشباب وذوي 
الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل 
الملائم للعمال والفلاحين والشباب 
والأقـــبـــاط وتــعــيــين نــائــب أو أكــثــر 

لرئيس الجمهورية».
وخــــــلال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، 
الــداعــيــة  الــتــحــركــات  زادت وتـــيـــرة 
لتعديل الدستور إعلامياً وقضائياً، 
إذ نظرت محكمة القاهرة للأمور 
المستعجلة، دعوى أقامها محامون 
ومواطنون يطالبون فيها بالحكم 
«إلـــــزام رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب  بــــــ

بــدعــوة المجلس للانعقاد لتعديل 
نص المادة ١٤٠ من الدستور فيما 
تــضــمــنــتــه مــــن عـــــدم جــــــواز إعـــــادة 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة إلا 
لمرة واحدة لمدة ٤ سنوات»، وكذلك 
دعـــــا الـــصـــحـــافـــي الـــنـــافـــذ والمـــقـــرب 
مــن الرئيس المــصــري، ياسر رزق، 
لأكــثــر مــن مـــرة لــتــعــديــلات تفضي 
إلـــى «مــرحــلــة انــتــقــالــيــة مــدتــهــا ١٠ 
ســـنـــوات لـــلإصـــلاح الــســيــاســي في 
الـــــبـــــلاد»، وقــــــال إنـــــه «مـــــا لــــم تــبــدأ 
عــمــلــيــة الإصــــــــلاح الـــســـيـــاســـي فــي 
عهد الرئيس السيسي وعلى يديه، 
فـــأشـــك كــثــيــراً فـــي أنـــهـــا ســتــتــم في 

المستقبل المنظور على يدي غيره».
وقــــــال رئـــيـــس ائــــتــــلاف «دعــــم 
مـــــصـــــر» الـــــنـــــائـــــب عــــبــــد الـــــهـــــادي 
الــقــصــبــي، أمـــس، إن تــقــدم ائتلافه 
(يضم عدداً من النواب عن أحزاب 
مــخــتــلــفــة) بــالــتــعــديــلات يــأتــي في 
إطــــــار «الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــكــتــســبــات 
دســـتـــور ٢٠١٤، ولــلــتــأكــيــد عليها 
من خلال ضمانات جديدة بزيادة 

الحريات».
«الــــــلــــــجــــــنــــــة  أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
الــدســتــوريــة (فـــي الائـــتـــلاف) أكــدت 
حـــق أعـــضـــاء مــجــلــس الــــنــــواب في 
التقدم بطلب تعديل أي مــادة من 

مــواد الدستور؛ الأمــر الــذي كفلته 
المادة ٢٢٦ من الدستور».

وعــدّ القصبي أن «التعديلات 
تــــســــتــــهــــدف زيــــــــــــادة الــــضــــمــــانــــات 
والحريات»، وزاد أن «حق الموافقة 
وإقــــــــرار الـــتـــعـــديـــلات الـــدســـتـــوريـــة 
الجديدة هو ملك للشعب المصري 

وحده».
وكان السيسي، قال في حوار 
مـــع تــلــفــزيــون «ســــي إن بـــي ســي» 
الأمـــيـــركـــي، فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٧ (قبل انتخابه للولاية 
الثانية)، إنه «مع الالتزام بفترتين 
رئــاســيــتــين، مـــدة الـــواحـــدة منهما 

٤ أعــــــــوام، ومـــــع عـــــدم تــغــيــيــر هـــذا 
الــنــظــام، وأقـــول إن لدينا دســتــوراً 
جــديــداً الآن، وأنـــا لست مــع إجــراء 
أي تعديل في الدستور خلال هذه 
الفترة». لكن الرئيس المصري قال 
(أيــلــول) ٢٠١٥  كــذلــك فــي سبتمبر 
إن الدستور المصري «كُتب بنيات 
حــســنــة، والـــــدول لا تُــحــكــم بحسن 
الــنــيــات فــقــط». وأيــضــاً قــال رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب، عــلــي عــبــد الــعــال 
فــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٧، إن «أي 
دستور يتم وضعه في حالة عدم 
اســتــقــرار فــإنــه يــحــتــاج إلـــى إعـــادة 

نظر بعد استقرار الدولة».
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عــبــر وزيـــر الــدولــة الإمــاراتــي 
للشؤون الخارجية أنور قرقاش، 
عن أمله، في أن يكون «عام ٢٠١٩ 
لـــخـــفـــض الـــــعـــــنـــــف» فــــــي الـــيـــمـــن. 
«الــشــرق  وأيـــــد فـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوسط»، المبادرة الأميركية لعقد 
اجتماع في وارسو لمناقشة أزمات 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، مـــعـــتـــبـــراً إيــــاه 
«فرصة» لتوجيه «رسالة موحدة» 
إلى إيران بشأن هواجس المجتمع 
الــــدولــــي مــــن نــشــاطــاتــهــا المــقــلــقــة 
فــي المنطقة. واعتبر أن «الــزيــارة 
التاريخية» للبابا فرنسيس إلى 
الإمـــــارات هــدفــهــا «كــســر الــصــورة 
الــنــمــطــيــة» الـــتـــي تــشــكــلــت خـــلال 

السنوات الأخيرة عن الإسلام.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــال قــــــرقــــــاش لــــــ
الأوســـــــــــــط» خـــــــلال وجـــــــــــوده فــي 
نــيــويــورك إن بــــلاده تــعــقــد آمـــالاً 
عريضة على «الزيارة التاريخية» 

التي سيقوم بها البابا فرنسيس 
لدولة الإمارات العربية المتحدة، 
إذ إنــــهــــا ســـتـــكـــون «الأولــــــــــى مــن 
نـــوعـــهـــا لـــبـــابـــا الـــفـــاتـــيـــكـــان إلـــى 
شبة الجزيرة العربية والخليج 
بـــــلاده  الـــــعـــــربـــــي»، مـــوضـــحـــاً أن 
«تــــســــعــــى إلــــــــى كــــســــر الـــــصـــــورة 
الـــنـــمـــطـــيـــة الــــتــــي تــشــكــلــت خـــلال 
السنوات الأخــيــرة عن الإســلام». 
وأشــــــار إلــــى أن الـــبـــابـــا «ســيــقــيــم 
قـــداســـاً ويــتــوقــع أن يـــشـــارك فيه 
الآلاف مــن المسيحيين» المقيمين 
في الإمارات العربية المتحدة وفي 
المنطقة، فضلاً عن اجتماع مهم 
سيعقده مع شيخ الأزهر الدكتور 

أحمد الطيب.
وعبر عــن «تــفــاؤل بــأن تكون 
 ٢٠١٨ مــــــن  أفـــــضـــــل   ٢٠١٩ ســــنــــة 
الــيــمــن»، لأن  فيما يتعلق بملف 
«هـــنـــاك اتــفــاقــا عــلــى أن تــطــورات 
استوكهولم تمثل اتفاقاً تاريخياً 
بــــين الأطــــــــراف الــيــمــنــيــة وتــشــكــل 

بــدايــة لعملية ســلام فــي اليمن»، 
متوقعاً أن «٢٠١٩ ستكون سنة 
انخفاض العنف في اليمن». بيد 
أنه نبه إلى أن «الحوثيين انتهكوا 
وقــف العمليات العسكرية زهــاء 
ألف مرة حتى الآن. لكننا لا نزال 
نأمل في تنفيذ الاتفاق بحذافيره، 
وفي بدء الانسحاب من الحديدة 
وتبادل السجناء»، داعياً المجتمع 
الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن، 
إلـــى الـــشـــروع فــي هـــذه الــخــطــوات 
التنفيذية لأنــه «لا يمكن المضي 
لــم نكن  التالية إذا  فــي الخطوات 
حازمين في عملية تنفيذ اتفاقية 
استوكهولم وخاصة فيما يتعلق 
بــالــحــديــدة». وشـــدد على أن دول 
التحالف «لا تريد شن هجوم على 
ميناء الحديدة ولا تريد التصعيد 

العسكري في اليمن».
وكــــــــان قـــــرقـــــاش اجـــتـــمـــع مــع 
الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش لمــنــاقــشــة 

المــــشــــكــــلات المــــرتــــبــــطــــة بــتــطــبــيــق 
اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم. وقــــال عقب 
اللقاء إن «الصبر على انتهاكات 
الحوثيين لا يمكن أن يــكــون إلى 
مـــا لا نـــهـــايـــة»، مــعــبــراً عـــن «قــلــقــه 
مـــــن إمــــكــــانــــيــــة تــــصــــاعــــد الـــعـــنـــف 
عــلــى الأرض نتيجة اســتــفــزازات 
الحوثيين». وأضـــاف: «مــا نريده 
هــــو أن تــــمــــارس الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الــدولــي نفوذهما» في  والمجتمع 
الضغط على الحوثيين لإجبارهم 

على الالتزام بوقف النار.
«الـــــــشـــــــرق  وفــــــــــــي كـــــــلامـــــــه لــــــــ
الأوســـــــط»، أشـــــار إلــــى الاجــتــمــاع 
الــذي عقد في  التشاوري العربي 
العاصمة الأردنية بمشاركة وزراء 
خارجية كــل مــن المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
المــــتــــحــــدة والــــكــــويــــت والـــبـــحـــريـــن 
آمـــلاً فــي اتخاذ  ومــصــر والأردن، 
الــخــطــوات الإيجابية  «المــزيــد مــن 
الــعــربــي للحد  لــتــعــزيــز التنسيق 

من التدخلات الإقليمية المتزايدة 
في المنطقة العربية». كما أعلن أن 
بلاده تؤيد المبادرة التي تقوم بها 
المــتــحــدة لعقد اجتماع  الـــولايـــات 
وارسو لمناقشة الأزمات في الشرق 
الأوسط، آملاً في أن يكون «فرصة 
مــن أجـــل تــوجــيــه رســالــة مــوحــدة 
إلى إيــران كي تنظر في هواجس 
المجتمع الدولي حيال النشاطات 
القلق في  التي تقوم بها وتبعث 

المنطقة».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أوردت 
وكــالــة «رويــتــرز» أن قــرقــاش نفى 
بـــلاده «دولا صديقة»  اســتــهــداف 
أو مواطنين أميركيين في برنامج 
للتجسس الإلكتروني، علما بأن 
لــــدى بــــلاده «قـــــدرة إلــكــتــرونــيــة». 
وأضــــاف: «نــحــن نعيش فــي جزء 
صـــعـــب جـــــداً مــــن الـــعـــالـــم. يــتــعــين 
أنــفــســنــا (…)  عــلــيــنــا أن نــحــمــي 
نحن لا نستهدف دولا صديقة ولا 
نستهدف المواطنين الأميركيين».

الدكتور سلطان الرميثي
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بعد ١٣ عاماً على إعدامه... ما زال الجدل قائماً حول صدام حسين

بغداد: حمزة مصطفى

يــثــيــر تـــكـــرر مـــظـــاهـــر تــمــجــيــد 
الــرئــيــس الـــعـــراقـــي الــســابــق صـــدام 
حــــســــين جـــــــــدلاً فــــــي الـــــــعـــــــراق رغــــم 
إعـــــدامـــــه.  مــــضــــي ١٣ عـــــامـــــاً عــــلــــى 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، نــفــى مجلس 
القضاء الأعــلــى فــي الــعــراق الأنباء 

الـــتـــي تــداولــتــهــا مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي بــشــأن إصــــــداره قـــراراً 
يــتــعــلــق بــتــجــريــم تــمــجــيــد الــرئــيــس 
السابق الذي أعدم أواخر عام ٢٠٠٦. 
وكـــانـــت وكـــــالات الأنـــبـــاء ووســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ونــاشــطــون 
تــــداولــــوا خـــبـــراً مـــفـــاده أن مجلس 
القضاء الأعلى أصدر قراراً يقضي 
بالحكم بين ٥ و١٠ سنوات على من 

يمجد صدام حسين.
وقــــــــال المـــــركـــــز الإعــــــلامــــــي فــي 

مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى فــي بيان 
لـــه أمـــــس، إن «تـــشـــريـــع أي قــانــون 
يــتــضــمــن تــجــريــم فــعــل مـــا ومـــن ثم 
عقوبة ذلك الفعل هو من اختصاص 
مــجــلــس الـــنـــواب حــصــراً بــاعــتــبــاره 
الجهة المختصة بتشريع القوانين 
دســـتـــوريـــاً». وأضـــــاف الـــبـــيـــان: «لا 
يــوجــد قـــانـــون إلـــى الآن بــالــوصــف 
الــــــذي تـــتـــداولـــه مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي». وكــان فيديو انتشر 
أخيراً لشاعر في إحدى المحافظات 

الجنوبية من العراق خرج عن نص 
قصيدته وخاطب صدام بما معناه 
أنه «يكرهه ولكنه في الوقت نفسه 
يــحــبــه لأســبــاب عــددهــا فــي سياق 
قصيدته»، الأمر الذي ألهب حماس 
الجمهور في القاعة التي اشتعلت 
بالتصفيق. وحيث يظهر الفيديو 
اعتراض أحد الحضور على سلوك 
الشاعر في تمجيد رئيس النظام 
السابق، قال الشاعر ما مفاده: «لا 
أحد يزايد عليّ في الوطنية لأنني 

فقدت ١٦ شهيداً أعدمهم صدام».
وطــبــقــاً لمــا جـــرى تـــداولـــه على 
نــطــاق واســـع بــشــأن هـــذا الفيديو، 
فــإن مــدح شاعر متضرر من حقبة 
الـــبـــعـــث (صـــــــــدام حــــســــين) يــعــكــس 
مدى الإحباط الذي يعانيه الناس 
الــذي تعانيه العملية  جــراء الفشل 
السياسية لجهة عـــدم تحقيق ما 
يتطابق مع حجم الآمال التي بنيت 

على عملية التغيير.
وبــشــأن نــفــي مجلس القضاء 

الأعــــلــــى إصــــــــداره تــشــريــعــاً يــجــرم 
تـــمـــجـــيـــد صــــــــــدام، يــــقــــول الــخــبــيــر 
«الشرق  لـ القانوني أحمد العبادي 
الــقــضــاء  الأوســـــــــط»، إن «مـــجـــلـــس 
الأعلى ليس جهة تشريعية حتى 
يــصــدر قـــوانـــين أو قــــــرارات بـــل هو 
الــقــانــون».  جــهــة مهمتها تــطــبــيــق 
وأضـــــاف أن «هـــنـــاك قــانــونــاً اســمــه 
قـــانـــون حــظــر حـــزب الــبــعــث شــرعــه 
الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي يـــتـــضـــمـــن فــي 
بــعــض مـــــواده عــقــوبــات تــصــل إلــى 

الـــســـجـــن مـــــــدداً مـــعـــيـــنـــة لمـــــن يـــقـــوم 
بالترويج لحزب البعث، غير أنه من 
الناحية القانونية لا يوجد شيء 
حــتــى الآن يــخــص رئـــيـــس الــنــظــام 
السابق صـــدام حسين شخصياً». 
النائب في  في السياق نفسه، دعا 
البرلمان العراقي عبد الإله النائلي، 
مجلس القضاء الأعلى، إلى تشكيل 
محكمة متخصصة لتطبيق قانون 
الــبــعــث. وقـــال النائلي  حظر حــزب 
فـــي بــيــان أمــــس، إن «قـــانـــون حظر 

البعث النافذ يشير فــي نصوصه 
إلى أحكام قضائية واضحة بحق 
من يروج ويمجد البعث ورموزه». 
وأضاف البيان أن «مجلس القضاء 
الأعلى أصدر قراراً بخصوص الدكة 
العشائرية (إطلاق النار على منازل 
مطلوبين عشارياً) وهي لم يكن لها 
قــانــون بحيث عدها جرماً يعاقب 
عليه القانون، بينما قانون حظر 
حــــزب الــبــعــث نـــافـــذ وعـــلـــى جميع 

الجهات الالتزام به».

«التمييز العرقي» في ملف الوظائف مكتب المحافظ يرفض اتهامات تركمانية بـ

«اللواء الرئاسي» يتسلم رسمياً ملف الأمن في كركوك
بغداد: فاضل النشمي

رد المكتب الإعــلامــي لمحافظ 
كــركــوك راكــــان سعيد الــجــبــوري، 
«التمييز  اتــهــامــات بـ أمـــس، على 
الـــــعـــــرقـــــي» فـــــي مــــلــــف الــــوظــــائــــف 
والتعيينات، صـــدرت عــن مقررة 
الــنــواب المنتمية للمكون  مجلس 

التركماني خديجة علي.
وقـــــــــــال المـــــكـــــتـــــب فـــــــي بـــــيـــــان: 
«نـــســـتـــغـــرب صـــــــدور بــــيــــان حــمــل 
جـــمـــلـــة مـــــن المــــغــــالــــطــــات الــــتــــي لا 
تـــنـــطـــبـــق عـــلـــى واقـــــــع الـــعـــمـــل فــي 
أبـــواب  الــعــزيــزة، وأن  محافظتنا 
محافظ كركوك مفتوحة لجميع 
المـــواطـــنـــين ومــمــثــلــي مــحــافــظــتــنــا 
فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب ومـــنـــهـــم 
الـــســـيـــدة الـــتـــركـــمـــانـــيـــة». وأشـــــار 
إلــى أن «ملف الــتــوازن في توزيع 
المناصب لا يمكن له أن يخرج دون 
موافقة ممثلي المكون التركماني 

وتوقيعهم».
وكانت مقررة مجلس النواب 
عـــن المـــكـــون الــتــركــمــانــي خــديــجــة 
علي، انتقدت، أول من أمس، وجود 
«تمييز عــرقــي» لتولي المناصب 
فـــــي قــــضــــاء الـــحـــويـــجـــة حـــصـــراً. 

وقـــالـــت فـــي بـــيـــان إن «الـــوظـــائـــف 
فـــــــي كـــــــركـــــــوك تــــخــــصــــص لمــــكــــون 
عــربــي مــن الحويجة حــصــراً رغم 
وجــود كــفــاءات تركمانية مؤهلة 
مـــن المـــؤســـســـة نــفــســهــا مــعــروفــين 
بـــالـــنـــزاهـــة والــــكــــفــــاءة ويــنــطــبــق 
عـــلـــيـــهـــم الــــــوصــــــف الــــوظــــيــــفــــي». 
«عــدم قيام  وأكــــدت اســتــغــرابــهــا لـــ
اللجنة المشكلة من قبل الحكومة 
الاتــــحــــاديــــة بــمــهــامــهــا لــتــطــبــيــق 
الإدارة المشتركة بالاعتماد على 

الكفاءة والنزاهة».
وأظهر بيان المقررة خديجة 
علي لأول مرة منذ سنوات خلافاً 
بين المكونين التركماني والعربي 
المـــشـــتـــركـــين بــجــبــهــة واحــــــــدة فــي 
صراعاتهما السياسية مع المكون 
الكردي صاحب الأغلبية السكانية 

في المحافظة.
وفــيــمــا أعــلــن أول مـــن أمـــس، 
تــعــيــين عــضــو مــجــلــس المــحــافــظــة 
عــــن حــــــزب «الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي» 
الكردستاني جمال مولود رئيساً 
لمــجــلــس المــحــافــظــة، تــســلــم الــلــواء 
الــرئــاســي ٦١ رسمياً أمـــس، ملف 
المحافظة الأمني بــدلاً من «جهاز 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب» الـــذي تسلمه 

عــقــب عــمــلــيــة فــــرض الـــقـــانـــون في 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٧.
وأشــــــــــــارت بــــعــــض المـــــصـــــادر 
الــعــســكــريــة أمــــس، إلـــى أن رئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي أمر بنقل 
الــفــرقــة ١٤ مـــن مــحــافــظــة الأنــبــار 
إلـــــى أطـــــــراف كــــركــــوك، وتـــحـــديـــداً 
إلـــى جــبــال حــمــريــن الــتــي يخشى 
مــن وجـــود عــنــاصــر «داعــــش» في 

وديانها الوعرة.
وحــول تطورات الأحــداث في 
غــضــون الــيــومــين الأخــيــريــن، أكــد 
مصدر رسمي في محافظة كركوك 
تسلم اللواء ٦١ ملف الأمن بدلاً من 
جهاز مكافحة الإرهاب - العمليات 
الخاصة، من دون أي تغيير يذكر 
بالنسبة لإدارة ملف الأمن وعدم 
تـــدخـــل قـــــوات الأمـــــن الـــكـــرديـــة في 

الملف كما يشاع.
وحـــــــــــول مـــــــوضـــــــوع تـــعـــيـــين 
رئيس جديد لمجلس المحافظة، 
قــــــال المــــصــــدر الـــــــذي فـــضـــل عـــدم 
«الـــشـــرق  الإشـــــــــارة إلـــــى اســـمـــه لــــ
الأوســــــــــــط»، إن «تـــعـــيـــين عــضــو 
المجلس الأكبر سناً جمال مولود 
عن حــزب الاتــحــاد الكردستاني، 
جاء بأوامر اتحادية صدرت عن 

سكرتارية الهيئة التنسيقية بين 
المحافظات في بغداد». وأضاف 
أن «مـــولـــود عـــين رئــيــســاً للجنة 
صــــرف الــــرواتــــب حـــصـــراً ولــيــس 
إدارة جلسات مجلس المحافظة 

أو مــنــاقــشــة الأمـــــور الــســيــاســيــة، 
ومهمته تتعلق بــالأمــور المالية 
لأن لــديــنــا أكــثــر مــن ٥٠٠ موظف 
في المجلس والأقضية والنواحي 
بــحــاجــة لــتــســلــم رواتـــبـــهـــم، وقــد 

وجّه كتاب رسمي إلى المصارف 
لاعـــــتـــــمـــــاد تــــوقــــيــــع مــــــولــــــود فــي 
صـــرف الـــرواتـــب». وبـــينّ المــصــدر 
يــــعــــين رئـــيـــســـاً  لـــــم  أن «مــــــولــــــود 
لــلــمــجــلــس بــســبــب عــــدم إمــكــانــيــة 

الــتــصــويــت عــلــيــه داخــــل المجلس 
الــنــصــاب بعد  اكــتــمــال  لصعوبة 
مغادرة أغلب الأعضاء الكرد إلى 
كــردســتــان عــقــب عــمــلــيــات فــرض 
الــقــانــون ورفــضــهــم الـــعـــودة إلــى 

كركوك».
وحـــول الــخــلاف الأخــيــر بين 
الــتــركــمــان والـــعـــرب، أكـــد المــصــدر 
«عـــــدم وجـــــود خـــــلاف، والــســيــدة 
خديجة علي لا تعرف فيما يبدو 
أن مــكــونــات كــركــوك متفقة على 
تــوزيــع الــوظــائــف بــين المــكــونــات 
بـــــواقـــــع ٣٢ فـــــي المـــــائـــــة لـــكـــل مــن 
التركمان والعرب والأكراد، و٤ في 
المائة للمكون المسيحي». وكشف 
أن «الأكراد عرضوا أكثر من مرة 
عـــلـــى الــــعــــرب تــــوزيــــع المـــنـــاصـــب 
فيما بينهم باعتبارهم الأغلبية 
وإعــطــاء مــا نسبته ١٥ فــي المائة 
من المناصب إلى التركمان توازي 
حجمهم السكاني في المدينة، لكن 
العرب يرفضون ذلك ويتمسكون 

بنسبة ٣٢ للمكونات الثلاثة».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أصــــــدرت 
شركة نفط الشمال التي مقرها 
كركوك أمس، بياناً حول ما سمته 
«الحملة الإعلامية المغرضة التي 

لا أساس لها من الصحة بتهريب 
النفط من حقول نينوى وتحديداً 

في حقلي صفية والقيّارة».
وذكر بيان الشركة أن «حقول 
نــفــط نــيــنــوى وجــمــيــع المــحــطــات 
تــدار مــن قبل وزارة  التابعة لها 
النفط - شركة نفط الشمال وفق 
مـــعـــايـــيـــر إداريــــــــــة وفـــنـــيـــة مــثــلــى 
تحظى بإشراف كــوادر متمرسة 
ونزيهة ومخلصة وتحت متابعة 
مــســتــمــرة مــن الــجــهــات الــرقــابــيــة 
والتدقيقية». وكشف أن «عناصر 
شـــرطـــة الــطــاقــة والـــفـــرقـــة ٢٠ من 
الجيش العراقي يقومون بحماية 
جميع الآبار والمحطات وخطوط 

الأنابيب التابعة لها».
وبــيــنــمــا نــفــى بــيــان الــشــركــة 
علمها بما ينتج في حقل صفية 
لأنه ما زال خاضعاً لسيطرة إقليم 
كردستان، ذكر أن إنتاجية حقل 
القيارة «تبلغ ٣٠ برميلاً يومياً، 
يتم تجهيز ٥ آلاف منها يومياً 
إلــــــى مـــصـــفـــى الــــقــــيــــارة ويـــصـــدر 
الــبــاقــي بـــالـــســـيـــارات الــحــوضــيــة 
إلى موانئ البصرة ضمن العقد 
الأصولي الذي تم إبرامه من قبل 
الوزارة مع شركة شعاع الطاقة».

متظاهرون يحتجون أمام مجلس محافظة البصرة أول من أمس (أ.ب)

شكوك إيرانية حول جدوى 
القناة الأوروبية الخاصة

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــمـــــوازاة اســـتـــعـــراض 
الصواريخ في طهران، 
أشــــــعــــــلــــــت تــــفــــاصــــيــــل 
الآلــــيــــة المـــالـــيـــة نــقــاشــاً 
حــــــــــاداً بــــــين الأطــــــــــراف 
المــوافــقــة عــلــى الاتــفــاق 
الـــــــنـــــــووي والأطـــــــــــراف 
المنتقدة له في الداخل 
الإيــــــــرانــــــــي. وشـــكـــكـــت 
أطـــــــــراف إيــــرانــــيــــة فــي 
جـــــدوى الآلـــيـــة المــالــيــة 
وركــــــــــزت الانـــــتـــــقـــــادات 
عـــلـــى مـــــا ذكــــــــره بـــيـــان 
الــدول الأوروبية حول 
بــدء نشاطها بالسلع 
الغذائية والأدوية قبل 
الــتــوســع إلـــى مــجــالات 

أخرى.
وسارعت وسائل 
الإعـــــــــــلام المـــــقـــــربـــــة مــن 
الــــحــــكــــومــــة لـــنـــفـــي مــا 
إذا كـــان تــوســع الآلــيــة 
مـــــــــرهـــــــــون بـــــامـــــتـــــثـــــال 
إيــران لمعايير اتفاقية 
«فـــــــاتـــــــف» مــــــن جـــهـــة، 
والمـــطـــالـــب الأوروبــــيــــة 
بــــــــشــــــــأن الــــــبــــــرنــــــامــــــج 
الــــــصــــــاروخــــــي ودور 
إيـــــــــران الإقـــلـــيـــمـــي مــن 
جهة ثانية. واعتبر رئيس البرلمان، الآلية المالية 
«ايــنــس تكس مــيــدان تقييم وزن الأوروبـــيـــين في 
الــقــضــايــا الــدولــيــة»، كــمــا حــمّــل الــــدول الأوروبــيــة 
مسؤولية «المشكلات» في الاتفاق النووي، وقال: 
«سندرس الآلية المالية لكي نرى كيف يتم العمل 
بها، حالياً لا يمكن الحديث عنها بطريقة سلبية 
ولا يمكن الحديث بطريقة إيجابية، يجب تقييمها 
في العمل». لكنّ شقيق لاريجاني الأكبر، محمد 
جواد لاريجاني والذي يشغل منصب أمين لجنة 
حــقــوق الإنـــســـان الإيــرانــيــة وأحــــد أبــــرز المنظرين 
الإيرانيين، قال لوكالة «ميزان» التابعة للقضاء 
الإيــرانــي، إن الآلــيــة الأوروبــيــة «تعاني مــن ثلاثة 

إشكالات أساسية». 
في البداية انتقد لاريجاني الضجة الإعلامية 
حـــــول الآلــــيــــة المـــالـــيـــة قـــبـــل أن يــنــتــقــد «تـــبـــاطـــؤ» 
الــخــطــوة الأوروبـــيـــة. وفــي شــرح المشكلة الأولـــى، 
«تــأجــيــل الــــرد عــلــى المــطــالــب  اتــهــم الأوروبــــيــــين بـــ
الإيرانية بالتنسيق مع الأميركيين لإلحاق الضرر 

بالاقتصاد الإيراني».
قال لاريجاني إن «المشكلة الثانية» إن «القناة 
مــحــدودة جــداً»، وانتقد حصر الآلية في الأدويــة 
والــســلــع الــغــذائــيــة، معتبراً إيــاهــا خـــارج الاتــفــاق 
النووي، ومطالباً في الوقت نفسه بأن تشمل الآلية 

العقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق.
وفي شرح المشكلة الثالثة، وصف لاريجاني 
الآلية بأنها «قرض وليست نقداً». وقال إن مقترح 

وزارة المال الفرنسية «ليس واضحاً من أساس».
في هذا السياق، قال رئيس لجنة الأمن القومي 
والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت 
الله فلاحت بيشه: إن «تأثير الآلية المالية سياسي 
ولا ترفع حاجات إيران». وأضاف أن «إيران ترحب 
بــالآلــيــة بسبب تــأثــيــرهــا الــســيــاســي»، مــعــربــاً عن 

أمله أن تؤدي الآلية الأوروبية إلى «عزلة الولايات 
المتحدة»، إلا أنه حذر من ربط الأوروبيين تفعيل 

الآلية الخاصة «بامتثال إيران لمعايير (فاتف)».
وقــــــال فـــلاحـــت بـــيـــشـــه، فــــي هـــــذا الــــصــــدد، إن 
«الأوروبـــيـــين مــن أجـــل الــتــبــريــر الــســيــاســي للآلية 
رهنوها بالماضي في حين أنها تخص المستقبل»، 
مــوضــحــاً أن «ربـــــط (فـــاتـــف) والــقــضــايــا الأخــــرى 
(الصواريخ والملف الإقليمي) بالآلية المالية غير 

صحيح».
وتابع أن «الأوروبــيــين لم يتخذوا أي خطوة 
عــمــلــيــة فـــي الآلـــيـــة المــالــيــة، يــجــب ألا يــتــوقــعــوا أن 
تــتــخــذ إيـــــران خــطــوة مـــن أجــــل (فــــاتــــف)». وشـــدد 
على أن إيـــران «لــن تتفاوض إطــلاقــاً حــول المجال 
الـــصـــاروخـــي والــعــمــق الاســتــراتــيــجــي». وقــــال إن 
«تعاون إيران في سوريا واليمن منح الأوروبيين 
دوراً دبلوماسياً كان غايته أن يطّلع الأوروبيون 
على عمقنا الاستراتيجي، من أجل ذلك يجب ألا 
يُفهم بطريقة خاطئة»، مضيفاً أنه «في الأوضاع 
الحالية، الاتــفــاق الــنــووي والــخــطــوات الأوروبــيــة 

حجر الرحى لاختبار الأوروبيين».
من جهة ثانية، دعا الدبلوماسي السابق علي 
رضا آصفي، إلى عدم رد المبادرة الأوروبية، لكنه 
د الأمور 

ِّ
قال إن كلام الأوروبيين عن «فاتف» يعق

أكثر. من جهته، قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة 
الذرية علي أكبر صالحي، إن تدشين الآلية المالية 
«مدعاة للتفاؤل»، مضيفاً: «نتوقع من الأوروبيين 
أن يـــأخـــذوا الــخــطــوات الــنــهــائــيــة بــســرعــة أكــبــر»، 
وفــي نفس الــوقــت قــال إن بـــلاده «ستحافظ على 
جاهزيتها لاتخاذ القرارات الضرورية في حال لم 
تعمل الأطراف الأخرى بتعهداتها النووية»، وفقاً 

لوكالة «إيسنا» الحكومية.
بدوره هاجم السفير الإيراني في لندن حميد 
بعيدي نجاد، منتقدي الآلية المالية، لكنه تجاهل 
الأطــراف المنتقدة للآلية ووجــه انتقاداته إلى من 
«مــعــارضــي الــنــظــام والمــتــشــدديــن في  وصــفــهــم بـــ
المنطقة والمقربين من ترمب». وقال الدبلوماسي 
الإيراني إن الانتقادات «ناتجة من العجز لكنها 
حقيقة إن اينس تكس كيان مالي وليست هيئة 
مــن اللجنة الأوروبــيــة حتى تتطلب عضوية كل 

الدول الأوروبية».
وشــــدد الــســفــيــر الإيـــرانـــي عــلــى أهــمــيــة بــيــان 
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
الــتــي تــقــود حــمــلــة الـــدفـــاع عـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
وقــال إن الـــدول الأوروبــيــة «لعبت دوراً مــن بداية 
سة  التفاهمات النووية وأنها تشكل الهيئة المؤسِّ
للاتفاق». وأوضح أن الآلية المالية «سيتم تفعيلها 
في عدة مراحل عملية وتبدأ بشكل متواتر»، نافياً 
أن تكون على غرار برنامج «النفط مقابل الغذاء».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، انـــتـــقـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإيرانية محمد جواد ظريف، في حديث لصحيفة 
«اطـــــــلاعـــــــات»، غــــيــــاب «الـــــتـــــآزر الــــداخــــلــــي» حـــول 
الــنــووي، وقــال إنه  المفاوضات النووية والاتــفــاق 
«في أثناء فترة المفاوضات النووية كان قلقنا من 

تلقي طعنات خناجر في الظهر».
وأصــــر ظــريــف عــلــى مــوقــفــه اعــتــبــار الاتــفــاق 
النووي «إنــجــازاً»، رافضاً أن يكون محصوراً في 
قضايا دبلوماسية أو اقتصادية، إنما ذهب أبعد 
من ذلك باعتباره «إنجاز شعب بقيادة المرشد». 
وفي الوقت ذاته، قال إن «الإنجازات الاقتصادية 
للاتفاق النووي وعجز أوروبا والولايات المتحدة 
عن الوفاء بتعهداتهما الاقتصادية تُظهر العجز 
وعـــدم الثقة بــالأوروبــيــين، ولــكــن هــذه الإنــجــازات 

(الاقتصادية) لا تعادل الاتفاق النووي».

يبلغ مداه ١٣٥٠ كلم... وهو الثاني من نوعه بعد فترة الاتفاق النووي

طهران تكشف عن «كروز» بعيد المدى
لندن: عادل السالمي

بعد يومين من خطوة أوروبية 
مــن شأنها الحفاظ على الاتفاق 
النووي، كشفت إيــران عن خطوة 
جـــديـــدة فـــي صــنــاعــة الــصــواريــخ 
الــهــجــومــيــة، أمــــس، وأعـــلـــن وزيـــر 
الــدفــاع أمير حاتمي، عــن تجربة 
نجاح صــاروخ جديد يصل مداه 
إلى ١٣٥٠ كيلومتراً، على هامش 
مـــعـــرض لــلأســلــحــة بـــــدأ نــشــاطــه 
بموازاة بدء الاحتفاء بذكرى مرور 
٤٠ عــامــاً عــلــى الـــثـــورة الإيــرانــيــة. 
وقــال وزيــر الــدفــاع أمير حاتمي، 
إن «تــجــربــة الـــصـــاروخ (هـــويـــزه) 
ــــذت بــنــجــاح عــلــى بــعــد ١٢٠٠ 

ِّ
ــــف

ُ
ن

أنــه «بمدى يتجاوز  كلم». وتابع 
١٣٥٠ كيلومتراً... لا يحتاج هذا 
الــــصــــاروخ الــــكــــروز إلا إلــــى وقــت 
قصير جــداً للاستعداد، ويمكنه 
ارتــفــاع منخفض».  الطيران على 
التلفزيون الرسمي  كما نقل عنه 
الــــــــذي بـــــث مــــشــــاهــــد مـــــن عــمــلــيــة 

الإطلاق.
ووصــــف حــاتــمــي الـــصـــاروخ 
«هـــويـــزه» بــأنــه «الــــــذراع الــطــولــى 
لإيـــــــران». مــضــيــفــاً أنــــه الـــصـــاروخ 
إلــى  الــجــديــد أرض-أرض ينتمي 
فئة «سومار» التي كُشف النقاب 
عنها للمرة الأولــى بعد التوصل 

للاتفاق النووي في عام ٢٠١٥.
بدوره، قال أمير علي حاجي 
زاده قــائــد الـــوحـــدة الــصــاروخــيــة 
«الــــــحــــــرس الـــــــــثـــــــــوري»، خــــلال  بـــــــ
المــــراســــم، إن إيــــــران تــغــلــبــت على 
المــــشــــكــــلات الأولــــــيــــــة فـــــي إنــــتــــاج 
مــحــركــات نفاثة لــصــواريــخ كــروز 
ويمكنها الآن أن تصنع مجموعة 

شاملة من الأسلحة.
فــي ديسمبر (كــانــون الأول)، 
قال حاجي زاده إن إنتاج صواريخ 
إيــــــران «يــتــنــاســب مـــع الــحــاجــة»، 
موضحاً أن «أغلب قواعد الأعداء 
كـــلـــم،  إلــــــى ٤٠٠  بـــعـــد ٣٠٠  عـــلـــى 
والمــرحــلــة الــثــانــيــة عــلــى بــعــد ٧٠٠ 
إلــى ٨٠٠ كــلــم»، لافــتــاً إلــى أنــهــا لا 
تواجه من الجانب التقني مشكلة 

لزيادة مدى الصواريخ.
وخـــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، كــان 
صــــــاروخ «ســــومــــار» بـــمـــدى ٧٠٠ 
كيلومتر جزءاً أساسياً من عروض 
ذتها القوات 

ّ
ومناورات عسكرية نف

المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة. وفـــي نهاية 
الثاني) الماضي  نوفمبر (تشرين 
قــــالــــت وكـــــالـــــة نــــــــادي المــــراســــلــــين 
الــــشــــبــــاب الـــتـــابـــعـــة لــلــتــلــفــزيــون 
الإيــرانــي إن «ظــل صــواريــخ كــروز 
(ســـــومـــــار) مـــســـلّـــط عـــلـــى رؤوس 
الأوروبيين». واعتبرت الصاروخ 
يـــأتـــي فـــي إطـــــار تــعــزيــز الـــقـــدرات 
الـــصـــاروخـــيـــة الإيـــرانـــيـــة. وأشــــار 
الــتــكــنــولــوجــيــا  إلـــــى أن  الـــتـــقـــريـــر 
الــصــاروخ تمكّنه  المستخدمة في 

من الوصول إلى أبعد مناطق في 
أوروبــا وأكثر من ٧٠٪ من القارة 
الآســيــويــة. وحــســب الــوكــالــة فــإن 
الــهــدف مــن إنــتــاج الـــصـــاروخ هو 
الـــتـــصـــدي لــهــجــمــات ضــــد إيـــــران 

والبنى التحتية الإيرانية.
والأســــبــــوع المـــاضـــي، تــحــدث 
أكـــــثـــــر مــــــن قــــــيــــــادي إيـــــــرانـــــــي عــن 
إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
العسكرية و«الانتقال من الدفاع 
إلــى الهجوم» تزامناً مــع الرفض 
الــــقــــاطــــع لـــــلـــــدعـــــوات الأوروبــــــيــــــة 
للتفاوض حول الصواريخ. هذه 
التصريحات وردت تحديداً على 
لـــســـان رئـــيـــس الأركــــــــان المــســلــحــة 
محمد باقري، ومستشار المرشد 
الإيـــــرانـــــي رحـــيـــم صــــفــــوي. وقــــال 
دم على 

ْ
القياديان إن «إيران قد تق

هـــجـــوم عــســكــري إذا مـــا تطلبت 
حــمــايــة مــصــالــحــهــا أو تــعــرضــت 
لهجوم». وقــال أمــين عــام مجلس 
الأعـــلـــى لــلأمــن الــقــومــي الإيـــرانـــي 
علي شمخاني، الثلاثاء، إن إيران 
«تعمل على زيادة دقة الصواريخ 
بدلاً من زيادة المدى»، مشيراً إلى 
أنــهــا لا تــواجــه مشكلة فــي زيــادة 
مـــــدى الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
لكنها «لا تنوي القيام بذلك وفقاً 

لعقيدتها الدفاعية».
وكان قائد «الحرس الثوري» 
مــحــمــد عـــلـــي جـــعـــفـــري، قــــد هـــدد 

إســـــرائـــــيـــــل بـــتـــوجـــيـــه صـــــواريـــــخ 
«مـــوجـــهـــة»، وقـــــال إنـــهـــا ستمطر 
رؤوسهم إذا ما تعرضت القوات 
الإيـــرانـــيـــة المــســتــقــرة فـــي ســوريــا 
لـــهـــجـــوم، وذلــــــك فــــي إشـــــــارة إلـــى 
صــواريــخ مــوجــهــة قــصــيــرة المــدى 
أطـــلـــقـــتـــهـــا إيـــــــــران مـــــن حــــدودهــــا 
الغربية باتجاه إقليم كردستان 
وشـــرق الــفــرات فــي ســوريــا الــعــام 
الماضي. وقالت باريس الأسبوع 
المــاضــي إنــهــا ســتــفــرض عقوبات 
ما لم تحرز تقدماً في المفاوضات 
الحالية حول برنامج الصواريخ.
ويـــأتـــي الإعـــــلان بــعــد يــومــين 
من إعلان الدول الأوروبية، فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا، تدشين آلية 
مالية تسمح بمواصلة التجارة 
مــــع إيـــــــران وتـــتـــحـــدى الــعــقــوبــات 
الـــتـــي أعــــــادت الــــولايــــات المــتــحــدة 
فرضها للمطالبة باتفاق يشمل 
احــــتــــواء الـــبـــرنـــامـــج الـــصـــاروخـــي 
 إلــى دور إيــران الإقليمي. 

ً
إضــافــة

وتــقــول واشــنــطــن إنــه على الرغم 
مــن الــتــزام طــهــران ببنود الاتفاق 
فإنه يتيح لها الكثير ولم يفلح في 
كبح جماح برنامجها للصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة كــمــا لـــم يــنــجــح في 
الــولايــات المتحدة  منع مــا تصفه 
بالتدخل في شؤون المنطقة. كما 
يتزامن الإعلان مع إحياء الذكرى 
الأربــعــين للثورة الإيــرانــيــة وبعد 

يومين من خطوة أوروبية تتحدى 
العقوبات الأميركية.

وكـــــانـــــت إيــــــــــران قـــــد أطـــلـــقـــت 
الــشــهــر المــاضــي صــاروخــاً يحمل 
إلــى الفضاء، وقــد تجاهلت  قمراً 
من قبل تحذيرات أميركية بتجنب 
مثل هذه الأنشطة التي اعتبرتها 
انتهاكاً لقرار مجلس الأمن ٢٢٣١، 
لأنـــــهـــــا تـــســـتـــخـــدم تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الصواريخ الباليستية، فيما وعد 
الرئيس الإيراني حسن روحاني 

بتكرار المحاولة قريباً.
ويـــدعـــو قـــــرار لمــجــلــس الأمـــن 
الدولي، طهران إلى الامتناع لمدة 
تصل إلى ثمانية أعوام عن تطوير 
صواريخ باليستية مصممة لنقل 
أسلحة نــوويــة. وتــقــول إيـــران إن 
اختباراتها الصاروخية لا تنتهك 
الــــقــــرار ٢٢٣١، وتــنــفــي أن تــكــون 
صـــواريـــخـــهـــا قــــــــادرة عـــلـــى حــمــل 

رؤوس حربية نووية.
وجــاء الإعـــلان عــن الــصــاروخ 
«هـــويـــزه» خـــلال مــعــرض أسلحة 
بعنوان «٤٠ عاماً من الإنــجــازات 
قيم في طهران. ويركز 

ُ
الدفاعية» أ

المـــــعـــــرض بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عــلــى 
طـــائـــرات الــــــدرون وصـــواريـــخ من 

مختلف الفئات.
فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٦، 
قال نائب قائد «الحرس الثوري» 
حــســين ســـلامـــي، إن قـــواتـــه «تــعــد 

غـــابـــة مـــن الـــصـــواريـــخ لـــلأعـــداء»، 
في إشارة إلى برنامج صاروخي 
يـــشـــمـــل مـــخـــتـــلـــف فــــئــــات أنـــظـــمـــة 
ــــيــــوم فــي  الــــصــــواريــــخ. وقـــــــال: «ال
بــلــدنــا غـــابـــة مـــن الـــصـــواريـــخ في 
الأنفاق والمستودعات والحاجات 
المــخــتــلــفــة جـــاهـــزة لـــلإطـــلاق بــأي 

اتجاه وأهداف».
المـــاضـــي، قــال  وفـــي سبتمبر 
الرئيس الإيراني حسن روحاني: 
«نثمّن البرنامج الصاروخي أكثر 
مع زيادة الغضب الأميركي». لكنّ 
وزيــــر الـــدفـــاع أمــيــر حــاتــمــي، قــال 
بــعــد أربــعــة أشــهــر إن «الــبــرنــامــج 
الـــــصـــــاروخـــــي الإيـــــــرانـــــــي يــحــمــل 
رســـالـــة ســــــلام». ومــــع ذلــــك نقلت 
وكالة «رويترز» أمس، عن خبراء 
غربيين أن «إيران كثيراً ما تبالغ 
فـــــي قـــــــــدرات أســـلـــحـــتـــهـــا رغــــــم أن 
هناك مخاوف بشأن صواريخها 

الباليستية طويلة المدى».
واســــم «هـــويـــزه» هـــو النطق 
الإيــــــــــرانــــــــــي لمـــــديـــــنـــــة الـــــحـــــويـــــزة 
الحدودية مع العراق، والتي كانت 
أحـــد أضــــلاع الــحــرب الإيــرانــيــة – 
الــعــراقــيــة، ويــشــكــو أهــلــهــا الــعــرب 
من غياب التنمية وإعادة الإعمار 
بـــعـــد ثــــلاثــــين عــــامــــاً عـــلـــى نــهــايــة 
الحرب ومحو معالمها التاريخية 
وتهجير سكان القرى الحدودية 

بسبب ميادين الألغام.

إيرانيون يزورون معرضاً للصناعات العسكرية الإيرانية في طهران أمس (أ.ف.ب)
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مصادرة أموال وإقرار قوانين وانتخابات تكميلية ومجلس شورى

إضعاف حوثي لآمال السلام بتوطيد أركان الانقلاب
عدن: علي ربيع

يكشف سلوك الجماعة الحوثية ابتداء 
من انقلاب الجماعة على الحكومة اليمنية 
الــشــرعــيــة وحــتــى الآن ســعــي المــيــلــيــشــيــات 
المــوالــيــة لإيـــران إلــى توطيد أركـــان حكمها 
الانــقــلابــي وعـــدم إلــقــائــهــا أي بـــال للوحدة 
الوطنية أو انتظار تحقيق أي حل سياسي 
لاســتــعــادة الــدولــة، وهــو مــا يعني بحسب 
مراقبين إصرار الجماعة على تشكيل هوية 
جديدة للمجتمع والدولة في اليمن تعكس 

«الهوية الحوثية الإيرانية».
فــفــي الـــوقـــت الــــذي واصـــلـــت الــجــمــاعــة 
تــشــكــيــل نــســخــتــهــا الـــخـــاصـــة مــــن مــجــلــس 
الشورى في صنعاء عبر تعيين العشرات 
من عناصرها في عضوية المجلس، أعلنت 
مــــؤخــــرا اعـــتـــزامـــهـــا بــشــكــل رســـمـــي إجـــــراء 
انتخابات تكميلية للمقاعد الشاغرة في 
مجلس النواب (البرلمان) من أجل الحصول 
عــلــى أغلبية تمكنها مــن إفــشــال تحركات 

الشرعية لاستعادة دور البرلمان.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تــمــهــيــدا 
لـــهـــذا الـــغـــرض أقـــدمـــت عــلــى تــعــيــين أربــعــة 
مـــن عــنــاصــرهــا المـــوالـــين لــهــا فـــي عــضــويــة 
اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في 
صنعاء من أجل تمرير مخططها لشرعنة 
أعــمــالــهــا الانـــقـــلابـــيـــة وإحــــكــــام ســيــطــرتــهــا 
الــدولــة بمختلف أنواعها  على مؤسسات 

التنفيذية والتشريعية والرقابية.
كما شرعت الجماعة في إصدار كثير 
من القوانين عبر من تبقى لها من نواب في 
صنعاء خاضعين لإمرتها، متضمنة قوانين 
تتيح لها جباية المزيد من الأموال وفرض 
الضرائب على الشركات والقطاع الخاص، 
إلــى إنشاء هيئات جديدة مخالفة  إضافة 
«هــيــئــة الـــزكـــاة»  لــلــقــانــون مــثــل مـــا عــــرف بـــ
الزكاة  إلــى أداة لجمع أمــوال  التي تحولت 

وتسخيرها لتمويل المجهود الحربي.
ولــــعــــل هــــــذا الــــســــلــــوك الــــحــــوثــــي ضــد 
تــجــريــف الـــدولـــة الــيــمــنــيــة يــثــبــت وحــــده أن 
الجماعة ليست فــي وارد تحقيق السلام 
وأنــهــا مــاضــيــة فــي تــوطــيــد أركــــان حكمها 
الطائفي والعنصري، بخاصة مع إقدامها 
مــؤخــرا عــلــى إصــــدار أوامــــر بــالــحــجــز على 
أمـــوال وممتلكات نحو ١١٤٠ شخصا من 
«الــخــونــة» تــمــهــيــدا لمــصــادرتــهــا  بـــ تصفهم 
وأغلبهم نواب وقيادات ووزراء في الحكومة 
الــشــرعــيــة ومــســؤولــون ســابــقــون وقــيــادات 
حزبية وسياسية مناهضة للجماعة، وهي 
خطوات لا تشي برغبة الجماعة في تحقيق 
سلام أو اتفاق يضمن عودة النسيج اليمني 

إلى سابق عهده قبل الانقلاب المشؤوم.
المـــصـــادر  الـــســـيـــاق، أوردت  وفــــي هــــذا 
الـــرســـمـــيـــة لــلــجــمــاعــة أن الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
للانتخابات والاستفتاء الخاضعة لها في 
صنعاء أقرت «توجيه قطاعاتها والأمانة 
الــعــامــة لاتــخــاذ الــخــطــوات الــلازمــة لإجـــراء 

الــشــاغــرة بمجلس  انتخابات مــلء المقاعد 
النواب وفقا للقانون». على حد زعمها.

وجــاء ذلــك بناء على طلب مــن رئيس 
مجلس النواب يحيى الراعي بعد أن أوعزت 
إليه الجماعة بذلك، بخاصة بعد أن فقدت 
الــنــواب في صنعاء  الجماعة ورقــة أغلبية 
واقـــــتـــــراب الـــشـــرعـــيـــة مــــن اســـتـــئـــنـــاف عــمــل 

البرلمان من العاصمة المؤقتة عدن.
وبــحــســب تــقــاريــر رســمــيــة لــم يــعــد في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة مــن الــنــواب من 
إلــى ١٠٠ نائب، وأغلبهم تحت الإقامة   ٩٠
الإجـــبـــاريـــة وكــثــيــر مــنــهــم مـــن كـــبـــار الــســن 
والمرضى والعاجزين عن الحركة، فيما لا 
يــتــعــدى عـــدد مــن يحضر منهم الجلسات 
الـــ٣٠ عضوا، بحسب  المتواصلة للمجلس 
مــــصــــادر نـــيـــابـــيـــة تـــحـــدثـــت إلــــــى «الــــشــــرق 

الأوسط».
وتــســعــى الــجــمــاعــة - كــمــا يــبــدو - إلــى 
ملء المقاعد النيابية للمتوفين من النواب 
وعـــددهـــم ٣٣ نــائــبــا، غــيــر أنــهــا لـــن تتمكن 
من إقامة الانتخابات التكميلية سوى في 
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــهــا، بــحــثــا عــن الــدفــع 
بعناصرها ليصبحوا أعضاء في البرلمان.

الــخــاضــع للجماعة،  الــبــرلمــان  وكــشــف 
أمــس فــي صــنــعــاء، أن الــراعــي وجــه رسالة 
إلـــــى الــلــجــنــة الــعــلــيــا لـــلانـــتـــخـــابـــات عــطــفــا 
على رســالــة سابقة كــان وجهها فــي ٢٠١٦ 
يطلب فيها إجــراء انتخابات لسد المقاعد 
إلــى ما إذا  الشاغرة، لكن الرسالة لم تشر 
كانت الانتخابات التكميلية تشمل مقاعد 
النواب المنضمين إلى الشرعية، وهو الأمر 
الذي تسعى الجماعة للشرعنة له وصولا 

إلى نسخة حوثية خالصة من البرلمان.
وتأكيدا لمساعي الجماعة المتنصلة من 
الإجماع الوطني، كانت أقرت أواخر العام 
المنصرم ما أطلقت عليه «الرؤية الوطنية 
لبناء الدولة اليمنية» في سياق توجهها 
لإســـــبـــــاغ هـــويـــتـــهـــا عـــلـــى جـــمـــيـــع نـــواحـــي 
الحياة في مناطق سيطرتها، وهو سلوك 
الــذي كانت  يتعارض مع إجماع اليمنيين 

عكسته نتائج مؤتمر الحوار الوطني.
وينتقد كثير من الناشطين اليمنيين 
تباطؤ الشرعية في عقد جلسات مجلس 
الـــنـــواب حــتــى الآن عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــود 
الأغلبية النيابية إلى صفها، وهو ما يجعل 
الجماعة مستمرة في محاولة السطو على 
الـــقـــرار الــتــشــريــعــي لــلــيــمــنــيــين بــشــكــل غير 

دستوري.
تــعــلــيــق وكــــيــــل وزارة  مــــعــــرض  وفــــــي 
الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي، خلال 
«الشرق الأوسط» يصف ما قامت  حديثه لـ
به الجماعة بأنه «هروب للأمام يعقد الأمور 
أكثر وينسف جهود السلام»، كما أنه على 
حد تعبيره «محاولة لخلط الأوراق والدفع 
بـــالأمـــور لــلــذهــاب نــحــو المــجــهــول، وتأكيد 

لعبث ميليشيات الحوثي وتخبطها».
ويضيف القاعدي: «ففي الوقت الذي 
كانت ألغت هذه الميليشيات مجلس النواب 
إبان الانقلاب بإعلان دستوري وشكلت ما 
سمته المجلس الوطني فها هي اليوم تعود 

للعزف على ورقة البرلمان».
ويؤكد القاعدي أن «أي إجراء تقوم به 
الميليشيات يدينها أكثر مما يخدمها فهي 
من حيث المبدأ ميليشيات انقلابية متمردة 

على الشرعية بمؤسساتها وفي مقدمتها 
البرلمان».

قــائــلا: «الــيــوم أغلبية  ويتابع حديثه 
أعــضــاء الــبــرلمــان فــي صــف الــشــرعــيــة ومــن 
تـــبـــقـــى مــــن الـــــنـــــواب فــــي صـــنـــعـــاء يـــعـــدون 
بـــالأصـــابـــع وهــــم تــحــت الإقـــامـــة الــجــبــريــة، 
والــحــوثــي بــهــذه الــخــطــوة يــحــاول استباق 
انعقاد البرلمان بعدن والتأثير على موقفه».
ويــــرى وكــيــل وزارة الإعـــــلام اليمنية 
تــكــمــيــلــيــة فــي  انـــتـــخـــابـــات  أن «إجــــــــراء أي 
الــتــي تشهدها  ظــل حــالــة القمع والتنكيل 
مناطق سيطرة الميليشيات لن تكون سوى 
مسرحية هزيلة للبحث عن شرعية مزعومة 
لــن تغير مــن واقــع الأمــر شيئا ولــن تجعل 
من ميليشيا انقلبت على الدولة واجتاحت 

المحافظات ممثلة لليمنيين».
مـــن جــهــتــه، يــــرى الـــبـــاحـــث والــكــاتــب 
اليمني الدكتور فارس البيل أن الميليشيات 
الحوثية رغم أنها تدرك أنها ليست إدارة 
الــفــعــلــي، ولا تمتلك أي شرعية  بــالمــعــنــى 
قـــدرة أو  لا مــاديــة ولا معنوية، ولا حتى 
رؤية لإدارة مؤسسات عامة، لكنها - وهذا 
مؤسف - تستغل أخطاء وتردد الحكومة 

الشرعية وتلعب عليها.
ويــعــتــقــد الـــدكـــتـــور الــبــيــل أن تــراخــي 
الشرعية أو عــدم جديتها على حــد قوله 
في «سحب أهم مؤسسة شرعية تسندها 
وهي البرلمان وعقد جلسة له، رغم اكتمال 
الـــذي حفز الحوثي على أن  النصاب هــو 
يقوم بخطوة إجراء انتخابات رغم أن الأمر 

يبدو لها هزليا».
تـــؤدي هذه  البيل أن  ويــأمــل الباحث 

الــخــطــوة مــن قبل الجماعة الحوثية إلى 
«إيـــقـــاظ الــحــكــومــة الــشــرعــيــة لــســرعــة عقد 
الــــبــــرلمــــان، وتــشــغــيــلــه بــشــكــل كـــامـــل لأنـــه 
الشرعية القائمة المتبقية رغــم كل العوار 

الموجود حوله». بحسب قوله.
ويـــــضـــــيـــــف فـــــــي مــــــعــــــرض تــــحــــذيــــره 
للشرعية: «إذ لم تبادر الحكومة الشرعية 
لــتــرتــيــب نــفــســهــا ومــؤســســاتــهــا فستظل 
تعبث بها الميليشيات، وتغتال الصورة 

النمطية للشرعية بشكل معنوي».
وحـــــــول قــــيــــام الـــجـــمـــاعـــة بـــمـــصـــادرة 
القيادات والشخصيات الاعتبارية  أمــوال 
الــيــمــنــيــة، يــقــول الــدكــتــور الــبــيــل إن «هــذه 
الخطوة قديمة متجددة وهي ذات بعدين، 
المـــــــال والأصـــــــول  مــــزيــــد مــــن  الأول كـــســـب 
للميليشيات، والثاني إضعاف وتمزيق 
المـــجـــتـــمـــع الـــيـــمـــنـــي والــــجــــبــــهــــة المــــنــــاوئــــة 
لــلــحــوثــي عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل وتــفــخــيــخ 
المجتمع اليمني وتمزيق مشروع مواجهة 
الحوثي عبر إذلال الناس وتجريدهم من 

ممتلكاتهم». 
ويجزم البيل أن الميليشيات الحوثية 
تسعى إلى «فرض نفسها قوة اقتصادية 
واجتماعية صاحبة سلطة ومـــال، وبعد 
أن كانت جائعة ستصبح بهذه التصرفات 
غـــــولا مـــالـــيـــا مــــؤثــــرا، لا يــخــفــت حـــتـــى لــو 

حصلت تسوية قادمة».
ويــخــلــص إلــــى تــأكــيــده أن الــجــمــاعــة 
المــــوالــــيــــة لإيـــــــــران مـــــن كـــــل هــــــذا الـــســـلـــوك 
الــنــهــايــة أن تثبت  تـــريـــد فـــي  الانـــقـــلابـــي، 
أركانها بتهديم المجتمع اليمني، وخلق 
مجتمع الحوثي الجديد بكل دعائم قوته.

جانب من الحياة اليومية في صنعاء (إ.ب.أ)

بوادر موجة نزوح بمديرية الحوك في الحديدة والسبب «قصف الميليشيات»

قبائل حجور تسيطر على مواقع حوثية... وقتلى انقلابيون بغارات للتحالف في تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

تمكنت قبائل حجور بمديرية 
كــــشــــر، شــــمــــال شــــرقــــي مــحــافــظــة 
الــحــدوديــة مــع السعودية  حــجــة، 
والواقعة شمال غربي اليمن، من 
السيطرة على مواقع استراتيجية 
جــديــدة كــانــت خــاضــعــة لسيطرة 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 

المدعومة من إيران.
تــــزامــــن ذلــــــك مــــع اســـتـــهـــداف 
الجيش الوطني مواقع الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة غـــــرب تـــعـــز، وانــــــدلاع 
المــعــارك بين الــقــوات المشتركة من 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي، المـــســـنـــود من 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة بــقــيــادة 
الــــســــعــــوديــــة، وبــــــين مــيــلــيــشــيــات 
الانـــــقـــــلاب فــــي مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 
الساحلية، حيث ثاني أكبر ميناء 
في اليمن بعد ميناء عدن، وسط 
اســـتـــمـــرار الانـــقـــلابـــيـــين فـــي خــرق 
الــــهــــدنــــة الأمــــمــــيــــة فـــــي الـــحـــديـــدة 
مــن خـــلال تصعيد قصفها على 
القوات المشتركة والأحياء والقرى 

المــديــنــة وجــنــوبــهــا،  السكنية فــي 
والتسبب في موجة نزوح جديدة 

لعدد من أهالي مديرية الحوك.
فـــفـــي مـــحـــافـــظـــة حــــجــــة، أكـــد 
قيادي ميداني، نقلت عنه وكالة 
الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، 
أن «مقاتلي قبائل حــجــور شنت 
أولــــــــى هـــجـــمـــاتـــهـــا عــــلــــى مــــواقــــع 
الميليشيا التي كانت تقوم بقصف 
قــــــرى وأبـــــنـــــاء مـــحـــافـــظـــة حــجــور 
منها، وتمت السيطرة على جبل 
المـــنـــصـــورة ومــنــطــقــة قـــرعـــة الــتــي 
كــانــت تتخذها الميليشيا مــركــزاً 

لقصف منطقة العبيسة».
الـــقـــبـــائـــل  وقــــــــال إن «أفــــــــــــراد 
يــســطــرون أروع مــلاحــم البطولة 
في التصدي للميليشيا المدعومة 
مـــن إيـــــــران، والــــدفــــاع فـــي مــعــركــة 

استعادة الدولة والجمهورية».
ويـــأتـــي تـــقـــدم قــبــائــل حــجــور 
بـــعـــدمـــا أعـــلـــن عـــــدد مــــن الــقــبــائــل 
فــي محافظة حــجــة، منها قبائل 
جبهان وذو مسلم وذو كديس، 
انضمامها للقتال فــي صفوفها 

ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية 
الــتــي شــنــت حــربــهــا ضــد القبائل 
منذ أسبوعين في محاولة منها 
لإخــضــاع المنطقة الاستراتيجية 
وقـــبـــائـــلـــهـــا لـــســـيـــطـــرتـــهـــا، حــيــث 
شكّلت هذه القبائل طوقاً دفاعياً 

للمديرية ومحيطها.
وتـــســـانـــد مـــقـــاتـــلات تــحــالــف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة المـــقـــاتـــلـــين أبـــنـــاء 
حجور بمحافظة حجة من خلال 
شــن غــاراتــهــا المـــركـــزة والمــبــاشــرة 
على تجمعات ومــواقــع عسكرية 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــــــقــــــــلاب. وذكــــــر 
الموقع الرسمي للجيش الوطني 
اليمني «سبتمبر.نت»، أن «عدداً 
مـــن عــنــاصــر مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانـــقـــلابـــيـــة لـــقـــت مـــصـــرعـــهـــا إثـــر 
غــــــارات جـــويـــة نــفــذتــهــا مــقــاتــلات 
تحالف دعــم الشرعية، الجمعة، 
على مواقعهم في محافظة حجة، 
واستهدفت الغارات مجاميع من 
الميليشيات في مديريتي حجور 
وكشر، كانت تفرض حصاراً على 
المواطنين من أبناء قبائل حجور، 

ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى 
فــي صفوف الميليشيات وتدمير 

عدد من الأطقم التابعة لها».
كانت مقاتلات التحالف قد 
استهدفت، خلال الأيام الماضية، 
تعزيزات للميليشيات الانقلابية 
فــي المــنــطــقــة ذاتــهــا كــانــت قــادمــة 
مــــن مــحــافــظــة عــــمــــران المــــجــــاورة 
لــــه (شــــمــــال غـــــــرب)، إضــــافــــة إلـــى 
استهداف تجمعات للانقلابيين 

في مديرية كشر.
وفــــــــــي تــــــعــــــز، المــــــحــــــاصَــــــرة 
مـــن قــبــل مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة مــنــذ أربــــع ســنــوات، 
قــال مصدر عسكري فــي محور 
تعز إن «قوات الجيش الوطني 
شنت قصفها المركّز على مواقع 
تـــجـــمـــع الانـــقـــلابـــيـــين فــــي جــبــل 
البرقة بمديرية مقبنة بالتزامن 
مع استهداف مقاتلات تحالف 
دعم الشرعية تجمعات عناصر 
انـــقـــلابـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الــــبــــرح، 
غــرب تعز، ما أسفر عن سقوط 
قـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى فـــــي صـــفـــوف 

الانــقــلابــيــين». وبــالانــتــقــال إلــى 
الــحــديــدة، غــربــاً، تــحــدث سكان 
عن «اشتداد حدة المواجهات بين 
الــوطــنــي وميليشيات  الــجــيــش 
الانقلاب في المناطق الجنوبية 
الشرقية بمدينة الحديدة منذ 
وقــت متأخر من مساء الجمعة 
وحــــتــــى الــــســــاعــــات الأولــــــــى مــن 
صــــبــــاح الـــســـبـــت، مــــع تــصــعــيــد 
الانقلابيين لقصفهم على مواقع 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي والأحـــــيـــــاء 
السكنية، مــا تسبب فــي موجة 
نـــزوح جــديــدة لــعــدد مــن أهــالــي 
حـــــي المــــنــــظــــر الــــتــــابــــع لمـــديـــريـــة 
الحوك، جنوباً»، وأرجع السكان 
«سبب نزوح عدد من أهالي حي 
المــنــظــر، ولــيــســت هـــذه هــي المــرة 
إلــى تكثيف الانقلابين  الأولـــى، 
الــعــشــوائــي بشكل  مــن قصفهم 
يومي ما جعلهم ينزحون إلى 
خـــــارج المــديــنــة بــعــد أن أيــقــنــوا 
جيداً أن ميليشيات الانقلاب لن 
تتوقف عن قصفهم أو قصف أي 
قــرى سكنية خاضعة لسيطرة 

الشرعية ومناوئة للانقلابيين».
وبـــــــدورهـــــــا، أكــــــــدت «ألــــويــــة 
العمالقة» مــن الجيش الوطني، 
أن «ميليشيات الحوثي قصفت 
عدداً من الأحياء السكنية ومنازل 
المـــــواطـــــنـــــين بــــقــــذائــــف المـــدفـــعـــيـــة 
والــــهــــاون فـــي مــديــنــة الــتــحــيــتــا، 
جنوباً، بشكل عشوائي وعنيف، 
وتـــســـبـــبـــت فـــــي تـــدمـــيـــر المــــنــــازل 
وخلقت حــالــة مــن الهلع والــذعــر 
فــي صــفــوف المــواطــنــين لا سيما 
النساء والأطفال». ونقل مركزها 
الإعــلامــي عن مواطنة من سكان 
التحيتا، حديثها أن «ميليشيات 
الحوثي قصفت منزلها بالقذائف 
واخترقت إحداها سقف منزلها 
مـــــا تـــســـبـــب فـــــي تـــــضـــــرر أجـــــــزاء 
كبيرة من المنزل واحتراق الأثاث 
والمـــقـــتـــنـــيـــات الـــتـــي يــمــتــلــكــونــهــا 
بــداخــلــه، ولـــم تــتــركــهــم يعيشون 
بــســلام وتــعــمــدت تــشــريــدهــم من 
مـــنـــازلـــهـــم مــــــرات كـــثـــيـــرة»، وأنــــه 
«كــلــمــا قـــرر الــســكــان الـــعـــودة إلــى 
مـــنـــازلـــهـــم عـــــــاودت المــيــلــيــشــيــات 

قصفها عليهم بكل وحشية».
ـــــقـــــة» إن  وقـــــــالـــــــت «الـــــعـــــمـــــال
«ميليشيات الحوثي الإجرامية، 
قـــصـــفـــت، ظـــهـــر الـــســـبـــت، مـــواقـــع 
قـــواتـــهـــا المـــتـــمـــركـــزة فــــي مــنــطــقــة 
الجبلية التابعة لمديرية التحيتا 
بــــمــــخــــتــــلــــف أنـــــــــــــــواع الأســـــلـــــحـــــة 
والقذائف المدفعية. واستهدفت 
المـــــــواقـــــــع الــــعــــســــكــــريــــة الـــتـــابـــعـــة 
الــهــاون عيار  للعمالقة بــقــذائــف 
١٢٠ وبقذائف آر بي جي وبسلاح 
١٤٫٥، ومـــواقـــع بــمــديــريــة حيس 
بقذائف الدوشكا وقذائف الهاون 
وســـــــلاح ١٤٫٥ والــــبــــيــــكــــا»، وأن 
«قوات ألوية العمالقة لم تردّ على 
مــصــادر إطــلاق الــنــار لاحترامها 
للهدنة الأممية التي نصّت عليها 

اتفاقية السويد».
أفــاد  على صعيد ذي صــلــة، 
«تــجــدد  مــوقــع «الــعــربــيــة.نــت» بـــ
الــحــوثــي  اســتــهــداف ميليشيات 
الانقلابية مطاحن البحر الأحمر 
فــــي مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة، بــقــذائــف 
مــــدفــــعــــيــــة أطـــلـــقـــتـــهـــا مــــــن كــلــيــة 

الهندسة وباحة معهد التدريب 
المــــهــــنــــي شــــمــــالــــي المــــديــــنــــة يــــوم 
الجمعة». ونقل الموقع عن مصادر 
مــحــلــيــة قــولــهــا إن «المــيــلــيــشــيــات 
أطلقت ١٢ قذيفة صوب مطاحن 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر شـــــرق المـــديـــنـــة، 
فــي حــــدوث أضــــرار في  متسببة 
إحـــــــدى الـــــصـــــوامـــــع». وأضــــافــــت 
المصادر أن «ميليشيات الحوثي 
تــــحــــاول إتــــــلاف مــــخــــزون الــقــمــح 
الموجود في الصوامع لمنع نقله 
إلــى مدينة عــدن وإعــادة توزيعه 
على مئات الآلاف ممن أجبرتهم 

الميليشيات على النزوح».
يــأتــي هـــذا الاســتــهــداف بعد 
أســــــبــــــوع عــــلــــى قــــصــــف مـــمـــاثـــل 
شنته ميليشيات الحوثي على 
مطاحن البحر الأحمر، ما تسبب 
فــــــي انـــــــــــدلاع حـــــريـــــق هـــــائـــــل فــي 
صــوامــعــهــا الــتــي تــحــوي مــخــازن 
حــبــوب بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي 
الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، وتــضــم 
آلاف الأطنان التي تكفي ٣ ملايين 

شخص لمدة ثلاثة أشهر.

الأردن يستضيف المرحلة قبل النهائية من اتفاقية «الأسرى» اليمنيين
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الأردن، أمس السبت، أنه 
وافـــق على طلب جــديــد مــن الأمــم 
المتحدة لاستضافة جولة جديدة 
من المحادثات بين ممثلي الحكومة 
الــيــمــنــيــة والمــتــمــرديــن الــحــوثــيــين 
فــي عمان الأســبــوع المقبل لبحث 
اتــفــاق الأســـرى والمعتقلين، وهو 
أحد مخرجات اتفاق استوكهولم 
الـــذي رعــتــه الأمـــم المــتــحــدة لنحو 
فـــي ١٣ ديسمبر  انــتــهــى  أســـبـــوع 

(كانون الأول).
ورجــــــحــــــت مــــــصــــــادر يــمــنــيــة 
أن يــجــري الاتـــفـــاق يـــوم الــثــلاثــاء 
الـــخـــامـــس مــــن فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الحالي، بيد أن المصادر الرسمية 
لم تؤكد ذلك حتى الليلة الماضية.
وقــال الناطق الرسمي باسم 

وزارة الخارجية الأردنية، سفيان 
بـــيـــان إن «الأردن  فــــي  الـــقـــضـــاة، 
وافـــق على طلب جــديــد مــقــدم من 
مــكــتــب المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى اليمن 
(مــارتــن غــريــفــيــث) لعقد اجتماع 
فـــي عـــمـــان الأســــبــــوع الــــقــــادم بين 
ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة 
الحوثيين، لمتابعة مناقشة بنود 
اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين».

وأضـــاف أن «مــوافــقــة المملكة 
على عقد الاجتماع في عمان يأتي 
فـــي إطــــار دعــمــهــا لــجــهــود إنــهــاء 
الأزمــة اليمنية ولجهود المبعوث 
الخاص للتوصل إلى حل سياسي 

لها وفق المرجعيات المعتمدة».
وتتكون الاتفاقية من خمس 
مــراحــل متسلسلة، تــبــدأ بتبادل 
القوائم، ثم إفــادات حول القوائم، 

فالملاحظات على الإفادات، ويليها 
الــــــرد عـــلـــى المــــلاحــــظــــات، وأخـــيـــرا 
الترتيبات اللوجيستية لإطــلاق 

سراح الأسرى والمعتقلين.
ووصــلــت المـــراحـــل حــتــى الآن 
إلــــــى الــــرابــــعــــة، وهــــــي الـــــــرد عــلــى 
المــلاحــظــات، وســبــق لــهــادي هيج 
رئيس الوفد الحكومي في اللجنة 
أن وصــفــهــا بــالمــرحــلــة الــصــعــبــة، 
«الشرق  معللا في تصريح سابق لـ
الأوســــط»: «لــكــون هــذا الاجتماع 
حــاســمــا بـــالاتـــفـــاق عــلــى الــقــائــمــة 
الــنــهــائــيــة، والــــرد بــالأدلــة إن كــان 
هـــنـــاك إنـــكـــار مـــن الـــطـــرفـــين حــول 

بعض الأسماء».
فــي  الــــــطــــــرفــــــان  نــــجــــح  وإذا 
المــرحــلــة  فــــإن  اجــتــمــاعــات الأردن 
الــخــامــســة «ســتــكــون لوجيستية 
لرصد المكان وآلية نقل الأسرى»، 

وفـــــق هــــيــــج، الـــــــذي يــــشــــدد دومــــا 
بــالــقــول إن «الــحــكــومــة ستمضي 
بكل قوتها في هذا الملف الحيوي 
والحساس للإفراج عن المدنيين».

وكـــــــــــان مــــمــــثــــلــــو الــــحــــكــــومــــة 
اليمنية والمــتــمــردون الحوثيون 
المــاضــي  الــشــهــر  عــقــدوا منتصف 
جــولــة أولــــى مـــن المــبــاحــثــات منذ 
اتــــفــــاق الـــســـويـــد فــــي عــــمــــان، مــقــر 
مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة 
بـــالـــيـــمـــن، لــبــحــث تــطــبــيــق اتـــفـــاق 

تبادل الأسرى.
ولــــــم يــــرشــــح شــــــيء عــــن هـــذا 
الاجـــتـــمـــاع الــــــذي عـــقـــد بــحــضــور 
مــمــثــلــي مــكــتــب مــبــعــوث المــنــظــمــة 
الـــدولـــيـــة إلـــــى الـــيـــمـــن والــصــلــيــب 

الأحمر.
لكن اجتماعات ثنائية عقدها 
المسؤولون على الملف مع الأطراف 

بالإضافة إلى اتصالات لم تنقطع 
أسهمت في الدفع بهذا الملف قدما، 
لا سيما أنه أقرب الملفات التي من 
الممكن أن تنجح مقارنة باتفاقية 
الحديدة أو تفاهمات تعز، اللتين 
تــواجــهــان تــحــديــات خــلال الفترة 
الماضية، ولم يتحقق فيهما شيء 
يذكر باستثناء خفض للتصعيد 
يشهد خروقات عالية، اقتربت من 
حاجز الألــف بالنسبة للحوثيين 
وقــــتــــل خـــلالـــهـــا ٥٧ يــمــنــيــا وفـــق 

الجيش اليمني.
وأفرج تحالف دعم الشرعية 
بقيادة السعودية في اليمن في ٣١ 
الثاني) عن سبعة  يناير (كانون 
المــتــمــرّديــن الحوثيين  أســــرى مــن 
ــقــلــوا مـــن الـــريـــاض إلـــى صنعاء 

ُ
ن

عبر الصليب الأحمر، غداة إفراج 
المبعوث الأممي لدى زيارته الأخيرة إلى اليمن (رويترز)الحوثيين عن جندي سعودي.

ها «جريمة حرب» 
ّ

وزير يمني يعد

الرياض تستقبل جثامين 
٥ خبراء ألغام قتلوا في مأرب

الرياض: فتح الرحمن يوسف

استقبلت قاعدة الملك سلمان 
الجوية بالرياض، أمس، جثامين 
٥ من خبراء الألغام من مختلف 
الــجــنــســيــات، اثـــنـــان مـــن جــنــوب 
أفــريــقــيــا وواحــــــد مـــن كــوســوفــو 
وآخر من كرواتيا بينما الخامس 
مــن الــبــوســنــة، لــقــوا حتفهم إثــر 
انـــفـــجـــار ألــــغــــام، فـــي أثـــنـــاء أداء 
عملهم في مأرب باليمن، ما عدّه 
وزيــــر يــمــنــي «انــتــهــاكــاً صــارخــاً 

للقانون الدولي».
وقــــــال مــحــمــد عــســكــر وزيــــر 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان الـــيـــمـــنـــي، فــي 
تــــصــــريــــحــــات صـــحـــافـــيـــة قــبــيــل 
استقبال الجثامين، إنها «جريمة 
حــرب وانتهاك للقانون الدولي 
يــســتــدعــي مــعــاقــبــة الــحــوثــيــين»، 
وأشــار إلــى أنــه «بتوجيهات من 
الرئيس عبد ربه منصور هادي 
نستقبل جثامين شهداء حادث 
انفجار الألغام في مأرب باليمن، 
والـــذي راح ضحيته خمسة من 
الخبراء من جنسيات مختلفة».

ودعا الوزير عسكر، المجتمع 
الدولي إلى القيام بواجبه حيال 
ذلـــــك، مــنــوهــاً بــــأن الـــخـــبـــراء من 
خلال مشروع «مسام»، يقومون 
إنــقــاذ أرواح  بعمل كــبــيــر، وهـــو 
العشرات من اليمنيين، من هذه 
الألـــــغـــــام الــــتــــي يـــــــروح بــســبــبــهــا 
أرواح العشرات من أطفال ونساء 
الــيــمــن، نتيجة للعمل  وشــيــوخ 
الإجرامي الحوثي، واستمرارهم 
بــــــــزرع مــــئــــات الآلاف مـــــن هــــذه 

الألغام.
ولفت الوزير اليمني، إلى أن 
مشروع «مسام»، يأتي كمبادرة 
 
ً
مــشــكــورة مــن الــســعــوديــة ممثلة

بـــمـــركـــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة 
والـــعـــمـــل الإنــــســــانــــي، مــبــيــنــاً أن 
الــهــدف مــن إزالـــة هــذه الألــغــام أن 
التنمية وتخفيف  تـــدور عجلة 

معاناة الشعب اليمني.
وعــــــن هــــــذه الــــحــــادثــــة الــتــي 
أودت بحياة الخبراء قال عسكر: 
«إن هذه الحادثة سببت لنا ألماً 
شديداً، لا سيما أن هؤلاء الخبراء 
أتــــوا لإنـــقـــاذ شــعــبــنــا فــأصــبــحــوا 
هم الضحايا، لهذه الألغام التي 
أيــادي إيرانية موجودة  زرعتها 
حالياً في صنعاء، والتحقيقات 
تجري لمعرفة أبعاد هذا الانفجار 
وأسبابه، ليتم تجنبه مستقبلاً». 

وأوضح الوزير اليمني، أنه يتم 
نـــــزع الألــــغــــام يـــومـــيـــاً، حـــيـــث تــم 
نزع أكثر من ٢٥٠ ألف لغم حتى 
الآن، من خــلال برنامج «مسام» 
والبرنامج الوطني اليمني لنزع 
الألــــغــــام، مــبــيــنــاً أن عـــــدداً كــبــيــراً 
جـــداً مــن الألــغــام تــتــم صناعتها 
مــحــلــيــاً، وتـــتـــم زراعـــتـــهـــا بشكل 
يــومــي، داعــيــاً جميع مؤسسات 
ومـــــنـــــظـــــمـــــات الأمـــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
والمنظمات الدولية المعنية بنزع 
الألـــغـــام إلـــى الــدعــم لــتــعــزيــز هــذا 
العمل الإنساني الكبير، مشيراً 
إلى أن يد العبث الحوثي وصلت 

إلى المنشآت الخدمية وغيرها.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال أســـــامـــــة 
الــقــصــيــبــي مـــديـــر عـــــام مـــشـــروع 
«الشرق الأوسط»، إن  «مسام»، لـ
«المــمــلــكــة سبقت الــعــالــم كــلــه في 
مساعدة شعب اليمن، وفي العمل 
الإنساني وعمليات نزع الألغام، 
المــــــوجــــــودة الـــــيـــــوم فـــــي الـــيـــمـــن، 
وسيستمر عمل المشروع إلى أن 
يتم التخلص من هذه الألغام». 
وأضـــــــــــــاف الــــقــــصــــيــــبــــي: «عــــمــــل 
مشروع (مسام)، وعمليات نزع 
الألــغــام، وكــل شخص يعمل في 
إزالة المتفجرات، يعلم أن حياته 
في خطر، ولكن النتيجة النهائية 
لــهــذا العمل هــي مساعدة الآخــر 
مــن كــل شــرائــح المجتمع، أطفالاً 
ونــســاءً وشيوخاً، ليعيشوا في 
أمن وأمان وسلام، وهذا يستأهل 

هذه المخاطرة».
وقــال الخبير كريس كــلارك 
«مـــســـام»: «إن الــحــادث  عــضــو بــــ
مــؤســف جــــداً، ولا بـــد الـــقـــول إن 
الـــســـعـــوديـــة مــــن خـــــلال مـــشـــروع 
(مــــســــام) تـــقـــوم بــعــمــل إنــســانــي 
أنـــه عــمــل يستحق  جــبــار، وأرى 
الاســــتــــمــــراريــــة بـــامـــتـــيـــاز، حــيــث 
نعمل منذ ٧ أشهر، ونزعنا أكثر 
من ٤٠ ألف لغم من تلك المناطق».

من جانبه قال الدكتور عبد 
الــلــه المــعــلــم مــديــر إدارة مــشــروع 
الــعــمــلــيــات الــصــحــيــة والــبــيــئــيــة 
بـــمـــركـــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة 
والعمل الإنساني، إن الحوثيين 
زرعــــوا أكــثــر مــن مــلــيــون لــغــم في 
الأراضـــــي الــيــمــنــيــة، فــي مخالفة 
صـــريـــحـــة لـــلـــقـــوانـــين الإنــســانــيــة 
الـــــدولـــــيـــــة، حـــيـــث أشــــــــار تــقــريــر 
صــادر مــن الأمــم المتحدة إلــى أن 
جـــزءاً كبيراً مــن هــذه الألــغــام تم 

استيراده من إيران. 
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ASHARQ AL - AWSAT إن رهن الانتخابات بجمع السلاح يكلف سنوات من الانتظار المبعوث الأممي قال لـ 

سلامة: الهجوم على شخصي لا يزعجني... وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا على الحياد

القاهرة: سوسن أبو حسين

> بــدايــة... كيف تصف الهجوم 
عليك في الشرق الليبي، وما أسبابه؟
- هــــــذا الــــهــــجــــوم جـــيـــد ولـــم 
يــزعــجــنــي وكـــنـــت أتـــوقـــعـــه، ولــو 
لـــم يــحــدث ذلـــك فـــإن هـــذا معناه 
أنــــــي لا أعــــمــــل مــــن أجــــــل تــغــيــيــر 
الأوضاع في ليبيا إلى الأفضل. 
هــذه الانــتــقــادات وراءهـــا أسباب 
أنــه عندما دخل  كثيرة، وأتــذكــر 
المشير خليفة حفتر المستشفى 
فـــي بـــاريـــس، وانـــتـــشـــرت بــعــدهــا 
إشاعة أنه توفي هناك، سألتني 
بعض وسائل الإعلام، فأخبرتهم 
أنــــــه تــــحــــدث مـــعـــي هـــاتـــفـــيـــاً مــن 
المستشفى، بعدها قامت الدنيا، 
وبدأت أطراف كثيرة في الهجوم 
الشرس عليّ، وبشكل لم أشهده 
فــي حــيــاتــي، واتهمتني حينها 
بــــــالــــــكــــــذب، وأنـــــــــــي لـــــــم أتـــــحـــــدث 
بالحقيقة، وبــعــد فــتــرة قصيرة 
عــاد المشير ســالمــاً واستقبل في 
بنغازي، وظهرت الحقيقة التي 
سبق أن أعلنتها من قبل. واليوم 
هناك بعض أنصار المشير حفتر 
يـــتـــهـــمـــونـــنـــي بــــأنــــي لا أعــــتــــرف 
بالجيش، لكن هــذا أمــر خاطئ، 

وقريباً يرون أنهم خاطئون.
> البعض يقول إنكم تتصرفون 
في ليبيا كرئيس دولة وليس كمبعوث 

أممي؟
- مــــرة ثــانــيــة أقـــــول إن هــذا 
الهجوم جيد، وأتمنى أن يتفق 

الإخـــوة فــي ليبيا على نظرتهم 
الــعــام. فهناك  إلـــى ممثل الأمـــين 
من يتهمنا بأننا لا نضغط، ولم 
نــحــدد بــالــقــدر الــكــافــي مــا يجب 
فـــي ليبيا،  بـــه الإخـــــوة  يــقــوم  أن 
وهـــــنـــــاك أطــــــــــراف أخــــــــرى تـــقـــول 
إنــنــا نــحــكــم ونــتــحــكــم. لـــذا أقـــول 
يــجــب أن يتفق المــنــتــقــدون حــول 
مـــاذا يــنــتــظــرون مــنــا. هــل نحكم 
أو يــــأخــــذون عــلــيــنــا تــقــاعــســنــا؟ 
وحقيقة الأمر أن كل طرف ليبي 
يـــفـــرح عــنــدمــا تــقــف بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة إلى جانبه، ويريد منها 
أن تتقدم أكثر، لكن عندما يشعر 
بأنها أقرب إلى طرف آخر يوجه 
إلــيــهــا اتـــهـــامـــات بــأنــهــا تــتــدخــل 
فــي الـــشـــؤون الــلــيــبــيــة، مــن قبيل 
أنني أحكم ليبيا، إلــى آخــر هذه 
الاتــهــامــات. والــحــقــيــقــة أن بعثة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة تــعــمــل بـــصـــورة 
تـــشـــبـــه «الــــجــــواهــــرجــــي»، وهــــذا 
يتمثل فــي حــيــادهــا واحترامها 
الـــذي حصلت  تماماً للتفويض 

عليه للعمل في ليبيا.
لـــــقـــــاء مــع  تــــحــــدثــــت خــــــــلال   <

العربية أحمد  للجامعة  الــعــام  الأمـــين 
أبــو الغيط، عــن أفــكــار جــديــدة تتعلق 
بالأمن والسياسة والاقــتــصــاد. ماذا 
عن إشكالية جمع السلاح المنتشر في 
ليبيا وخاصة في العاصمة طرابلس؟

- هـــــنـــــاك عـــــــدة مــــشــــروعــــات 
نــقــوم بــهــا حــالــيــاً، ولــيــس هناك 
ضـــــرورة لــتــنــاولــهــا فـــي الإعــــلام. 
لكن فيما يتعلق بالسلاح، فقد 
ذكـــــرت مـــن قــبــل أن لــيــبــيــا تضم 
قرابة ١٥ مليون قطعة سلاح في 
أيدي المواطنين، وذلك يرجع إلى 
الــقــذافــي التي  أن ترسانة معمر 
تركها كانت كبيرة. والأمر الثاني 
أن هــنــاك ســلاحــا مـــا زال يــدخــل 
لــيــبــيــا. لـــذا نــحــن بــصــدد اتــخــاذ 
إجـــــــــراءات عــمــلــيــة، ربـــمـــا تــكــون 
تأخرت كثيراً، ومن بينها مراقبة 
مـــصـــادر دخـــل وإنـــفـــاق المــصــرف 
المــــركــــزي فـــي طـــرابـــلـــس ومــديــنــة 
البيضاء، وهو أمر يتطلب كثيرا 
مــن الصبر والإصــــرار كــي نصل 

إلى نتيجة.
> تقصد أن الأمـــوال تخرج من 

المصارف للإنفاق على السلاح؟
- تنفق على السلاح وغيره. 
لكن كشف سبل الإنفاق أمــر في 
غاية الأهمية والشفافية، وهذا 
مــطــلــوب لأن كــثــيــرا مـــن الإخــــوة 
في ليبيا يتأففون ويقولون إن 

الــبــلــد لا تنفق فــي خدمة  أمــــوال 
الشعب، ومصالحه واســتــقــراره 
وأمنه بشكل صحيح. ثانياً وهو 
الأمر المهم، يجب وقف التضخم، 
ــــــفــــــارق الــــهــــائــــل بـــــين الــســعــر  وال

الرسمي للدينار الليبي وسعر 
الصرف. لقد حصلنا على نتائج 
عــمــلــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــســلاح، 
ونعلم أنه إذا قلنا إن الانتخابات 
لــــحــــين جــمــع  تـــــؤجـــــل  يــــجــــب أن 
السلاح فسوف ننتظر لسنوات، 
بالتالي ما يجب أن نفعله على 
الأقــل هو إسكات صوت المدافع، 
وليس بالضرورة جمع السلاح.

> وهل ستتمكنون من إسكات 
المدافع؟

- بالتأكيد هناك تجاوب مع 
إسكات المدافع، وهذا ما تم إثباته 

خــــــلال وقــــــف إطـــــــلاق الــــنــــار بــين 
طرابلس وترهونة في سبتمبر 
(أيلول) الماضي. صحيح وقعت 
بعض الخروقات والاشتباكات، 
لـــكـــنـــهـــا كــــانــــت مـــــــحـــــــدودة، ولــــم 
تستمر أكثر مــن يــومــين، وتكرر 
الأمر ذاته خلال منتصف يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي. لكن 
بــالإجــمــال فـــإن الــهــدنــة مـــا زالـــت 
قائمة، ونسعى لمنع حــدوث أي 
اشتباك، حتى قبل وقوعه، وهذا 

أمر لا يتحدث عنه الإعلام.
> هل هــذه الاشتباكات تغذيها 

تدخلات خارجية في رأيكم؟
تـــــدخـــــلات  تـــــــوجـــــــد  نـــــعـــــم   -

خارجية.
> وهــل تقدمتم بمذكرة بشأن 

ذلك إلى الأمم المتحدة؟
- هــذا العمل تقوم بــه لجنة 
متخصصة مــن خــبــراء معنيين 
بـــمـــجـــال الـــــســـــلاح، وهــــــي تــعــمــل 
مباشرة مع مجلس الأمن، حيث 
تــرصــد وتــعــلــن عــن كــل مــا يصل 
إلـــيـــهـــا مــــن أدلـــــــة حـــــول تــصــديــر 
السلاح إلى ليبيا، وبالفعل فقد 
قامت بدور خلال شهر ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي. وهي الآن 
تمارس دورهــا بكل دقة لمتابعة 
كل ما يصل إليها من معلومات 
حـــول وصــــول ســـلاح جــديــد إلــى 

ليبيا.
> سياسيا... من يعطل انعقاد 

الملتقى الوطني، ولماذا تم تأجيله؟
انــــعــــقــــاد  يــــعــــطــــل  - لا أحــــــــد 
المـــلـــتـــقـــى الـــــوطـــــنـــــي. الـــلـــيـــبـــيـــون 
تحمسوا له، ولم يفرض عليهم 
شــــــيء، والــــيــــوم يــنــظــر الــبــعــض 
لهذا الملتقى وكأنه جسم جديد 

القائمة،  سيضاف إلى الأجسام 
وأحياناً يــرونــه مجرد اجتماع. 
أمـــــا فــــي تـــقـــديـــري فـــهـــو مــلــتــقــى 
مهم. لكن إطــاره الزمني تحدده 
تفاهمات الأطـــراف الفاعلة على 

الساحة الليبية، ونــحــن نسعى 
لتقريب وجهات النظر كي يتمكن 
الملتقى من وضــع ميثاق للعمل 
فــي المستقبل بــين الجميع، وقد 
ســــعــــدت جــــــداً خــــــلال الأســـابـــيـــع 
الأخيرة للتقارب الذي حصل بين 
بعض الأطــراف في البلاد، التي 
كـــانـــت لا تــتــحــدث فــيــمــا بــيــنــهــا، 
وبدأت تتفاعل، وسبق أن أعلنت 
أن الملتقى الوطني سوف ينعقد 
خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩. 
ولايزال أمامنا الوقت، وبالتالي 
لــــم يـــحـــدث أي تـــأجـــيـــل. المـــوعـــد 
قائم والعمل متواصل مع جميع 

الأطراف.
> هــــل ســتــتــمــكــن مــــن تــحــقــيــق 
السياسي وفقا  المــســار  فــي  اخــتــراق 

لمهمتك في البلاد؟
- بالفعل تمكنت من حدوث 
اختراق في أمــور كثيرة، وتبقى 
أمور أصعب. لكن بالإجمال نحن 
أمــــــام حـــالـــة لا تـــســـأل نــفــســك مــا 
حظوظ النجاح فيها. المهم أننا 
نــعــمــل مــن أجـــل اســتــقــرار وبــنــاء 
الــــدولــــة الــلــيــبــيــة بــكــل الــوســائــل 

والـــــســـــبـــــل، وبــــالــــفــــعــــل أنـــجـــزنـــا 
تفاصيل كثيرة.

> اختراق في ماذا؟
- التعامل والــتــعــاون القائم 
الـــــدولـــــة فــي  بــــين إدارات  حـــالـــيـــاً 

المــــــرور  ــــــغــــــرب، دون  الـــــشـــــرق وال
بالضرورة بالجانب السياسي، 
وهناك تعاون كثيف بين وزارت 
الـــداخـــلـــيـــة والمـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاد 
المنطقتين. ونحن  فــي  والتعليم 
نسعى حالياً ونشجع لفتح أبواب 
جـــديـــدة لــلــتــعــاون لإعـــــادة وحـــدة 
المــؤســســات، والجميع فــي ليبيا 

يلمس النتائج المباشرة لذلك.
> ومــاذا عن دور مجلس الدولة 

والبرلمان؟
- يجب أن يعود الجميع إلى 
صندوق الاقتراع حتى يكون في 

ليبيا مجلس نواب واحد.
القادمة  > مــا تفاصيل جولتك 
تجاه التقارب بين الأفرقاء في البلاد؟

- نــبــدأ خــلال ســاعــات جولة 
جديدة من التفاوض بين جميع 
الأطراف الفاعلة في ليبيا بهدف 
ســـــد الــــفــــجــــوة الــــقــــائــــمــــة. هـــنـــاك 
نـــقـــاط عــــــدة، بــعــضــهــا قـــديـــم تــم 
الــتــوصــل إلـــى حـــل لــهــا بــنــجــاح، 
لذا أنا متفائل، وسألتقي رئيس 
المجلس الرئاسي فايز السراج، 
ثـــــم المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، ثــم 

المستشار عقيلة صالح.
> أخــــيــــراً... مــــاذا عـــن زيــارتــكــم 

لمصر؟
الـــــعـــــام  الــــتــــقــــيــــت الأمـــــــــــين   -
للجامعة العربية السيد أحمد أبو 
الغيط، ونحن على تواصل دائم، 
وكــذلــك وزيـــر الــخــارجــيــة سامح 
شكري، وبعض المسؤولين. وأنا 
أدعم كل الجهود التي تقوم بها 
مــصــر فـــي مــجــال دعـــم وتــوحــيــد 
الــجــيــش الــلــيــبــي، وهــــذه خــطــوة 

مهمة للأمن والاستقرار.

 غسان سلامة  (أ.ف.ب)

أعرب الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي 
إلى  ليبيا، عن تفاؤله بحلحلة الأمور على المسار 
السياسي فــي الــبــلاد خــلال الــعــام الــحــالــي، حال 
لــم يبد اهتماماً  الــفــاعــلــة»، لكنه  «اتــفــاق الأطــــراف 
الليبي،  الشرق  إليه من  التي وجهت  بالاتهامات 

وقال إن «هذا الهجوم جيد، ولم يزعجني وكنت 
أتوقعه»، معربا عن أمنيته في أن يتفق الإخوة في 

ليبيا على نظرتهم إلى ممثل الأمين العام.
وأضاف سلامة في حوار مع «الشرق الأوسط» 
«عــدم  بـــ اتــهــمــوه  أنــصــار المشير حفتر  أن بعض 

الاعتراف بالجيش، وهذا أمر خاطئ»، لافتاً إلى أن 
«البعثة تعمل في ليبيا بصورة تشبه الجواهرجي». 
الجامع،  الوطني  الملتقى  إلــى  كما تطرق سلامة 
مؤكدا أنه لم يؤجل، وتحدث عن السلاح المنتشر 
في ليبيا، وقال إن «رهن الانتخابات بجمع السلاح 

يكلف ليبيا سنوات من الانتظار». وأوضح المبعوث 
المــقــبــلــة المشير  أنـــه سيلتقي فــي جــولــتــه  الأمــمــي 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، ورئيس 
الــســراج، ورئيس مجلس  الرئاسي فائز  المجلس 

النواب عقيلة صالح... وإلى نص الحوار:

أنصار حفتر اتهموني بعدم الاعتراف 
بالجيش لكن هذا أمر خاطئ

 الهدنة ما زالت قائمة ونسعى 
لمنع حدوث أي اشتباك حتى قبل وقوعه

أويحيى: بوتفليقة سيعلن ترشحه لـ {الرئاسية} بنسبة ٩٩ ٪
الجزائر: بوعلام غمراسة

الـــجـــزائـــر  قــــــال رئــــيــــس وزراء 
أحمد أويــحــيــى، أمــس، إن الرئيس 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة «قـــد يعلن 
عن ترشحه للرئاسية (١٨ أبريل/ 
نــيــســان المــقــبــل) عـــن طــريــق رســالــة 
للموطنين»، مؤكداً أنه لن يخوض 
الحملة الانــتــخــابــيــة بسبب عجزه 

البدني.
وواجـــــــــــــــه أويــــــحــــــيــــــى أســــئــــلــــة 
محرجة خــلال المؤتمر الصحافي، 
الــــذي عــقــده بــالــعــاصــمــة فـــي خــتــام 
أشغال اجتماع للحزب الذي يرأسه 
(الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي)، 
تتعلق خصوصاً بالحالة الصحية 
للرئيس، ومدى قدرته على الترشح 
والمشاركة في الحملة الانتخابية، 
الــدســتــوري، وتسيير  وأداء القسم 
شــؤون البلد لفترة جديدة تــدوم ٥ 

سنوات.
وبدا أويحيى متوتراً في بعض 
فترات المؤتمر الصحافي، وهو يرد 
على هذه الأسئلة. وقال لصحافية 
 
ً
مــــــن جــــــريــــــدة تــــصــــنــــف مــــعــــارضــــة
للسلطة، عندما سألته عــن «عجز 
الــرئــيــس عــن أداء وظــيــفــة الــرئــاســة 
لأنه مريض»، فأجاب بتوتر: «أنتم 
المرضى من شدة اهتمامكم بمرض 
الــرئــيــس (٨٢ ســـنـــة)... إنــنــي أتــابــع 
ما تكتبون منذ ٢٠٠٤»، في إشارة 
إلى الرئاسية التي نظمت في ذلك 

الــــوقــــت، وشــــهــــدت وقــــــوف غــالــبــيــة 
الــــصــــحــــف الــــكــــبــــيــــرة ضــــــد تـــرشـــح 
ثــانــيــة، وســانــدت  لــولايــة  بوتفليقة 
رئــــيــــس حـــكـــومـــتـــه آنــــــــذاك عـــلـــي بــن 
فليس، الذي دخل المعترك الرئاسي، 
مــســتــفــيــداً مــــن دعـــــم قـــــوي لــرئــيــس 
أركان الجيش سابقاً الفريق محمد 

العماري.
وتـــحـــت إلـــحـــاح الــصــحــافــيــين، 
قـــال أويــحــيــى فــي مــعــرض إجــابــتــه 
عن سؤال إن كان الرئيس سيشارك 
بــنــفــســه فــــي حـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــات: 
«مـــرشـــحـــنـــا بــوتــفــلــيــقــة لــــن يــدخــل 
بــنــفــســه الــحــمــلــة. ســنــؤديــهــا نحن 
أنـــصـــاره بـــــدلاً عـــنـــه. بــوتــفــلــيــقــة لن 
يــدخــل الــحــمــلــة، وهــــذا لــيــس عيباً، 
أنـــجـــز  مـــــــــاذا  يـــــعـــــرف  الــــشــــعــــب  لأن 
خـــلال ولايـــاتـــه الــســابــقــة، وأعــمــالــه 
ومشروعاته تتحدث عنه»، مضيفاً 
أن «حالة الرئيس الصحية لا تشكل 
أبـــداً عائقاً (يــحــول دون اســتــمــراره 
في الحكم). ففي سنة ٢٠١٤ انتخبه 
الجزائريون (بأغلبية كبيرة) وكانوا 
يعلمون أنه مريض»، ومشيراً إلى 
أن الــحــكــومــة ســتــعــرض «قـــريـــبـــاً»، 

حصيلة عن الولاية الرابعة.
وأظـــهـــر أويـــحـــيـــى قــنــاعــة بــأن 
الـــرئـــيـــس ســيــتــرشــح لــلانــتــخــابــات 
بــــقــــولــــه «ســــيــــتــــرشــــح بـــنـــســـبـــة ٩٩ 
فـــي المـــائـــة»، لــكــن عــنــدمــا سُــئــل عن 
تاريخ إعلان ذلك، رد قائلاً: «لست 
نـــاطـــقـــاً بــــاســــمــــه». غـــيـــر أن بــعــض 

يـــخـــتـــاره  يـــرجـــحـــون أن  المــــراقــــبــــين 
الــرئــيــس بوتفليقة مــديــراً لحملته 
الانــتــخــابــيــة. وعــــن الــصــيــغــة الــتــي 
سيعلن بها الرئيس ترشحه، قال 
أويحيى إنها ستكون «ربــمــا» عن 
إلــى الشعب»، وهو  طريق «رســالــة 
أسلوب استعمله الرئيس لما خاطب 
الــجــزائــريــين عشية رئاسية ٢٠١٤، 
مـــبـــديـــاً رغـــبـــتـــه فــــي قـــيـــادتـــه لــفــتــرة 
رابــــعــــة. وقــــــال حــيــنــهــا إن الــشــعــب 
«يعلم أنني مريض، ولكنه ألح على 
استمراري في الحكم، ما دفعني إلى 
النزول عند رغبته». ولذلك يتوقع 

تكرار السيناريو نفسه هذا العام.
وبــــــــــخــــــــــصــــــــــوص «مـــــــشـــــــاهـــــــد 
هــــزلــــيــــة»، حـــســـب وصــــــف وســـائـــل 
بـــعـــض الإعـــــــلام لمـــشـــاهـــدة عـــشـــرات 
الأشــخــاص الــراغــبــين فــي الترشح، 
وهـــم يــتــوجــهــون يــومــيــاً إلـــى وزارة 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة لــــســــحــــب اســـــتـــــمـــــارات 
ألــف إمضاء  جمع التوقيعات (٦٠ 
يشترطها قانون الانتخابات)، ذكر 
أويــحــيــى أن إجــــــراءات ستتخذها 
الحكومة فــي المستقبل لمنع تكرار 
ذلــــك. وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: «لــن 
يكون هناك أكثر من ١٠ مترشحين 
للرئاسية... إنها ظاهرة مــزريــة... 
وغالبيتهم جاءوا من أجل الضحك 
والسخرية». علماً بأن عدد الراغبين 
في الترشح وصل إلى ١٦٠، حسب 

وزارة الداخلية.
ورفـــــــض أويـــحـــيـــى الـــــــرد عــلــى 

تـــصـــريـــحـــات لــلــمــرشــح الـــرئـــاســـي، 
الــلــواء المتقاعد علي غــديــري، جاء 
فـــيـــهـــا أنــــــه «لــــــن يـــخـــشـــى مـــواجـــهـــة 
الرئيس»، واكتفى بالقول: «لا أعلق 
على هذا الكلام، وأنا أنتمي لطرف 
يــعــتــقــد بــــأن بــوتــفــلــيــقــة هـــو أفــضــل 

مرشح».
في سياق متصل، أعلنت زبيدة 
عــســول، رئيسة تنظيم «مواطنة»، 
الذي يضم عدة شخصيات معارضة 
للسلطة، انضمامها لفريق المؤيدين 
للمرشح غديري. وقالت لصحافيين 
أمـــس إنــهــا تـــرى فــيــه «بـــديـــلاً جــاداً 

للنظام القائم».
ونـــشـــر غـــديـــري أول مـــن أمــس 
مــقــاطــع مــن بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي، 
«إحـــــداث قــطــيــعــة مع  تــعــهــد فــيــه بــــــ
النزعة التسلطية، ومع نظام الريع 
والمـــحـــابـــاة، الــــذي تـــرعـــاه جــمــاعــات 
المــصــالــح والألــيــغــارشــيــات». ووعــد 
الــلامــســاواة  «القطيعة مــع  أيــضــاً بـ
والــــــتــــــفــــــاوت الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، ومــــع 
الخطاب الديماغوجي والممارسات 
الـــشـــعـــبـــويـــة، ومــــــع تـــــوزيـــــع الـــريـــع 
الــقــائــم عــلــى خــلــفــيــات ســيــاســويــة. 
والـــقـــطـــيـــعـــة مـــــع اقــــتــــصــــاد الــــريــــع 
والــتــبــعــيــة لــلــمــحــروقــات، مــن خــلال 
ترقية اقتصاد قائم على الإنــتــاج، 
وإعـــــــــادة الاعــــتــــبــــار لـــلـــعـــمـــل، وبــــذل 
الجهد، وهو ما سيسمح بتحقيق 
اقتصاد المعرفة في أكثر من مجال»، 

حسب تعبيره.

تونس: تشكيل مبادرة سياسية جديدة لمقاومة الفساد
تونس: المنجي السعيداني

كشف مبروك كرشيد، الوزير 
السابق لأمــلاك الدولة في حكومة 
يوسف الشاهد التونسية، إطلاق 
مــــبــــادرة ســيــاســيــة جـــديـــدة تحمل 
اســـم «الالــتــقــاء الــوطــنــي لــلإنــقــاذ»، 
وذلـــك بــعــد أيـــام قليلة مــن الإعـــلان 
عن تأسيس حزب «تحيا تونس»، 

الذي يتزعمه يوسف الشاهد.
وتضم هذه المبادرة شخصيات 
تنتمي لعدة اتجاهات سياسية، من 
بينها أحمد فريعة وزير الداخلية 
الــســابــق فـــي نـــظـــام بـــن عــلــي الـــذي 
يحظى بتقدير الطبقة السياسية 
الــحــالــيــة، وســمــيــرة مــرعــي وزيـــرة 
الصحة السابقة. ويعتمد الميثاق 
التأسيسي لهذه المبادرة السياسية 
على ٥ نــقــاط أســاســيــة؛ تتمثل في 
تحوير النظام السياسي الحالي، 
وإعــادة بسط سلطة الدولة بإنفاذ 
القانون، وإعطاء الأولوية لمقاومة 
الــفــســاد والمــحــســوبــيــة والاحــتــكــار 
ودحر الإرهاب، والذود عن السيادة 

الوطنية بإيقاف تدفق المال الفاسد 
عبر الأفراد والجمعيات، بالإضافة 
إلــى النهوض بالاقتصاد الوطني 
مـــن خــــلال نـــمـــوذج تــنــمــوي، يــقــوم 
عــلــى الاســتــثــمــار والــتــكــنــولــوجــيــا 
والمـــــعـــــرفـــــة، عـــــــلاوة عـــلـــى تــكــريــس 
الــــدور الاجــتــمــاعــي لــلــدولــة. وبــهــذا 
الــخــصــوص، قـــال كــرشــيــد إن هــذه 
المـــــبـــــادرة الـــســـيـــاســـيـــة تـــهـــدف إلـــى 
«الالتقاء حول مشروع وطني تغلب 
عليه المصلحة الجماعية»، على حد 

تعبيره.
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، أعـــــلـــــن 
٣٢ عــــضــــواً مــــن أعــــضــــاء المــجــلــس 
المركزي لحزب المسار الديمقراطي 
الاجتماعي (حزب يساري) تجميد 
مسؤولياتهم داخــل الحزب، وذلك 
إثــــــر مـــــا اعــــتــــبــــروه «فــــشــــل جــمــيــع 
المحاولات الجادة والملحة الهادفة 
إلـــــــى إخــــــــــراج الـــــحـــــزب مـــــن الأزمـــــــة 
الخطيرة، التي يمر بها منذ شهر 

يوليو (تموز) الماضي».
وأطــلــق هـــؤلاء المنشقون على 
أنفسهم اسم «مساريون لتصحيح 

المــســار»، وطــالــبــوا بــضــرورة «عقد 
اجـــتـــمـــاع لــلــمــجــلــس المــــركــــزي يــتــم 
الإعـــداد له من قبل الجميع بصفة 
تشاركية وبروح توافقية، من أجل 
إنقاذ ما تبقى من الحزب، وإعادة 
بــنــائــه فــي إطـــار الـــوحـــدة والــتــنــوّع 

والتسيير الديمقراطي».
وكان حزب المسار الديمقراطي 
الاجــــتــــمــــاعــــي قـــــد واجــــــــه خـــلافـــات 
داخــلــيــة حـــادة حــول مــواصــلــة دعم 
الــشــاهــد، أو سحب سمير  حكومة 
بالطيب، وزير الفلاحة من الحكومة 
الحالية، باعتباره الوزير الوحيد 
الــــذي يــمــثــلــهــا، وهـــو أيــضــاً رئيس 
حــــزب المــــســــار، لــكــن بــقــي الــخــلاف 

دون حل.
من جهة ثانية، أشرف الرئيس 
الباجي قايد السبسي، أمس، على 
مراسيم أداء اليمين من قبل الرئيس 
الــعــلــيــا المستقلة  لــلــهــيــئــة  الــجــديــد 
للانتخابات نبيل بفون، والأعضاء 
الثلاثة الجدد المنتخبين؛ حسناء 
بــــن ســـلـــيـــمـــان وبـــلـــقـــاســـم عــيــاشــي 

وسفيان العبيدي.

كما استعرض رئيس الدولة 
خــــلال مــحــادثــة أجـــراهـــا مـــع كــامــل 
ــئـــة الاســـــتـــــعـــــدادات  أعـــــضـــــاء الـــهـــيـ
الـــــجـــــاريـــــة لإنـــــجـــــاح الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية والبرلمانية المقبلة، المقررة 
خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) 
ونـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) مــن 
السنة الحالية. وعبر عن استعداده 
التام لدعم الهيئة في مهامها خلال 

هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.
وخـــــلال الـــلـــقـــاء، شــــدد رئــيــس 
الجمهورية على ضرورة أن تُجرى 
الانتخابات التشريعية والرئاسية 
في مواعيدها الدستورية المحددة، 
كـــمـــا أكـــــد ضــــــــرورة تـــوفـــيـــر المـــنـــاخ 
ــفــة 

ّ
المــــلائــــم لـــضـــمـــان مـــشـــاركـــة مــكــث

لــلــنــاخــبــين، فــــي ظــــل مــــخــــاوف مــن 
عزوف التونسيين على الإقبال على 

مكاتب الاقتراع.
وقــــــال نــبــيــل بــــفــــون، الــرئــيــس 
الـــجـــديـــد لــهــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات، إن 
اللقاء «كان مثمراً، وهو ما من شأنه 
أن يوفر مناخاً انتخابياً مناسباً، 

لإنجاح الانتخابات.
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عــقــدت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
الـــجـــديـــدة أولـــــى جــلــســاتــهــا يــوم 
أمس، برئاسة رئيس الجمهورية 
ميشال عــون، وحــضــور رئيسها 
ســــعــــد الــــــحــــــريــــــري، وذلــــــــــك بــعــد 
الــصــورة التذكارية التي  التقاط 
جــمــعــتــهــمــا إلــــــى جــــانــــب رئــيــس 

البرلمان نبيه بري والوزراء.
وخــصّــصــت الجلسة الأولـــى 
لــتــشــكــيــل لــجــنــة صــيــاغــة الــبــيــان 
الــــــــوزاري الـــــذي تـــأخـــذ الــحــكــومــة 
الــثــقــة عــلــى أســـاســـه فـــي الــبــرلمــان 
اللبناني، وضمت اللجنة وزراء 
يــــمــــثــــلــــون مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــــــراف، 
بـــرئـــاســـة الــــحــــريــــري. وفـــــي حــين 
دعــا عــون إلــى الإســــراع فــي إقــرار 
البيان، أشار بري إلى أنه سيكون 
منجزاً خــلال أســبــوع، فيما عبّر 
رئـــيـــس الــحــكــومــة عـــن أمـــلـــه بــأن 
تــنــهــي الــلــجــنــة عــمــلــهــا فـــي بــدايــة 
الأسبوع المقبل، مستبعداً وجود 
خــــلافــــات، ومــعــلــنــاً أنـــــه ســيــكــون 
مشابهاً للبيان الوزاري للحكومة 
الــــــســــــابــــــقــــــة، وســــيــــتــــضــــمــــن كـــل 
الإصلاحات الضرورية المطلوبة 

في مؤتمر «سيدر» وغيره.
وفـــــــــي كــــلــــمــــتــــه فـــــــي مـــجـــلـــس 
الوزراء، أشار رئيس الجمهورية 

يــنــتــظــرون  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين  إلـــــى أن 
الـــكـــثـــيـــر مــــــن حــــكــــومــــة الـــــوحـــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي يـــجـــب أن تــبــقــى 
متضامنة لتحقيق مشاريع عدة، 
مثل الكهرباء والموازنة، داعياً إلى 
مباشرة العمل سريعاً، من خلال 
إقرار البيان الوزاري بسرعة «لأن 
يـــفـــرض عــلــيــنــا أن نعمل  الـــوقـــت 

بسرعة لنعوض ما فات».
المـــرحـــلـــة  وطــــمــــأن عـــــون «أن 
المقبلة ستكون أفضل بكثير من 
المـــرحـــلـــة الــســابــقــة، لا ســيــمــا في 
ما يخص الوضع المــالــي»، داعياً 
إلـــى وجـــوب الــتــنــبــه فــي الحديث 
يــــتــــولــــى ذلـــــــك أهــــل  عـــــنـــــه، «وأن 

الاختصاص».
بــــــــــــدوره، اعــــتــــبــــر الــــحــــريــــري 
«أن الــوقــت الآن هــو وقــت العمل، 
وأمــامــنــا تــحــديــات كــثــيــرة علينا 
مـــواجـــهـــتـــهـــا»، وشــــــدد عـــلـــى «أن 
التضامن الحكومي هو الأساس. 
فـــالـــخـــلافـــات الـــســـيـــاســـيـــة تــكــلــف 
الــدولــة، والتضامن هــو الطريقة 
الــوحــيــدة لمــواجــهــة الــتــحــديــات»، 
مشيراً إلى «أن هناك قرارات صعبة 
في كل المجالات يجب أن نتخذها، 
لا سيما تطوير القوانين، والحد 
من الهدر والفساد. كذلك أمامنا 
تحديات إقليمية صعبة، ويجب 
أن نواجهها متحدين»، داعياً إلى 

«تـــــرك خــلافــاتــنــا خـــــارج مجلس 
الوزراء، لا سيما أننا أمام ملفات 
الــكــهــربــاء والمــوازنــة،  مهمة، مثل 
ــــــطــــــرق، والـــصـــنـــاعـــة  والمــــــيــــــاه وال
والــــــــزراعــــــــة والـــــعـــــمـــــل، والـــــقـــــوى 

الأمنية، وقوى الأمن».

وتـــــوقـــــع الـــــحـــــريـــــري «إقــــــــرار 
البيان الوزاري بسرعة»، نافياً أن 
«تــكــون هناك بنود خلافية فيه، 
أنـــه ســيــكــون مــشــابــهــاً للبيان  إلا 
الـــــــــــوزاري لـــلـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة، 
وســـيـــتـــضـــمـــن كـــــل الإصـــــلاحـــــات 

الــضــروريــة المــطــلــوبــة فــي مؤتمر 
(سيدر) وغيره».

وبـــــعـــــد الــــجــــلــــســــة، قــــــــال فــي 
حديث مع الصحافيين إن «أكبر 
مشكلة تواجهها الدولة هي مبلغ 
الملياري دولار الذي يصرف على 

الــكــهــربــاء حـــالـــيـــاً»، مـــشـــدداً على 
ضـــرورة «بــذل الجهود لتقليص 
عــجــز المـــوازنـــة بنسبة واحــــد في 
المائة من نسبة العجز إلى الناتج 
المــحــلــي خـــلال الــســنــوات الخمس 
المقبلة لإرساء الاستقرار المالي».

الـــوضـــع لا يسمح  أن  ورأى 
بــــــالــــــخــــــلافــــــات بــــــــين الأحـــــــــــــــزاب، 
مـــــوضـــــحـــــاً: «بـــــالـــــطـــــبـــــع، هــــنــــاك 
منافسة حزبية، وهي مشروعة، 
ولـــكـــن مــــن غـــيـــر المــــشــــروع ضـــرب 
مــصــالــح الــنــاس بسبب خــلافــات 
سياسية. تشكلت الحكومة الآن 
بــعــد أن اســتــغــرق هـــذا التشكيل 
وقــتــاً، ولــكــن هـــذا الأمـــر قــد يكون 
طبيعياً بعد مرحلة شهدت غياباً 
للانتخابات النيابية على مدى ٩ 
أعــوام. وبرأيي، سنشهد تعاوناً 
الـــوزراء سيكون  كبيراً، ومجلس 
مــتــضــامــنــاً، وإن شـــاء الــلــه يــدرك 
الوزراء أن التحديات كبيرة، وأنه 
ليس بإمكاننا إضاعة الوقت، ولا 

حتى ليوم واحد».
وأقـــر الــحــريــري بـــأن المــوازنــة 
هـــي أحــــد أبـــــرز الــتــحــديــات الــتــي 
ستواجه الحكومة، قائلاً: «أكبر 
مشكلة نواجهها اليوم هي مبلغ 
الـــــــذي يــصــرف  المــــلــــيــــاري دولار 
على الــكــهــربــاء، وهــو ليس هــدراً 
كــمــا يــعــتــقــد الــبــعــض، لأن الــهــدر 
الحقيقي ألا نقوم بمعالجة هذا 
المــوضــوع، وحله بإنشاء معامل 
في سلعاتا والــزهــرانــي والجية، 

كما فعلنا في دير عمار».
وعـــــــــن مــــــوقــــــف الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــيــة الأخـــيـــر حـــيـــال تــولــي 

«حـــزب الــلــه» وزارة الــصــحــة، أكد 
أنــه لا يسبب إحــراجــاً، خصوصاً 
أنــه يــنــدرج فــي إطــار الــكــلام الــذي 
الله»،  يقولونه دائماً عن «حــزب 
مضيفاً: «لديهم قــوانــين صــدرت 
في هذا الإطار، ولا أظن أن الحزب 
نـــحـــن أو أي أحــــــد ســيــســخــر  أو 
وزارته لحساب حزبه السياسي. 
الـــــوزارات التي  هــنــاك الكثير مــن 
تسلمتها أحزاب، فهل هذا يعني 
أنــــهــــا ســـتـــصـــبـــح حــــكــــراً عــلــيــهــا؟ 
الـــــوزيـــــر هـــــو لـــكـــل لـــبـــنـــان ولـــكـــل 

اللبنانيين».
وســـأل: «مــا دام المــواطــن هو 
الـــذي يستفيد مــن هــذه الــــوزارة، 
لمــــــاذا يـــعـــتـــرض أحـــــد عـــلـــى ذلــــك؟ 
المــــــواطــــــن الــــــــذي يــــعــــانــــي مـــرضـــاً 
مستعصياً هــو مــواطــن لبناني 
إلـــــى أي حـــــزب انـــتـــمـــى»، وشـــــدّد 
على أن «الفساد ليس له طائفة»، 
مشيراً إلى أن «سبب إلغاء وزارة 
مــكــافــحــة الــفــســاد هــو أنـــه أصبح 
لــديــنــا قـــانـــون لمــكــافــحــة الــفــســاد، 
وحــمــايــة الـــــذي يــشــي بــالــفــاســد. 
وفي مجلس النواب، سيتم إقرار 
قـــانـــون إنـــشـــاء الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وفــــي كـــل دول 
العالم هناك مثل هذه الهيئات، 
إنما المشكلة عندنا أننا نقوم 
بإنشاء الهيئات دون تفعيلها».

الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء (أ.ب)

«التسوية الحكومية» تفاقم الخلاف
 بين جنبلاط والحريري

بيروت: «الشرق الأوسط»

يــســتــمــر رئــيــس الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشــتــراكــي ولــيــد جنبلاط فــي انتقاد 
«الــــتــــســــويــــة الــــحــــكــــومــــيــــة» وســـيـــاســـة 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة ســــعــــد الــــحــــريــــري 
مروراً بملاحقة ضابط في قوى الأمن 
الداخلي محسوب عليه، وقال جنبلاط 
أمـــس: «ينتقمون منا بــإزاحــة العقيد 
وائل ملاعب، لكن يعجزون أمام فوضى 

المطار والمصالح المتعددة».
وكــانــت معلومات قــد أشـــارت إلى 
أن مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء 
عـــمـــاد عــثــمــان أعـــطـــى الإذن بــمــلاحــقــة 
عدد من الضباط المشتبه في تورطهم 
فــي ملفات فــســاد، مــن بينهم ملاعب، 
فيما نفت مــصــادر مطلعة على الملف 
«الشرق الأوســط» استهداف ملاعب،  لـ
مؤكدة أن من تتم ملاحقتهم ينتمون 

إلى مختلف الطوائف.
وبــعــدمــا كــــان جــنــبــلاط قـــد أعــلــن 
المـــواجـــهـــة بــعــد ســـاعـــات مـــن تشكيل 
قــائــلاً: «الــطــوق السياسي  الحكومة، 
ســـــيـــــزداد وســــنــــواجــــه بـــكـــل هـــــــدوء»، 
وذهب وزير الصناعة، والقيادي في 
«الاشتراكي» وائل أبو فاعور إلى حد 
الـــقـــول: «زرعـــــوا الــخــنــاجــر، الأقــربــون 
قـــبـــل الأبـــعـــديـــن فــــي هـــــذه الــحــكــومــة، 
وســنــكــســرهــا نـــصـــلاً تـــلـــو نـــصـــل لأن 
قــــدرنــــا الانــــتــــصــــار»، تــشــيــر مـــصـــادر 

مطلعة على موقفه، أن استياء رئيس 
«الاشــتــراكــي» مــن ســيــاســة الــحــريــري 
تشمل مواضيع عدة، بدءاً من رفضه 
إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة 
بمبلغ ٢٧٠٠ مليار ليرة، قبل اتخاذ 
القرار في شأن إعلان الهيئة الناظمة 
لقطاع الكهرباء، مروراً بما يعتبرها 
تسوية حكومية حصلت في فرنسا، 
وأخــــيــــرا تــعــيــين وزيـــــر كــــان قـــد فشل 
فــي الانتخابات النيابية فــي منطقة 
الـــشـــوف مـــن حــصــة «الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر»، وهـــو وزيـــر المــهــجــريــن غسان 
عطا الله، ومنح وزارة الدولة لشؤون 
الــنــازحــين إلـــى صــالــح الــغــريــب ممثل 
رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» 
طلال أرســلان، لينقل بذلك هذا الملف 
إلى حلفاء النظام السوري بعدما كان 

من حصة «تيار المستقبل».
وأضـــيـــف إلـــى هـــذا الاســتــيــاء يــوم 
أمس عامل إضافي، وظهر التوتر جلياً 
بين الحريري و«الاشتراكي» في جلسة 
بـــرودة بين  الــــوزراء، وانعكس  مجلس 
وزراء الأخير ورئيس الحكومة، حيث 
تمثل العامل الجديد بتسمية الوزير 
صالح الغريب أيضاً، كــدرزي ثانٍ إلى 
جانب وزير «الاشتراكي» أكرم شهيب، 
في لجنة صياغة البيان الوزاري بناء 
عـــلـــى طـــلـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران 
باسيل، وهو ما يعتبر سابقة، يرفض 

جنبلاط تكريسها.
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جعجع: ندفع ثمن مواقفنا 
ومواجهة الفساد أولويتنا

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــال رئــيــس حــزب «الــقــوات اللبنانية» 
ســمــيــر جــعــجــع، إن اخـــتـــلافـــه عـــن الــطــبــقــة 
السياسية الموجودة جعل حزبه يدفع الثمن 
الــوزاريــة ونــوع الحقائب التي  في حصّته 
حــصــل عليها، مــؤكــداً: «لـــم يــكــن بــالإمــكــان 
أكثر مما كــان». وأعلن رفضه زيــارة وزير 
إلــى ســوريــا إذا  الخارجية جــبــران باسيل 
تــقــررت، ســائــلاً: «أي ســوريــا يعيدون إلى 
الجامعة؟ سوريا إيران أم سوريا روسيا؟».

وفـــــــي حـــــديـــــث إلـــــــى «وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
المركزية»، قال جعجع: «ندفع ثمن مواقفنا 
مـــشـــاريـــع عـــــــداوة مــــع بـــعـــض الـــــقـــــوى، مــن 
إلــى الاقــتــصــاد وســائــر القضايا  السياسة 
التي نتطلع إلى انتشالها من براثن الفساد 
والمــشــاريــع المشبوهة والــصــفــقــات، وليس 
مــا يثنينا عــن هـــذا الــخــيــار مهما اشــتــدت 

المواجهة».
ورأى أن تجربة الأشهر التسعة المريرة 
التي دفعت البلاد إلى الهاوية السحيقة، لا 
بد أن تكون فعلت فعلها لدى جميع القوى 
الــســيــاســيــة لــنــاحــيــة تــهــيّــب المـــوقـــف ودقـــة 
الــتــعــاطــي معها بعقلية  المــرحــلــة ووجــــوب 
الــتــي ســـادت فــي حكومة  مختلفة عــن تلك 
إلــى حلبة  الثقة» التي تحولت  «اســتــعــادة 
مـــصـــارعـــة حــــول بــعــض المـــلـــفـــات وأبـــرزهـــا 
الـــكـــهـــربـــاء، مــــؤكــــداً: «حـــيـــث نــشــتــم رائــحــة 
فساد سنقف بالمرصاد، ولا مجال للدولة 
أن تتقدم إذا لم تنفذ الإصلاحات الجذرية».

وعن كيفية تحييد الدولة عن المواجهة 
الــلــه» والتحذيرات  بــين واشنطن و«حـــزب 
الــتــي وُجــهــت للحكومة إزاء التعاطي مع 
حقائب الحزب، يؤكد جعجع: «إننا نأخذ 
كل التحذيرات الدولية في الاعتبار، لكن 
الأهم أن لبنان بلدنا ولا يقوم بلد في ظل 
الاعـــوجـــاج وفـــي مـــــوازاة دويــلــة تملك قــوة 

السلاح والقرار. 
والأهم أيضاً صِدقنا مع أنفسنا لجهة 
أنــه لم يعد من مجال لاستمرار حــزب الله 
كما الحال راهناً، لا دولة فعلية تبلغ مداها 
الأقصى بوجود دولة رديفة. هذا إيماننا 
وهذه قناعاتنا وقضيتنا التي نحملها في 

كل المؤسسات الدستورية».
وأكـــــــــد جـــعـــجـــع أنـــــــه ســـــيـــــزور رئـــيـــس 
الجمهورية ميشال عون لتهنئته بتشكيل 
الــحــكــومــة، قـــائـــلاً: «عــلاقــتــنــا مـــع الــرئــيــس 
إلــى الموقع مع رئاسة الجمهورية،  ترتكز 
أما العلاقة مع الوزير جبران باسيل فعلاقة 
مـــع رئــيــس حـــزب يــتــحــكــم بــهــا الــتــلاقــي أو 
عــدمــه فــي المــواقــف الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
كــمــوقــفــه مــثــلاً مــن مــحــاولــة إعــــادة ســوريــا 
الــزائــدة  إلــى الجامعة العربية والحماسة 
فــي هـــذا الاتـــجـــاه». وأضـــــاف: «هــنــا أســـأل: 
أي سوريا يعيدون إلى الجامعة؟ سوريا 
إيران أم سوريا روسيا؟ إن نصف سوريا 
خارجها والنصف الآخر في المعارضة، فما 
الــذي يبقى مــن ســوريــا؟ أمــا زيـــارة الوزير 
تـــقـــررت فسنقف  إلــــى ســـوريـــا إذا  بــاســيــل 

ضدها بالمطلق».

«القوات» ضد إعطاء الشرعية لسلاح «حزب الله»

العلاقات مع النظام السوري أبرز تعقيدات البيان الوزاري
بيروت: يوسف دياب

اللبنانية  الــحــكــومــة  تــدخــل 
الــجــديــدة فــي ســبــاق مــع الــوقــت، 
لإطـــــــلاق ورشـــــــة عـــمـــل واســــعــــة، 
والـــشـــروع بتنفيذ الإصــلاحــات 
الضرورية، بدءاً من وقف الهدر، 
والحدّ من العجز المالي وزيــادة 
ــم، وتــعــويــض مــا فاتها 

ّ
الــتــضــخ

خـــلال تــســعــة أشــهــر مــن الــفــراغ، 
لـــكـــنّ ورشــــــة الإصـــــلاحـــــات هـــذه 
تواجه عقبات، ستبرز في الأيام 
فـــي اجــتــمــاعــات اللجنة  المــقــبــلــة 
الــوزاري،  البيان  المكلّفة صياغة 
الــخــلافــات العميقة حــول  بفعل 
بــنــود أســاســيــة، أهــمــهــا مقاربة 
عـــودة الــنــازحــين الــســوريــين إلى 

بلادهم.
وفيما يقارب فريق «١٤ آذار»، 
ــل فـــي تـــيـــار «المــســتــقــبــل» 

ّ
المــتــمــث

و«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» والــحــزب 
التقدمي الاشتراكي، بندَي سلاح 
«حزب الله» والعلاقة مع دمشق، 
بــــحــــذرٍ شــــديــــد، يــتــفــق الــجــمــيــع 
عــلــى مــعــالــجــة عــــودة الــنــازحــين 
الــــســــوريــــين إلــــــى بـــــلادهـــــم، لــكــن 
بــمــقــاربــات مــخــتــلــفــة. حــيــث قلل 
عضو كتلة «المستقبل» النائب 
سمير الجسر، من أهمية البنود 
الــخــلافــيــة فـــي الــبــيــان الـــــوزاري، 
«الـــشـــرق  لــــ فــــي تـــصـــريـــح  ورأى 
الأوسط»، أن «مكونات الحكومة 
قـــد تــعــتــمــد الــبــيــان الــســابــق في 
الــقــضــايــا الــشــائــكــة». ولــفــت إلــى 
أن «مــقــاربــة ســـلاح (حـــزب الــلــه) 
لن تكون معقدة، خصوصاً بعد 

الكلام الأخير لأمين عام الحزب 
الــســيــد حــســن نــصــر الـــلـــه، الـــذي 
أبـــــدى اســـتـــعـــداده لـــلـــدخـــول في 
بحث الاستراتيجية الدفاعية».

لكنّ المعالجة الدبلوماسية 
لــلــقــضــايــا الــحــســاســة يــرفــضــهــا 
الـــــحـــــلـــــيـــــف الـــــرئـــــيـــــســـــي لــــتــــيــــار 
«المــســتــقــبــل»، أي حـــزب «الــقــوات 
اللبنانية»، وأشـــار عضو كتلة 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــقــــويــــة»، وهـــي 
كتلة الحزب في مجلس النواب، 
إلــى أن  النائب وهــبــي قاطيشا، 
اللبنانية) في  «تعاطي (القوات 
الــقــضــايــا الــخــلافــيــة لـــن يــتــبــدّل، 
خصوصاً فــي مــا يــخــصّ سلاح 
(حزب الله) والعلاقة مع النظام 
«الـــــشـــــرق  الــــــــســــــــوري». وأكـــــــــد لــــــ
الأوســــــط»، أن «مــوقــف (الــقــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة) واضــــــح وهـــــو عـــدم 
إعطاء أي شرعية لسلاح (حزب 
الــلــه) فــي الــبــيــان الــــــوزاري، ولــن 
نقبل بالتلاعب بصيغة البيان 
المــواربــة لتشريع هذا  وعــبــارات 
«وزراء  أن  مـــــؤكـــــداً  الــــــســــــلاح»، 
ظون على هذه 

ّ
(القوات) سيتحف

المسألة».
مـــــن جـــهـــتـــه، تــــوقــــع مــنــســق 
الأمــانــة العامة لقوى «١٤ آذار» 
فـــارس ســعــيــد، أن يــكــون البيان 
ــحــة عــن 

ّ
الـــــــــوزاري «نـــســـخـــة مــنــق

بـــــيـــــان الــــحــــكــــومــــة الــــســــابــــقــــة». 
«الشرق الأوســط»، أن  وأوضــح لـ
«كـــــلّ الأطــــــراف داخـــــل الــحــكــومــة 
ترغب في اعتماد البيان السابق 
تجنباً لطرح موضوعات شائكة، 
خصوصاً أن كلّ حكومات الوفاق 

الـــوطـــنـــي تـــرتـــكـــز عـــلـــى بــيــانــات 
وزاريـــة ملتبسة، وعلى مخارج 
لــفــظــيــة، أكــثــر مــمــا هـــو بــرنــامــج 
يرسم سياسة الدولة، وبالتالي 
البيان عقبة أمــام نيل  لن يكون 

الحكومة الثقة في البرلمان».
لــفــريــق «١٤ آذار»  وكــمــا أن 
تحفظات على المسائل الخلافية، 
فـــــإن حـــلـــفـــاء الـــنـــظـــام الــــســــوري، 
يبدون معارضتهم على بعض 
البنود التي سيلحظها البيان، 
أهمها البنود الإصلاحية التي 
يـــشـــتـــرطـــهـــا مـــؤتـــمـــر «ســـــيـــــدر»، 
وملف المحكمة الدولية الخاصة 
بــلــبــنــان، والالـــــتـــــزام بـــالـــقـــرارات 
الــدولــيــة، لكن مــصــادر سياسية 
متابعة تضع هذا الأمر في خانة 

الضغوط المتبادلة.
وبــيــنــمــا لــم تُــعــرف المــخــارج 

الـــــتـــــي ســـيـــعـــتـــمـــدهـــا الــــرئــــيــــس 
الحريري لاجتياز الخلاف على 
الملف السوري بأقلّ الأضرار، ذكّر 
النائب سمير الجسر أن الدولة 
تــقــطــع علاقاتها  الــلــبــنــانــيــة «لـــم 
فــــــي ذروة  مــــــع ســــــوريــــــا حــــتــــى 
الــحــرب الــســوريــة، بدليل وجــود 
الــســفــيــر الــلــبــنــانــي فــــي دمــشــق 
والــســفــيــر الــســوري فــي بــيــروت، 
واستمرار التنسيق الأمني في 
عـــدد مــن المــلــفــات». لــكــن الجسر 
فرّق بين علاقة الدولة اللبنانية 
مــــع ســــوريــــا، وعــــلاقــــة الــرئــيــس 
الـــحـــريـــري بـــالـــنـــظـــام الــــســــوري، 
الـــحـــريـــري «لــــن يقبل  مـــؤكـــداً أن 
بفتح جسور التواصل مع نظام 
فه إرهــابــيــاً وصـــادر أملاكه 

ّ
صن

(الحريري) في سوريا، وأصدر 
أحكاماً بحقه». وقال: «نحن مع 
علاقات على أفضل حال مع كلّ 
الدول العربية الشقيقة، شرط أن 
يــة ومــتــوازنــة،  تــكــون عــلاقــات نــدِّ
وليست علاقات إذعان وتبعية».

ويــــعــــتــــبــــر نـــــائـــــب «الــــــقــــــوات 
اللبنانية» وهــبــي قــاطــيــشــا، أن 
«أي طـــرح لإعـــــادة الــتــطــبــيــع مع 
النظام السوري سيكون موضع 
خـــلاف حقيقي، لأن إعــــادة فتح 
الـــعـــلاقـــات مــــن خــــــارج الإجـــمـــاع 
العربي مؤذية للبنان»، ويؤكد 
أن «أيـــــاً مـــن الــــــدول الــعــربــيــة لم 
تـــــؤســـــس لــــعــــلاقــــة جــــــديــــــدة مــع 
كـــان  بـــشـــار الأســـــــد، وإذا  نـــظـــام 
فـــتـــح الــــســــفــــارة الإمــــاراتــــيــــة هــو 
المعيار، فــإن السفارة اللبنانية 
لــلــذهــاب  مـــــوجـــــودة، ولا داعــــــي 

أكــثــر، خــصــوصــاً أن بــقــاء نظام 
الأسد غير مضمون». واستطرد 
قـــاطـــيـــشـــا قــــــائــــــلاً: «بـــالـــتـــأكـــيـــد 
ســـتـــكـــون عـــلاقـــاتـــنـــا مـــمـــيـــزة مــع 
النظام الجديد في سوريا، وعلى 
قاعدة العلاقات الندّية والمتكافئة 
وليست التبعية، ونحن نحرص 
على أحسن العلاقات مع الشعب 

السوري الشقيق».
ورغــــم المـــواقـــف الاســتــبــاقــيــة 
الــرافــضــة لــوصــل مــا انــقــطــع مع 
دمشق، استبعد النائب السابق 
فارس سعيد، أي تغيير جوهري 
في البيان بما خصّ العلاقة مع 
سوريا، لافتاً إلى أن «حزب الله» 
ســـيـــفـــرض شـــــروطـــــه ولــــــن يــقــف 
أحد بوجهه في السيناريوهات 
التي يرسمها للمرحلة المقبلة، 
بعدما بــاتــت لــديــة الأكــثــريــة في 
الحكومة وفي المجلس النيابي، 
وعلى تحالف وثيق مــع رئيس 

الجمهورية.
 وتوقع أن «يتم الاتفاق على 
وضـــــع هـــــذه المـــســـألـــة مــــن ضــمــن 
الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة مـــع الــنــظــام 
الـــســـوري، وأن يختبئ الجميع 
وراء موقف الجامعة العربية»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة مــايــك بــومــبــيــو، أبلغ 
أبــو الغيط (الأمـــين العام  أحــمــد 
للجامعة العربية) عندما التقاه 
فـــي الـــقـــاهـــرة، بــقــائــمــة الــشــروط 
الأمــــيــــركــــيــــة المــــطــــلــــوبــــة لــــعــــودة 
سوريا إلى مقعدها في الجامعة 
الـــعـــربـــيـــة، وهـــــذا مـــا ســيــعــتــمــده 
الحريري في مقاربته لهذا الأمر.

أبدت عدم ارتياحها لتسلمه وزارة الصحة

واشنطن تدعم الجهود
 لمنع سيطرة «حزب الله» على لبنان

بيروت: محمد شقير

مع أن الموقف الأميركي من تشكيل الحكومة 
يــتــراوح بين تهنئة رئيسي  اللبنانية الجديدة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون والـــحـــكـــومـــة ســعــد 
ع وزير الخارجية  الحريري على تشكيلها، وتطلُّ
الأميركي مايك بومبيو لزيارة بيروت، وبين قلق 
واشنطن حيال إسناد وزارة الصحة إلى «حزب 
ف على لائحة الإرهاب، فإن مصادر 

ّ
الله» المصن

وزاريــة ونيابية كانت واكبت الجولة التي قام 
بــهــا مــســاعــد وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــيــة لــشــؤون 
مكافحة تمويل الإرهــاب على الرؤساء الثلاثة، 
وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزير المال 
علي حسن خليل، وجمعية المصارف، ومن قبله 
المحادثات التي أجراها وكيل وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة ديـــفـــيـــد هـــيـــل مــــع كـــبـــار المـــســـؤولـــين 
«الشرق الأوسط»  وشخصيات مستقلة، كشفت لـ
حــقــيــقــة المـــوقـــف الأمــيــركــي مــنــعــاً لــلالــتــبــاس أو 

الدخول في اجتهادات غير دقيقة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــالــت المــصــادر إن هيل 
لم ينقل إلى أركان الدولة موقفاً أميركياً مفاده 
أن واشــنــطــن تــضــع «فــيــتــو» عــلــى إعــطــاء وزارة 
الله» بمقدار  إلــى «حــزب  الصحة لوزير ينتمي 
مـــا أبـــــدى عــــدم ارتـــيـــاحـــه لــتــســلّــم الـــحـــزب هــذه 
الوزارة، لما سيكون لها من احتكاك مع المنظمات 
والمؤسسات الدولية التي تهتم بالشأن الصحي، 
وتقدّم للبنان مساعدات مالية وتقنية في هذا 

المجال.
ولــفــتــت المــــصــــادر نــفــســهــا إلــــى أن هــيــل لم 
يطلق أي إشارة سلبية في اتجاه عدم استعداد 
ل فيها «حزب 

ّ
واشنطن للتعامل مع حكومة يتمث

الله»، وقالت إنه كان حاسماً في دعم استقرار 
الــقــرار الدولي  لبنان، ومساعدته على تطبيق 
فـــي زعــزعــة  الـــحـــزب  ١٧٠١، مــنــتــقــداً بــشــدة دور 
ذ 

ّ
الاستقرار في لبنان والمنطقة، باعتباره ينف

السياسة التي تمليها عليه إيران.
ورداً على سؤال، قالت المصادر إن واشنطن 
ل في 

ّ
كانت تدرك مسبقاً أن «حزب الله» سيتمث

الحكومة، ولم تُفاجأ بذلك، لكنها تدعم الجهود 
الآيلة إلى ضبط إيقاعه لمنعه من السيطرة على 
لــبــنــان، وهــــذا يــتــطــلــب مـــن الــحــكــومــة الــجــديــدة 
الانـــضـــمـــام بـــلا شـــــروط إلــــى الـــجـــهـــود الــدولــيــة 
لمــكــافــحــة تــمــويــل الإرهــــــاب وتــبــيــيــض الأمـــــوال، 
لإدراكــهــا سلفاً أن محاصرة الحزب اقتصادياً 
يــمــكــن أن تـــــؤدي حــتــمــاً إلــــى تــجــفــيــف مــصــادر 
تــمــويــلــه، لــيــكــون عـــاجـــزاً عـــن تــمــويــل أنــشــطــتــه 

دة للاستقرار في لبنان والمنطقة. المهدِّ
الــتــي أجــراهــا مساعد  المــحــادثــات  ورأت أن 
وزارة الخزانة لمكافحة تمويل الإرهاب مارشال 

بيلينغسلي في بيروت تناولت النقاط الآتية:
«حزب  د في مراقبة الأصول المالية لـ  - التشدُّ
ه من وجود حسابات وهمية غير  الله»، والتنبُّ

اللبنانية باسم أشخاص  قة في المصارف 
ّ
موث

لمصلحة آخرين من الحزب.
 - رفـــــع جـــهـــوزيـــة الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة لمــنــع 
لــلــحــزب، خصوصاً  ــر دعــمــاً 

ّ
الـــذي يــوف التهريب 

في مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت، 
وأيضاً مسارب التهريب في المناطق الحدودية 

بين لبنان وسوريا.
 - تــوفــيــر الــحــمــايــة الـــقـــصـــوى لــلاقــتــصــاد 
ه لأي خرق يستهدفه، علماً بأن  اللبناني، والتنبُّ
المــوفــد الأميركي يتناول للمرة الأولـــى الوضع 

الاقتصادي.
 - مــنــع إفــــــادة المــســتــشــفــيــات والمـــؤســـســـات 
«حزب الله» من موارد وزارة  الصحية التابعة لـ
الصحة، مع وجود وزير على رأسها ينتمي إلى 
الحزب، وإن كان الوزير جميل جبق قد أكد في 
مقابلاته التلفزيونية أنه لا ينتمي إلى الحزب، 
مــع الإشــــارة إلــى أنــه مــتــزوج مــن شقيقة زوجــة 
النائب في الحزب علي المــقــداد، وهما من بلدة 

مقنة البقاعية.
 - اتخاذ الإجــراءات لمنع وزارة الصحة من 
استيراد الأدويــة من إيــران التي لديها مصانع 

متطوّرة لإنتاجها.
لذلك، فإن مساعد وزارة الخزانة الأميركية 
المــرة في لقاءاته في بيروت بشدة  تحدّث هــذه 
أكثر من المرات السابقة وهو يحدد آلية مكافحة 
الإرهـــاب وتبييض الأمـــوال لزعزعة الاستقرار 
ماً من قبل الذين التقاهم  في المنطقة، ولقي تفهُّ
د. وعليه، فــإن واشنطن - كما  تـــردُّ مــن دون أي 
تــقــول المــصــادر - ليست فــي وارد فــرض أي من 
أشكال الحظر على لبنان، بل ستكون حاضرة 
ليس مــن خــلال السفيرة الأميركية فــي بيروت 
ق الموفدين الأميركيين 

ّ
فحسب، وإنما عبر تدف

إلى لبنان، لأنه لا مصلحة للإدارة الأميركية في 
«حــزب الله» الــذي يشكّل رأس  إخــلاء الساحة لـــ

حربة لمحور «الممانعة».
نـــفـــســـهـــا أن واشـــنـــطـــن  المــــــصــــــادر  وتـــــؤكـــــد 
ســتــواصــل دعــمــهــا لــلــبــنــان، لأن مــجــرد غيابها 
لــه الإطباق  سيريح «مــحــور الممانعة»، ويتيح 
عليه ســيــاســيــاً، وتــقــول إن اســتــعــدادهــا لإقــامــة 
الــتــوازن في وجــه إيــران انطلاقاً من بيروت من 
شـــأنـــه أن يـــعـــزّز الــحــضــور الأوروبــــــــي، وأيــضــاً 
الــعــربــي، وإنــمــا ســيُــتــرجــم هـــذه المـــرة بخطوات 
ملموسة، أولها تفعيل مقررات مؤتمر «سيدر» 
لمـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان عـــلـــى الـــنـــهـــوض مــــن أزمــــاتــــه 
الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى مراقبتها 
الــقــوى المــشــاركــة فــي الحكومة  الدقيقة لبعض 
بغية تحقيق التوازن السياسي المطلوب الذي 
سيؤمّن المشاركة الحقيقية، وهــذا يتطلب من 
الأطـــراف عــدم الانــخــراط فــي محور «الممانعة»، 
لما سيترتب عليه من تدابير أميركية تتجاوز 
مــن هــم فــي «حـــزب الــلــه» إلــى أطــيــاف ومكوّنات 

لبنانية أخرى.

وزراء «حزب الله» في الحكومة الجديدة من اليسار: محمود قماطي وجميل جبق ومحمد فنيش (إ.ب.أ)

الوزير جبران باسيل (إ.ب.أ)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

 في انهيار مبنى متضرر من قصف حلب
ً
١١ قتيلا

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

تسبب انهيار مبنى متضرر 
بفعل الحرب في مدينة حلب، التي 
شــكــلــت لـــســـنـــوات ســـاحـــة مــعــارك 
بين القوات الحكومية والفصائل 
المــــعــــارضــــة فــــي شــــمــــال ســــوريــــا، 
بمقتل ١١ شخصاً السبت، بينهم 
أربعة أطفال، وفق حصيلة لوكالة 

الأنباء الرسمية (سانا).
وأحــــــصــــــت وكــــــالــــــة «ســـــانـــــا» 
مقتل «١١ شخصاً بينهم أربعة 
أطفال» جراء انهيار مبنى مؤلف 

من خمس طبقات في حي صلاح 
الدين في مدينة حلب، ثاني كبرى 

المدن السورية.
ونــــقــــلــــت عــــــن قـــــائـــــد شـــرطـــة 
مـــحـــافـــظـــة حـــلـــب الــــــلــــــواء عـــصـــام 
فـــي  المـــــبـــــنـــــى «يــــــقــــــع  الـــــشـــــلـــــي أن 
منطقة مخالفات متضررة جراء 
الاعــــــــتــــــــداءات الإرهـــــابـــــيـــــة» عــلــى 

المدينة.
استعادت القوات الحكومية 
بــدعــم روســــي، نــهــايــة عـــام ٢٠١٦، 
جميع أحــيــاء مــديــنــة حــلــب، بعد 
ســـنـــوات مـــن المــــعــــارك والــحــصــار 

تــعــرضــت لــهــا الأحـــيـــاء الــشــرقــيــة 
التي كانت تحت سيطرة الفصائل 
المـــعـــارضـــة، وبــيــنــهــا حـــي صــلاح 

الدين الواقع على أطرافها.
وتظهر صور التقطها مصور 
مـــتـــعـــاون مــــع وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية في الحي السبت، آليات 
وعــمــال إنــقــاذ وهــم يعملون على 
رفع أنقاض المبنى المنهار وسحب 

جثث الضحايا.
وقــــــــال إن شــــابــــاً مـــــن ســـكـــان 
المبنى يــدعــى محمود تــم سحبه 
حياً من تحت الركام، بعدما سمع 

عمال الإنقاذ صوته وهو يصرخ 
طالباً النجدة.

أنــه  وأوردت وكـــالـــة «ســـانـــا» 
الــنــاجــي الــوحــيــد مــن المــبــنــى وتــم 
نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونــــقــــلــــت عــــــن مــــهــــنــــدس فــي 
المحافظة أنــه تــمّ «إخــلاء المبنيين 
المـــجـــاوريـــن مـــن الــســكــان تحسباً 

لحدوث أي انهيارات أخرى».
ويــقــع هـــذا المــبــنــى فــي شــارع 
تهدمت وتضررت غالبية أبنيته 
جـــراء المــعــارك والــقــصــف السابق 

على الحي خلال سنوات النزاع.

شـــهـــدت مـــديـــنـــة حـــلـــب، مــنــذ 
صيف عام ٢٠١٢ وعلى مدى أربع 
سنوات، معارك وتبادلاً للقصف 
بــــين قـــــــوات الـــنـــظـــام الــــتــــي كــانــت 
تــســيــطــر حــيــنــهــا عـــلـــى الأحــــيــــاء 
الـــغـــربـــيـــة والـــفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
التي كانت مــوجــودة في الأحياء 

الشرقية.
ولــــكــــن بــــعــــد حــــصــــار خـــانـــق 
وقــــصــــف كـــثـــيـــف تـــســـبـــب بـــدمـــار 
الأحياء الشرقية، سيطر الجيش 
السوري في يناير (كانون الثاني) 

٢٠١٦ بالكامل على المدينة. 

تفاهم أميركي ـ تركي على «المنطقة الأمنية»... وواشنطن تتمسك بقاعدة التنف لمواجهة ايران
ASHARQ AL - AWSAT تنشر اهم نقاط الاتفاق والخلاف... وخطوات روسية للضغط على أنقرة

لندن: إبراهيم حميدي

تــــــطــــــورت مـــــلامـــــح الـــتـــفـــاهـــم 
الأميركي – التركي حول «المنطقة 
الأمــنــيــة» شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
لكن الأيام المقبلة ستكون حاسمة 
لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق نــهــائــي بين 
واشنطن وأنقرة من جهة وتحديد 
دور «المـــراقـــبـــين» الأوروبـــيـــين في 
«المنطقة الأمنية» وحماية الأكراد 
من جهة أخرى بالتزامن مع جس 
نبض روســي لتركيا إزاء تفعيل 
«اتفاق أضنة» بين دمشق وأنقرة.
وتعقد في واشنطن الثلاثاء 
المـــــقـــــبـــــل، اجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــلـــجـــنـــة 
الأميركية - التركية على مستوى 
كـــبـــار المـــوظـــفـــين قـــبـــل لـــقـــاء وزيــــر 
الخارجية مايك بومبيو ومولود 
جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو عــــلــــى هـــامـــش 
المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي 
ضــد «داعـــش» فــي الــيــوم اللاحق، 
لــــحــــل «الـــــعـــــقـــــد» أمــــــــام «خـــريـــطـــة 

الطريق» الجديدة بين الطرفين.
وســيــكــون المــؤتــمــر أســاســيــا 
بــــاعــــتــــبــــار أن مـــمـــثـــلـــي ?? دولـــــة 
فــــي أول اجـــتـــمـــاع  ســـيـــشـــاركـــون 
موسع ورفــيــع منذ قــرار الرئيس 
دونــــالــــد تـــرمـــب فـــي ١٤ ديــســمــبــر 
(كــــانــــون الأول)  الانـــســـحـــاب من 
ســــــوريــــــا وقــــــــــرب الـــــقـــــضـــــاء عــلــى 
«داعــــــــــش»، واتــــفــــاقــــه مــــع نــظــيــره 
التركي رجب طيب إردوغان على 
آمــنــة» وتفاهمه  تشكيل «منطقة 
(تـــــرمـــــب) مــــع نـــظـــيـــره الــفــرنــســي 
مـــانـــويـــل مــــاكــــرون عــلــى «حــمــايــة 
الأكـــــــــــراد» ثـــــم عـــــودتـــــه لـــلاتـــصـــال 
بإردوغان في ٢٣ ديسمبر (كانون 
وطـــلـــب  الأول)  (كـــــانـــــون  الأول) 

«حماية الأكراد».
«خريطة» جديدة

عـــلـــى مـــــــاذا اتـــفـــقـــت واشـــنـــطـــن 
وأنـــــــــقـــــــــرة؟ بـــــعـــــد اتـــــــصـــــــال تــــرمــــب 
- إردوغـــــــــــــــان وإعـــــــــــلان «مــــفــــاجــــأة 
الانـــســـحـــاب»، زار مــســتــشــار الأمـــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي جـــون بــولــتــون 
ومـــســـؤول المــلــف الـــســـوري جيمس 

جــــيــــفــــري وقــــــائــــــد الأركـــــــــــــان جــــون 
دونفورد أنقرة قبل لقاء الأخير مع 
نظيره التركي على هامش مؤتمر 
«حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي» (نـــاتـــو) 
في بروكسل واتصالات بومبيو - 

جاويش أوغلو.
الــخــلاف الأول، كــان على اسم 
المنطقة إلى أن حسم لصالح أنقرة 
بأن تسمى «منطقة أمنية» حماية 
لــــلأمــــن الــــقــــومــــي الــــتــــركــــي ولـــيـــس 
«منطقة عــازلــة» أو «آمــنــة» بينها 

وبين الأكراد.
هناك اتفاق واضح أيضا على 
نقطتين: أن يكون عمق المنطقة ٢٠ 
ميلاً، أي بين ٣٠ و٣٢ كيلومترا وأن 
تــكــون خــالــيــة مـــن الـــســـلاح الثقيل 
والــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة فــــي أيــــدي 

«وحدات حماية الشعب» الكردية.
أنقرة تريد إخراج نحو سبعة 
نـــــــواة صـــلـــبـــة» مــن  آلاف «مــــقــــاتــــل 
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية 
إلــــــى خـــــــارج «المـــنـــطـــقـــة الأمــــنــــيــــة»، 
عـــلـــى أن يـــحـــل مــحــلــهــم مــقــاتــلــون 
مــــن «الـــبـــيـــشـــمـــركـــة» مــــن المــقــاتــلــين 
والمــــنــــشــــقــــين الأكــــــــــــراد الــــســــوريــــين 
المــوجــوديــن فــي كــردســتــان الــعــراق 
بــدعــم مــن رئــيــس الإقــلــيــم مسعود 
بارزاني، إضافة إلى مقاتلين عرب 
ســـيـــوفـــرهـــم رئـــيـــس «تــــيــــار الـــغـــد» 
أحمد الجربا الذي كرر زياراته إلى 
أنــقــرة وأربـــيـــل. أنــقــرة تــريــد حرية 
«ملاحقة  التحرك في هذه المنطقة لـ
الإرهابيين». كما ترفض حالياً أي 
وجـــود لــقــوات الــحــكــومــة الــســوريــة 
وتقترح مجالس محلية منتخبة 
من السكان الأصليين، إضافة إلى 
إعادة لاجئين إلى الشمال السوري.
هــنــاك رغــبــة أميركية – تركية 
بنسخ تــجــربــة «خــريــطــة الــطــريــق» 
الــخــاصــة بمنبج (إخـــــراج مقاتلي 
الـــــوحـــــدات مــــن المــــديــــنــــة، دوريـــــــات 
مشتركة، تنسيق أمــنــي، مجالس 
محلية منتخبة خالية من أنصار 
الوحدات الكردية) في شرق الفرات 
ا مــن «المــنــطــقــة الامــنــيــة». لكن  بــــدء
هناك «عقدا» موضع نقاش، إذ أن 
واشنطن تقترح أن يشمل الإبعاد 

فقط المقاتلين الأكراد غير السوريين 
والمــحــســوبــين عــلــى «حــــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي» بــزعــامــة عــبــد الــلــه 
أوجــــلان ذلـــك ضــمــن تــصــور أوســع 
تــربــطــه بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بين 

أنقرة و«حزب العمال».
حذر أوروبي

تـــــــــــزال هــــــنــــــاك ســـــجـــــالات  لا 
الــــــدور الأمــيــركــي  مــفــتــوحــة إزاء 
في هذه «المنطقة الأمنية». وهنا 
القائم  يأتي الحديث عن الحوار 
بين واشنطن وعواصم أوروبية. 
هـــــل تـــقـــيـــم واشــــنــــطــــن وبــــاريــــس 

ولندن في الصفحة نفسها؟
قـــرار تــرمــب الانــســحــاب فاجأ 
أيــضــا حــلــفــاءه فــي أوروبــــا الذين 
سبق وأن استجابوا لدعوته في 
ربيع العام الماضي وزادوا مستوى 
الانــخــراط العسكري و«المــشــاركــة 
في تحمل الــعــبء» بــإرســال قوات 
خــاصــة لــتــقــاتــل مـــع ألــفــي جــنــدي 
أمــيــركــي تــنــظــيــم داعـــــش. كــمــا أن 

عـــــددا مـــن الــــــدول بــيــنــهــا فــرنــســا، 
أرسلت دبلوماسيين وأقاموا إلى 
جانب الدبلوماسيين الأميركيين 

شرق الفرات.
فور وقــوع «هــول المفاجأة»، 
تــواصــل بــولــتــون وبــومــبــيــو مع 
لندن وبــاريــس. كما أن جيمس 
جــيــفــري، الـــذي أصــبــح المبعوث 
الــدولــي  الأمــيــركــي فــي التحالف 
ضـــــد «داعــــــــــــش» خـــلـــفـــا لـــبـــريـــت 
ماكغورك، زار العاصمة الفرنسية 
قبل يومين. الرسالة الفرنسية، 
أن «مـــــوضـــــوع حـــمـــايـــة الأكــــــراد 
أهـــم مــوضــوع لـــدى الــــرأي الــعــام 
الفرنسي لأنهم حلفاء وقاتلوا 
«داعش» نيابة عن الفرنسيين». 
مــــــاكــــــرون أبـــــلـــــغ الـــــرســـــالـــــة إلــــى 
تــــــرمــــــب. الـــــرســـــالـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
إلـــى الــحــلــفــاء الأوروبــــيــــين، هــي: 
البرية  أميركا ستسحب القوات 
فـــي نــهــايــة أبـــريـــل (نـــيـــســـان) أو 
مايو (أيـــار) كحد أقصى، يجب 
الــــقــــضــــاء عــــلــــى «داعـــــــــــش» قــبــل 

ذلـــــك، قـــاعـــدة الــتــنــف الأمــيــركــيــة 
ســتــبــقــى بــعــد الانــســحــاب لأنــهــا 
مرتبطة بالضغط على موسكو 
ودمـــشـــق ومـــراقـــبـــة نـــفـــوذ إيــــران 
وقــــــطــــــع الـــــطـــــريـــــق الـــــــبـــــــري بـــين 
إيـــران وســوريــا، ستوفر أميركا 
إمـــــكـــــانـــــات عـــســـكـــريـــة لـــحـــمـــايـــة 
الــــقــــاعــــدة، أمــــيــــركــــا تــــريــــد بــقــاء 
قــوات خاصة واســتــخــبــارات من 
الدول الحليفة شرق الفرات وأن 
تــســاهــم فــي «المــنــطــقــة الأمــنــيــة»، 
في المقابل ستقدم أميركا الدعم 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــي وســتــســتــخــدم 
قــــواتــــهــــا فـــــي الـــــعـــــراق لــلــتــدخــل 
الـــســـريـــع ضــــد «داعــــــــش» أو أي 
تهديد، إضافة إلى احتمال كبير 

بالإبقاء على الحظر الجوي.
ظــــــــهــــــــرت مـــــعـــــضـــــلـــــة هـــــنـــــا: 
أمـــــيـــــركـــــا تـــــريـــــد مــــــن حـــلـــفـــائـــهـــا 
تـــعـــهـــد الالـــــتـــــزام الـــعـــســـكـــري كــي 
تتمكن من المضي قدما بالحظر 
الــجــوي والـــدعـــم الاســتــخــبــاراتــي 
«الأمــنــيــة» وجـــوارهـــا والإبــقــاء  لـــ

عــلــى الـــتـــنـــف. الــــــدول الأوروبــــيــــة 
تريد تعهدا أميركيا بالبقاء جوا 
واستخباراتيا وفــي التنف، كي 
تستطيع المــضــي فــي بحث بقاء 
القوات الخاصة والاستخبارات. 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، هـــنـــاك حـــذر 
فرنسي – بريطاني إزاء إمكانية 
تــنــفــيــذ «الـــــوعـــــود» الـــقـــادمـــة مــن 
مــــســـــــــؤولــــين أمــــيــــركــــيــــين لـــثـــلاثـــة 
الــرهــان  أســبــاب: الأول، صعوبة 
قــــــــرارات الإدارة  عـــلـــى اســـتـــقـــرار 
الأمــيــركــيــة فـــي ظـــل حــكــم تــرمــب. 
الــــــثــــــانــــــي، روســـــــيـــــــا (وطـــــــهـــــــران 
ودمشق) ستختبر أميركا مرات 
عــــدة كــمــا أن مــوســكــو ســتــعــرقــل 
ذلك عسكرياً. الثالث، عدم وجود 
تفويض من الكونغرس الأميركي 
للبقاء شرق سوريا بعد هزيمة 

«داعش».
هناك من يستند إلى إمكانية 
«دعـــــم الـــقـــوات  تـــبـــريـــر الـــبـــقـــاء بــــــ
ــــــعــــــراق»، غــيــر  الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ال
أن أغــلــب الــظــن أن بــعــض الـــدول 

الأوروبـــيـــة ستنسحب مــن شرق 
سوريا قبل الأميركيين.

إغراء روسي

ضــمــن هـــذه الــســجــالات، التي 
الــتــحــالــف  بــــين وزراء  ســـتـــحـــتـــدم 
الــــدولــــي فــــي واشـــنـــطـــن الأربــــعــــاء، 
ومــــــــحــــــــاولات إبــــــــــــرام اتــــــفــــــاق بــين 
واشــــــنــــــطــــــن وأنـــــــــقـــــــــرة مــــــــن جـــهـــة 
والمــفــاوضــات الــحــذرة بــين أميركا 
وحلفائها مــن جهة ثــانــيــة، قامت 
موسكو ودمــشــق بهجوم مضاد. 
أوفدت العاصمة السورية مبعوثا 
«فرملة» خيار إرسال  إلى بارزاني لـ
«بيشمركة» من كردستان إلى شرق 
الفرات. ولوحظ امس قيام رئيس 
«هيئة التفاوض» المعارضة نصر 
الــــحــــريــــري بـــــزيـــــارة اربــــيــــل ولـــقـــاء 

بارزاني لدعم موقف انقرة.
كما مارست موسكو ضغوطا 
إعــلامــيــة عــلــى أنــقــرة فــي إدلـــب مع 
حشد دمشق قواتها شمال حماة 
بــالــتــزامــن مـــع اتـــهـــام تــركــيــا بــعــدم 
اتــفــاق سوتشي فــي «مثلث  تنفيذ 

الشمال».
تـــضـــمـــن الــــهــــجــــوم الـــــروســـــي 
تــــشــــكــــيــــكــــا بـــــجـــــديـــــة الانـــــســـــحـــــاب 
الأمــــيــــركــــي وتــــقــــديــــم طـــلـــب خــطــي 
بتسلم قائمة بأمكنة وكمية السلاح 
الثقيل والــقــواعــد الأميركية شرق 
سوريا وجدول زمني لخروجها أو 

تفكيكها أو تدميرها.
لكن الورقة الروسية الرئيسية 
كـــانـــت أن مــوســكــو عــلــى الــطــاولــة 
التركية «اتــفــاق أضــنــة» بــين أنقرة 
ودمــــشــــق الــــــذي يـــعـــود إلـــــى الـــعـــام 
١٩٩٨. بـــــدلاً مـــن خــطــة أمــيــركــيــة - 

«المنطقة الأمنية». تركية لـ
«اتـــفـــاق أضــنــة» يــعــطــي أنــقــرة 
الــــحــــق بـــمـــلاحـــقـــة «حـــــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني» لعمق ٥ كيلومترات 
شمال ســوريــا، وتتخلى بموجبه 
دمــشــق عــن أي مطالبة بحقوقها 
في لواء إسكندرون (إقليم هاتاي) 
فــــي ١٩٣٩.  تـــركـــيـــا  الـــــــذي ضـــمّـــتـــه 
ويـــعـــنـــي الاتـــــفـــــاق اعـــــتـــــراف أنـــقـــرة 
بـــشـــرعـــيـــة الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة؛ 

لأن تـــنـــفـــيـــذه يـــتـــطـــلـــب كـــثـــيـــراً مــن 
الإجـــــــراءات، بينها تشكيل لجنة 
مـــشـــتـــركـــة وتـــشـــغـــيـــل خــــط ســاخــن 
بــــين أجــــهــــزة الأمــــــــن، إضــــافــــة إلـــى 
اتــصــالات سياسية مباشرة، بدلاً 
مـــــن «اتـــــــصـــــــالات غــــيــــر مــــبــــاشــــرة» 
الــســفــارة التركية  وإعــــادة تشغيل 
في دمشق، والسفارة السورية في 
أنــقــرة باعتبار أن الاتــفــاق يتطلب 
تعيين ضابط ارتباط أمني في كل 
سفارة. كما يعني انتشار القوات 
الحكومية السورية على الحدود، 
والاعـــتـــراف بــالــحــدود الــقــائــمــة من 

البحر المتوسط إلى العراق.
أنــــقــــرة تــــــــوازن بــــين عـــرضـــين: 
أمـــيـــركـــي وروســـــــي. لــديــهــا نــافــذة 
مــفــاضــلــة تستمر إلـــى حــين إجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة فـــي مـــارس 
المقبل وقرب الانتهاء من الانسحاب 
الأميركي في مايو والقضاء علـى 
«داعـــش». تحاول أنقرة الحصول 
على «الأفضل» من العرضين. لكن 
أغلب الظن، بحسب دبلوماسيين 
غربيين، فــإن إردوغـــان لن يغضب 
قــبــل الانــتــخــابــات المــحــلــيــة، تــرمــب 
«تدمير الاقتصاد  الذي كان لوح بـ
التركي» وهو سيلجأ ال] «قضم» 
قرى عربية شمال سوريا مثل تل 
ابــيــض وإلـــى «الــحــضــن الــروســي» 
بــــــعــــــد الانــــــــســــــــحــــــــاب الأمــــــيــــــركــــــي 
للحصول على نسخة معدلة من 
«اتفاق أضنة». يعني ذلك: انتشار 
الشرطة الروسية وقيامها برعاية 
تـــنـــفـــيـــذ الاتــــــفــــــاق كـــمـــا فـــعـــلـــت فــي 
الجولان بضمان تنفيذ «اتفاق فك 
الاشتباك» بين دمشق وتــل أبيب، 
بحيث يتم إرجـــاء انتشار القوات 
الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة مـــع الــفــصــل 
بــين «الـــوحـــدات» الــكــرديــة و«حــزب 
الـــعـــمـــال» فـــي الـــشـــريـــط الـــحـــدودي 
مــع ترتيبات لا مركزية بــين «قلب 
شرق الفرات» الكردي في القامشلي 
و«قلب العروبة النابض» العربي 
تــــكــــون هـــذه  فــــي دمــــشــــق. أي، أن 
إلــى حــين نضوج  ترتيبات مؤقتة 
ظــروف حصول خــطــوات عسكرية 

وترتيبات بين أنقرة ودمشق.

نقطة مراقبة في ريف حلب فوقها أعلام روسيا وسوريا ومجلس الباب العسكري المدعوم من واشنطن (الشرق الأوسط)

تركيا تقيم مستشفيات على حدود سوريا 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــــد وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
خلوصي أكار أن تركيا ستواصل 
تحركاتها العسكرية والسياسية 
معا من أجل منع أي تهديد لأمنها 
من جانب حدودها الجنوبية مع 

سوريا والعراق.
أكــــــار إن «الإجـــــــــراءات  وقــــــال 
مــــــتــــــواصــــــلــــــة ضـــــــــد (الأهــــــــــــــــــداف 
الإرهـــــابـــــيـــــة) فـــــي مـــنـــطـــقـــة مــنــبــج 
وشرق الفرات شمال سوريا، وإن 
بــلاده ستواصل حربها على من 
سماهم (الإهابيين) وداعميهم من 
أجل حماية سيادتها واستقلالها 

ومصالحها».
وشدد وزير الدفاع التركي، 
خـــلال جــولــة تــفــقــديــة ولـــقـــاء مع 
عـــنـــاصـــر مــــن الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
المنتشرة على الحدود مع العراق 
وقــــــرب الــــحــــدود الـــســـوريـــة لــيــل 
الجمعة - السبت، على أن تركيا 
لــن تسمح على الإطـــلاق بفرض 
«أمـــر واقـــع» فــي المنطقة، وأنها 
تتخذ التدابير اللازمة، ومتأهبة 

في هذا الصدد.
أنـــــــه «لا خــــلاص  وأضـــــــــــاف 
لــــلإرهــــابــــيــــين وداعــــمــــيــــهــــم لأن 
كــفــاحــنــا ضـــدهـــم ســيــتــواصــل». 
لافــــتــــا إلــــــى أن تـــركـــيـــا تـــواصـــل 

وجــودهــا على الأرض من حيث 
الــعــمــلــيــات وعـــلـــى الـــطـــاولـــة من 

حيث الدبلوماسية.
وأشـــــار أكـــــار إلــــى اســتــمــرار 
المباحثات مع روسيا والولايات 
المـــتـــحـــدة بـــشـــأن الـــتـــطـــورات في 
المــنــطــقــة، مـــشـــددا عــلــى احـــتـــرام 

تركيا وحدة أراضي جيرانها.
ويـــواصـــل وفـــد مـــن وزارتــــي 
الـــدفـــاع والــخــارجــيــة التركيتين 
مباحثات فــي موسكو انطلقت 
الخميس وتختتم اليوم (الأحد) 
حــــــول الـــــتـــــطـــــورات فـــــي ســـوريـــا 
وملف إدلب والعملية السياسية 
إلى جانب الانسحاب الأميركي 
المــــزمــــع والمـــنـــطـــقـــة الآمــــنــــة الــتــي 
اقــتــرحــتــهــا واشــنــطــن فــي شمال 

سوريا.
في غضون ذلك، بدأت تركيا 
إنــــشــــاء مــســتــشــفــيــات مــيــدانــيــة 
عــلــى الــحــدود مــع ســوريــا، أقيم 
أولــهــا فــي بــوابــة جــمــارك غــازي 
عــنــتــاب مــقــابــل مــعــبــر جــرابــلــس 
على الجانب السوري. وانطلقت 
فرق الإنقاذ الطبية التركية، التي 
تعمل في غازي عنتاب وهطاي 
فـــي إنـــشـــاء مــســتــشــفــى مــيــدانــي 
فـــي بـــوابـــة جـــمـــارك كــاركــامــيــش 
المـــــقـــــابـــــلـــــة لـــــجـــــرابـــــلـــــس، تـــحـــت 
إشـــراف وزارة الصحة التركية. 

وقالت وكالة أنباء «الأناضول» 
الــتــركــيــة الـــرســـمـــيـــة، أمـــــس، إنــه 
سيتم الانتهاء من نصب الخيام 
الطبية وتزويدها بالمعدات في 
غــضــون يــومــين، مــشــيــرة إلـــى أن 
المــيــدانــيــة ستقام  المــســتــشــفــيــات 
في المنطقة الحدودية بين شانلي 
أورفــا ومــارديــن. ويتزامن إنشاء 
هذه المستشفيات مع تحركات من 
جانب تركيا بشأن عملية عسكرية 
محتملة في مناطق شرق الفرات، 
التي تسيطر عليها قوات سوريا 
الديمقراطية (قسد)، التي تشكل 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
المــــدعــــومــــة مــــن واشـــنـــطـــن والـــتـــي 
تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا 
غــالــبــيــة قـــوامـــهـــا، والـــحـــديـــث عن 
إنشاء المنطقة الآمنة التي اقترحها 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
بعد إعلانه عزم بلاده على سحب 
قــواتــهــا مــن ســوريــا بشكل كــامــل، 
بـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــــن المــــعــــارك ضــد 

تنظيم داعش الإرهابي.
ودفع الجيش التركي، خلال 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، بــتــعــزيــزات 
مــكــثــفــة مــــن الآلـــــيـــــات والـــجـــنـــود 
والــــقــــوات الـــخـــاصـــة، إلــــى ولايـــة 
هــــطــــاي عـــلـــى حـــــــدود مــحــافــظــة 

إدلب.

تفجير عبوة بحافلة في منبج... وخطف عناصر من الشرطة الكردية في الرقة
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــهـــدفـــت عــــبــــوة نــاســفــة 
صــبــاح الــســبــت حــافــلــة صغيرة 
تقل مدرسين في مدينة منبج في 
شمال سوريا، ما تسبب بمقتل 
سائقها، في وقــت أفيد بخطف 
عــنــاصــر مـــن الـــشـــرطـــة الــكــرديــة 

شرق البلاد.
وذكــــــــــر المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان، أن تفجير منبج 
هو الرابع منذ استهداف دورية 

أميركية قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وأفـــاد المــرصــد عــن «انفجار 
عـــبـــوة نـــاســـفـــة بـــحـــافـــلـــة لــهــيــئــة 
الــتــربــيــة فــي مــنــبــج مــا أدى إلــى 
مــقــتــل ســائــقــهــا وإصـــابـــة أربــعــة 

مدرسين على الأقل بجروح». 
ويـــــتـــــولـــــى مــــجــــلــــس مــنــبــج 
العسكري التابع لقوات سوريا 
الديمقراطية المدعومة أميركياً 
إدارة المدينة الواقعة في محافظة 
حلب. وتنبثق عنه هيئات إدارية 

عدة.

وجاء هذا الاعتداء، بحسب 
المــــرصــــد، غــــــداة تــفــجــيــر «عـــبـــوة 
نـــاســـفـــة عــــن بـــعـــد أثــــنــــاء مــــرور 
سيارة تابعة لقيادي في مجلس 
منبج العسكري» مساء الجمعة، 
ما أدى إلى إصابته بجروح مع 
ثلاثة مقاتلين كانوا برفقته. كما 
استهدف تفجير بعبوة ناسفة 
الــثــلاثــاء مــســؤولــة إداريــــة أثــنــاء 
مـــرور سيارتها فــي المــديــنــة، ما 

تسبب بإصابة سائقها.
وجـــــــاءت هـــــذه الــتــفــجــيــرات 

الــــــثــــــلاثــــــة بـــــعـــــدمـــــا اســـــتـــــهـــــدف 
انــتــحــاري فــي ١٦ يناير (كانون 
الــثــانــي) دوريــــة أمــيــركــيــة تابعة 
الــدولــي وســط مدينة  للتحالف 
منبج. وكان هذا التفجير الأكثر 
دمــــويــــة بــــين الـــتـــفـــجـــيـــرات الــتــي 
استهدفت القوات الأميركية في 

سوريا منذ العام ٢٠١٤. 
ووقع بعد أقل من شهر على 
إعلان الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب قـــراره سحب كــافــة قواته 
من سوريا بعدما حققت هدفها 

«إلــــحــــاق الـــهـــزيـــمـــة» بــتــنــظــيــم  بـــــ
«داعش».

 ورغـــــــــــم تــــقــــلــــص مـــســـاحـــة 
الــتــنــظــيــم  يـــــــــزال  ســــيــــطــــرتــــه، لا 
المـــــتـــــطـــــرف يـــــتـــــحـــــرّك مــــــن خــــلال 

«خلايا نائمة». 
وأعـــــلـــــنـــــت قـــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية أمس اختطاف ١٢ 
مـــن قـــــوات الأســــايــــش (الــشــرطــة 
الكردية) في ريف محافظة الرقة 
الـــســـوريـــة الـــتـــي حـــررهـــا حــلــفــاء 

واشنطن من «داعش».
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بلدة العريمة... «خريطة متحركة» للخصوم والحلفاء شمال سوريا
العريمة (سوريا): كمال شيخو

فــــي مــــدخــــل بــــلــــدة الــعــريــمــة 
عـــلـــى بـــعـــد ٥٠ كــيــلــومــتــراً شـــرق 
حلب، هناك نقطة مراقبة ترفرف 
فــوقــهــا رايـــــات روســـيـــا وســوريــا 
و«مــــجــــلــــس الــــبــــاب الـــعـــســـكـــري» 
المـــنـــضـــويـــة فــــي صـــفـــوف «قـــــوات 
ســوريــا الديمقراطية» المدعومة 
من أميركا. وهذه البلدة السورية 
الوحيدة التي تلتقي على أرضها 
قـــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي بقيادة 
واشــنــطــن، مــع الــقــوات الــروســيــة 
آليالني وتقع  العاملة عند قرية 
عــلــى بــعــد ٥ كــيــلــومــتــرات شــمــال 

البلدة.
العريمة منقسمة منذ بداية 
٢٠١٨، تنتشر فيها ثلاث جهات 
عــســكــريــة كـــانـــت عـــلـــى الــنــقــيــض 
بالحرب الدائرة في سوريا؛ لكن 
التهديدات التركية غيرت خريطة 
الأعــــــــــداء والـــحـــلـــفـــاء المـــتـــحـــركـــة، 
حيث تراقب الشرطة العسكرية 
الــــروســــيــــة مـــهـــمـــة قـــــــوات حـــرس 
الـــــحـــــدود أو مــــا تــســمــى مــحــلــيــاً 

«الـــهـــجـــانـــة» المــــوالــــيــــة لــدمــشــق، 
المــشــتــركــة مع  الـــدوريـــات  تسيير 
«مجلس الباب العسكري» الذي 

يدير البلدة عسكرياً.
فــــي ٢٥ مــــن شـــهـــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٨، وبطلب من 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
عاد مركز التنسيق الروسي مع 
وحــدة مــن الجيش الــســوري إلى 
مواقعها في العريمة، وانتشرت 
فــي ١٣ نــقــطــة عــســكــريــة بمحيط 
الــبــلــدة بالتنسيق مــع «مجلس 

الباب العسكري».
يــــــقــــــول أبـــــــــو جــــمــــعــــة قــــائــــد 
«مجلس الباب العسكري» الذي 
شارك في المفاوضات مع الروس 
لــعــودة مــركــز التنسيق والــقــوات 
النظامية: «هدفنا حماية البلدة 
مــــن الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــركـــيـــة الــتــي 

تصاعدت في الآونة الأخيرة».
«الــشــرق  وقــــال أبــــو جــمــعــة لـــ
الأوســــــــط» مــــن مـــقـــره الــعــســكــري 
بــلــدة العريمة: «كـــان المخرج  فــي 
المـــنـــاســـب لـــســـد الـــــفـــــراغ الأمـــنـــي 
الاتصال بالروس الذين انسحبوا 

قــبــل ٦ أشـــهـــر، طــلــبــوا مــنــا رفــع 
العلم السوري، وتوجد تفاهمات 
عــســكــريــة مــــع (مـــجـــلـــس ســـوريـــا 
الديمقراطية) ونحن ندير المدينة 

مدنياً وعسكرياً».
وتــــشــــكــــل «مــــجــــلــــس الــــبــــاب 
الــــعــــســــكــــري» صـــيـــف ٢٠١٦ مــن 
أبــنــاء المــديــنــة عــلــى غـــرار تجربة 
«مــــجــــلــــس مـــنـــبـــج الــــعــــســــكــــري»، 
وتــلــقــى اســـتـــشـــارات وتـــدريـــبـــات 
عـــســـكـــريـــة مــــن قـــــــوات الــتــحــالــف 
الـــــدولـــــي. وبـــحـــســـب قــــائــــده أبـــو 
جمعة يبلغ تعداده نحو ٣ آلاف 
مـــقـــاتـــل، يـــتـــألـــف مــــن تــشــكــيــلات 
أبــــرزهــــا: «جــبــهــة ثـــــوار الـــبـــاب»، 
و«لــــــــواء شــــهــــداء ريـــــف الــــبــــاب»، 
و«لواء شهداء الكعيبي»، و«لواء 
شـــهـــداء الـــقـــبـــاســـين»، و«كــتــائــب 
أحـــرار العريمة»، و«كتيبة سلو 

الراعي».
والــــقــــوات الــنــظــامــيــة لــديــهــا 
نــــقــــاط عـــســـكـــريـــة مــنــفــصــلــة عــن 
«مــجــلــس الــــبــــاب». أمــــا الــشــرطــة 
فــتــراقــب التنسيق بين  الــروســيــة 
الــجــانــبــين، ويــتــابــع أبـــو جمعة: 

«النظام منتشر على طول الخط 
الــــفــــاصــــل غــــــرب الــــســــاجــــور بــين 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــنـــا، والمـــنـــاطـــق 
الــــفــــرات  لــــنــــفــــوذ درع  الــــتــــابــــعــــة 

المدعومة من تركيا».
والعريمة ناحية تتبع إدارياً 
لمدينة الباب بريف حلب الشرقي، 
بلغ تعداد سكانها حسب إحصاء 
٢٠٠٤ قرابة ٣٣ ألف نسمة، تبعد 
الــبــاب ٢٠ كيلومتراً باتجاه  عــن 
الشرق، كما تبعد المسافة نفسها 

عن مدينة منبج غرباً.
وعلى مر السنوات الثماني 
المــــــاضــــــيــــــة، تـــــغـــــيـــــرت الــــجــــهــــات 
المــســيــطــرة عــلــى الــبــلــدة أكــثــر من 
مــرة، فبعدما انتزعتها فصائل 
المعارضة المسلحة منتصف ٢٠١٢ 
مـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، سيطر 
نــهــايــة ٢٠١٤.  عــلــيــهــا «داعـــــــش» 
لكن «قوات سوريا الديمقراطية» 

طردت التنظيم منتصف ٢٠١٦.
أضـــــــاف تــســيــيــر الـــــدوريـــــات 
الــــــــــســــــــــوريــــــــــة -   - الــــــــــروســــــــــيــــــــــة 
«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» بــــعــــداً جـــديـــداً 
للخريطة المتشابكة فــي محيط 

العريمة، التي تختلط فيها قوات 
مــتــحــالــفــة مـــع «وحـــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب» الـــكـــرديـــة، شـــاركـــت مع 
الــدولــي للقضاء على  الــتــحــالــف 
«داعــــش»، بينما تحيط بشمال 
وغــــرب المــديــنــة فــصــائــل ســوريــة 
مدعومة من تركيا، وفــي الغرب 
قـــوات تابعة  والــجــنــوب تتمركز 

للنظام.
وفــــي طـــريـــق الـــبـــلـــدة، كــانــت 
الحاجة عنود (٦٢ سنة) تمشي 
بــرفــقــة ابــنــتــهــا وتـــدعـــى فــاطــمــة، 
الــــثــــلاثــــين عـــــامـــــاً، قــطــعــتــا  ذات 
حــــاجــــزاً يـــتـــبـــع «مـــجـــلـــس الـــبـــاب 
الـــعـــســـكـــري»، بـــعـــد عـــــدة أمـــتـــار؛ 
التقاهما حاجز آخر يتبع القوات 
النظامية ورفعوا العلم السوري، 
وعــنــد ســؤالــهــا عــن الــجــهــة التي 
تدير بلدتها، ارتسمت علامات 
الحيرة والاستفهام على تجاعيد 
أعـــلـــم لأنّ  لـــتـــقـــول: «لا  وجـــهـــهـــا، 
الـــروس والــنــظــام وقـــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة كــــل جـــهـــة لــديــهــا 

حواجز وعناصر».
وأصبحت خريطة العريمة 

أكثر سخونة، مع حالة استنفار 
عــســكــري لــكــل الـــقـــوى المــتــوزعــة 
عــلــى الأرض، اســـتـــعـــداداً لعمل 
عسكري تركي متوقع بمشاركة 
فصائل معارضة ضد «الوحدات 
الـــــكـــــرديـــــة» الــــعــــمــــاد الـــعـــســـكـــري 
«قــوات ســوريــا الديمقراطية»،  لـــ
والأخــــيــــرة مــنــتــشــرة فـــي الــبــلــدة 
ومحيط مدينة منبج المــجــاورة 

ومناطق شرق الفرات.
ونــقــل الــصــيــدلــي ســالــم (٣٢ 
سنة) المتحدر من العريمة وكان 
مقيماً حتى ربيع ٢٠١٦ في مدينة 
حلب، أنه كان يعمل في مستشفى 
ابـــن رشـــد الــحــكــومــي، وعــلــى إثــر 
المــــعــــارك المـــحـــتـــدمـــة بــــين «قـــــوات 
سوريا الديمقراطية» و«داعش» 
أغــلــقــت جــمــيــع الـــطـــرق والمــنــافــذ 
الــبــريــة، الأمـــر الـــذي أجــبــره على 
البقاء في بلدته وافتتح صيدلة 
هناك، وقال: «أنا بحكم المستقيل، 
منذ ٣ سنوات لم أذهب للدوام، لا 
أعلم ما هو وضعي القانوني هل 
أقالوني عن العمل أم فصلوني، 

حقيقة لا علم لي».

عــلــى بــعــد ٥٠ كــيــلــومــتــرا من 
الحدود التركية، تحتل العريمة 
المضطربة موقعاً حساساً على 
خريطة الصراع السوري، إذ تقع 
الــتــقــاء ثــلاث مناطق  قــرب نقطة 
مــنــفــصــلــة، تــمــثــل مــجــالاً للنفوذ 
الــتــركــي والأمـــيـــركـــي والـــروســـي، 
ومــــا يــتــبــعــهــا مـــن قــــوى مــحــلــيــة، 
فــيــمــا تــتــأهــب الـــبـــلـــدة الــســاخــنــة 
حالياً لتغيير جديد في موازين 
القوى قد تحدده معركة يجري 
الاســتــعــداد لها مــن قبل الجيش 

التركي.
يقول محمد سعيد (٤٢ سنة) 
إن الـــعـــريـــمـــة جـــــزء مــــن ســـوريـــا، 
وعــــودة الـــقـــوات الــنــظــامــيــة ليس 
بأمر غريب عليها: «حتى اليوم 
لا يــتــدخــلــون بـــشـــؤون المــدنــيــين، 
لكنني أخــشــى كــثــيــراً مــن دخــول 
الـــفـــرات بــمــســانــدة  فــصــائــل درع 
تــركــيــة، لأنّ الــفــوضــى والـــخـــراب 

سيعم المنطقة».
وســكــان العريمة يواجهون 
إجـــــــــــراءات مـــعـــقـــدة عـــنـــد الــســفــر 
خـــارج الــحــدود الإداريــــة للبلدة، 

وتـــقـــول ســـعـــاد وهــــي ســـيـــدة في 
الــرابــع، إن «معظم  بــدايــة عقدها 
الأهـــالـــي يــفــضــلــون هـــذا الــوضــع 
الـــدواعـــش سابقاً  مــقــارنــة بحكم 
الــفــرات»،  أو دخــول فصائل درع 
وأضـــافـــت أنّ بــقــاء الــوضــع على 
هــذا الشكل غير مريح بالنسبة 
لسكانها، ولفتت قائلة: «نخضع 
لحكم ثلاث جهات عسكرية وهذا 
أمر غير مقبول، فالسفر لمناطق 
الــفــرات شبه مستحيل، أما  درع 
إلى مناطق النظام ففيها خطورة 

ومجازفة».
وأرســــــــــل الــــجــــيــــش الـــتـــركـــي 
تـــــعـــــزيـــــزات عـــســـكـــريـــة مـــدعـــومـــة 
بعشرات المدرعات والآليات إلى 
ريــــف حــلــب الــشــمــالــي، لمــســانــدة 
فصائل المعارضة المسلحة التي 
اتـــــخـــــذت مــــواقــــعــــهــــا فـــــي الــــقــــرى 
المتاخمة للعريمة، وتتمركز هذه 
القوات على تخوم نهر الساجور 
غرباً وعلى طول شريط يبلغ ٧٠ 
البلدة  كيلومتراً، يمتد من غرب 
إلـــــى شـــــرق جـــرابـــلـــس ووصــــــولاً 

لضفة نهر الفرات الغربية.
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«التشريعي» فقط هنية إلى القاهرة وسط إصرار على انتخابات عامة وليس لـ

اتفاق مصري ـ أممي مع «حماس» على فتح معبر رفح مقابل وقف المواجهات
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتـــــفـــــق وفــــــــد أمـــــنـــــي مـــصـــري 
مــــع حـــركـــة «حــــمــــاس» عـــلـــى فــتــح 
معبر رفح البري أمــام المسافرين 
فــي الاتــجــاهــين، وزيــــادة الــتــبــادل 
الـــتـــجـــاري، مــقــابــل تــخــفــيــف حــدة 
المــــــواجــــــهــــــات، تــــفــــاديــــاً لـــتـــدهـــور 
الأوضــــــــــــــــــــاع. وقــــــــالــــــــت مـــــصـــــادر 
الــتــفــاهــمــات  فلسطينية إن هـــذه 
جرت بين رئيس المكتب السياسي 
لحماس، إسماعيل هنية، ووفــد 
أمني مصري، رأســه اللواء أحمد 
عـــبـــد الــــخــــالــــق، ومــــبــــعــــوث الأمــــم 
المتحدة لعملية السلام في الشرق 
نــيــكــولاي ميلادينوف.  الأوســــط، 
ونــقــلــت صحيفة «يــديــعــوت» عن 
أحــد مصادرها أن «مصر وعدت 
بــفــتــح مــعــبــر رفــــح، مــقــابــل ضبط 
حــركــة حــمــاس لــلــمــظــاهــرات على 
الـــــحـــــدود»، وأضـــــــاف أن «المــعــبــر 
سيبقى مفتوحاً بشكل دائم، حتى 
وإن لم تعد السلطة الفلسطينية 
فــــيــــه، مـــقـــابـــل أن تــعــمــل  لـــلـــعـــمـــل 
حــمــاس عــلــى ضــبــط المــظــاهــرات، 
وعـــــدم الـــســـمـــاح بـــحـــدوث أعــمــال 

عنف».
ووفــــقــــاً لــلــمــصــدر ذاتـــــــه، فـــإن 
هــنــيــة تــعــهــد خـــلال اجــتــمــاع عقد 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة فــــي غـــــزة لـــكـــل مــن 
ميلادينوف واللواء عبد الخالق، 
مـــســـؤول المـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي في 
المخابرات المصرية، بكبح جماح 
مسيرات العودة الحدودية، مقابل 
زيادة مشاريع الإغاثة لقطاع غزة. 
وكـــان هنية قــد وصــف الاجتماع 
الـــــثـــــلاثـــــي بـــــأنـــــه غــــيــــر مـــســـبـــوق، 
مؤكداً أن «اللقاءات ستتواصل». 
وأضـــــــاف هــنــيــة خـــــلال افــتــتــاحــه 
مــســجــد الــشــافــعــي فـــي غـــزة قــولــه 
إن «هـــذا اللقاء يحمل مؤشرين: 
الأول، أن القضية الفلسطينية في 
بــعــدهــا الــســيــاســي، والــوضــع في 
الــعــودة،  غـــزة، المتمثل بمسيرات 
تـــمـــر بـــفـــتـــرة كـــبـــيـــرة وحـــســـاســـة. 
والثاني، هو الاهتمام والمتابعة 
من المؤسسات التي تتحرك بشأن 
غزة، والوضع الفلسطيني بشكل 

عــام، والمتابعة الحثيثة مــن قبل 
الأمم المتحدة ومصر وقطر».

وأعــــلــــنــــت حــــمــــاس أمــــــس أن 
الـــســـلـــطـــات المــــصــــريــــة قـــــــررت فــي 
فـــتـــح مــعــبــر رفـــــح الــــبــــري فــــي كــلا 
الاتجاهين بدءاً من اليوم (الأحد).

وفــتــح المــعــبــر يــــوم الــثــلاثــاء 
الماضي، بعد إغلاق استمر نحو 
٢٣ يوماً، إثر انسحاب الموظفين 
الفلسطينية  للسلطة  التابعين 
منه. ودعــت وزارة الداخلية في 
غزة المسافرين المعنيين بضرورة 
الالــتــزام بموعد سفر الحافلات 
المــدرجــة فيها أســمــاؤهــم، وعــدم 
التأخر عنها، ولفتت إلى ضرورة 
اصطحاب بطاقة الهوية لجميع 
المــســافــريــن، وضــــــرورة إحــضــار 
«حجة عدم ممانعة» من آبائهم 
أو وكـــلائـــهـــم لـــلأبـــنـــاء المــرافــقــين 
مع أمهاتهم. ويعد هذا التطور 
مــهــمــاً بــالــنــســبــة لــحــمــاس الــتــي 
دخلت في مواجهة مع السلطة 
الفلسطينية بسبب حل السلطة 
المجلس التشريعي الفلسطيني، 

وإقـــالـــتـــهـــا لـــحـــكـــومـــة الـــتـــوافـــق، 
وإعــــلانــــهــــا إجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
لـــلـــمـــجـــلـــس الــــتــــشــــريــــعــــي فـــقـــط. 
وبررت السلطة خطواتها بأنها 
تــريــد قــطــع الــطــريــق عــلــى خطط 

حماس للانفصال بغزة.
وقــــــــــــال أمــــــــــين ســــــــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، 
صائب عريقات، إن حركة حماس 
تصر على بقاء الانقلاب، ورفض 
كـــــل مـــــا يــــطــــرح عـــلـــيـــهـــا مـــــن أجـــل 
الــوطــن. وأضــاف  توحيد شطري 
«إذاعــة  لـــ عريقات في تصريحات 
قــــولــــه إن «الــــقــــيــــادة  فـــلـــســـطـــين» 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ســـتـــجـــد الــــطــــرق 
المــنــاســبــة لاســـتـــعـــادة قـــطـــاع غــزة 
إلى الشرعية الفلسطينية، وإنهاء 
الانــــقــــلاب مـــن دون المــــس بــأبــنــاء 
الشعب الفلسطيني في القطاع». 
وأشار عريقات إلى أن «صناديق 
الاقتراع هي الكفيل بحل مشاكلنا 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، ولـــــيـــــس صــــنــــاديــــق 
الرصاص»، وأكد «ضرورة تفعيل 
جميع الأدوات المحلية والإقليمية 

لإنهاء الانقلاب، واستعادة قطاع 
غــزة، لأن الطريقة النمطية التي 
يتم التعامل بها تؤكد أن حماس 
تريد حُكم القطاع، وحكومة تدفع 

لها لاستمرار انقلابها».
وتـــــــدرس حـــمـــاس الــــــرد عــلــى 
الــحــكــومــة المـــزمـــع تــشــكــيــلــهــا في 
الضفة بتشكيل حكومة مــوازيــة 
فــي قــطــاع غـــزة أو إحــيــاء اللجنة 

الإدارية.
ويحاول المصريون الوصول 
إلى حل وسط لكن من دون جدوى. 
وقالت مصادر إن اجتماعين بين 
هنية والوفد المصري لم يخلصا 
إلى نتيجة، فيما نقل المصريون 
إلــــــــى حـــــمـــــاس مـــــوقـــــف الـــســـلـــطـــة 
المــتــعــلــق بــضــرورة  الفلسطينية، 
إجـــــراء انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة في 
الضفة والقدس وغزة، لكن حماس 
رفــضــت، وعــدت ذلــك انقلاباً على 
الــــتــــفــــاهــــمــــات. وقـــــالـــــت مــــصــــادر 
«الشرق الأوســط» إن هنية أبلغ  لـ
الأطــــــــــراف أن حـــركـــتـــه مــســتــعــدة 
للانخراط في انتخابات، شريطة 

أن تشمل الرئاسية والتشريعية 
والمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي فــــي مــنــظــمــة 
التحرير أيضاً. ويفترض أن ينقل 
المـــســـؤولـــون المـــصـــريـــون، وكــذلــك 
مــــيــــلاديــــنــــوف، لــلــســلــطــة مـــوقـــف 

حماس.
وأعلنت حركة «حماس» أمس 
أن وفداً من قيادتها سيزور مصر 
«خـــــلال أيـــــام» لإجـــــراء مــبــاحــثــات 
بـــشـــأن الــــوضــــع فــــي قـــطـــاع غــــزة. 
وقال الناطق باسم الحركة، حازم 
قـــاســـم، لــلــصــحــافــيــين فـــي غـــزة إن 
الوفد المتوجه إلى مصر سيترأسه 
رئيس المكتب السياسي للحركة 
إسماعيل هنية، ويضم عدداً من 
قادة الحركة من الداخل والخارج. 
وأوضح قاسم أن الوفد «سيبحث 
مع المسؤولين المصريين عدداً من 
الملفات المهمة، خصوصاً تفاصيل 
الــتــفــاهــمــات مــع إســرائــيــل، ودور 
مصر في رفع حصار غزة، إضافة 
إلـــى اســتــئــنــاف الــجــهــود لترتيب 
الــبــيــت الــفــلــســطــيــنــي الـــداخـــلـــي». 
واعـــتـــبـــر الـــنـــاطـــق بـــاســـم حــمــاس 

إلــى القاهرة  الــزيــارة المرتقبة  أن 
«تــــمــــثــــل اســـــتـــــمـــــراراً لـــلـــتـــطـــورات 
الإيــــجــــابــــيــــة فـــــي الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
الحركة ومصر». وقال القيادي في 
حركة حــمــاس، خليل الحية، إنه 
«سيتم خلال الزيارة إلى القاهرة 
استكمال القضايا التي تم بحثها 
اليوم مع الإخوة المصريين، والأمم 

المتحدة».
وتــــــتــــــوســــــط مـــــصـــــر والأمـــــــــم 
المتحدة منذ أشهر بين الفصائل 
الفلسطينية وإســرائــيــل لتعزيز 
ـــــنـــــار فـــــي قـــطـــاع  وقـــــــف إطـــــــــلاق ال
غـــزة. وتــأتــي هــذه الــوســاطــة على 
خلفية مسيرات العودة الشعبية 
المـــســـتـــمـــرة عـــلـــى حــــــدود الــقــطــاع 
مـــــارس  مــــنــــذ ٣٠  مـــــع إســـــرائـــــيـــــل 
ـــتـــل فــيــهــا أكــثــر 

ُ
المــــاضــــي، الـــتـــي ق

فــلــســطــيــنــيــاً. وتــطــالــب  مــــن ٢٥٠ 
مــســيــرات الــعــودة بــرفــع الحصار 
الإسرائيلي المفروض على قطاع 
غزة منذ منتصف عام ٢٠٠٧ على 
أثـــر ســيــطــرة حــركــة حــمــاس على 

القطاع بالقوة.

فلسطينيون في انتظار دخول مصر من معبر رفح (أ.ف.ب)

غرينبلات يدعو القيادة الفلسطينية 
إلى «التصرف بمسؤولية»

رام الله: «الشرق الأوسط»

هــاجــم جــيــســون غــريــنــبــلات، 
مبعوث الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب للسلام في الشرق الأوسط، 
الــطــريــقــة الــتــي تــديــر بــهــا الــقــيــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الأمــــــــور، مــخــاطــبــاً 
الــرئــاســة الفلسطينية بــقــولــه إن 
الــوقــت قــد حــان للتصرف بجدية 
ومـــســـؤولـــيـــة. وقــــــال غــريــنــبــلات، 
مــــوجــــهــــاً كـــــلامـــــه إلــــــــى المـــتـــحـــدث 
باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل 
أبــو رديــنــة: «السيد أبــو رديــنــة... 
حــــان الـــوقـــت لــلــتــصــرف بــجــديــة، 
إمــا العمل على اتفاق ســلام وإما 
محاولة مساعدة الفلسطينيين. 
الــرســائــل والأســالــيــب القديمة لم 
تعد صالحة للعمل بعد اليوم، لا 
مع الولايات المتحدة ولا مع دول 
عــديــدة أخــــرى. إنــهــا مــســألــة وقــت 
حتى تقول دول أخرى ذلك بصوت 

مرتفع أيضاً».
وكــــــان غـــريـــنـــبـــلات يـــــرد عــلــى 
تصريحات لأبــو رديــنــة قــال فيها 
إن «السلام والاستقرار والأمن لن 
يتحقق من خلال ما تسمى (صفقة 
الـــــقـــــرن)، أو إجــــــــــراءات إســـرائـــيـــل 
وقـــراراتـــهـــا المــخــالــفــة لــكــل قــــرارات 
الــشــرعــيــة الــدولــيــة، ولا مــن خــلال 
مـــؤامـــرات إقليمية ومـــن يتساوق 
مــعــهــا، إنـــمـــا الـــعـــنـــوان الأســـاســـي 
لتحقيق السلام هو مقر الرئاسة 
الله، والعنوان هو  في مدينة رام 
الرئيس محمود عباس». وأضاف 
أبو ردينة: «العنوان رام الله وليس 
واشنطن ولا تل أبيب ولا أي مكان 
آخـــر، وحــل القضية الفلسطينية 
هـــــو مــــفــــتــــاح حــــلــــول كـــــل قـــضـــايـــا 
المــنــطــقــة، ومـــن دون ذلـــك لا يمكن 
الــســلام مــهــمــا كـــان حجم  تحقيق 
الــتــحــديــات أو الــضــغــوط». وجــدد 
أبـــو رديــنــة، أمـــس، رفـــض الــقــيــادة 
لخطة الــســلام الأمــيــركــيــة، مــؤكــداً 
أن الفلسطينيين سيتصدون لها 

وسيفشلونها.
وجــــــــــاء هـــــجـــــوم أبــــــــو رديــــنــــة 
على خطة السلام الأميركية بعد 
تــأكــيــد الـــرئـــيـــس مــحــمــود عــبــاس 
لـــــم تــعــد  المــــتــــحــــدة  الـــــــولايـــــــات  أن 

وسيطاً مقبولاً في عملية السلام 
ولـــــن تــــكــــون وحـــــدهـــــا. وتــفــاقــمــت 
الخلافات الأميركية الفلسطينية 
بــعــد اعـــتـــراف الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــــالــــقــــدس عــــاصــــمــــة لإســــرائــــيــــل، 
ونقل سفارته إليها. وخلال العام 
الماضي أنهت الولايات المتحدة كل 
مساعداتها للفلسطينيين وأبقت 
فـــقـــط عـــلـــى المــــســــاعــــدات الأمـــنـــيـــة، 
لـــكـــنّ الــفــلــســطــيــنــيــين تـــوقـــفـــوا عن 
استقبالها بدءاً من الشهر الجاري. 
الــتــنــفــيــذيــة  الـــلـــجـــنـــة  ورد عـــضـــو 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
أحمد مجدلاني، على تصريحات 
 إنها تأتي ضمن 

ً
غرينبلات قائلا

سياسة التحريض الأميركية على 
القيادة الفلسطينية.

وأضـــاف مجدلاني أن «إدارة 
ترمب تواصل تحريضها المباشر 
بــــتــــوافــــق أمــــيــــركــــي إســــرائــــيــــلــــي، 
وذلـــك عبر التصريحات المتكررة 
للمبعوث الأميركي لعملية السلام 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط، جــيــســون 
غرينبلات». وتابع مجدلاني خلال 
لقائه مجموعة شبابية قــولــه إن 
«الشباب الفلسطيني عليه أن يدرك 
طبيعة المرحلة السياسية المقبلة، 
لأن التحديات التي تواجه شعبنا 
تتطلب من الجميع التكاتف حول 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
 شرعياً ووحيداً لشعبنا». 

ً
ممثلا

واتهم مجدلاني الإدارة الأميركية، 
بــالــتــصــعــيــد ضـــد الفلسطينيين. 
وأضــــاف: «لــقــد اعــتــرفــوا بالقدس 
 للاحتلال ونقلوا سفارتهم 

ً
عاصمة

إليها، وهو عمل غير شرعي وغير 
قـــــرارات الشرعية  قــانــونــي حــســب 
الدولية، والمعاهدات الدولية وعلى 
رأسها معاهدة جنيف ومعاهدة 
روما، ثم قطعوا المساعدات المالية 
عن السلطة الوطنية الفلسطينية 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك عــــن المــســتــشــفــيــات 
المـــوجـــودة فــي الــقــدس الــتــي تقدم 
خــدمــاتــهــا الــصــحــيــة لــلــمــواطــنــين 
الفلسطينيين، وأوقفوا المساعدات 
المــالــيــة عــن وكــالــة غـــوث وتشغيل 
الــلاجــئــين، المنظمة الأمــمــيــة التي 
الفلسطينيين.  باللاجئين  عنى 

ُ
ت

إنهم يخوضون حرباً مفتوحة».

المدعون العامون متأكدون من إدانته في واحد على الأقل من بين ٣ ملفات

المستشار القضائي الإسرائيلي لا يمانع اتهام نتنياهو قبل الانتخابات
رام الله: «الشرق الأوسط»

أبــــلــــغ المـــســـتـــشـــار الـــقـــضـــائـــي 
للحكومة الإســرائــيــلــيــة، أفيحاي 
مندلبليت، طاقم محامي رئيس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، أنـــه لا يـــرى مــانــعــاً من 
حـــســـم المــــلــــفــــات الـــقـــضـــائـــيـــة ضــد 
نتنياهو قبل الانتخابات، رافضاً 
بــذلــك طلب تأجيل الــقــرار إلــى ما 
بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
فـــي الــتــاســع مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــقــبــل خــشــيــة مـــن تــأثــيــر الـــقـــرار 
عـــلـــى الـــنـــاخـــبـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين. 
وكتب مندلبليت في جواب أرسله 
إلــى محامي نتنياهو أن تأجيل 
القرار سيمس مبدأ المساواة أمام 
القانون، أي أن العملية القانونية 
يجب أن تسري على نتنياهو مثل 
غيره من المواطنين، وكذلك سيمس 

حـــق الــجــمــهــور فـــي أن يـــعـــرف ما 
فعل ممثلوه في الكنيست. «حق 
يــــعــــرف مـــــاذا  فـــــي أن  الــــجــــمــــهــــور 
فــعــل مــمــثــلــوه يــغــلــب الاعـــتـــبـــارات 
الأخرى». ولا يُعرف متى بالضبط 
سيصدر ماندلبليت قــراراه حول 
اتـــهـــام  كـــــان ســـيـــوجـــه لائــــحــــة  إذا 
لنتنياهو أو لا، لكنه قــال إن ذلك 
لن يكون في الأسبوعين القريبين.
وقــالــت تقارير إسرائيلية إن 
المدعية العامة الكبيرة التي أشرفت 
على التحقيق الذي أجرته الشرطة 
فــــي واحـــــــدة مــــن قـــضـــايـــا الــفــســاد 
الــــثــــلاث الـــتـــي تــــواجــــه نــتــنــيــاهــو، 
تـــعـــتـــبـــر الأمــــــــــر «قــــضــــيــــة رشــــــوة 
واضحة» تشمل مئات الملايين من 
الــشــواقــل (الــعــمــلــة الإســرائــيــلــيــة)، 
وذلك وفقاً لنسخة من المباحثات 
مع رئيسها، المدعي العام أفيحاي 
ماندلبليت. وبحسب أخبار القناة 

«١٣ التلفزيونية» التي قدمت ما 
وصفته بنصوص من المناقشات 
التي أجراها ماندلبليت مع فريق 
المــلاحــقــة القضائية فــي حكومته 
بينما يــراجــع الــقــضــايــا المــرفــوعــة 
ضـــــد نـــتـــنـــيـــاهـــو، قــــالــــت المـــدعـــيـــة 
لــيــات بــن آري لماندلبليت  الــعــامــة 
إنــه ليس لديها أدنــى شك في أنه 
يجب محاكمة رئيس الــوزراء في 
القضية ٤٠٠٠. التي يشتبه فيها 
أن نتنياهو قام بتقديم تسهيلات 
إداريـــة وقانونية متقدمة كوزير 
لــلاتــصــالات ورئــيــس الـــــوزراء من 
عام ٢٠١٥ إلى عام ٢٠١٧ لشاؤول 
المــســاهــم المسيطر في  إلــوفــيــتــش، 
شركة بيزك، أكبر شركة اتصالات 
في البلاد، مقابل تغطية إيجابية 
من موقع «واللا» الإخباري التابع 

أيضاً لإلوفيتش.
قـــولـــهـــا:  بــــت آري  ونــــقــــل عــــن 

«الــقــضــيــة ٤٠٠٠ حـــالـــة واضــحــة 
من الرشوة. لا شك في أن رئيس 
الــــــــــــوزراء قـــــد ارتـــــكـــــب مـــخـــالـــفـــات 
جـــســـيـــمـــة لــــلــــقــــانــــون». وأضـــــــاف: 
«لـــقـــد وجـــهـــت لــــوائــــح اتــــهــــام فــي 
حــالات أقــل خــطــورة بكثير، نحن 
نــتــحــدث عـــن مــحــســوبــيــات تــقــدر 
بــمــئــات المـــلايـــين مـــن الـــشـــواقـــل». 
ووفــــق الــتــقــريــر الــتــلــفــزيــونــي فــإن 
المدعين العامين وافقوا بالإجماع 
على إدانـــة نتنياهو فــي القضية 
أوصــــــــــوا  ومــــعــــظــــمــــهــــم   ،٤٠٠٠
بــمــقــاضــاتــه أيـــضـــاً فــــي الــقــضــيــة 
الــتــي تنطوي على صفقة   ،٢٠٠٠
مــشــبــوهــة بـــين نــتــنــيــاهــو ونــاشــر 
«يـــديـــعـــوت أحــــــرونــــــوت»، أرنـــــون 
(نـــونـــي) مـــــوزس، تــقــضــي بالحد 
الــصــحــيــفــة المنافسة  انــتــشــار  مــن 
«إسرائيل هايوم» مقابل تغطية 
أكــــثــــر إيـــجـــابـــيـــة لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو فــي 

«يـــديـــعـــوت». ولـــم يــتــضــح مــوقــف 
مــانــدلــبــلــيــت حــــول هــــذه الــقــضــيــة 
بعدما كان ردها في السابق طلب 

أدلة أوفى.
واحتج يوناتان تدمر، نائب 
المدعي العام، بقوله إن القضية 
٢٠٠٠ هي قضية رشوة واضحة، 
كل من موزس ونتنياهو ناقش 
الــــتــــشــــريــــع. هـــــنـــــاك تـــســـجـــيـــلات 
وهــنــاك أدلــــة. بـــأي ذريــعــة نغلق 
هذه القضية؟ هناك أدلة واضحة 
واهـــــتـــــمـــــام عـــــــام كــــبــــيــــر. إغــــــلاق 
القضية يؤثر سلباً على القضية 
الــتــلــفــزيــون  تــقــريــر  ٤٠٠٠. وقــــال 
أيضاً إن معظم مسؤولي الادعاء 
يتشاطرون هذا الاستنتاج، لكن 
اثنين ينصحان بإغلاق القضية، 
ــــقــــل عـــــن أحـــــدهـــــمـــــا، وهـــــــو راز 

ُ
ن

نيزري، قوله «إننا ندخل ساحة 
الإعلام والسياسة، وهذا حقل لا 

يُنصح بدخوله».
وكــانــت الشرطة الإسرائيلية 
أوصــــــت بــتــوجــيــه اتـــهـــامـــات إلـــى 
نــتــنــيــاهــو بــــالــــرشــــوة فــــي جــمــيــع 
المــرفــوعــة ضــده،  الــثــلاث  القضايا 
الــتــي  الـــقـــضـــيـــة ١٠٠٠  فــيــهــا  بـــمـــا 
يشتبه فيها بأن نتنياهو حصل 
على منافع وهدايا تبلغ قيمتها 
ألـــف  نـــحـــو مـــلـــيـــون شــيــكــل (٢٨٢ 
أعــــمــــال. وفـــي  دولار) مــــن رجــــــال 
رده عــلــى الــنــســخ المــســربــة أصـــدر 
نتنياهو بياناً أدان فيه «تسريباً 
إجرامياً آخر يهدف إلى الاستمرار 
فــي مــمــارســة ضــغــوط غير عادية 
على النائب العام من أجل توجيه 
الــــوزراء مهما كان  اتــهــام لرئيس 
الـــثـــمـــن قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات، حــتــى 
عـــنـــدمـــا لا يــــوجــــد شـــــيء لــتــبــريــر 
الاتــهــامــات. كيف يمكن الــقــول إن 
مقالة ونصفا في موقع على شبكة 

الإنترنت يشكلان رشوة في حين 
لـــم يــتــم الــتــحــقــيــق فـــي ٤٣ عــضــواً 
فــــي الـــكـــنـــيـــســـت، الــــذيــــن صـــوتـــوا 
لــصــالــح قـــانـــون لإغــــلاق صحيفة 
(إســرائــيــل هــايــوم) اليومية التي 
المــلايــين من  كانت ستجلب مئات 
الـــشـــواقـــل لــنــونــي مــــــوزس؟ يــبــدو 
الــعــام له  أن الضغط على النائب 
تـــأثـــيـــره». وأضــــــاف نــتــنــيــاهــو أن 
«التحقيقات جزء من ثأر سياسي 
ومــطــاردة تهدف إلــى الإطــاحــة به 
تشمل اليسار السياسي والإعلام 

والشرطة».
واتهم نتنياهو المدعي العام 
بالفشل «في القيام بعمله بشكل 
مناسب عبر التسرع في البت في 
القضايا، مستسلماً للضغوط». 
كـــمـــا قـــــال نــتــنــيــاهــو إن قــــرار 
الــقــضــايــا التي  ماندلبليت حـــول 
وصــفــهــا بــأنــهــا واحـــــدة مـــن أكــثــر 

الـــقـــرارات أهــمــيــة فــي تــاريــخ دولــة 
إســـرائـــيـــل «ســــيــــؤدي إلــــى تــعــزيــز 
حكم اليسار»، مضيفاً: «على أي 
حال، أنا متأكد من براءتي، وأنا 
متأكد من أن الحقيقة ستظهر». 
ويـــدرس محامو نتنياهو تقديم 
اســـتـــئـــنـــاف إلــــــى مــحــكــمــة الـــعـــدل 
الــعــلــيــا لطلب إجــبــار ماندلبليت 
إلــى مــا بعد  على تأجيل الإعـــلان 

يوم الانتخابات. 
ويقدر مراقبون إسرائيليون 
أن قرار المستشار القضائي يوجه 
لــجــهــود نتنياهو  ضــربــة قــاســيــة 
الـــرامـــيـــة إلــــى تـــفـــادي تــأثــيــر طــرح 
لائحة اتهام واستدعائه إلى جلسة 
استماع، قبيل موعد الانتخابات. 
ويقضي القانون الإسرائيلي بأن 
يتنحى رئيس الوزراء عن منصبه 
فقط إذا تمت إدانته وليس لمجرد 

توجيه لائحة اتهامات ضده.

«كتائب القسام» تنشر محفظة «بيتكوين» لتلقي الأموال
رام الله: «الشرق الأوسط»

نشرت «كتائب القسام» التابعة لحركة 
«حماس» عنواناً جديداً لمحفظة «بيتكوين» 
بهدف استقبال الدعم عبر هذه الطريقة من 
الــعــالــم. وقــالــت «كتائب  أنــحــاء مختلفة فــي 
القسام» في بيان إنها تغيّر المحفظة حرصاً 

على زيادة الخصوصية والأمان.
«حماس» عنوان  ونشر الذراع العسكري لـ
المــحــفــظــة الــجــديــدة مــتــطــلــعــاً إلـــى دعـــم مــالــي 
بناء على نــداء سابق من الناطق العسكري 
لــلــكــتــائــب، أبــــو عــبــيــدة، الــــذي دعــــا إلــــى دعــم 
المــقــاومــة الفلسطينية مالياً مــن خــلال عملة 

«بيتكوين» الإلكترونية. الـ

وهــذه هي المــرة الأولــى التي توجّه فيها 
كــتــائــب الـــقـــســـام نــــــداءً لــدعــمــهــا مــالــيــاً بــهــذه 

الطريقة بسبب الحصار المالي.
وتعاني «حماس» من أزمة مالية مستمرة 
منذ فترة طويلة بسبب الحرب المعلنة على 
مــصــادر تــمــويــل الــحــركــة. والــجــهــة الــوحــيــدة 
التي يعرف أنها تقدم دعماً مالياً للقسام هي 
إيران، لكن عادة ما يكون هذا الدعم مشروطاً، 
ثـــم تـــوقـــف لــفــتــرات طــويــلــة قــبــل أن يــتــراجــع 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة بسبب خــلافــات حول 
الموقف من سوريا. وتملك «القسام» - حسب 
إحــصــاءات إسرائيلية - نحو ٢٠ ألــف مقاتل 
ولديها جيش شبه نظامي ومنظومة أسلحة 
وصواريخ متقدمة مقارنة بالفصائل الأخرى.

«بيتكوين» هي عملة رقمية إلكترونية  والـ
تعتمد على التشفير وتتميز بأنها «عملة لا 
مركزية» أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، 
ولا تخضع إلى رقيب مثل «حكومة أو مصرف 
مركزي» كبقية العملات المتداولة في العالم. 
ولا تملك العملات الإلكترونية المشفرة رقماً 
، ولا تخضع لسيطرة الحكومات 

ً
متسلسلا

والـــبـــنـــوك المــــركــــزيــــة، بــــل يـــتـــم تـــداولـــهـــا عــبــر 
الإنترنت فقط من دون وجود ملموس. ولجأت 
كتائب القسام إلى استخدام عملة البيتكوين 
لأنه لا يمكن تتبع مصدر الداعمين، بخلاف 
المصادر الأخرى. كما أن نداء القسام جاء على 
الــرغــم مــن وجـــود فــتــوى رســمــيــة فلسطينية 

بتحريم التعامل بالعملة الافتراضية.

غوتيريش يتعهد العمل من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين 
رام الله: «الشرق الأوسط»

تـــعـــهـــد الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
بـــمـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل مــــع الأطــــــراف 
المــخــتــلــفــة عـــلـــى الأرض لــضــمــان 
حــــــمــــــايــــــة وســـــــــلامـــــــــة المـــــدنـــــيـــــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وذلـــــك بــعــد يــوم 
من طــرد إسرائيل للقوة الدولية 
الوحيدة (TIPH) التي كانت عاملة 
فــــي مـــديـــنـــة الــخــلــيــل فــــي الــضــفــة 
الغربية. وأكد غوتيريش في بيان 
أصدره المتحدث الرسمي باسمه، 
استيفان دوغريك، على «التزامه 
بـــحـــل الــــدولــــتــــين (الــفــلــســطــيــنــيــة 
والإســـرائـــيـــلـــيـــة) والـــحـــفـــاظ على 
المـــــبـــــادئ والــــــــــرؤى المــــكــــرســــة فــي 
إطار اتفاق أوسلو وقرارات الأمم 
المــتــحــدة ذات الــصــلــة والاتــفــاقــات 
الأخرى السارية». كما أدانت أمس 
القرار  منظمة التعاون الإسلامي 
الإســـرائـــيـــلـــي إنـــهـــاء مــهــمــة بعثة 
الــوجــود الــدولــي المــؤقــت بمدينة 
الخليل، معتبرة أن هــذا الإجــراء 
«خرق» لاتفاقيات جنيف وقرارات 

الشرعية الدولية.
وحــــــــــــذرت الأمـــــــانـــــــة الــــعــــامــــة 
لــــلــــمــــنــــظــــمــــة، الــــــتــــــي تــــتــــخــــذ مـــن 
مــديــنــة جـــدة فــي المملكة العربية 
السعودية مقراً لها، «من خطورة 
هــــــذا الـــــقـــــرار الإســــرائــــيــــلــــي الــــذي 
يشكل انتهاكاً للاتفاقيات الموقعة 

وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، 
لا سيما الــقــرار ٩٠٤ الــصــادر عن 
مجلس الأمن الدولي بعد مجزرة 
الحرم الإبراهيمي المروعة في عام 
الــدولــي  المــجــتــمــع  ١٩٩٤». ودعــــت 
إلى «إبقاء بعثة الوجود الدولي 
وتوفير الحماية الدولية للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي واتــــخــــاذ الــتــدابــيــر 
الـــلازمـــة لــوضــع حــد للانتهاكات 
والاعـــــــــتـــــــــداءات الـــــتـــــي يــرتــكــبــهــا 
المــــســــتــــوطــــنــــون الإســــرائــــيــــلــــيــــون 

وقوات الاحتلال الإسرائيلي».
وأعـــــــــــرب الأمـــــــــين الــــــعــــــام عــن 
أمله فــي أن «تتمكن الأطـــراف من 
التوصل إلى اتفاق للحفاظ على 
مــســاهــمــة (TIPH) طــويــلــة الأمـــد 
والقيمة في منع نشوب الصراع 
وحـــــمـــــايـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــي 
الخليل». وجــاء بيان غوتيريش 
تعقيباً على بيان مشترك صادر 
إيـــطـــالـــيـــا  عـــــن وزراء خــــارجــــيــــة 
والــنــرويــج والــســويــد وســويــســرا 
وتــركــيــا، يــأســف لـــقـــرار إســرائــيــل 
طرد ولاية الوجود الدولي المؤقت 
فــــي الـــخـــلـــيـــل، المـــنـــشـــأة بــمــوجــب 
(اتـــفـــاق أوســـلـــو الــثــانــي) فـــي عــام 
بـــيـــان غــوتــيــريــش  ١٩٩٥. وأشـــــار 
لمـــوقـــف الـــــــدول الـــخـــمـــس الـــراعـــيـــة 
لبعثة الوجود الدولي المؤقت في 
الــخــلــيــل الــتــي قــالــت إنــهــا تــأســف 
«للقرار الأحادي الجانب من قبل 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــإنــهــاء 

عملها في مدينة الخليل المحتلة». 
وجاء في رسالة مشتركة موقعة 
مـــن قــبــل وزراء خــارجــيــة كـــل من 
الــــنــــرويــــج، وإيـــطـــالـــيـــا، وتـــركـــيـــا، 
وســويــســرا، والــســويــد «أن الــقــرار 
الإسرائيلي منافٍ لاتفاق أوسلو 
الثاني وقـــرار مجلس الأمـــن ٩٠٤ 
الذي اعتمد في عام ١٩٩٤. والذي 
دعـــــا إلـــــى إنــــشــــاء بــعــثــة الـــوجـــود 
فـــــــي الأرض  المـــــــؤقـــــــت  ــــــــي  ــــــــدول ال
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة لــتــوفــيــر 
الحماية للمدنيين الفلسطينيين».

وأشــــــــــارت الــــرســــالــــة إلــــــى أن 
الجانب الفلسطيني طلب تجديد 

ولايـــــة الــبــعــثــة، مـــؤكـــدة ضــــرورة 
الــتــزام إســرائــيــل، بصفتها القوة 
الـــقـــائـــمـــة بـــــالاحـــــتـــــلال، بــمــوجــب 
الــدولــي، بحماية سكان  الــقــانــون 
الخليل وضمان أمنهم ومحاسبة 

من يرتكب الانتهاكات ضدهم.
كما رفضت الدول الادعــاءات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــتــــي تـــتـــهـــم هـــذه 
البعثة بمخالفة ولايتها، وطلبت 
من إسرائيل تحمل مسؤولية أمن 
موظفي البعثة إلى حين إجلائهم 
من مدينة الخليل. وأعادت الدول 
الــتــأكــيــد عــلــى أن الـــحـــل الــوحــيــد 
للصراع الفلسطيني الإسرائيلي 

يتمثل في تحقيق حل الدولتين، 
ضـــمـــن حــــــدود مـــعـــتـــرف بـــهـــا كــي 
يـــعـــيـــش كـــــلا الـــشـــعـــبـــين فـــــي أمـــن 

وسلام.
ولاقى البيان المشترك ترحيباً 
المــــنــــدوب  أعـــــــرب  فــلــســطــيــنــيــاً، إذ 
الــدائــم لــدولــة فلسطين لــدى الأمــم 
المـــتـــحـــدة فـــي نـــيـــويـــورك، الــســفــيــر 
ريـــــــــاض مــــنــــصــــور، عـــــن تـــقـــديـــره 
لــلــمــوقــف المـــشـــتـــرك الــــصــــادر عــن 
هذه الــدول، مطالباً مجلس الأمن 
بإنفاذ قراراته، بما فيها المتعلقة 
المــدنــيــين الفلسطينيين.  بحماية 
ويحاول الفلسطينيون بالتشاور 

مع دولة الكويت، العضو العربي 
في مجلس الأمــن، عقد مشاورات 
فــــي مــجــلــس الأمــــــن حـــــول الـــقـــرار 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــإنـــهـــاء عــمــل بعثة 
الوجود الدولي المؤقت في الخليل 
وتــــــزايــــــد الــــعــــنــــف ضـــــد المـــدنـــيـــين 
المــديــنــة وكــافــة  الفلسطينيين فــي 

الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكانت إسرائيل قد أنهت منذ 
بــدايــة الــشــهــر الــحــالــي عــمــل بعثة 
الوجود الدولي في مدينة الخليل 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــــادعــــاء أن 
القوة الدولية تعمل ضد إسرائيل. 
شرت بعثة المراقبين في الخليل 

ُ
ون

بموجب اتفاق بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين تــم التوصل إليه 
بعد مجزرة فبراير (شباط) ١٩٩٤ 
قـــام مستوطن إسرائيلي  عــنــدمــا 
بقتل ٢٩ فلسطينياً كانوا يصلون 
داخــل الحرم الإبراهيمي. ودأبــت 
الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــلــى 
مهاجمة البعثة طيلة العام الماضي 
إلى الحد الذي اتهمت معه وزارة 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة الــبــعــثــة 
الدولية باعتماد روايــات أحادية 
عـــن الـــوضـــع فـــي الــخــلــيــل. ويــقــول 
الــقــوة أصبحت  الإسرائيليون إن 
بــالــنــســبــة للمستوطنين  مــزعــجــة 
وكذلك لعمل الجنود في المدينة. 
وكــــانــــت هـــــذه الــــقــــوة تــعــمــل عــلــى 
مراقبة الوضع في مناطق محددة 
في الخليل وتقوم بكتابة تقارير 
تشاركها مــع إســرائــيــل والسلطة 
الفلسطينية، فيما تقول البعثة إن 
مهمتها تنحصر في إعادة حياة 
طبيعية في المدينة. وهذه البعثة 
هـــي الـــوحـــيـــدة الـــدولـــيـــة الــعــامــلــة 
فــي الأراضـــــي المــحــتــلــة، وانــحــصــر 
عــمــلــهــا فـــي مــديــنــة الــخــلــيــل الــتــي 
يعيش فــي بلدتها القديمة نحو 
٥٠٠ مستوطن بالقوة، محروسين 
بنحو ١٠٠٠ جندي ما يجعل هذه 

المنطقة بؤرة توتر مستمر.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، نـــــــددت تــركــيــا 
«بـــــشـــــدة» بـــــقـــــرار إســــرائــــيــــل عـــدم 
التجديد لبعثة المراقبين الدوليين 

فــي مدينة الخليل، وقــالــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي بـــيـــان فــــي ســاعــة 
متأخرة من مساء الجمعة «ندين 
بـــشـــدة قــــــرار إســـرائـــيـــل الأحــــــادي 
إنهاء مهمة بعثة الوجود الدولي 
المــــؤقــــت فــــي الـــخـــلـــيـــل... ونــتــوقــع 
أن تـــتـــم الــــعــــودة عــــن هـــــذا الـــقـــرار 
الــســيــاســي». لــكــن رئــيــس الــــوزراء 
بــنــيــامــين نتانياهو  الإســرائــيــلــي 
قال إنه لن يجدد للبعثة، واتهمها 
بالانحياز، غير أن أنقرة رفضت 
الاتهام الإسرائيلي قائلة «نرفض 
قطعاً الاتــهــام بــأن بعثة المراقبين 
كانت تعمل ضد إسرائيل مثلما 
قــالــت إســرائــيــل تبريراً لــقــرارهــا». 
وفي سلسلة من التغريدات أمس، 
ندد اومير تشيليك المتحدث باسم 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في 
تركيا، بالقرار الإسرائيلي ووصفه 
بــــأنــــه «خــــطــــوة جــــديــــدة لــلــتــســتــر 
عـــلـــى الأعــــمــــال غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة» 
ويــســتــدعــي الإدانـــــة. وكــتــب «هــذه 
الخطوة الإسرائيلية تظهر بأنه 
يتم التخطيط لاعتداءات جديدة» 
وحــــض دول الــعــالــم عــلــى «إيــــلاء 
انتباه أكبر» للوضع في الخليل. 
وتشارك تركيا بمراقبين في البعثة 
التي تقودها النرويج ومهمتها 
الــتــي يرتكبها  الــتــجــاوزات  رصـــد 
المستوطنون أو الفلسطينيون ولا 
يحق لعناصرها التدخل مباشرة 

لدى وقوع حوادث.

فلسطين
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أبو اليقظان المصري يستقيل من «هيئة تحرير الشام»

الـــســـوري لحقوق  عــلــم المــرصــد  ــط»:  لندن - «الشرق الأوس
الإنــســان أن أبـــو الــيــقــظــان المــصــري، الــقــيــادي «المــتــطــرف» 
البارز، وأحد أبرز قادة الاقتتالات مع الفصائل، والمنتمي 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، اســتــقــال مــن الــعــمــل فــي صــفــوف هيئة  لـــ
الــشــام، عقب نحو شهر مــن تصريحات تصعيدية ضد  تحرير 
قــيــادتــه لاقــتــتــال عنيف ودامٍ ضد  جــهــات إقليمية، تــرافــقــت مــع 
الجبهة الوطنية للتحرير، والذي انتهى بإنهاء وجود حركة نور 
الدين الزنكي وطردها من قبل هيئة تحرير الشام، نحو مناطق 
الــقــوات التركية والفصائل العاملة فــي عملية «غصن  سيطرة 
الزيتون» بريف حلب الشمالي الغربي، وفرض هيئة تحرير الشام 
سيطرتها على نحو ٩  آلاف كلم مربع في إدلب وحماة واللاذقية 
وحلب بنسبة نحو ٤٫٨ فــي المــائــة مــن الأراضـــي الــســوريــة. فيما 
أكدت المصادر الموثوقة أن أبو اليقظان المصري جرى دفعه من قبل 
قيادة تحرير الشام للاستقالة، وبخاصة بعد حديث زعيم جبهة 
الــجــولانــي، عــن دعمه  أبــو محمد  الــشــام)  النصرة (هيئة تحرير 
لتوجه العملية العسكرية التركية في شرق الفرات، في الوقت الذي 
تعلن تركيا عن استعدادها للتعاون مع روسيا في سبيل تنفيذ 
عملية عسكرية ضد هيئة تحرير الشام ، وفي الوقت نفسه الذي 
وقفت تركيا موقف المتفرج من هجوم تحرير الشام وسيطرته 
الـــ٩ آلاف كلم مربع، وجــاء في حديث الجولاني قبل فترة:  على 
الــفــرات، وحــزب العمال  «نحن مع التوجه لتحرير منطقة شــرق 
الكردستاني عدو للثورة ويستولي على مناطق يقطن فيها عدد 
كبير من العرب السنة، وهم عشائرنا، وأبناؤهم يقاتلون معنا 
ونرى ضرورة إزالة هذا الحزب»، أبو اليقظان المصري قاد الاقتتال 
الأخير بين هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير، الذي 
اندلع فجر الأول من يناير (كانون الثاني) من العام الجاري ٢٠١٩.

الصومال: انفجار سيارة ملغومة وسقوط ضحايا
مقديشو - «الشرق الأوســط»: قــال مــســؤول فــي الــشــرطــة إن 
ســـيـــارة مــلــغــومــة انــفــجــرت أمــــام قـــاعـــدة عــســكــريــة لجنود 
إثــيــوبــيــين فـــي جــنــوب الــصــومــال أمـــس الــســبــت مــمــا أدى 
لسقوط عدد غير محدد من الضحايا». وأعلنت «جماعة الشباب» 
المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إنه أسفر عن مقتل ١٦ 
إثــيــوبــيــا. ولـــم يتسن التحقق بشكل مستقل مــن صحة  جــنــديــا 
«رويترز»  ذلك». وقال مسن من السكان المحليين شهد الهجوم لـ
إن الانفجار أودى بحياة عشرة أشخاص بينهم جنود ومدنيون». 
وأضاف «كانت الحافلة الصغيرة متربة جدا، لا بد أنها جاءت من 
طلقت عليها النيران وبدأت تزيد سرعتها». 

ُ
منطقة بعيدة جدا، أ

«رويترز» من بلدة برديري  وقال الميجر نور عبد الله من الشرطة لـ
التي وقع بها الهجوم إن السيارة المستخدمة كانت حافلة صغيرة 
طلق عليها النار 

ُ
تحمل خضراوات كنوع من التمويه». وأضاف «أ

قبل أن تصل إلى البوابة. علمنا أن هناك ضحايا». وتنفذ جماعة 
الشباب هجمات باستمرار ضد الجيش الصومالي وقوة الاتحاد 
الــدول  الأفريقي في الصومال (أمــيــصــوم). وإثيوبيا واحــدة من 
المشاركة بقوات في هذه البعثة جنبا إلى جنب مع أوغندا وكينيا 

ورواندا ودول أخرى.

أستراليا: إطلاق النار على رجل في مطار بريزبن بعد تهديد بقنبلة
ذكــرت وسائل إعــلام أسترالية  سيدني - «الشرق الأوسط»: 
أن الشرطة أطلقت النار على رجل في مطار بريزبن أمس 
السبت، بعد أن وجه تهديدات بسكين وبدأ أنه كان يحمل 
قنبلة، فــي حـــادث أكـــدت الشرطة أنــه ليس لــه صلة بــالإرهــاب». 
وأكدت شرطة ولاية كوينزلاند أنه تم إخلاء المطار الواقع شرق 
أستراليا وتــم إيــداع رجــل في السجن، بعدما أبلغ شهود عيان 
عن رؤيــة رجــل يحمل سكينا في المــطــار». وذكــرت هيئة الإذاعــة 
الأسترالية أنه تم وقف حركة القطارات في المنطقة». التي يقع فيها 
المطار. وذكرت صحيفة «كوريير ميل» أن الرجل توجه إلى صالة 
المغادرة، وهو يحمل صندوقا معدنيا بأسلاك تبرز منه وقال إنها 
قنبلة». وذكر شهود عيان أنه كان يحاول طعن زوجته السابقة». 
ولم يتعرض أحد لإصابات في الحادث، طبقا للشرطة دون أن 
تشير إلى إطلاق النار على المشتبه به». وقالت شرطة كوينزلاند 
في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «ليس 
إلــى أن الحادث في المطار الدولي له صلة  هناك أي دليل يشير 

بالإرهاب، إنه موقف له صلة بالعنف».

توجيه الاتهام لـ٣ أشخاص بتزويد منفذ اعتداء ستراسبورغ بالسلاح
باريس - «الشرق الأوسط»: تم توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص 
أول من أمس بتزويد السلاح الذي استخدمه منفذ اعتداء 
على سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، 
ووضعوا قيد التوقيف بانتظار محاكمتهم وفقا لمصدر قضائي». 
والمشتبه بهم الثلاثة هم من نفس العائلة وتبلغ أعمارهم ٣٢ و٣٤ 
و٧٨ عاما.  ووجهت لهم محكمة في باريس تهمة «حيازة ونقل 
سلاح من الفئة ب، فيما يخص مجموعة إجرامية إرهابية» وتهمة 
التآمر مع مجرمين إرهابيين وفقا للمصدر. والثلاثة اعتُقلوا 
الثلاثاء في شرق فرنسا مع شخصين آخرين من نفس العائلة، 
تم الإفـــراج عنهما الأربــعــاء دون توجيه اتهام لهما». والمشتبه 
بهم الثلاثة نقلوا الخميس من ستراسبورغ إلى مكتب مكافحة 

الإرهاب في لوفالوا - بيريه قرب باريس».
وفي ١٧ ديسمبر (كانون الأول) تم توقيف رجل آخر من أقارب 
منفذ الهجوم، ووجهت له نفس التهم». وتعتقد شركة مكافحة 
الإرهاب أن منفذ الهجوم شريف شكاط حصل على السلاح، وهو 
مــســدس عــيــار ٨ مــلــم، قبل بضعة أيـــام على الاعـــتـــداء». وشكاط 
الــذي كانت تراقبه الشرطة للاشتباه بأنه متطرف،  (٢٩ عاما) 
قتل بعد عملية مطاردة استمرت يومين في المدينة الواقعة على 

الحدود الألمانية». 

الحرب ضد الإرهاب

«شديدي الخطورة» ودمّر ٣ سيارات كانت بحوزتهم وصفهم بـ

الجيش المصري يعلن مقتل ٨ «إرهابيين» في مداهمة غرب البلاد

عشرات القتلى والجرحى في المواجهات

غارات متواصلة لقوات «الأطلسي» على مواقع «طالبان»
كابل: جمال إسماعيل

تواصلت المواجهات الدامية 
بــــين قــــــوات الـــحـــكـــومـــة الأفــغــانــيــة 
وقـــــــــوات «طـــــالـــــبـــــان»، مـــــع زيــــــادة 
مــــلــــحــــوظــــة يــــومــــيــــاً فــــــي غــــــــارات 
جوية تشنها قــوات حلف شمال 
الأطلسي على مــراكــز وتجمعات 
لحركة «طالبان»، في محاولة من 
الــقــوات الحكومية وقــــوات حلف 
الأطــلــســي الــتــأثــيــر عــلــى الــنــتــائــج 
النهائية للمفاوضات بين المبعوث 
الأميركي لأفغانستان زلماي خليل 
فــقــد  زاد، ومـــمـــثـــلـــي «طــــالــــبــــان». 
أفادت وكالة «باجهواك» الأفغانية 
بمقتل أربــعــة مــن رجـــال الشرطة 
الـــحـــكـــومـــيـــة وســـتـــة مــــن مــقــاتــلــي 
«طالبان» في ولاية بادغيس شمال 
غربي أفغانستان، ونقلت الوكالة 
عــن عــضــو فــي المــجــلــس الإقليمي 
قــــولــــه إن الاشـــتـــبـــاكـــات  لـــلـــولايـــة 
وقعت في منطقة أزار في الولاية 
بعد هجوم شنه مقاتلو «طالبان» 
على مركز أمني حكومي. وكانت 
وكـــالـــة «خـــامـــا بـــــرس» الأفــغــانــيــة 
قــد نقلت عــن «فيلق ســيــلاب» في 
الجيش الأفغاني قوله إن خمسة 
من مسلحي «طالبان» و«تنظيم 
الدولة» لقوا مصرعهم في منطقة 
خــوكــيــانــي فـــي ولايـــــة نــنــجــرهــار 

شرق أفغانستان. 
وجـــــــــــــاء فــــــــي بـــــــيـــــــان «فــــيــــلــــق 
سيلاب» أن قوات حلف الأطلسي 
ذت غــارات جوية صباح أمس 

ّ
نف

(السبت)، أسفرت عن مقتل ثلاثة 
مـــســـلـــحـــين مـــــن «طـــــالـــــبـــــان» كــمــا 
قـــصـــفـــت قـــــــوات حـــلـــف الأطـــلـــســـي 
تل مسلحان 

ُ
منطقة أخرى، حيث ق

من تنظيم داعش. وتسعى قوات 
حلف الأطلسي للحد من نفوذ كل 
من «طالبان» وتنظيم داعش، لكن 
مكتب إعـــادة تعمير أفغانستان 
التابع لوزارة الدفاع الأميركية قال 
في تقريره الفصلي إن «طالبان» 
وسّعت نطاق نفوذها في البلاد 
في العام الماضي، حيث تراجعت 

سيطرة الحكومة الأفغانية على 
أراضي البلاد من ٦٤٪ إلى ٥٣٪.

وأجـــــــبـــــــر تـــــــــــردي الأوضـــــــــــاع 
الأمــنــيــة فــي أفغانستان الرئيس 
أشــــرف غــنــي عــلــى إقــالــة عـــدد من 
جنرالات وزارة الداخلية وإجــراء 

تغييرات قيادية فيها.
فـــقـــد نــقــلــت وكــــالــــة «طـــلـــوع» 
الأفغانية عن الرئاسة الأفغانية 
أن الجنرال عبد الشبور تم تعيينه 
بـــديـــلاً لــلــجــنــرال جـــنـــان بـــاركـــزي 
نائباً أول لوزير الداخلية، كما عينّ 
خوشحال سعادت بديلاً عن أختر 
إبراهيمي نائباً لوزير الداخلية 
لشؤون الأمن، وتم تعيين الجنرال 
ماهر يعقوبي مديراً عاماً لمكافحة 
الإرهـــاب في الداخلية الأفغانية. 
وقــال بيان الرئاسة الأفغانية إن 
خذت من أجل تحسين  الخطوة اتُّ
الــوضــع الأمــنــي وزيــــادة التعاون 
بـــين الـــقـــيـــادات الــعــلــيــا، وأن هــذه 
الـــتـــغـــيـــيـــرات جـــــــاءت بـــــنـــــاءً عــلــى 
مــقــتــرح مـــن الــداخــلــيــة الأفــغــانــيــة 

نفسها وافق عليه الرئيس.

وكان وزير الداخلية الأفغانية 
الجديد أمر الله صالح قد استقال 
من منصبه الذي عُينِّ فيه الشهر 
الماضي لينضمّ إلى حملة الرئيس 
الأفغاني أشرف غني كنائب أول 
لــلــرئــيــس فــي الانــتــخــابــات المــزمــع 
إجراؤها في العشرين من يوليو 
(تـــــمـــــوز) المـــقـــبـــل. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«خــامــا بـــرس» عــن مــســؤولــين في 
ولاية هلمند قولهم إن قوات حلف 
شمال الأطلسي أغارت بالطائرات 
على مناطق «طالبان» في الولاية، 
مــمــا أدى إلــــى مــقــتــل خــمــســة من 
مقاتلي الحركة بينهم أحد قادتها 

الميدانيين يدعى ملا شير أغا.
وأعــــــلــــــن المــــكــــتــــب الإعـــــلامـــــي 
الــتــابــع لــحــاكــم الـــولايـــة أن قـــوات 
حلف الأطلسي أغارت على مراكز 
«طالبان» في سنغين، وأن أحد  لـ
القتلى هو قريب المــلا عبد المنان 
تل في غارة مشابهة 

ُ
نيازي الذي ق

نــــاوزاد قبل شهرين.  فــي منطقة 
ولــم تشر بــيــانــات «طــالــبــان» إلى 
عــمــلــيــة حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، 

فيما تعد ولايـــة هلمند مــن أكثر 
الولايات سخونة ومواجهات بين 
قوات الحكومة المدعومة من قوات 
حلف الأطلسي وقوات «طالبان».

ونــقــلــت وكــالــة «خــامــا بــرس» 
عن «فيلق شاهين» التابع للجيش 
الأفغاني في ولايات الشمال قوله 
إن عشرة من مسلحي «طالبان» 
ـــــتـــــلـــــوا فــــــي عــــمــــلــــيــــات لــلــجــيــش 

ُ
ق

الأفــغــانــي فــي منطقة بــرجــاه في 
مــديــريــة شــمــتــال فـــي ولايــــة بــلــخ. 
وقـــال بــيــان للجيش الأفــغــانــي إن 
العمليات التي يقوم بها متواصلة 
وتمكنت مــن إعـــادة ربــط خطوط 
الــــغــــاز الـــتـــي دُمـــــــرت بـــعـــد هــجــوم 
«طـــالـــبـــان» قــبــل أســـبـــوعـــين في  لــــ
المنطقة، وإن قوات حلف الأطلسي 
قــــصــــفــــت بــــالمــــدفــــعــــيــــة الـــثـــقـــيـــلـــة 
والــطــائــرات مــواقــع «طــالــبــان» في 
المــنــطــقــة، كــمــا شــنــت غــــارة جــويــة 
أخرى على منطقة شمتال القديمة 
ومنطقة قشقار، حيث لقي اثنان 
من مسلحي «طالبان» مصرعهما 
وجُـــرح اثــنــان آخـــران حسب بيان 

الجيش الأفغاني.
وتوعد وزير الدفاع الأفغاني 
الجنرال أسد الله خالد، بعمليات 
واســــعــــة لــلــجــيــش الأفــــغــــانــــي فــي 
ولايــة قندهار وولايــات الجنوب. 
وجاء وعيد الوزير في أثناء زيارة 
قام بها مع قائد القوات الأميركية 
الــجــنــرال ســكــوت ميلر إلــى ولايــة 
قـــــنـــــدهـــــار جـــــنـــــوب أفـــغـــانـــســـتـــان 
لمعاينة الوضع الأمني في قندهار 
والولايات المجاورة. وكانت ولاية 
قندهار قــد شهدت عــدة هجمات 
عنيفة من قبل مقاتلي «طالبان» 
حيث دمروا مركز تدريب للقوات 
الخاصة الأفغانية والشرطة قرب 
مدينة سبين بولدك الحدودية مع 

باكستان.
وفــــي نــبــأ آخــــر، نــقــلــت وكــالــة 
«خاما برس» عن الجيش الأفغاني 
قوله إن القوات الحكومية وقوات 
«طالبان» تلقت خسائر فادحة في 
ولاية سريبول شمال أفغانستان 
جراء اشتباكات عنيفة وقعت بين 

الطرفين.

ونــقــلــت وكـــالـــة «بـــاجـــهـــواك» 
الأفــغــانــيــة عـــن قـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة 
أميركية قولها إن سبعمائة من 
الجنود الأميركيين بدأ انسحابهم 
مــن أفغانستان، أمــس (السبت)، 
بعد قضائهم فترة سبعة أشهر 
في جبهات أفغانستان. وجاء في 
خبر الوكالة أن الوحدات التي بدأ 
سحبها هي من اللواء المظلي ١٠١ 
ولــواء المشاة المظلي ١٠١، حسب 
ما قالته محطة «ناشفيلي» نقلاً 
عـــن قــســم الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة في 

قاعدة كامب بيل.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «بــــخــــتــــر» 
الــقــوات الأفغانية  الأفــغــانــيــة عــن 
في ولاية زابل قولها إنها هاجمت 
«طـــالـــبـــان» فـــي الـــولايـــة  مـــراكـــز لــــ
الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، وأن ســـتـــة مــن 
مقاتلي الحركة لقوا مصرعهم في 
الهجوم المباغت لقوات «طالبان». 
وتأتي التطورات العسكرية وسط 
أفــغــانــيــة من  تــحــذيــرات حكومية 
مغبة انسحاب القوات الأميركية 
وقـــــــــــــوات حـــــلـــــف الأطـــــلـــــســـــي مـــن 
أفغانستان بشكل ســريــع، حيث 
أشــــار مــســتــشــار الــرئــيــس أشـــرف 
غني لشؤون المصالحة الوطنية 
عمر داودزي، إلى أن أي انسحاب 
متعجل قد يفضي إلى المزيد من 

إراقة الدماء في أفغانستان.
 وقــال في مقابلة مع محطة 
انـــســـحـــاب  «أي  إن»:  إن  «ســـــــي 
مـــتـــعـــجـــل ســــــــوف يـــــتـــــرك فــــراغــــاً 
كــبــيــراً خــلــفــه وهــــذا ســيــؤدي إلــى 
اقــتــتــال وإراقــــة المــزيــد مــن الــدمــاء 
فــي أفغانستان». وكـــان الرئيس 
الأميركي دونــالــد تــرمــب، قــد قال 
الـــخـــمـــيـــس عــــن المــــفــــاوضــــات مــع 
«طــــالــــبــــان» إنـــهـــا تـــجـــري بــشــكــل 
إلــى اتفاق  جيد وإنــهــا ستفضي 
سلام، مضيفاً: «محادثات مهمة 
وجادة بدأت لإيجاد حل سياسي 
لأفــغــانــســتــان بــعــد ثــمــانــيــة عشر 
الدامية، وهذا  عاماً من الحرب 
ســــيــــؤدي إلـــــى عــــــودة الــجــنــود 

الأميركان إلى ديارهم».

جندي أفغاني في موقع تفجير انتحاري في جلال آباد نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن المتحدث العسكري للجيش 
المـــصـــري، الــعــقــيــد أركــــان حـــرب تامر 
الــرفــاعــي، أمـــس، عــن «تمكن الــقــوات 
المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية 
مــــن الـــقـــضـــاء عـــلـــى خـــلـــيـــة إرهـــابـــيـــة 
بــالــظــهــيــر الـــصـــحـــراوي غـــرب الــبــلاد 
تضم ٨ إرهابيين شديدي الخطورة».

وقـــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث الــــعــــســــكــــري، 
أمــس، إن العملية العسكرية جاءت 
الــقــوات المسلحة  «اســتــمــراراً لجهود 
والـــــشـــــرطـــــة المـــــدنـــــيـــــة فــــــي مـــكـــافـــحـــة 
العناصر الإرهابية والإجرامية على 
جــمــيــع الاتــجــاهــات الاســتــراتــيــجــيــة، 
وبناءً على معلومات استخباراتية 

مـــؤكـــدة بــالــتــعــاون مـــع قـــطـــاع الأمـــن 
الوطني تفيد بوجود خلية إرهابية 
بــالــظــهــيــر الـــصـــحـــراوي غـــرب الــبــلاد 
تـــخـــطـــط لـــتـــنـــفـــيـــذ أعــــــمــــــال عـــدائـــيـــة 
تــســتــهــدف زعــــزعــــة أمـــــن واســـتـــقـــرار 

البلاد».
وبدأ الجيش المصري والشرطة 
المصرية، في فبراير (شباط) ٢٠١٨، 
تحركات موسعة وغير مسبوقة، في 
عدد من المحافظات لمطاردة العناصر 
«الإرهابية»، وتركزت التحركات في 
محافظة شمال سيناء ضمن عملية 
أطلق عليها اسم «العملية الشاملة... 

سيناء ٢٠١٨».
وأفاد متحدث الجيش المصري، 
بــأنــه «بــعــد تحديد أمــاكــن وجــودهــم 

(الإرهابيين) بكل دقة، قامت القوات 
الجوية باستهداف البؤرة الإرهابية 
مــــع قـــيـــام قــــــوات مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
بتمشيط المنطقة، وأسفرت العملية 
عن القضاء على ٨ إرهابيين شديدي 
الـــخـــطـــورة وضــبــط آخـــريـــن وتــدمــيــر 
٣ عــربــات دفــع ربــاعــي ووكــر بداخله 
كميات من الأسلحة والذخائر ومواد 

الإعاشة».
وتــــــشــــــهــــــد مـــــنـــــطـــــقـــــة الــــظــــهــــيــــر 
الصحراوي الغربي عمليات لقوات 
الأمن المصرية التي تطارد المسلحين 
المــتــطــرفــين، وفـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي نفذ تنظيم داعــش 
هجوماً اســتــهــدف حــافــلــة، مــا أسفر 
عن سقوط ٧ ضحايا قتلى وإصابة 

١٣ آخـــريـــن، وكــــان الــهــجــوم الــثــانــي 
مـــن نـــوعـــه فـــي المــنــطــقــة نــفــســهــا، إذ 
استهدف مسلحون في مايو (أيار) 
أقـــبـــاط في  ٢٠١٧ حــافــلــة يــســتــقــلــهــا 
طــريــقــهــم إلـــى ديـــر الأنــبــا صموئيل 
الـــقـــريـــب مـــن الـــطـــريـــق الــصــحــراويــة 
الــغــربــيــة المــتــاخــمــة لمــحــافــظــة المــنــيــا، 
الـــحـــادث حينها بــحــيــاة ٢٨  وأودى 

شخصاً.
ولـــم تــكــن المــنــاطــق الــصــحــراويــة 
الـــقـــريـــبـــة مــــن مـــحـــافـــظـــات الــصــعــيــد 
مسرحاً للعمليات الإرهابية فقط، إذ 
أعلنت وزارة الداخلية عــن عمليات 
تــصــفــيــة لأشـــخـــاص قـــالـــت إنـــهـــم من 
«المـــســـلـــحـــين الــــذيــــن كــــانــــوا يــتــلــقــون 
تدريبات على العمليات العسكرية»، 

ومن بينها الإعلان في ٢٤ من أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي عن مقتل ١١ 
عنصراً «إرهــابــيــاً» بطريق دشلوط 
الــفــرافــرة بمركز ديـــروط بمحافظة   -
أســــيــــوط، وكـــذلـــك قـــالـــت «الــداخــلــيــة 
المــصــريــة»، فــي ١٥ أكــتــوبــر المــاضــي، 
إن قــــوات الأمــــن بــمــحــافــظــة ســوهــاج 
رصـــــــدت «كـــهـــفـــاً جــبــلــيــاً فــــي إحــــدى 
المــنــاطــق الـــوعـــرة بــطــريــق أســـيـــوط - 
سوهاج الصحراوية الغربية بدائرة 
مركز الغنايم»، وأوضحت أن عملية 
مداهمة المنطقة أسفرت عن سقوط 
«٩ قــتــلــى مـــن الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة 

وبحوزتهم ٦ بنادق آلية».
فــي غــضــون ذلـــك، قـــررت محكمة 
جنايات القاهرة، أمس، تأجيل النطق 

بالحكم في إعادة محاكمة ٥ متهمين 
«خلية  في القضية المعروفة إعلامياً بـ
أكتوبر الإرهابية» إلى جلسة اليوم 
(الأحد)، لتعذر حضور المتهمين من 

محبسهم.
وكـــانـــت مــحــكــمــة الــنــقــض قضت 
المــقــدم مــن ٧ متهمين  بقبول الطعن 
محكوم على ٥ منهم بالإعدام شنقاً، 
والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 
٢٠ ألــــف جــنــيــه ومــــصــــادرة الــســلاح 
والمـــضـــبـــوطـــات بـــالـــقـــضـــيـــة. وســبــق 
الــجــيــزة  أن قــضــت محكمة جــنــايــات 
برئاسة المستشار معتز خفاجي في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، بمعاقبة ٥ 
متهمين في القضية بالإعدام شنقاً، 
ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن المؤبد 

لمدة ٢٥ عاماً، وذلك لإدانتهم بارتكاب 
جرائم القتل العمد والإرهاب.

على صعيد آخــر، أرجــأت دائــرة 
أخـــــرى بــمــحــكــمــة جـــنـــايـــات الــقــاهــرة 
مــحــاكــمــة ٢١٣ مــتــهــمــاً مـــن المتهمين 
بـــالانـــتـــمـــاء لــتــنــظــيــم «أنــــصــــار بــيــت 
المقدس الإرهــابــي (داعــش سيناء)»، 
إلــــى جــلــســة ٩ مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
«ارتــكــاب أكثر  بـــ فــي قضية اتهامهم 
مــــن ٥٤ جـــريـــمـــة إرهـــابـــيـــة تــضــمــنــت 
اغــتــيــالات لضباط شرطة ومحاولة 
اغــــتــــيــــال وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة الأســـبـــق 
مــحــمــد إبــراهــيــم، وتــفــجــيــرات طالت 
منشآت أمنية بعدد من المحافظات 
فــي مقدمتها مــبــانــي مــديــريــات أمــن 
القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء».

تركيا توقف ٤ من عناصر «داعش» 
قبل التسلل إلى سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألـــقـــت قـــــوات حــــرس الـــحـــدود 
التركية القبض على ٤ عناصر من 
تنظيم داعش الإرهابي في أثناء 
إلــى ســوريــا،  محاولتهم التسلل 
وقـــــد تـــبـــين أن مــــن بــيــنــهــم امـــــرأة 
مـــن عــنــاصــر «داعـــــش» الــخــطــيــرة 
مدرجة على القائمة الحمراء في 

تركيا.
وقالت مصادر من قيادة قوات 
حرس الحدود، أمس (السبت)، إن 
فرقاً من حرس الحدود في قضاء 
أكجه قلعة، التابع لولاية شانلي 
أورفـــــا (جـــنـــوب تـــركـــيـــا)، رصـــدت 
محاولة ٤ أشخاص التسلل عبر 
الـــشـــريـــط الــــحــــدودي مـــع ســوريــا 
ليل أول من أمس، وألقت القبض 
إلــى  عــلــيــهــم، وقــامــت بتسليمهم 

مركز قوات الدرك.
وأضافت المصادر أنه تبين أن 
بــين المــوقــوفــين «فــريــدة ســامــور»، 
المــلاحــقــة بــمــوجــب نــشــرة حــمــراء 
كـــــــواحـــــــدة مــــــن أخـــــطـــــر عـــنـــاصـــر 
«داعش» المطلوبين في تركيا، في 
إطار تحقيقات متعلقة بالإرهاب.
نـــفـــذ مــســلــحــون  وســــبــــق أن 
من «داعـــش»، في فترات سابقة، 
هـــجـــمـــات بــأســلــحــة وقـــنـــابـــل فــي 
بعض الولايات التركية، أوقعت 
حصيلة من القتلى تجاوزت ٣٠٠ 

شخص، وإصابة العشرات.
التنظيم مسؤوليته  وأعــلــن 

عن هجوم أطلق فيه مسلح النار 
داخــــل نــــادي «ريـــنـــا» الــلــيــلــي في 
إسطنبول، خلال احتفالات رأس 

السنة عام ٢٠١٧.
واتخذ عناصر التنظيم من 
تركيا، خــلال السنوات الماضية، 
ممراً للعبور بين سوريا والعراق.
وتتواصل الحملات الأمنية 
مـــن جــانــب الــســلــطــات فـــي أنــحــاء 
تـــركـــيـــا بــحــثــاً عــــن خـــلايـــا نــائــمــة 
للتنظيم والقضاء عليها. وألقى 
الأمــن التركي، في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٨، القبض على أحد 
عـــنـــاصـــر «داعـــــــــش»، الــــــذي شــغــل 
مـــنـــصـــب «وزيــــــــــر الــــــــزراعــــــــة» فــي 

التنظيم.
وألقت قوات مكافحة الإرهاب 
التركية القبض على ٣٠ أجنبياً 
مــن عناصر «داعــــش»، فــي حملة 
أمـــنـــيـــة بــالــعــاصــمــة أنــــقــــرة، قــبــل 

احتفالات رأس السنة ٢٠١٩.
وفــي عملية منفصلة، ألقت 
قــــوات مــكــافــحــة الإرهــــــاب بــولايــة 
سامسون، شمال البلاد، القبض 
عــلــى ١٠ عـــراقـــيـــين يــنــتــمــون إلــى 
تــنــظــيــم داعــــش الإرهــــابــــي، خــلال 
مــداهــمــتــهــا عــــدداً مــن المـــنـــازل في 
الــتــي تستهدف  الــحــمــلات  إطــــار 

خلايا التنظيم الإرهابي.
وتــــــعــــــرضــــــت تـــــركـــــيـــــا خـــــلال 
الــــــســــــنــــــوات الــــقــــلــــيــــلــــة المــــاضــــيــــة 
لــتــفــجــيــرات إرهـــابـــيـــة وهــجــمــات 
مــســلــحــة فـــي أنـــقـــرة وإســطــنــبــول 

تــبــنــى تنظيم  ومـــنـــاطـــق أخــــــرى، 
داعش الإرهابي أكبر عدد منها، 
كـــان آخــرهــا الــهــجــوم عــلــى نــادي 
ريــنــا الــلــيــلــي، فـــي مــنــطــقــة أورتـــا 
كــوي الساحلية، فــي إسطنبول، 
الذي خلف ٣٩ قتيلاً و٥٦ مصاباً 
مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، ونــفــذه 
الــداعــشــي الأوزبـــكـــي عــبــد الــقــادر 
«أبو محمد  مشاريبوف، المكنى بـ
الخراساني»، الذي كان على صلة 

بقيادات «داعش» في سوريا.
وتوقفت الاعتداءات منذ هذا 
الهجوم بسبب الحملات المكثفة 
للشرطة التركية، وعمليات الدهم 
شــبــه الــيــومــيــة، الـــتـــي تــســتــهــدف 
خــــــلايــــــا «داعـــــــــــــــش» فـــــــي أنـــــحـــــاء 
البلاد، في إجراء وقائي وخطوة 

استباقية لأي هجمات محتملة.
ونفذت قوات الأمن التركية، 
منذ ذلك الوقت، أكثر من ٢٠ ألف 
عملية دهـــم، تــم خلالها القبض 
عــلــى أكــثــر مــن ٤ آلاف عــضــو في 
التنظيم الإرهابي، غالبيتهم من 
الأجانب، كما تم توقيف ٣ آلاف، 

وترحيل المئات خارج البلاد.
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، أحــبــطــت 
قـــوات الأمـــن الــتــركــيــة تنفيذ ٣٤٧ 
عــمــلــيــة إرهــــابــــيــــة قـــبـــل وقــوعــهــا 
خلال عام ٢٠١٨، بحسب ما أعلنه 
وزيـــر الداخلية التركي سليمان 
صــــويــــلــــو، مــــقــــابــــل ٦٩٧ عــمــلــيــة 
إرهـــابـــيـــة تـــم إحــبــاطــهــا فـــي عــام 

.٢٠١٧

تونس: المحامون يرفضون إعدام المدانين 
في الهجوم الإرهابي على متحف باردو

تونس: المنجي السعيداني

أجــلــت المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
بالعاصمة التونسية المختصة 
في النظر في القضايا الإرهابية، 
جــلــســة مــحــاكــمــة ١٩ متهما في 
الــهــجــوم الإرهــابــي على متحف 
بــاردو من جديد إلى الثامن من 
شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي 
فــي ظــل مطالبة النيابة العامة 
بتسليط أقصى أنواع العقوبات 
على المتهمين بالنظر إلى جسامة 
الـــــجـــــرم الـــــــذي ارتـــــكـــــبـــــوه، فــيــمــا 
طالب لسان الدفاع ومــن بينهم 
مــــحــــامــــيــــان فــــرنــــســــيــــان حـــضـــرا 
للدفاع عن حق الضحايا، بعدم 

الحكم بالإعدام على المتهمين.
الــجــلــســة القضائية  وخــــلال 
الــــتــــي الـــتـــأمـــت مــــســــاء الــجــمــعــة 
المــاضــي، شــهــد محيط المحكمة 
الابتدائية بالعاصمة التونسية 
تـــــــعـــــــزيـــــــزات أمــــــنــــــيــــــة مــــكــــثــــفــــة، 
وامــتــنــع عــــادل الــغــنــدري المتهم 
الــرئــيــســي فــي هـــذه القضية عن 
بـــأي مــعــلــومــات للقضاء  الإدلاء 
الـــتـــونـــســـي، وقــــــال بـــأنـــه حــضــر 
فــقــط إلــــى المــحــكــمــة لــلاحــتــجــاج 
عــلــى ظـــــروف إيـــقـــافـــه فـــي غــرفــة 
الإيقاف بالمحكمة ذاتها. وتمسك 
الــغــنــدري بالصمت رغــم دعوته 
إلـــى الـــدفـــاع عـــن نــفــســه فـــي هــذه 
القضية الإرهابية التي قد تصل 
عــقــوبــتــهــا إلـــــى الإعـــــــــدام حــســب 

قانون مكافحة الإرهـــاب وغسل 
الأموال المصادق عليه في تونس 
خلال شهر يوليو (تموز) ٢٠١٥.

ويعتبر الإرهابي التونسي 
عادل الغندري أحد أبرز القيادات 
الإرهــــابــــيــــة فــــي تــنــظــيــم داعــــش 
الإرهابي، عين نهاية سنة ٢٠١٥ 
مــــســــؤولا عـــلـــى دعـــــم الــعــمــلــيــات 
الإرهابية في تونس وداخل المدن 

الليبية. 
ويــعــتــبــر الـــغـــنـــدري مـــن بين 
ثـــــلاثـــــة إرهــــــابــــــيــــــين تـــونـــســـيـــين 
يــعــرفــون بــدقــة خـــارطـــة مــخــازن 
الأســلــحــة الــتــي تــم إدخــالــهــا إلى 
تــونــس وإخــفــاؤهــا فــي عـــدد من 
المــنــاطــق، ورغـــم اعــتــرافــاتــه التي 
كشفت بعض مخازن السلاح ما 
تـــزال مــخــازن ســـلاح أخـــرى غير 

معروفة.
 وأشــــــــــــــار أحــــــــــد المــــحــــامــــين 
الــفــرنــســيــين الــــذيــــن ســمــحــت لــه 
بـــالمـــرافـــعـــة  مـــــرة  المـــحـــكـــمـــة لأول 
باللغة الفرنسية، إلى أن حضور 
المحاكمة في تونس ليس غايته 
الحصول على تعويضات مالية 
لــلــضــحــايــا الــفــرنــســيــين فـــي ذاك 
الهجوم الإرهابي الدموي، بقدر 
ما هو تطبيق القانون وإرجــاع 
الحقوق إلى أصحابها على حد 
تعبيره. ويوجد أربعة فرنسيين 
مـــن بـــين قــائــمــة الــضــحــايــا الــتــي 
ضـــمـــت كــــذلــــك ثــــلاثــــة يــابــانــيــين 
وإسبانيين بولنديين وروســيــاً 

وكولومبيين وبريطانيا.
وشــــكــــك لــــســــان الـــــدفـــــاع فــي 
هــذه القضية فــي صحة مــا ورد 
مــن مــعــلــومــات حـــول الاتــهــامــات 
المــوجــهــة إلـــى المــتــهــمــين فــي هــذا 
الهجوم الإرهابي وأكدوا على أن 
معظم الاعترافات انتزعت بالقوة 
وتحت الضغط مــن قبل أجهزة 
الأمن التونسية. وأكدوا على ما 
أعلنته وزارة الداخلية التونسية 
في بداية التحقيقات من إلقائها 
القبض على ١٢ متهما ضالعين 
في الهجوم الإرهابي وقد اتضح 
بعد ذلك أن لا علاقة لهم بالعمل 
الإرهــــــابــــــي المــــــذكــــــور. وشـــرعـــت 
المحكمة التونسية منذ يــوم ٢٥ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) الحالي 
فـــي مــحــاكــمــة ١٩ مـــوقـــوفـــا على 
ذمــــة قــضــيــة الــهــجــوم الإرهـــابـــي 
على متحف باردو الذي وقع يوم 
١٨ مارس ٢٠١٥. وخلف مقتل ٢٢ 
سائحا أجنبيا وجندي تونسي 
عـــلاوة على إصــابــة ٤٣ شخصاً 

بجراح.
وأكــــــــدت مــــصــــادر قــضــائــيــة 
انــتــهــاء المحكمة  تــونــســيــة عــلــى 
المــخــتــصــة فـــي قــضــايــا الإرهــــاب 
من استنطاق جميع المتهمين في 
هذه القضية الإرهابية ومن بين 
المتهمين نذكر شقيقة الإرهابي 
التونسي جابر الخشناوي الذي 
نفذ هذا الهجوم الإرهابي بمعية 

الإرهابي ياسين العبيدي.
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حكومة بريطانيا «تعمل بجد»
 للبقاء في اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي

لندن: «الشرق الأوسط»

رفــضــت حكومة تــريــزا ماي 
سابقا الدخول باتحاد جمركي 
مــــــع الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، لأن 
الــخــروج داخـــل حزبها  معسكر 
المــحــافــظ يـــرفـــض الـــفـــكـــرة، الــتــي 
تبقي حركة البضائع من وإلى 
قــــائــــمــــة، والـــتـــي  دول الاتـــــحـــــاد 
يـــتـــرتـــب عــلــيــهــا إبــــقــــاء الـــحـــدود 
البريطانية مفتوحة أمام حركة 
الــــعــــمــــال والمـــــواطـــــنـــــين مـــــن دول 
التكتل. لكن الهزيمة التاريخية 
الـــتـــي مــنــيــت بــهــا حــكــومــة مــاي 
الشهر الماضي في البرلمان، الذي 
رفض بأكثرية كبيرة اتفاقها مع 
بروكسل، وضعها أمام خيارات 
صـــعـــبـــة، وقــــــد تـــعـــنـــي الــــخــــروج 
مــن دون اتــفــاق، وهـــذا مــا يحذر 
منه قــطــاع الأعــمــال والــشــركــات. 
وأفــادت صحيفة «الإندبندنت» 
الــيــومــيــة أمـــس بــأن  البريطانية 
مـــســـؤولـــين بـــريـــطـــانـــيـــين بــــــدأوا 
«عـــــمـــــلا جـــــــــــادا» فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
ببقاء المملكة المتحدة في اتحاد 
جـــمـــركـــي دائــــــم كــســبــيــل لإنـــقـــاذ 
اتــــفــــاق الانــــفــــصــــال الــبــريــطــانــي 
عــــن عـــضـــويـــة الاتـــــحـــــاد. وقـــالـــت 
الصحيفة نقلا عن «مصدر رفيع 
المستوى في الدوائر الحكومية» 
الــــخــــاصــــة  إن الاســــــــتــــــــعــــــــدادات 
بالاتحاد الجمركي تجري على 
مستوى رفــيــع مــع بعض وزراء 
الحكومة الذين يدفعون رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي للقبول بفكرة 
أنه سيتعين عليها أن تتخلى عن 
معارضتها للاتحاد الجمركي 
لـــــكـــــي تــــحــــظــــى بــــــدعــــــم أعـــــضـــــاء 
المــعــارضــة بقيادة حــزب العمال 
فـــي الـــبـــرلمـــان لاتــفــاقــهــا. ونــقــلــت 
الصحيفة عــن المــصــدر قــولــه إن 
«هناك عملا جــادا يجري بشأن 
اتحاد جمركي. نحن بحاجة لأن 
نكون مستعدين، ومن ثم فإننا 
مستعدون إذا ما ســارت الأمــور 

السياسية في ذلك الاتجاه».
وانتقد مشرعون فــي حزب 
الــعــمــال عــــرض رئــيــســة الـــــوزراء 
بتمويل عمليات تطوير وتجديد 
في مناطق محرومة تعاني من 
الإهمال من أجل الفوز بمزيد من 
أصــوات الحزب لصالح اتفاقها 
للخروج من الاتحاد الأوروبــي. 
وقــــــال تـــشـــوكـــا أومــــونــــا الــنــائــب 
الــــبــــرلمــــانــــي مـــــن حـــــــزب الـــعـــمـــال 
والمــــــوالــــــي لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي 
عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» للتواصل 
الاجــتــمــاعــي إن «عــمــل الحكومة 

عبر سد الفجوات أمــر خاطئ». 
وكــــانــــت صــحــيــفــة «تـــايـــمـــز» قــد 
ذكرت أن ماي ستحاول أن تقنع 
أكثر من عشرين من نواب حزب 
الــعــمــال وعــددهــم ٢٥٧ بمجلس 
الــعــمــوم دعـــم اتــفــاقــهــا لــلــخــروج 
«بضخ مبلغ نقدي في المناطق 
المــحــرومــة (الــتــي أيـــدت الــخــروج 
فــــي اســـتـــفـــتـــاء عـــــام ٢٠١٦) بــمــا 
فــــي ذلـــــك مــجــتــمــعــات الــتــعــديــن 
الـــســـابـــقـــة». ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة 
عــــن مــــصــــدر حـــكـــومـــي قــــولــــه إن 
خــطــة مــــاي لإغــــــراء نـــــواب حــزب 
العمال» تتعلق بالسماح لنواب 
العمال الذين يمثلون المجتمعات 
(المؤيدة) لبريكست بحصولهم 
عــلــى شــــيء حــقــيــقــي فـــي مــقــابــل 
تــصــويــتــهــم». ورفـــــض داونـــنـــج 
ستريت التعليق مباشرة على 
التقرير، لكنه قال إن ماي «عازمة 
لتولي برنامج للتجديد الوطني 
ما بعد بريكست» وإنــه «مــا من 
مــجــتــمــع يــنــبــغــي أن يــشــعــر أنــه 
قــد تــرك وحــيــدا». وتسعى ماي 
لإجـــــــراء مـــزيـــد مــــن المـــفـــاوضـــات 
مع مسؤولي الاتحاد الأوروبــي 
بشأن تغيير بروتوكول «شبكة 
الأمــــــــــــان» الــــخــــاصــــة بــــالــــحــــدود 
الآيرلندية في اتفاق الانسحاب 
وهو البروتوكول الذي يستهدف 
ضــمــان بــقــاء الــحــدود مفتوحة. 
ولا تزال تأمل في الفوز بموافقة 
برلمانية على اتفاق بريكست قبل 
خروج بريطانيا من التكتل يوم 
٢٩ مــارس (آذار) المقبل. وكانت 
فـــازت بأغلبية بسيطة  مــاي قــد 
فـــي الـــبـــرلمـــان الأســـبـــوع المــاضــي 
لـــصـــالـــح خــطــتــهــا الـــتـــي تــهــدف 
إلــى إجـــراء تــعــديــلات، لكن قــادة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي يــــشــــددون 
عــلــى أن اتـــفـــاق الانـــســـحـــاب بما 
فــي ذلــك شبكة الأمــــان، أمــر غير 

قابل للتفاوض عليه من جديد. 
وتــــحــــتــــاج مــــــاي أيــــضــــا لــتــأمــين 
الحصول على أغلبية لاتفاقها 
عندما تعود إلى مجلس العموم، 
المــــجــــلــــس المـــنـــتـــخـــب الـــرئـــيـــســـي 
بــالــبــرلمــان الــبــريــطــانــي، فـــي ١٣ 
منيت  (شباط) بعدما  فــبــرايــر 
بهزيمة مــدويــة منتصف يناير 

(كانون الثاني).
وفــــــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق مــــتــــصــــل 
بــبــريــكــســت اعـــتـــبـــرت الــحــكــومــة 
أن وصــف  الجمعة  البريطانية 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي جــبــل طـــارق 
الــتــابــعــة لمملكة  «المــســتــعــمــرة»  بـــ
المـــــتـــــحـــــدة، أمـــــــر «غـــــيـــــر مـــقـــبـــول 
تــمــامــا». ورد هـــذا الـــوصـــف في 
ملاحظة في أسفل وثيقة صادرة 
عــن المــجــلــس الأوروبــــــي، تقترح 
إعـــفـــاء الــبــريــطــانــيــين الــراغــبــين 
الــشــنــغــن  بـــدخـــول مــنــطــقــة دول 
مـــــن تـــــأشـــــيـــــرات الــــــدخــــــول بــعــد 
الــبــريــكــســت، وذلــك  بـــدء تطبيق 
لمـــدة قــصــيــرة (حــتــى ٩٠ يــومــا). 
وأفادت الوثيقة بأن «جبل طارق 
الــبــريــطــانــي»،  لــلــتــاج  مستعمرة 
مــــشــــيــــرة إلـــــــى «الـــــــخـــــــلاف» بــين 
إسبانيا والمملكة المتحدة بشأن 
الــــســــيــــادة عـــلـــى هــــــذه المــنــطــقــة. 
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم رئــيــســة 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا 
ماي في تصريح صحافي: «من 
غير المقبول تماما وصــف جبل 
طارق بهذه الطريقة». وأضاف: 
«إن جــبــل طــــارق جـــزء لا يتجزأ 
مــن الــعــائــلــة الــبــريــطــانــيــة، وهــذا 
الأمر لن يتغير مع خروجنا من 

الاتحاد الأوروبي».
وتبلغ مساحة جبل طــارق 
مــــربــــع، وتــخــلــت  ٦٫٨ كــيــلــومــتــر 
إلـــى  عـــنـــه إســـبـــانـــيـــا عـــــام ١٧١٣ 
الـــتـــاج الــبــريــطــانــي، إلا أنـــهـــا لا 
تزال تطالب بالسيادة على هذه 
الـــطـــرف  الــــواقــــعــــة عـــلـــى  الأرض 

الغربي للبحر المتوسط.
وقـــــال مــتــحــدث آخــــر بــاســم 
الحكومة البريطانية في بيان، 
إن السكان الـ٣٣ ألفا لجبل طارق 
ســــبــــق ورفــــــضــــــوا فـــــكـــــرة إقــــامــــة 
سيادة مشتركة خــلال استفتاء 
أجري عام ٢٠٠٢. وأضاف: «على 
كـــــل الأطــــــــــراف احـــــتـــــرام الـــرغـــبـــة 
الديمقراطية لشعب جبل طارق 

بأن يكون بريطانيا».
وخــــــــلال الاســــتــــفــــتــــاء حـــول 
بريكست عــام ٢٠١٦ فــي المملكة 
المتحدة، صوت ٩٦ في المائة من 
ســـكـــان جــبــل طـــــارق إلــــى جــانــب 

البقاء في الاتحاد الأوروبي.

هل تكون النساء ضحايا السلام في أفغانستان؟

كابل (أفغانستان): «الشرق الأوسط»

بــــــدأت شــــرائــــح مــــن المــجــتــمــع 
الأفغاني في التخوف من مستقبل 
الــــبــــلاد مــــا بـــعـــد أي اتــــفــــاق ســـلام 
الــولايــات المــتــحــدة الأميركية  بــين 
و«طـــــــالـــــــبـــــــان»، وانـــــعـــــكـــــاس ذلــــك 
بسيطرة «طــالــبــان» على مقاليد 
الحكم في أفغانستان. فقد بدأت 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــنـــســـاء الـــعـــامـــلات، 
خصوصاً في العاصمة كابل،  في 
التخوف من مستقبل غامض قد 
يــطــيــح بــأعــمــالــهــن خــــارج المــنــزل، 
آخـــــذات بــعــين الاعـــتـــبـــار مـــا كــانــت 
عــلــيــه ســـيـــاســـة «طــــالــــبــــان» فــتــرة 

حكمها السابقة.
فــقــد نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية عن نساء في العاصمة 
كـــابـــل تــخــوفــهــن مـــن أن الــتــوصــل 
إلى اتفاق سلام مع «طالبان»، قد 

يفضي إلى التخلي عن الكثير من 
حقوقهن، ويرين أن من السذاجة 
الاعــتــقــاد بإمكانية تغيير تفكير 
«طالبان»، كما قالت ليلي إحدى 

الموظفات في كابل.
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عـــــن لــيــلــى 
حــيــدري المسؤولة عــن حركة «أنــا 
أيضاً أفغانستان» التي تناهض 
عـــودة «طــالــبــان»، وجـــود أشــرطــة 
فـــيـــديـــو تـــتـــعـــرض فـــيـــهـــا الـــنـــســـاء 
للضرب في المناطق التي تسيطر 
عــلــيــهــا «طـــالـــبـــان». وتـــديـــر ليلى 
يــرتــاده الشباب  حــيــدري مطعماً 
والفتيات الأفغان معاً، وقالت «إن 
عادت (طالبان) للحكم، سيتوجب 
عــلــى الــنــســاء الــتــوقــف عــن ارتــيــاد 

الأماكن العامة».
أمــا مينا رضــائــي التي تدير 
مـــقـــهـــى فــــــي كــــــابــــــل، تـــــعـــــزف فــيــه 
الموسيقى، فقالت: «لا نريد العودة 
إلى الوراء والتخلي عن حريتنا».

وتــخــشــى الــكــثــيــر مــن النساء 
الـــلـــواتـــي حــصــلــن عــلــى أعـــمـــال أو 

يـــــــدرن أعـــــمـــــالاً خــــاصــــة بـــهـــن فــي 
كــابــل مــن أي ســحــب لــقــوات حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي، حــســبــمــا أعــلــن 
في مسودة الاتفاق مع «طالبان»، 
يـــؤدي لإمكانية عـــودة «طــالــبــان» 
وفق اتفاق سلام يتم التوصل إليه 
لاحــقــاً. وكــانــت «طــالــبــان» منعت 
إبـــان فترة  الاخــتــلاط فــي التعليم 
حــكــمــهــا، ومــنــعــت عــمــل المـــــرأة في 
كثير من المهن التي فيها اختلاط 
بـــــالـــــرجـــــال، وأبـــــقـــــت عـــلـــيـــهـــن فــي 
مجال التمريض والطب ومدارس 
مـــــحـــــدودة لـــلـــبـــنـــات، حـــيـــث قــالــت 
«طالبان» آنــذاك إن المــوارد المالية 

لها لا تسمح بأكثر من ذلك.
وقالت نفيدة بيات من إقليم 
جاغوري وسط أفغانستان إنها ما 
زالت تتذكر إحراق مدرستها أمام 
قـــوات «طــالــبــان»  أعينها على يــد 

حين سيطرت على أفغانستان.
وأشـــــارت تــقــديــرات أمــيــركــيــة 
إلى أن مثل هذه الممارسات لا تزال 
تــقــع فـــي المــنــاطــق الــواقــعــة خـــارج 

الــحــكــومــة، حيث أشــارت  سيطرة 
الـــتـــقـــديـــرات الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى عــدم 
ذهاب الفتيات إلى المدارس، وعدم 
عــمــل الـــنـــســـاء إلا فـــي الــقــطــاعــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة. وأشـــــــــارت الــبــاحــثــة 
هـــيـــذر بــــار إلــــى حـــق الأفــغــانــيــات 
فـــــي تــــوخــــي الــــــحــــــذر، لأنــــهــــن كــن 
مــســتــبــعــدات، حــســب قـــولـــهـــا، من 
الــتــفــاوض مــع «طــالــبــان»،  عملية 
تـــحـــســـن ســـلـــوك  مــــضــــيــــفــــة: «إنْ 
(طالبان) حيال النساء في ٢٠٠١ 
فإنه لا يزال بعيداً عن المساواة في 
الحقوق، كما نص عليه الدستور 
الأفــغــانــي». وحــظــيــت الــنــســاء في 
حـــكـــم الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق كــــــرزاي 
والــحــالــي أشــــرف غــنــي بمشاركة 
أوسع في العمل السياسي وغيره 
مــن المــهــن الــحــكــومــيــة والــخــاصــة، 
حيث أسندت للنساء ثلاث حقائب 
وزاريـــة، وحظين حسب الدستور 
بنسبة ٢٧٫٧ في المائة من مقاعد 
الــــبــــرلمــــان. وأشــــــــار تـــقـــريـــر لــلأمــم 
المــتــحــدة إلــــى وجـــــود ٢٫٥ مــلــيــون 

طالبة أفغانية مــن بــين ٨ ملايين 
طــفــل فـــي المـــــــدارس، كــمــا ارتــفــعــت 
نــســبــة الــنــســاء الـــعـــامـــلات لتصل 
إلـــــى ١٩ فــــي المــــائــــة مــــن مــجــمــوع 
الــعــامــلــة عــــام ٢٠١٦، لكن  الـــقـــوى 
المـــســـاعـــدات السخية  بـــرامـــج  رغـــم 
للدول الغربية، والدعاية المؤيدة 
والتشجيع من القوى الغربية لا 
تــــزال أفــغــانــســتــان مــصــنــفــة حتى 
العام الماضي في المرتبة الأخيرة 
في «مؤشر جورجتاون للنساء»، 
ومــنــظــمــة «ســــلام وأمـــــان» لقياس 
الــنــســاء ومــــدى حصولهن  وضـــع 
عــــلــــى اســـتـــقـــلالـــيـــتـــهـــن. وتـــعـــيـــش 
غالبية الأفغانيات المتعلمات في 
المدن، ويشكلن أقلية صغيرة جداً 
فــي هــذا الــبــلــد، حيث تــقــدر نسبة 
بــــ١٧ فــي المائة  الــنــســاء المتعلمات 
الــنــائــيــة  الـــولايـــات  فـــي  لتنخفض 

إلى أقل من ٢ في المائة.
وتـــشـــعـــر الــــنــــســــاء المـــقـــيـــمـــات 
فـــي الأريـــــاف بــالــقــلــق نــفــســه وهــن 
ضـــحـــايـــا الـــفـــقـــر وانــــــعــــــدام الأمــــن 

ومستويات قياسية من الوفيات 
لدى الــولادة، وحقوقهن محدودة 

نتيجة التقاليد المحافظة جداً.
ويــتــنــاقــض كـــلام نــســاء كابل 
مع ما ذكرته وكالات أنباء غربية، 
نــقــلاً عــن نــســاء فــي ولايــــة قــنــدوز 
الــتــي يسيطر مــقــاتــلــو «طــالــبــان» 
على غالبية مناطقها، من أن قوات 
«طالبان» لا تفرض عليهن غطاء 
الثقافة  الــوجــه، أو مــا يسمى فــي 
الأفغانية «الــبــرقــا»، كما لا تمنع 
قوات «طالبان» النساء من العمل 
في الدوائر الحكومية أو الأعمال 

الخاصة.
وكــانــت «طــالــبــان» ألمــحــت في 
عــدد من بياناتها ورسائلها إلى 
أنــهــا ستعمل على إشـــراك جميع 
شرائح الشعب الأفغاني في الحكم 
في أفغانستان، والاستفادة من كل 
الطاقات الأفغانية في إعادة بناء 
الـــبـــلاد، وقــــال ذبــيــح الــلــه مجاهد 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم «طـــالـــبـــان» إن ما 
تــســعــى إلــيــه «طــالــبــان» إن عــادت 

إلــــى الــحــكــم لـــن يـــكـــون كــمــا كــانــت 
عليه حــين الإطــاحــة بحكمها عام 
٢٠٠١، حين غزت القوات الأميركية 

أفغانستان.
وقـــالـــت ربــــة الأســـــرة حسينة 
(٣٢ عاماً) التي تعيش في منطقة 
ريفية من ولاية هلمند التي تشهد 
مــــعــــارك، «مــــن المـــؤكـــد أن الــقــيــود 
ســــتــــزداد مــــع عــــــودة (طــــالــــبــــان)». 
وأضــافــت: «إنــنــا قلقات ونخشى 

من تعرض حياتنا للخطر».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا أعـــلـــنـــت نـــاديـــا 
رضــــائــــي، ربــــة مـــنـــزل مـــن منطقة 
ريفية وسط البلاد لجأت إلى غزنة 
المــعــارك: «الحرب منعتني  بسبب 
مــن الــذهــاب إلــى المــدرســة، لا أريــد 
أن ينشأ أولادي دون تعليم، ولا 
أن يــمــنــعــنــي مـــتـــمـــردو (طـــالـــبـــان) 
مــــــن الـــــــخـــــــروج مــــــن المــــــنــــــزل دون 
زوجــي». لكن ناشطات أفغانيات 
يأملن في أن البلاد تغيرت، ولن 
تــســمــح الأفـــغـــانـــيـــات بــحــرمــانــهــن 
من حقوقهن دون تحريك ساكن، 

كما قالت ناشطات مدافعات عن 
حـــقـــوق المــــــرأة لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة. وقـــالـــت فـــوزيـــة كــوفــي 
رئـــيـــســـة لــجــنــة الـــنـــســـاء وحـــقـــوق 
الإنـــــســـــان فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، «المــــــــرأة 
الأفغانية باتت أقــوى وأقــل جهلاً 
وأكــثــر تعلماً مــن أي وقــت مضى، 
ولن يقبل أحد، بمن فيهم الرجال، 

بعودة أفغانستان إلى ١٩٩٨».
وتؤكد أنها ترغب في «السلام 
قـــبـــل كـــــل شــــــيء لـــكـــن لـــيـــس عــلــى 
حــســاب أوضـــاع الــنــســاء». وتؤيد 
عطية مهربان وهي في العشرين 
من العمر، هذا الرأي. وقالت: «إذا 
اعــتــقــدتــم (طــالــبــان) أن بإمكانكم 
العودة إلى الآيديولوجيا نفسها، 
وأن تمنعونا مــن التعلم والعمل 
فأنتم على خطأ!». وتؤكد حساي 
أنــــــــــدار، وهــــــي امـــــــــرأة أعـــــمـــــال فــي 
الأربـــعـــين مـــن عــمــرهــا أنــهــا تبقى 
«متفائلة». وتضيف: «لا أعتقد أن 
العالم سيتخلى عنا مــرة أخــرى. 

سيكون ذلك معيباً».

الحكومة تراهن على وهن الحركة الاحتجاجية وماكرون يستقبل قادة البلاد السياسيين

«السترات الصفراء» مجدداً إلى الشارع وعمليات كر وفر في باريس
باريس: ميشال أبو نجم

عــــــــــــــادت بـــــــــاريـــــــــس لـــتـــعـــيـــش 
مــشــاهــد الــكــر والــفــر بــين الــســتــرات 
الصفراء وقوات الأمن في الأسبوع 
الــــثــــانــــي عـــشـــر لانــــطــــلاق الـــحـــركـــة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة. لـــكـــن الــــفــــرق هـــذه 
المرة أن «المناوشات» بين الطرفين 
حصلت شرق العاصمة، في ساحة 
«لا ريـــبـــوبـــلـــيـــك» «الـــجـــمـــهـــوريـــة» 
الرئيسية التي كانت نقطة الوصول 
المقررة سلفا للمسيرة التي انطلقت 
قــبــيــل الــظــهــر مـــن الـــدائـــرة الــثــانــيــة 
عــشــرة «جـــنـــوب شــرقــي بـــاريـــس». 
وطـــوال خــط سير المــظــاهــرة كانت 
الأمــور هادئة تماما. لكن الأجــواء 
تــــلــــبــــدت مـــــبـــــاشـــــرة فــــــي الـــســـاحـــة 
المذكورة بين مجموعات من الشبان 
الذين بادروا برمي القوى الأمنية 
بما توفر من مقذوفات. وجاء الرد 

للدموع  المسيلة  بالقنابل  عليها 
وبــالــقــنــابــل الــصــوتــيــة وخــراطــيــم 
المـــيـــاه. والــثــابــت أن الــجــهــود التي 
بـــذلـــتـــهـــا «الـــــســـــتـــــرات الــــصــــفــــراء» 
لإبقاء المجموعات العنيفة خارج 
المـــظـــاهـــرة نــجــحــت جــزئــيــا. إلا أن 
المــجــمــوعــات عــــادت للتحرك  هــــذه 
عند بدء انفضاض المظاهرة، الأمر 
الذي استدعى تدخل القوى الأمنية 
«المتحركة» لتوقيف بعض أفرادها 
وتــــفــــريــــق مـــــن بـــقـــي فـــــي الـــســـاحـــة 

المذكورة.
وجديد أمس، أن تعبئة السبت 
الــثــانــي عــشــر جــــاءت تــحــت شعار 
الاحتجاج على العنف الذي تلجأ 
إلــيــه الــقــوى الأمــنــيــة، وخــصــوصــا 
استخدام الرصاص المطاطي الذي 
أوقع العشرات من الجرحى وكثيرا 
منهم فقد البصر جزئيا. ولا شك 
الـــذي أصـــدرتـــه المحكمة  الـــقـــرار  أن 

الإدارية بحر الأسبوع الماضي الذي 
أتاح للقوى الأمنية الاستمرار في 
اللجوء إلى هذا النوع من «السلاح» 
أســـدى خــدمــة للمتظاهرين الذين 
زادت أعداهم في باريس. وبحسب 
الأرقـــــــــــــام الـــــتـــــي حــــصــــلــــت عــلــيــهــا 
الــوســائــل الإعلامية  مجموعة مــن 
من مصادر «محايدة» فإن ما يقل 
عـــن ١٣٨٠٠ شــخــص شــــاركــــوا في 
المــســيــرة الــبــاريــســيــة، الأمـــــر الـــذي 
يــشــكــل ارتــفــاعــا بــالــتــعــبــئــة قياسا 
بــيــوم الــســبــت الـــذي قبله حــيــث لم 
تــتــخــط أعـــــداد المــتــظــاهــريــن سقف 

الـ٥٠٠٠ شخص.
ورد وزير الداخلية كريستوف 
كاستانير على المنددين من خلال 
فيديو مــن ثلاثين ثانية رمــى فيه 
كــــامــــل المــــســــؤولــــيــــة عـــلـــى هــــــؤلاء. 
وقــال كاستانير إنه «لــولا سرقات 
المخازن وإقامة المتاريس وإحــراق 

السيارات وإنزال الأضرار بالأبنية 
الـــعـــامـــة ومـــهـــاجـــمـــة رجـــــــال الأمــــن 
القانون لما  وبشكل عــام لو احترم 
كان سقط جرحى». وأرفق الوزير 
حــــديــــثــــه بـــــصـــــور لأعــــــمــــــال شــغــب 
شــهــدتــهــا بـــاريـــس والمـــــدن الأخـــرى 
منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية 
فــي ١٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــاضــي. وبــالمــقــابــل، فــإن المنددين 
بعنف رجــال الشرطة يــؤكــدون أن 
عــشــرات الــحــالات مــن الــلــجــوء إلــى 
الرصاص المطاطي غير مبررة بما 
في ذلك إصابة جيروم رودريغيز، 
أحد وجوه الحركة السبت الماضي 
في بــاريــس، في عينه، بينما كان 
يصور المظاهرة. وتفيد مجموعة 
«لــــــنــــــنــــــزع ســــــلاحــــــهــــــم» بــــإصــــابــــة 
٢٠ شـــخـــصـــا بــــجــــروح بـــالـــغـــة فــي 
الــعــيــنــين بــســبــب الـــســـلاح المـــذكـــور 
الـــــذي تــســتــخــدمــه الـــقـــوى الأمــنــيــة 

الفرنسية وحــدهــا مــن بــين جميع 
الــبــلــدان الأوروبــــيــــة. وعــمــد جــهــاز 
الــتــقــصــي فـــي جــهــاز الــشــرطــة إلــى 
لــلــتــعــرف على  فــتــح ١١٧ تــحــقــيــقــا 
حــقــيــقــة مــــا حــــصــــل.ولــــم تــقــتــصــر 
الحركة الاحتجاجية على باريس 
وحــــدهــــا. وأبـــــــرز مــــا حـــصـــل أمـــس 
كـــان فــي مــديــنــة فــالانــس «جنوبي 
شــــــــــرق» الـــــتـــــي شـــــهـــــدت بـــــدروهـــــا 
مناوشات بين المتظاهرين والقوى 
الأمـــنـــيـــة. وأفــــــادت شـــرطـــة المــديــنــة 
بـــأن نــحــو ٥٤٠٠ شــخــص انضموا 
إلى المظاهرة. ووفق حصيلة غير 
نــهــائــيــة، تــفــيــد المــعــلــومــات بــإلــقــاء 
القبض على ١٨ شخصا ومصادرة 
٨٠ «سلاحا» «ليس بينها أسلحة 
نارية». والسيناريو نفسه تكرر في 
المدينة المذكورة التي تحولت إلى 
مدينة «ميتة» بفعل إغلاق كثير من 
المتاجر والمقاهي والمطاعم وعــدد 

مــن الــســاحــات والـــطـــرق... وفوجئ 
رجال الأمن بالعثور على عشرات 
السيارات التي حلت بها أضرار في 
محطة القطارات الخاصة بالمدينة. 
وحــــتــــى مــــســــاء أمــــــس لــــم تـــكـــن قــد 
حـــددت الــجــهــة المــســؤولــة عــن هــذه 
الأعمال. حقيقة الأمر أن السلطات 
الــتــي كــانــت تــعــول على  الفرنسية 
انطلاق «الــحــوار الوطني الكبير» 
وانـــخـــراط الــرئــيــس الــفــرنــســي فيه 
وكذلك رئيس الحكومة وعــدد من 
الــوزراء لم يعط النتيجة المرجوة؛ 
الــحــركــة الاحتجاجية  إذ مــا زالـــت 
قـــويـــة، لا بـــل مـــتـــجـــذرة. وثـــمـــة من 
يـــؤكـــد أنـــهـــا ســــوف تــســتــمــر حتى 
انــتــهــاء المـــــدة المـــوضـــوعـــة لــلــحــوار 
الوطني، وخصوصا حتى معرفة 
مـــا ســيــؤخــذ ويــنــفــذ مـــن المــطــالــب 
الـــــتـــــي ســـتـــســـفـــر عـــنـــهـــا جـــلـــســـات 
الحوار التي تعد بالمئات. والرهان 

الرسمي الــيــوم، على مــا يــبــدو، أن 
الحوار الوطني الذي رأت فيه «الرد 
السياسي» على مطالب المحتجين 
سيأتي في المحصلة. يضاف إلى 
ذلــــك أن الانـــقـــســـامـــات الـــتـــي بـــرزت 
فــي صــفــوف «الــســتــرات الــصــفــراء» 
بــــين مــــن هــــو راغــــــب فــــي المـــشـــاركـــة 
في الانتخابات الأوروبية القادمة 
فـــــي ٢٦ مــــايــــو (أيــــــــــار) مـــــن جـــهـــة، 
والــــرافــــضــــين لمـــبـــدأ الــــحــــوار الــــذي 
يــرون فيه «مضيعة للوقت» ومن 
يعتبره مفيدا للتعبير عن المطالب 
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أخــــــــذت تــفــعــل 
فعلها فــي صــفــوف المــحــتــجــين. ثم 
إن الــكــثــيــريــن يــــرون أن «الــســتــرات 
الـــــصـــــفـــــراء» ابــــتــــعــــدوا كـــثـــيـــرا عــن 
المطالب الرئيسية والأساسية التي 

طرحوها بداية.
هكذا تمر الأسابيع وتتشابه 
في فرنسا. لكن الثابت أن «مرحلة 

الـــخـــطـــر» الـــتـــي واجـــهـــهـــا مـــاكـــرون 
ومعه الحكومة في أوائل ديسمبر 
وحتى بداية العام الجديد قد ولت 
وأنه استعاد المبادرة إلى حد بعيد 
وعادت شؤون الدولة إلى الواجهة، 
فيما إشكالية «السترات الصفراء» 

تطرح نهاية الأسبوع.
وفــي سياق تحركه، يستقبل 
الــــــرئــــــيــــــس مــــــــاكــــــــرون بـــــحـــــر هـــــذا 
الأسبوع قادة الأحــزاب الممثلة في 
البرلمان الفرنسي (مجلس النواب 
والشيوخ) وفي البرلمان الأوروبي 
من أجل جلسات تشاورية. ويريد 
الــرئــيــس الــفــرنــســي، الــتــوكــؤ على 
الأزمـــــــة مــــن أجـــــل تــغــيــيــر أســـلـــوب 
الـــحـــكـــم والاســــتــــمــــاع أكـــثـــر فــأكــثــر 
لمـــا يـــريـــده الــفــرنــســيــون بــعــيــدا عن 
«الــبــرج الــعــاجــي» الـــذي عـــاش فيه 
منذ وصوله إلى الإليزيه في مايو 

(أيار) عام ٢٠١٧.

وزير التجارة الدولية البريطاني 
ليام فوكس (أ.ف.ب)

زعيم المعارضة طالب الجيش بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية

المعارضة تتحدى مادورو في الشارع... وجنرال في سلاح الجو ينضم إلى غوايدو
كراكاس: «الشرق الأوسط»

قـــــــبـــــــل ســــــــــاعــــــــــات مــــــــــن بـــــــدء 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي اجـــتـــاحـــت 
العاصمة الفنزويلية كــاراكــاس، 
لــــلــــمــــطــــالــــبــــة بـــــرحـــــيـــــل الــــرئــــيــــس 
نـــــــيـــــــكـــــــولاس مـــــــــــــــــــــــادورو، أعـــــلـــــن 
الــجــنــرال في  فرانشيسكو يــانــيــز 
ســــلاح الــجــو الــفــنــزويــلــي تــأيــيــده 
لزعيم المــعــارضــة خـــوان غــوايــدو، 
فــيــمــا يـــراهـــن مـــــــادورو عــلــى دعــم 
الـــقـــوات المــســلــحــة مــن أجـــل الــبــقــاء 
فــي السلطة. وقـــال الــجــنــرال الــذي 
قدم نفسه على أنه مدير التخطيط 
الاســتــراتــيــجــي فـــي ســــلاح الــجــو: 
«أبــلــغــكــم أنــنــي لا أعــتــرف بسلطة 
نيكولاس مـــادورو الديكتاتورية 
وأعــتــرف بالنائب خـــوان غــوايــدو 
رئيساً لفنزويلا». وســارع سلاح 
الــجــو إلــى وصــف الــجــنــرال يانيز 

بأنه «خائن».
المــــــعــــــارضــــــين  آلاف  ونــــــــــــــزل 
الفنزويليين السبت، إلى الشارع 
لمطالبة مــادورو بالتنحي بدعوة 
مــــن غـــــوايـــــدو الـــــــذي أعــــلــــن نــفــســه 
رئيساً بالوكالة للبلاد. واختارت 
المـــعـــارضـــة أن تــتــظــاهــر الــســبــت، 
لــتــوجــه أيـــضـــاً رســـالـــة فـــي ذكـــرى 
الـــثـــورة الــبــولــيــفــاريــة، عــلــمــاً أن ٢ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) يـــصـــادف ذكـــرى 
تـــنـــصـــيـــب الــــرئــــيــــس الاشــــتــــراكــــي 
هــوغــو شــافــيــز رئــيــســاً مـــن ١٩٩٩ 
فــي ٢٠١٣. وينتمي  حــتــى وفــاتــه 
مـــــــــادورو إلــــــى الـــتـــيـــار الـــيـــســـاري 
الاشــتــراكــي الـــذي أســســه شافيز، 
ونظم مؤيدوه مظاهرة في المقابل 

في هذه الذكرى دعماً له.
وتـــجـــمـــع مـــنـــاصـــرو غـــوايـــدو 
الــذيــن حملوا الأعـــلام الفنزويلية 
على مدى ساعات في ٥ نقاط في 
شرق العاصمة كاراكاس، وبدأوا 
بالسير نحو مقر ممثلية الاتحاد 
الأوروبي في حي لاس مرسيدس. 
وردد المتظاهرون «حرية! حرية». 
فيما حمل آخرون صوراً مشطوبة 
لمـــــــــــــادورو. وكــــتــــب عــــلــــى لافــــتــــات 
«الــحــرس (البوليفاري) سيسقط 
مثل جدار برلين»، و«مادورو قاتل: 
الــفــنــزويــلــيــون يــمــوتــون جــوعــاً». 
وقال لينيس كاريو (٤٣ عاماً) إنه 
«يتنفس هواء جديداً» مع غوايدو. 
وأضاف: «يجب علينا الاستمرار 
حــتــى رحـــيـــل الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة لأن 

الناس يموتون جوعاً».
وكــــــــــــان قــــــــد دعــــــــــا غــــــوايــــــدو 
الفنزويليين في جميع العالم إلى 
الاحتجاج السبت. وقال غوايدو 
فــــي تــــغــــريــــدة: «بــــدعــــم المــجــتــمــع 

الدولي، سوف ننزل إلى الشوارع 
مــعــاً». وكــــان مــن المــتــوقــع خــروج 
مــظــاهــرات فــي الــولايــات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة وإســــبــــانــــيــــا وبـــيـــرو 
والمـــكـــســـيـــك والأرجــــنــــتــــين، حــيــث 
يــعــيــش كــثــيــر مـــن الــفــنــزويــلــيــين. 
ومــن المقرر تنظيم مظاهرات في 
أكثر من ١٢ مدينة إسبانية حيث 

يعيش نحو ٤٠٠ ألف فنزويلي.
وبــــــــــــــدأ أنـــــــــصـــــــــار مــــــــــــــادورو 
الــــتــــجــــمــــع فــــــي وســــــــط كـــــراكـــــاس 
لإحياء ذكرى الثورة البوليفارية 
مــرتــديــن الــلــبــاس الأحــمــر. وكتب 
عــلــى لافــتــة رفــعــهــا مــتــظــاهــرون: 
«غـــريـــنـــغـــو اخـــــــرج مــــن وطــــنــــي». 
وقالت زايــدة التي تصف نفسها 
بـــأنـــهـــا «ثـــــوريـــــة حـــتـــى الـــعـــظـــم» 
لــوكــالــة «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»: 
«لا أرغــــب فـــي أن يـــصـــادر هـــؤلاء 
الأمـــيـــركـــيـــون الــلــعــيــنــون ثـــــروات 
فــــنــــزويــــلا». وكـــتـــبـــت عـــلـــى لافــتــة 

أخرى «فليذهبوا إلى الجحيم».
وقـــال رودولــفــو بــاريــاتــا (٤٧ 
«الصحافة الفرنسية»، إن  عاماً) لـ
«الحكومة منحتني فرصة امتلاك 
مــنــزل. لــم أحــب اليمين يوماً لأنه 
لا يحب الناس البسطاء. ما زلنا 
نـــؤمـــن بـــالـــثـــورة». وقـــــال الــزعــيــم 
الاشــــــتــــــراكــــــي لأنـــــــصـــــــاره الــــذيــــن 
تـــجـــمـــعـــوا فـــــي ســــاحــــة بـــولـــيـــفـــار 
فـــي قــلــب كـــراكـــاس عــلــى بــعــد ١٠ 
كيلومترات عن المظاهرة المضادة: 
«الـــــشـــــارع ولــــيــــس غـــيـــر الــــشــــارع 

للدفاع عن الوطن والثورة».

ويتنازع رجــلان السلطة في 
الــبــلــد الــنــفــطــي الـــــذي كــــان أغــنــى 
دولــــــــة فـــــي أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة، 
ــــــذي لا يــعــتــرف  هـــمـــا مـــــــــادورو ال
بــــه جــــــزء مــــن الأســــــــرة الــــدولــــيــــة، 
والمـــعـــارض غـــوايـــدو المـــدعـــوم من 
الـــولايـــات المــتــحــدة ومــعــظــم دول 
الــدول  أميركا اللاتينية وبعض 
الأوروبية. ويرى خصوم مادورو 
أن ولايته الرئاسية الثانية التي 
بدأت في ١٠ يناير (كانون الثاني) 
الماضي، غير شرعية لأنها نجمت 
عن انتخابات يعتبرونها مزورة.
وقال طالب الموسيقى ويلكر 
باريديس البالغ ٢٣ عاماً لوكالة 
«الصحافة الفرنسية»، إنه يشارك 
في مظاهرة المعارضة تعبيراً عن 
«معارضته لهذه الديكتاتورية». 
وأعــــــلــــــن غـــــــوايـــــــدو الـــــســـــبـــــت، أن 
مـــــســـــاعـــــدات إنــــســــانــــيــــة ســتــصــل 
فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة إلــــى الـــحـــدود 
الـــكـــولـــومـــبـــيـــة والــــبــــرازيــــل وإلــــى 
«جـــزيـــرة فـــي الــبــحــر الــكــاريــبــي»، 
داعــــــيــــــاً الــــجــــيــــش إلـــــــى الـــســـمـــاح 
بدخولها البلاد. وقال أمام آلاف 
من أنصاره في كراكاس: «لدينا ٣ 
مراكز لجمع المساعدة الإنسانية: 
واحــــد فـــي كــوكــوتــا (كــولــومــبــيــا) 
واثــنــان آخـــران فــي الــبــرازيــل وفي 
جـــزيـــرة فـــي الــبــحــر الـــكـــاريـــبـــي». 
وكـــان قــد دعــا الــبــرلمــان الأوروبـــي 
عـــنـــد اعـــتـــرافـــه بــســلــطــة غـــوايـــدو 
الــخــمــيــس، كـــل الــــــدول الأعـــضـــاء 
في الاتحاد إلى أن تحذو حذوه. 

لكن ٦ من هذه البلدان (إسبانيا 
وفـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا وبــريــطــانــيــا 
والــــبــــرتــــغــــال وهــــولــــنــــدا) أمــهــلــت 
مادورو حتى الأحد، للدعوة إلى 
انتخابات، وإلا ستعترف بخوان 
غوايدو رئيساً. ويرفض مادورو 
(٥٦ عـــامـــاً) المـــدعـــوم مـــن روســيــا 
والصين وكوريا الشمالية وكوبا، 
الإنذار الأوروبي ويتهم الولايات 

المتحدة بتدبير انقلاب.
ومــــــــــد غـــــــــوايـــــــــدو يــــــــــده إلـــــى 
الـــــــــصـــــــــين، مـــــتـــــعـــــهـــــداً بــــــالــــــتــــــزام 
الاتفاقات الثنائية المبرمة معها. 
وأبـــــــــدى فـــــي تـــصـــريـــحـــات أدلـــــى 
بــهــا لــصــحــيــفــة «ســـــاوث تشاينا 
بـــوســـت» الــصــيــنــيــة، اســـتـــعـــداده 
لــبــدء حــــوار مــع بــكــين «فـــي أقــرب 
وقــــــــت مـــــمـــــكـــــن». وتــــعــــبــــيــــراً عــن 
حرصها على إبقاء الاتصالات مع 
مختلف الأطـــراف على مــا يبدو، 
أكــدت وزارة الخارجية الصينية 
الــجــمــعــة، أن الـــصـــين وفــنــزويــلا 
«تتعاونان بنهج براغماتي منذ 
فــتــرة طـــويـــلـــة». وأضــــافــــت: «هـــذا 
لــن يــتــغــيــر، بــمــعــزل عــن تــطــورات 

الوضع».
نـــــحـــــو ٤٠ شـــخـــصـــاً  وقــــــتــــــل 
واعتقل أكثر من ٨٥٠، بحسب الأمم 
المتحدة، منذ بدء التعبئة في ٢١ 
المــاضــي. وأســفــرت موجتا  يناير 
احتجاجات في ٢٠١٤ و٢٠١٧ عن 
سقوط نحو ٢٠٠ قتيل. وتدهور 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي لــفــنــزويــلا 
الـــغـــنـــيـــة بـــــمـــــوارد الــــنــــفــــط، وبــــات 

ســكــانــهــا يــعــانــون نــقــصــاً خطيراً 
فــي المـــواد الغذائية والأدويــــة، مع 
تــضــخــم مــتــفــاقــم (بــلــغ ١٠ ملايين 
فــي المــائــة بحسب صــنــدوق النقد 
ـــــي)، مــــا أســـهـــم فــــي تـــراجـــع  ـــــدول ال
شعبية مادورو. ومنذ ٢٠١٥، غادر 
نحو ٢٫٥ مليون فنزويلي بلدهم.

وخلال زيارة لميامي الجمعة، 
واصــــل نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مايك بنس الضغط على حكومة 
مـــــــــــادورو. وقـــــــــال: «حـــــــان الـــوقـــت 
لــوضــع حــد نــهــائــي لديكتاتورية 
مــــادورو». وأضـــاف أن «الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة ســـــتـــــواصـــــل مــــمــــارســــة 
ضــغــط دبـــلـــومـــاســـي واقـــتـــصـــادي 
إلــى  انــتــقــال سلمي  إلـــى  للتوصل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». وقــــــال غـــوايـــدو 
الجمعة، إنه ليس مستعداً لإجراء 
أي مــفــاوضــات مــا لــم يــكــن رحيل 

مادورو مطروحاً.
ووجه زعيم المعارضة رسالة 
إلى رئيسي المكسيك وأوروغــواي 
الــــيــــســــاريــــين؛ إنـــــدريـــــس مـــانـــويـــل 
لوبيز أوبرادور وتاباريه فازكيز، 
قـــــــال فــــيــــهــــا: «ســــنــــكــــون مــهــتــمــين 
بمفاوضات» لتحقيق هدف وحيد 
هو تحديد «بنود إنهاء اغتصاب 
(الــــســــلــــطــــة) مـــــا ســـيـــســـمـــح بــنــقــل 
السلطة (...) وبدء عملية انتقالية 
تـــفـــضـــي إلـــــى انـــتـــخـــابـــات حـــــرة». 
وكان البلدان أعلنا الأربعاء، عقد 
مـــؤتـــمـــر لــــلــــدول المــــحــــايــــدة حــيــال 
الأزمــــة فــي فــنــزويــلا فــي ٧ فبراير 

في مونتيفيديو.

زعيم المعارضة خوان غوايدو يقود احتجاجات السبت ضد مادورو (أ.ب)
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لوحت بتطوير «قدرات فائقة» وأكدت أنها لا تخشى سباق تسلح جديداً

موسكو تعلق التزامها معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة
موسكو: رائد جبر 

الــرد  لــم يتأخر كثيرا انتظار 
الروسي على قرار الولايات المتحدة 
تعليق المشاركة في معاهدة الحد 
من الصواريخ النووية المتوسطة 
وقــــصــــيــــرة المــــــــــدى، وبـــــعـــــد مـــــرور 
أقـــــل مــــن ٢٤ ســـاعـــة عـــلـــى الإعـــــلان 
الأمــيــركــي قـــرر الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين الــقــيــام بخطوة 
مماثلة، وأعلن خــلال اجتماع مع 
وزيــــري الـــدفـــاع ســيــرغــي شويغو 
والــخــارجــيــة ســيــرغــي لافــــروف تم 
قــنــوات التلفزة الروسية  نقله فــي 
على الهواء مباشرة، تعليق التزام 
مـــوســـكـــو بـــالمـــعـــاهـــدة، مــــؤكــــدا أن 
بــلاده ســوف تتخذ رزمــة خطوات 
جـــوابـــيـــة أخـــــرى بــيــنــهــا المــبــاشــرة 
فــي تطوير صـــاروخ فــرط صوتي 
أرضي متوسط المدى. وكرر بوتين 
اتهامات بلاده لواشنطن بالعمل 
على تقويض معاهدة الصواريخ 
الـــتـــي تــشــكــل ركـــنـــا أســـاســـيـــا فــي 
الأمـــن الاســتــراتــيــجــي فــي أوروبــــا، 
كونها كانت تحظر على الطرفين 
الروسي والأميركي تطوير قدرات 
صـــــاروخـــــيـــــة نــــــوويــــــة مـــتـــوســـطـــة 
وقصيرة المدى ونشرها في القارة 

الأوروبية.
وشدد الرئيس الروسي على 
رفض اتهامات مماثلة من جانب 
واشنطن لبلاده، وقــال إن روسيا 
لـــم تــنــتــهــك المـــعـــاهـــدة، مــشــيــرا إلــى 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة بــــادرت إلــى 
إلــى المعاهدة  توجيه ضربة قوية 
عبر نشر منصات إطلاق من طراز 
«إم كي - ٤١» في أوروبا ما يعتبر 
انـــتـــهـــاكـــا ســــافــــرا لـــلـــمـــعـــاهـــدة لأن 
هذه المنصات تشكل بنية تحتية 
جــاهــزة لتزويدها فــي وقــت لاحق 

بالأنظمة الصاروخية المحظورة.
وبــــرغــــم أن بــــوتــــين نـــبـــه إلـــى 
الـــســـعـــي  بـــــــــــلاده ســـــتـــــواصـــــل  أن 
للوصول إلى اتفاق ينقذ المعاهدة 
الـــصـــاروخـــيـــة، لــكــنــه أمــــر وزيــــري 
«بعدم المبادرة  الخارجية والدفاع بـ
إلــــــى إجــــــــراء مــــفــــاوضــــات جـــديـــدة 
مـــع واشـــنـــطـــن حــــول قــضــايــا نــزع 
الأسلحة قبل أن ينضج شركاؤنا 
لــلــتــعــامــل مــعــنــا بــشــكــل مــتــكــافــئ 
ونـــــــدي»، وهــــي عـــبـــارة رأت فيها 
أوساط روسية إقفالا لباب الحوار 
الــحــالــي لكنها حملت  الــوقــت  فــي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
المسؤولية عن هذه النتيجة كونه 
إلـــى إعــــلان تعليق عضوية  بــــادر 
بلاده بالمعاهدة. وأشار بوتين إلى 

أن روسيا لن تنشر الصواريخ في 
أوروبــا أو أي مناطق أخرى ما لم 

تفعل الولايات المتحدة ذلك.
لكنه تــحــدث فــي الــوقــت ذاتــه 
عــــن خــــطــــوات عــمــلــيــة ســتــتــخــذهــا 
روســيــا فــي إطـــار تطوير قدراتها 
الصاروخية للإبقاء على التوازن 
مــع الــولايــات المــتــحــدة، وأعــلــن أنه 
الـــدفـــاع ببدء  اقـــتـــراح وزارة  يــؤيــد 
العمل على نشر صواريخ «كاليبر» 
المجنحة على اليابسة، وفتح مسار 
جديد للعمل على إنتاج صاروخ 
فـــــــرط صـــــوتـــــي أرضـــــــــي مـــتـــوســـط 
المدى. علما بأن صواريخ «كاليبر» 
الــروســيــة كــانــت تنشر سابقا في 
الغواصات والسفن الحربية ولم 
تنشر على البر بسبب القيود التي 
المــعــاهــدة. وبرغم  كــانــت تفرضها 
أشـــــارتـــــه إلــــــى الـــــشـــــروع بــتــطــويــر 
قـــدرات صاروخية جــديــدة «فائقة 
الــقــوة» فقد أكــد بــوتــين فــي الوقت 
ذاتـــه أن بـــلاده لا تخشى الانـــزلاق 
إلــى سباق تسلح جديد. وقــال إن 
«روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح 
مــكــلــف فـــي ردهـــــا عــلــى انــســحــاب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن مــعــاهــدة 
الــصــواريــخ، والــطــرازات والأجــيــال 

الجديدة من الصواريخ التي سيتم 
إنــتــاجــهــا ســتــكــون ضــمــن مــوازنــة 

التسلح المرصودة».
كما كلّف بوتين وزارة الدفاع 
بــتــقــديــم تــقــريــر شــامــل حـــول سبل 
مواجهة الخطر الذي قد ينجم عن 
نشر بلدان أسلحتها في الفضاء، 
في إشارة لافتة إلى توجه موسكو 
لـــتـــحـــدي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
الــفــضــاء أيـــضـــا. وأعـــــرب الــرئــيــس 
الروسي عن عزمه «الإشراف بشكل 
مباشر على عملية إدخال الأسلحة 

الجديدة حيز الخدمة لدى القوات 
المسلحة».

وخاطب وزيــر الدفاع مشددا 
عــلــى أنـــه يــريــد الاطــــلاع شخصيا 
«عـــلـــى ســـيـــر الـــعـــمـــل عـــلـــى إدخـــــال 
منظوماتنا الجديدة حيز الخدمة، 
وأقـــــصـــــد صـــــــــاروخ (كــــيــــنــــجــــال) /

الخنجر/ فرط الصوتي، ومنظومة 
(بيريسفيت) الليزرية، التي قد تم 
تـــزويـــد قــواتــنــا بـــهـــا، إضـــافـــة إلــى 
منظومة (أفــانــغــارد) الصاروخية 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــنـــــوويـــــة فــــرط 

الصوتية، التي أنهينا اختبارها 
وبدأنا بتصنيعها».

وأضــاف: «أريــد أن أرى أيضا 
كــيــف يـــجـــري الــعــمــل عــلــى إنــتــاج 
صاروخ (سارمات) العابر للقارات 
ووضعه في الخدمة.. وذلك فضلا 
عــــن الــــطــــائــــرة الـــبـــحـــريـــة المــســيــرة 
(بــــــوســــــيــــــدون)، الــــتــــي أبـــلـــغـــونـــي 
مــؤخــرا بانتهاء المرحلة الرئيسة 

من اختبارها».
اللافت أن موضوع عدم خشية 
روســيــا مــن خـــوض ســبــاق تسلح 

جديد كان مــادة لتعليقات خبراء 
عسكريين روس أكــدوا أن القدرات 
الــحــالــيــة لــــدى ســــلاح الـــصـــواريـــخ 
الـــروســـي تــســمــح بــتــطــويــر أجــيــال 
تـــخـــصـــيـــص  مـــــــن دون  جـــــــديـــــــدة 
مــــوازنــــات كــبــيــرة إضـــافـــيـــة، وفــقــا 
للفريق أول فيكتور إيسين، القائد 
السابق لأركان القوات الصاروخية 
الاستراتيجية الروسية الذي لفت 
إلى أنه «بوسع روسيا ومن دون 
عناء، استئناف إنتاج الصواريخ 

متوسطة وقصيرة المدى».

وشدد على أن التطورات بعد 
فسخ واشنطن معاهدة الصواريخ 
متوسطة وقصيرة المدى، ستتعلق 
بــشــكــل مــبــاشــر بــســلــوك الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة. مــوضــحــا أنــــه إذا أقـــدم 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــون عـــــلـــــى نـــــشـــــر هـــــذه 
الصواريخ في أوروبا، فإنهم بذلك 
سيؤججون التوتر الصاروخي مع 
روسيا، لكنهم إذا اكتفوا بنشرها 
الـــهـــادي، فلن  المــحــيــط  فــي منطقة 

يثيروا قدرا كبيرا من التوتر.
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــــيــــركــــي مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو أعــلــن 
قــــــد عــلــقــت  بـــــــــلاده  الــــجــــمــــعــــة، أن 
اعتبارا التزامها بالمعاهدة، وزاد 
أن «لــــدى روســـيـــا ٦ أشــهــر لإنــقــاذ 
المــــعــــاهــــدة». لـــكـــن مـــوســـكـــو قــالــت 
إنها «لن تقبل بلهجة الإنــذارات»، 
وشــــدد وزيــــر الــخــارجــيــة سيرغي 
لافروف على قلق بلاده من عقيدة 
الــجــيــش الأمــيــركــي الــتــي تتضمن 
صــــنــــع قـــــذائـــــف نـــــوويـــــة صـــغـــيـــرة 
واســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا فـــــــي صــــــواريــــــخ 
مــتــوســطــة المــــدى، لافــتــا بــذلــك إلــى 
مـــلـــف آخــــــر يـــثـــيـــر مـــــخـــــاوف لـــدى 

موسكو.
وأوضــح لافــروف خــلال لقائه 

مع بوتين أن ما «يقلقنا أن مراجعة 
الــــســــيــــاســــة الـــــنـــــوويـــــة لــــلــــولايــــات 
المــتــحــدة قــد حـــددت مــؤخــرا سعي 
واشــنــطــن لإنـــتـــاج قـــذائـــف نــوويــة 
صغيرة، يرجح استخدامها على 
الـــــصـــــواريـــــخ مـــتـــوســـطـــة المــــــــدى». 
وأضـــــاف أن الـــولايـــات المــتــحــدة لا 
تــســتــجــيــب لمــــبــــادرات روســـيـــا إلــى 
وضع بداية جديدة والموقف مقلق، 
مــنــوهــا بـــأن روســيــا حــاولــت فعل 
كـــل شـــيء لــلــحــفــاظ عــلــى مــعــاهــدة 
الصواريخ متوسطة المــدى، نظرا 
لأهميتها فــي الحفاظ على الأمــن 
الاســتــراتــيــجــي أوروبـــيـــا وعــالمــيــا. 
وأوضح أن واشنطن بدأت بانتهاك 
معاهدة الصواريخ منذ عام ١٩٩٩ 
بـــالـــدرونـــات الــحــامــلــة لمــواصــفــات 
المــحــظــورة، مبينا أن  الــصــواريــخ 
مـــوســـكـــو عـــرضـــت عـــلـــى الـــنـــظـــراء 
الأميركيين إجــراءات شفافة «غير 
مــســبــوقــة» أكـــبـــر مـــن الــتــزامــاتــهــا 

حسب المعاهدة.
أكــد لافـــروف أن معاهدة  كما 
الــــحــــد مــــن الأســـلـــحـــة الــهــجــومــيــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «ســـــتـــــارت - ٣»، 
يـــهـــددهـــا الـــخـــطـــر أيــــضــــا نــتــيــجــة 
السلوك الأميركي، في إشــارة إلى 
أن تــقــويــض مــعــاهــدة الــصــواريــخ 
المـــتـــوســـطـــة الــــنــــوويــــة قـــــد يــســفــر 
عـــن الإضـــــرار بــمــعــاهــدة الأســلــحــة 
الــهــجــومــيــة الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
ينتهي العمل بها في ٢٠٢١ وينذر 
بــانــقــطــاع الــتــواصــل بـــين الــبــلــديــن 
بــعــدم الـــقـــدرة عــلــى تــمــديــدهــا في 
الوقت المناسب، ما يعني تقويض 
أهم معاهدة للأمن الاستراتيجي 
الــــعــــالمــــي وإطــــــــلاق ســــبــــاق تــســلــح 

نووي.
إلـــى ذلــــك، بــــرزت أمــــس، أولــى 
الانـــعـــكـــاســـات الــعــمــلــيــة لـــلـــقـــرارات 
المتبادلة بين موسكو وواشنطن، 
إذ نقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» 
عـــــن مــــصــــدر عـــســـكـــري مـــطـــلـــع أن 
روسيا عززت قواتها في مقاطعة 
كــالــيــنــيــنــغــراد المــتــاخــمــة لــبــولــنــدا 
غــــربــــي الــــبــــلاد بــــفــــوج جــــديــــد مــن 
المـــقـــاتـــلات، ردا عــلــى زيـــــادة حلف 
الأطــــلــــســــي حـــــشـــــوده فـــــي حـــوض 
الـــبـــلـــطـــيـــق. أفــــــــادت الــــوكــــالــــة بـــأن 
موسكو أرسلت فوجا جديدا كاملا 
من مقاتلات «سوخوي ٢٧» تابعة 
إلــى  الـــروســـي،  لأســطــول البلطيق 

مقاطعة كاليننغراد.
وأضـــاف أن التشكيل الجوي 
الجديد سينضم إلى فوج قاذفات 
كــان قد تم تشكيله ونشره غربي 

البلاد في وقت سابق.

روسيا تعرض الشهر الماضي قرب موسكو صاروخاً تقول واشنطن إن مواصفاته تخرق المعاهدة النووية (إ.ب.أ)  

معاهدة ١٩٨٧ بين غورباتشوف وريغان
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أجــــبــــرت مـــعـــاهـــدة الـــحـــد مــن 
الــــصــــواريــــخ الـــنـــوويـــة مــتــوســطــة 
الــتــي وقــعــت  المــــدى (آي إن إف)، 
فــي ١٩٨٧ بــين الرئيس الأميركي 
رونالد ريغان ونظيره السوفياتي 
مــيــخــائــيــل غــوربــاتــشــوف، للمرة 
الأولــــــــى، الـــبـــلـــديـــن، عـــلـــى خــفــض 
ترسانتيهما النوويتين. عندما 
تم توقيعها في واشنطن، وصفت 
«التاريخية»، وفتحت  المعاهدة بـ
الطريق لعهد جديد من العلاقات 

بين الكتلتين الشرقية والغربية.
وصـــــــــــــــــــــــــــــول مـــــــيـــــــخـــــــائـــــــيـــــــل 
غورباتشوف إلى السلطة في ١٩٨٥ 
شهد بدء عهد جديد اتسم باتباع 
ســــيــــاســــات «الـــبـــيـــريـــســـتـــرويـــكـــا» 
(إعـــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة) الـــتـــي شــكــلــت 

بداية انفتاح الاتحاد السوفياتي 
على الحوار مع الولايات المتحدة. 
واحــتــاج الأمــر إلــى ثــلاث قمم بين 
غورباتشوف وريــغــان بــين ١٩٨٥ 
تـــوقـــيـــع  إلـــــــى  لـــلـــتـــوصـــل  و١٩٨٧ 
مـــعـــاهـــدة الـــحـــد مــــن الـــصـــواريـــخ 

النووية متوسطة المدى.
فــــي ١٩٨٣، وبـــعـــد عـــــام عــلــى 
تــولــيــه مــنــصــبــه، تــهــجــم الــرئــيــس 
ريغان على الاتحاد السوفياتي، 
ووصفه بأنه «إمبراطورية الشر». 
الباردة في ذروتها  كانت الحرب 
بعد عقد السبعينيات الذي ساده 

بعض الانفراج بين الكتلتين.
النزاع الراهن سببه صاروخ 
الـــروســـي  الـــبـــري  «٩ - إم - ٧٢٩» 
القادر على حمل رأس نووي، الذي 
تــؤكــد الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــف 
شمال الأطلسي أن مــداه يتجاوز 

كـــبـــار  كــــلــــم. وحــــســــب أحـــــــد   ٥٠٠
المــســؤولــين فــي الــجــيــش الــروســي 
الجنرال ميخائيل ماتفيفسكي، 
فــــإن «المــــــدى الأقـــصـــى لــلــصــاروخ 
الــــذي تــطــالــب الــــولايــــات المــتــحــدة 
وانسحبت بسببه هو  بتدميره 
٤٨٠ كـــلـــم»، فـــي إشـــــارة إلــــى هــذه 
الــــصــــواريــــخ الـــبـــريـــة الـــتـــي يــمــكــن 

تزويدها برأس نووية.
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
تـــــــحـــــــدث الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونالد ترمب عن انتهاك روسيا 
لــلــمــعــاهــدة مــــهــــدداً بــالانــســحــاب 
مـــنـــهـــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن دعـــــوات 
الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى «حماية» 
الاتـــفـــاقـــيـــة. وأمـــهـــلـــت واشـــنـــطـــن، 
موسكو، ٦٠ يوماً لالتزام المعاهدة 
تحت طائلة البدء بآلية الانسحاب 
في فبراير (شباط)، وهذا ما قامت 

به أمس الجمعة.
وكــانــت مــعــاهــدات أبــرمــت من 
قبل مثل اتفاقية الحد من الأسلحة 
الاستراتيجية (سالت ١) في ١٩٧٢ 
لــلــحــد من  فـــي ١٩٧٩  و«ســـالـــت ٢» 
الـــقـــاذفـــات الـــجـــديـــدة لــلــصــواريــخ 
الباليستية. لكن في معاهدة الحد 
من الصواريخ النووية متوسطة 
المــدى، تعهدت القوتان العظميان 
فــئــة كاملة  لــلــمــرة الأولــــى بتدمير 
مــن الــصــواريــخ الــنــوويــة. ونصت 
المــعــاهــدة عــلــى تــدمــيــر الــصــواريــخ 
الــــتــــي يـــــتـــــراوح مـــــداهـــــا بـــــين ٥٠٠ 
الـــســـنـــوات  فــــي  و٥٥٠٠ كــيــلــومــتــر 
الــــثــــلاث الـــتـــالـــيـــة لـــدخـــولـــهـــا حــيــز 
التنفيذ. ونصت في الإجمال على 
تدمير ٢٦٩٢ صاروخاً قبل ١٩٩١، 
أي كل الصواريخ متوسطة المدى 
تقريباً، وهي تشكل أكثر بقليل من 

٤ في المائة من مجموع الترسانة 
الــنــوويــة للبلدين فــي ١٩٨٧، ومن 
الــنــقــاط الــجــديــدة الــتــي وردت في 
المعاهدة وضع إجــراءات للتحقق 
من عمليات التدمير في كل دولة، 
من قبل مفتشين من الدولة الأخرى.

وبــــين الـــصـــواريـــخ الأمــيــركــيــة 
التي تقضي المعاهدة بتدميرها، 
إيــــــه»  صـــــــواريـــــــخ «بــــيــــرشــــيــــنــــغ ١ 
و«بيرشينغ ٢» التي كانت محور 
أزمـــــة الـــصـــواريـــخ الأوروبـــــيـــــة في 

ثمانينيات القرن الماضي.
وهذه الأزمة التي تلت نصب 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي صـــواريـــخ 
نـــوويـــة «إس إس - ٢٠» مــوجــهــة 
إلى العواصم الأوروبية، رد عليها 
حــــلــــف شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي بــنــشــر 
صــواريــخ «بيرشينغ» في أوروبــا 

موجهة إلى الاتحاد السوفياتي.
الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان مع نظيره السوفياتي ميخائيل غورباتشوف 

يوقعان المعاهدة في البيت الأبيض في ديسمبر ١٩٨٧ (إ.ب.أ)

هل يطلق انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ سباقاً جديداً للتسلح مع الصين وروسيا؟

واشنطن: إيلي يوسف

الـــولايـــات المتحدة  انــســحــاب 
من معاهدة الأسلحة والصواريخ 
الــــنــــوويــــة المـــتـــوســـطـــة المـــــــدى مــع 
روسيا، فتح الباب أمام مناقشات 
اختلط فيها السجال السياسي 
الداخلي والخلافات بين الرئيس 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب ومــــعــــارضــــيــــه، 
مـــــــع الـــــســـــيـــــاســـــات الــــخــــارجــــيــــة 
ومصالح أميركا الاستراتيجية 

وتحالفاتها الدولية.
ورغــــــــــم تــــأيــــيــــد عــــــــدد كــبــيــر 
مــــــن أعــــــضــــــاء الـــــكـــــونـــــغـــــرس مــن 
الحزبين للخطوة، يــرى عــدد من 
رمـــــوز الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، أن 
الانسحاب من المعاهدة يأتي في 
ســـيـــاق مــحــاولــة الــرئــيــس تــرمــب 
إبعاد شبهة التواطؤ مع روسيا 
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــام 
٢٠١٦ لإجهاض التحقيقات التي 
يجريها المحقق الخاص روبــرت 

مــولــر فــي هـــذا المــلــف. فــي المقابل 
يــدافــع قــــادة الــحــزب الــجــمــهــوري 
عن الخطوة باعتبارها ضــرورة 
تــلــك  الـــقـــومـــي وردا عـــلـــى  لـــلأمـــن 

الاتهامات.
غير أن الموقف الذي نقل عن 
اعتراض قادة البنتاغون الخروج 
مـــن المـــعـــاهـــدة يــظــهــر تــبــايــنــا مع 
موقف الإدارة الأميركية الرسمي، 
الـــقـــادة العسكريين  اقــتــنــاع  رغـــم 
بانتهاك روســيــا للمعاهدة عبر 
تطويرها بشكل سري للصواريخ 

العابرة المتوسطة ٩ إم ٧٢٩.
تــــــقــــــول تـــــلـــــك الأوســــــــــــــــاط إن 
إعـــــلان الانـــســـحـــاب مـــن المــعــاهــدة 
كـــان مــن صــلاحــيــة وزيــــر الــدفــاع، 
وعـــــدم وجـــــود وزيـــــر أصـــيـــل على 
لــيــس ســبــبــا كافيا  الــــــوزارة  رأس 
لاستبداله بوزير الخارجية مايك 
بومبيو ليتولى هو هذا الإعلان. 
قــــــادة الـــبـــنـــتـــاغـــون يـــعـــتـــبـــرون أن 
الانـــســـحـــاب مـــن المـــعـــاهـــدة يــحــرم 
واشنطن إمكانية الاستمرار في 
عمليات الرقابة والتفتيش لإجبار 
موسكو على تغيير سلوكها، وأنه 

يأتي في سياق مواصلة سياسات 
الانسحاب من الاتفاقات الدولية 
كــمــا جــــرى فـــي الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
مــع إيـــران، والــتــي عارضها وزيــر 
الــــدفــــاع الـــســـابـــق جـــيـــم مــاتــيــس. 
ماتيس كان حريصا على الحفاظ 
الــدولــيــة معتبرا  المــعــاهــدات  على 
أنها تسمح لواشنطن بمواصلة 
رقـــابـــتـــهـــا وضـــغـــوطـــهـــا لإجـــبـــار 

الطرف الآخر على الالتزام بها.
غــيــر أن تــوجــيــه الاتـــهـــامـــات 
إلى من يوصفون بصقور الإدارة 
الأميركية كمستشار الأمن القومي 
جون بولتون، بأنهم يسعون إلى 
إعــــــــادة فـــــرض أجــــنــــدة ســيــاســيــة 
خـــارجـــيـــة مـــتـــشـــددة، يــلــتــقــي مــع 
تقديرات تقول إن الخطوة موجهة 
في الأصل إلى الصين التي تشهد 
برامجها الصاروخية وأسلحتها 
الاستراتيجية قفزة نوعية، تهدد 
لــيــس فــقــط حــلــفــاء واشــنــطــن في 
آســــيــــا، بــــل والمـــصـــالـــح الــحــيــويــة 

للولايات المتحدة.
معاهدة الصواريخ المتوسطة 
التي وقعت قبل أكثر من ٣٠ عاما 

لم تكن الصين طرفا فيها، لأنها 
لم تكن تشكل تهديدا استراتيجيا 
جديا، وكان تصنيفها السياسي 
والاقتصادي والعسكري يضعها 
فــــي مـــنـــزلـــة مـــتـــأخـــرة نــســبــيــا عــن 
الدول الأكثر تقدما. لكن اليوم ومع 
كشفها عــن العديد مــن برامجها 
وصناعاتها وطموحاتها التقنية 
والعسكرية وتمددها الاقتصادي 
والتجاري في شتى المجالات، بات 
من السذاجة عدم أخذ تهديداتها 
الــجــد. حتى اللحظة  على محمل 
لم يصدر أي موقف رسمي سواء 
الـــقـــادة  تـــرمـــب أو مــــن  مــــن إدارة 
العسكريين ما يؤكد هذه الفرضية 
أو يبني عليها. غير أن الكشف 
عــن بــرنــامــج الــدفــاع الــصــاروخــي 
مــنــذ  الأول  وهـــــــو   ٢٠٢٠ لــــلــــعــــام 
نحو عشر سنوات، يثير بواعث 
القلق التي تسيطر على الدوائر 
العسكرية والاستراتيجية، بعيدا 
عن نظريات المؤامرة والتواطؤ مع 
روسيا. فقد نشر معهد الدراسات 
الاستراتيجية والدولية في ندوة 
في واشنطن تقريرا عن التحديات 

الـــتـــي تـــواجـــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبـــرنـــامـــجـــا عــــن خـــطـــط لــتــطــويــر 
الدفاع الصاروخي، اعتبر تجديدا 
لبرنامج «حرب النجوم» في عهد 

الرئيس الأسبق رونالد ريغان.
مــســاعــد نــائــب وزيــــر الــدفــاع 
الأميركي لشؤون السياسة ديفيد 
تراشتنبرغ الذي شارك في الندوة 
مـــع الـــجـــنـــرال صــامــويــل غــريــفــس 
الــدفــاع الصاروخي،  مدير وكــالــة 
قــــال إن تــعــاظــم الــتــحــديــات الــتــي 
تواجه الولايات المتحدة من تنامي 
قدرات بعض البلدان وخصوصا 
روســـــــــيـــــــــا والـــــــــصـــــــــين وكــــــــوريــــــــة 
الشمالية وإيران في مجال إنتاج 
الــصــواريــخ الباليستية  وإطــــلاق 
والــــصــــواريــــخ الـــفـــائـــقـــة الـــســـرعـــة، 
فضلا عن تطور وتغير التقنيات 
المستخدمة في هذا المجال، يفرض 
على الولايات المتحدة إعادة النظر 
فــي برنامج دفاعها الصاروخي 
للرد على تلك التحديات. وشدد 
على أن المراجعة تهدف بالدرجة 
الأولـــــــــــــى إلـــــــــى إعـــــــــــــادة الـــــــتـــــــوازن 
فــــي مــــيــــزان الــــقــــوى بـــمـــا يــضــمــن 

لــلــولايــات المــتــحــدة الــحــفــاظ على 
تــفــوقــهــا، والـــدخـــول فــي شــراكــات 
استراتيجية مع حلفائها. وأكد أن 
الولايات المتحدة تشارك إسرائيل 
فـــي تــطــويــر الــكــثــيــر مـــن الــبــرامــج 
والتصاميم الصاروخية وأجهزة 
الــــرادار وأدوات المــراقــبــة وأجــهــزة 
الإنــذار، لأن لديها تجربة طويلة 
عــلــى أرض الـــواقـــع فـــي مــواجــهــة 
الـــهـــجـــمـــات الــــصــــاروخــــيــــة الـــتـــي 
تــتــعــرض لــهــا مـــن حــركــة حــمــاس 

بحسب قوله.
قــيــام الحوثيين  وأضــــاف أن 
بإطلاق الصواريخ التي زودتهم 
بها إيــران على السعودية، يثبت 
الــحــاجــة إلــى وجـــود أنظمة دفــاع 
صـــــــاروخـــــــي فـــــاعـــــلـــــة، مــــــا ســمــح 
بإنقاذ الأرواح بالدرجة الأولــى، 
ويــفــرض على حلفائنا المشاركة 
مــعــنــا فـــي جــهــود تــطــويــر أنظمة 
الدفاع باعتبار أن تلك الهجمات 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة تـــشـــكـــل هـــاجـــســـا 

وتحديا مقلقا للجميع.
قــــرار  وأكــــــد تـــراشـــتـــنـــبـــرغ أن 
الانسحاب من المعاهدة مع روسيا 

اتــخــذ بــالــتــشــاور والــتــنــســيــق مع 
الـــحـــلـــفـــاء الأوروبـــــيـــــين لأن الأمــــر 
يمس أمنهم بشكل مباشر، ولم 

يكن قرارا أحاديا من واشنطن.
وأضـــــــــــــاف أن الأوروبــــــــيــــــــين 
متضامنون مع الولايات المتحدة 
فـــي إدانـــــة الانــتــهــاكــات الــروســيــة 
لـــلـــمـــعـــاهـــدة، وعـــلـــى مـــوســـكـــو أن 
قــــرار  نــفــســهــا جــــــراء  إلاّ  تـــلـــوم  لا 
واشنطن الانسحاب من المعاهدة.

مــن نــاحــيــتــه عـــرض الــجــنــرال 
غريفيس عناوين برنامج الدفاع 
الصاروخي الجديد للعام ٢٠٢٠ 
والذي يشير في حال تنفيذ بنوده 
إلى أن سباقا جديدا للتسلح في 
طريقه للتحول إلى واقع ملموس، 
لا يمكن التكهن بنتائجه وآثــاره 
الــولايــات المتحدة.  على منافسي 
ويـــدعـــو الــبــرنــامــج الــطــمــوح إلــى 
إنـــتـــاج مـــا يــكــفــي مـــن الــصــواريــخ 
الــدفــاعــيــة، وصيانة  الباليستية 
٤٤ قاعدة للصواريخ الاعتراضية 
المنتشرة داخل الأراضي الأميركية 
وخارجها والتأكد من جهوزيتها 
وقـــــدراتـــــهـــــا. كـــمـــا يـــطـــلـــب إعــــــادة 

تصميم أجهزة إطلاق الصواريخ 
وتحديث مــا هــو قــائــم، وتحديث 
وتطوير برامج الأمن السيبراني. 
ويتضمن إضافة ٢٠ قاعدة أرضية 
لــلــصــواريــخ الاعــتــراضــيــة وأربــــع 
لــلــصــواريــخ الباليستية،  قــواعــد 
وتـــركـــيـــب أجـــهـــزة رادار مــتــقــدمــة 
لرصد الصواريخ البعيدة المدى 

عام ٢٠٢٠.
ويدعو البرنامج إلى تعزيز 
وتــطــويــر نــظــام الــــــرادار والإنـــــذار 
المـــبـــكـــر فــــي جــــزيــــرة هــــــــاواي عـــام 
٢٠٢٣. وإقامة ثلاثة مراكز دفاعية 
صاروخية في بولندا عام ٢٠٢٠. 
ويشدد على دعم ومساعدة جهود 
الحلفاء في إقامة أنظمة دفاعية 
صاروخية كاليابان، ونشر المزيد 
مـــــن بــــطــــاريــــات «ثـــــــــاد» المــــضــــادة 
لــــلــــصــــواريــــخ خــــــلال عــــــام ٢٠٢٠. 
ويعتبر البرنامج أن هناك حاجة 
داهــمــة لأنــظــمــة دفـــاع صــاروخــيــة 
فـــائـــقـــة الــــســــرعــــة، ونــــشــــر أنــظــمــة 
اســتــشــعــار وقـــواعـــد فـــي الــفــضــاء 
الخارجي وأنظمة دفاعية تعمل 

بأشعة الليزر.

بكين تشدد على أهمية المعاهدة و«الحوار البناء»
بكين: «الشرق الأوسط»

عــــبــــرت بـــكـــين عــــن قــلــقــهــا مــــن انـــســـحـــاب 
واشنطن من المعاهدة، وقالت إنها «تعارض 
إقــــــدام الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى الانـــســـحـــاب» 
وحثتها على معالجة خلافاتها مع موسكو 
على نحو ملائم عبر حوار بناء. وقال المتحدث 
الــصــيــنــيــة، جينج  الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم وزارة 
شــوانــج أمـــس الــســبــت إن «الــجــانــب الصيني 
يعارض الانسحاب الأميركي ويحث الولايات 

المــتــحــدة وروســـيـــا عــلــى تــســويــة خــلافــاتــهــمــا 
البناء».  الــحــوار  بصورة صحيحة من خــلال 
وأضــــاف «ربــمــا يـــؤدي الانــســحــاب الأمــيــركــي 
الأحـــــادي الــجــانــب إلـــى سلسلة مــن الــعــواقــب 
السلبية، وستولي الصين اهتماما عن كثب 
بالتطورات اللاحقة». وتابع أن الصين تعتقد 
لــهــا «أهــمــيــة كــبــيــرة» بالنسبة  المـــعـــاهـــدة  أن 
لــتــخــفــيــف الــــتــــوتــــرات بــــين الــــقــــوى الــعــالمــيــة 

والحفاظ على السلام.
وقـــالـــت الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان نــشــرتــه على 

موقعها الإلكتروني «لمعاهدة القوى النووية 
المــتــوســطــة المـــــدى أهــمــيــة كـــبـــرى فـــي تحسين 
الــعــلاقــات بــين الــقــوى العظمى ودعـــم السلام 
العالمي والإقليمي وحفظ التوازن والاستقرار 
الاســتــراتــيــجــيــين الــعــالمــيــين». وقـــالـــت إنــهــا لا 
تحبذ صياغة اتفاق متعدد الأطراف للحد من 
انتشار الأسلحة لتحل محل معاهدة القوى 
الــنــوويــة المــتــوســطــة المـــــدى، مــضــيــفــة أن هــذه 
القضايا شديدة التعقيد وأنه ينبغي بدلا من 
ذلك الحفاظ على المعاهدات المبرمة وتطبيقها.
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مهنة شاقة جداً

مشكلة «هواوي» ليست سياسية فحسب «بريكست» ومنتصف الطريق
 الذي يفضي إلى اللامكان

البحرين: أول رئيسة منتخبة للبرلمان
تــــــــعــــــــرف تــــــــونــــــــس مـــنـــذ 
أســابــيــع طــويــلــة أزمــــة حـــادة 
الــثــانــوي  فــي قــطــاع التعليم 
تحديداً، وذلك بسبب تعرقل 
المفاوضات بين نقابة التعليم 
الثانوي ممثلة للاتحاد العام 
التونسي للشغل والحكومة 
فــي وزارة  التونسية ممثلة 
التربية. فالأساتذة المنتمون 
إلـــــــــى الــــتــــعــــلــــيــــم الـــــثـــــانـــــوي، 
الـــذي يمثل حلقة أســاســيــة، 
يــــطــــالــــبــــون بــــالــــتــــرفــــيــــع فــي 
اعـــتـــبـــار  يــــتــــم  الأجــــــــــور وأن 
مــهــنــة الأســـتـــاذ مــهــنــة شــاقــة 
وذلــــك بــالــتــخــفــيــض فـــي سن 
الــتــقــاعــد. ومـــن مــظــاهــر هــذه 
الأزمـــة امتناع الأســاتــذة عن 
إجــراء الامتحانات للتلاميذ 
الــــوزارة على ذلــك بعدم  ورد 
احتساب الثلاثي الأول مع ما 
تزامن مع ذلك من محاولات 
إظــــهــــار تــقــصــيــر الأســــاتــــذة، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي أجــــــــج غــضــب 
الأولـــــيـــــاء وأيــــضــــاً الــتــلامــيــذ 
الذين ردوا الفعل بالامتناع 
عن الــدراســة. وهــو ما يعني 
أن الأستاذ والتلميذ والوزارة 
والولي جميعهم غاضبون، 
مع العلم أن آخر التسريبات 
تــقــول بــبــدايــة وجـــود انــفــراج 
لــــهــــذه الأزمــــــــــة الــــتــــي طـــالـــت 
وأضــــفــــت قـــلـــقـــاً كـــبـــيـــراً عــلــى 

الأسرة التونسيّة.
لــقــد انــطــلــقــنــا مـــن الأزمـــة 
الراهنة فــي تونس لنتوقف 
عند مسألة مــدى مشروعيّة 

اعتبار التعليم مهنة شاقة.
طبعاً كل مهنة يقوم بها 
الفرد بشكل جدي وبضمير 
عـــال هــي بــالــضــرورة شــاقــة، 
والعمل ينتج عنه آلياً التعب 
من منطلق أن العمل هو بذل 
للجهد. المشكلة في بلداننا 
أن الـــعـــمـــل الــــــذي نـــبـــذل فــيــه 
جهداً ذهنياً ونظهر فيه قدرة 

عـــــلـــــى الــــتــــركــــيــــز 
والــــــــتــــــــفــــــــســــــــيــــــــر 
وإيصال المعلومة 
يعد عملاً مريحاً 
مــــقــــارنــــة بــالمــهــن 
الـــتـــي تـــقـــوم على 
البنية الجسدية 
للفرد أي الأعمال 
الــــيــــدويــــة. وكــمــا 
نــــــلاحــــــظ فــــإنــــنــــا 
أمــــــــــــــــام تــــقــــســــيــــم 
لــلــمــهــن تــقــلــيــدي 

جداً في الرؤية والفهم، حيث 
إن الجهد الذهني ينتج عنه 

تعب جسدي بالضرورة.
هــــــذا بـــشـــكـــل عـــــــــام.. فــمــا 
بــالــنــا بــمــهــنــة الــتــعــلــيــم الــتــي 
تــســتــوجــب حـــضـــوراً ذهــنــيــاً 
متواصلاً مهما كانت نفسية 
المــــعــــلــــم. فــــهــــي مـــهـــنـــة تـــقـــوم 
عــلــى الــتــواصــل والــتــفــاعــلــيــة 
وتـــتـــعـــامـــل مــــع فـــئـــة عــمــريــة 
ذات خصائص خاصة جداً. 
لــذلــك فــهــي حــقــاً مهنة شاقة 
جــــــــداً ولا غــــنــــى عــــنــــهــــا لأن 
التعليم هــو العمود الفقري 
للمجتمع وبه يصبح الحلم 
بالمستقبل مشروعاً، إضافة 
إلـــى أن المــعــلــم هــو الــبــاث في 
عــمــلــيــة الاتــــصــــال الــتــربــويــة 
وهــو المحدد لنجاحها وهو 
الناقل للمعرفة والمعلومات 
وعــلــى عــاتــقــه تــنــصــب مهمة 

التنشئة.
المــشــكــلــة أن وضـــع المعلم 
في غالبية بلداننا لا يؤهله 
لـــلـــقـــيـــام بــــــــدوره كـــمـــا يــجــب، 
وإذا اضطلع المعلم بوظيفته 
النبيلة فيكون ذلك عادة على 
حـــســـاب صــحــتــه ونــفــســيــتــه 
وحياته كلها. فنحن نعترف 
له بالأهمية ولكن لا نترجم 
هــــذه الأهــمــيــة بــشــكــل عملي 
بدليل تردد الجانب الرسمي 
فــــــــي تـــــــونـــــــس فــــــــي اعـــــتـــــبـــــار 

الـــتـــعـــلـــيـــم مــهــنــة 
شـــــاقـــــة والـــــحـــــال 
أن تــونــس عُرفت 
بمركزية المسألة 
الــتــعــلــيــمــيــة منذ 
الاســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــلال، 
حـــــــــيـــــــــث قـــــــامـــــــت 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة 
والمــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــروع 
الــبــورقــيــبــي على 
التعليم  مجانية 
وإجــبــاريــتــه وتــم 
تخصيص ثلث الميزانية له 
رغــــم تـــواضـــع مــــــوارد الــبــلاد 

وميزانيتها.
بــمــعــنــى آخــــر كــــان يمكن 
الــــــيــــــوم أن تــمــنــح  لــــتــــونــــس 
لــــلــــمــــربــــي تــــشــــريــــعــــاً رمــــزيــــاً 
يعكس حسن تقديرها لدوره 
لا أن ترفض مطلبه واعتبار 
أن هذه المهنة لا تختلف عن 

المهن الأخرى.
هــــنــــاك بـــــلـــــدان اعـــتـــرفـــت 
بــكــون الــتــعــلــيــم مــهــنــة شــاقــة 
بطريقة مختلفة وعبرت عن 
ذلـــــك فــــي مــظــهــريــن مــهــمــين؛ 
فـــــي عـــدد  الـــتـــقـــلـــيـــص  الأول 
ســاعــات الــتــدريــس (الأســتــاذ 
في التعليم الثانوي بتونس 
قـــــــرابـــــــة ١٧ ســــاعــــة  يـــــــــــدرس 
أسبوعياً) وأيضاً في أجور 
الأساتذة والمعلمين. فالأجر 
المحترم هو اعتراف بالجهد 
وتقدير لــه. بــل إن الأجــر هو 
مــــا يـــجـــعـــل الأســـــتـــــاذ يــشــعــر 
انــــعــــدام  بـــشـــقـــاء مـــهـــنـــتـــه أو 
ذلـــــــك. ولا نــعــتــقــد أن مــهــنــة 
شاقة بطبيعتها إضافة إلى 
أجــر هزيل يمكن أن يساعداً 
الأســتــاذ عــلــى الــقــيــام بـــدوره 
بــقــدر مــا ينتجان  كما يجب 
أســــتــــاذاً غـــاضـــبـــاً ومــحــتــقــنــاً 

ومغترباً.
فــلــيــس صـــدفـــة أن تــفــهــم 
ــــــــدرس  الــــــــــــدول المــــتــــقــــدمــــة ال

بـــــــــرواتـــــــــب  تـــــعـــــتـــــنـــــي  وأن 
المعلمين عناية خــاصــة (في 
لوكسمبورغ يتحصل المعلم 
شهرياً على ٥٥٠٠ دولار وفي 
ألمانيا على ٤٥٠٠ دولار وفي 
الــدنــمــارك عــلــى ٣٨٠٠ دولار 
وفي أميركا على ٣٥٠٠ دولار 
وأستراليا على ٣٤٠٠ دولار). 
وفــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، فــإنــه 
باستثناء دول الخليج التي 
تتراوح فيها رواتب المعلمين 
بين ٥٨٠٠ دولار و٢١٥٠ دولاراً 
فــإن الأجـــور فــي بــاقــي الــدول 
تــتــراوح  مخجلة جـــداً، حيث 
المــرتــبــات فــي مصر وتونس 
والـــجـــزائـــر والمـــغـــرب بـــين ٥٠ 

دولاراً و٤٠٠ دولار.
لــقــد تــعــمــدت إدراج هــذه 
الأرقـــام لأنها وحدها بليغة 
في إرسال الرسائل والتعبير 
عن الفرق في النظرة للمعلم 
وفـــــي كــيــفــيــة تـــقـــديـــر جــهــده 
ودوره وترجمة ذلــك مادياً. 
وهذا يخلق نوعاً من الشعور 
بالقهر، حيث يجد المربي في 
أنـــه مــحــروم  بــلــدانــنــا  غالبية 
المــادي والرمزي  من التقدير 
فلا يتحصل على ما يضاهي 
جــهــده مــن الــتــعــب والإرهــــاق 
اعــــتــــراف  يـــحـــصـــل عـــلـــى  ولا 
تشريعي يقر بكونه يمارس 
مهنة شاقة تستوجب عمراً 
مــعــيــنــاً يـــتـــم فـــيـــه الـــتـــقـــاعـــد. 
الــغــالــبــيــة  تـــخـــفـــى عـــلـــى  ولا 
الــدراســات التي أظهرت  تلك 
المشكلات الصحية والنفسية 
الــخــاصــة بمجتمع المعلمين 
الــتــي تصيبهم  والأســــاتــــذة، 

أكثر مما تصيب غيرهم.
لن نقيم علاقة منطق مع 
قيم التقدم إلا إذا تصالحنا 
مــــع قـــيـــمـــة الــــحــــق وأعــطــيــنــا 
لــلــتــعــلــيــم قـــــدره مـــن الأهــمــيــة 
والـــهـــيـــبـــة والاســــتــــثــــمــــار فــي 

الإنسان والعقل والمعرفة.

دفـــعـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــــــحــــــمــــــلــــــة ضــــــــــــد «هــــــــــــــــــــواوي 
تكنولوجيز كو. المحدودة» إلى 
مستوى قــوي جــديــد، الاثــنــين، 
الـــــعـــــدل عــن  مـــــع كـــشـــف وزارة 
قائمة مــن الاتــهــامــات الموجهة 
ضد شركة الاتصالات الصينية 
العملاقة، وذلك لخرقها المزعوم 
للعقوبات الأميركية ضد إيران 
وسرقة أسرار تجارية أميركية. 
وربـــــــمـــــــا يــــنــــظــــر الـــبـــعـــض 
إلــــى هــــذه الاتـــهـــامـــات الأخــيــرة 
بــاعــتــبــارهــا جـــــزءاً مـــن جــهــود 
أوســـع نــطــاقــاً مــن جــانــب إدارة 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تــرمــب لــكــبــح جــمــاح الــصــعــود 
التكنولوجي الصيني، وذلك في 
ظل تردي العلاقات الاقتصادية 
بين أكبر اقتصادين في العالم. 
أما «هــواوي» فقد نفت خرقها 
للقانون الأميركي، مثلما سبق 

وأن أعلنت من قبل.
مـــن الـــواضـــح أن الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة تـــــشـــــارك فـــــي صـــــراع 
جــيــوســيــاســي أكـــبـــر لاحـــتـــواء 
الــصــين الـــصـــاعـــدة، فـــي الــوقــت 
الــذي تراجعت ثقة بكين تجاه 
إلــى مستوى خطير.  واشنطن 
وإلى حد ما، وجدت «هواوي» 
نــفــســهــا مـــحـــاصـــرة فـــي إطـــلاق 

النار المتبادل بين الجانبين.
ومـــع هـــذا، يــومــاً بــعــد آخــر، 
الــشــركــة الصينية  أمــــام  تــــزداد 
لــنــفــســهــا  تــــرســــم  صـــعـــوبـــة أن 
صــــــــــورة الــــضــــحــــيــــة الـــبـــريـــئـــة 
تماماً، ذلك أن قائمة الاتهامات 
والفضائح التي تورطت فيها 
«هــــواوي» طويلة بالفعل، في 
وقت تتزايد علامات الاستفهام 

حول عملها. وحتى إذا لم تكن 
بـــالادعـــاءات الخاصة  مقتنعاً 
بكون «هــواوي» مصدر تهديد 
أمني خطير - الأمر الذي يبقى 
حــــتــــى هــــــــذه الــــلــــحــــظــــة مـــجـــرد 
افــتــراض - فــإن شــركــات ودولاً 
عــلــيــهــا أن تـــســـأل نــفــســهــا: هل 

هناك دخان من دون نار؟
دعونا نواجه الأمر: سمعة 
«هواوي» المتردية ليست مجرد 
ضــحــيــة لــحــســابــات وخـــلافـــات 
جيوسياسية، ففي عــام ٢٠٠٣ 
اعـــــتـــــرفـــــت «هــــــــــــــواوي» بــنــســخ 
جــزء مــن شــفــرة برنامج جهاز 
«راوتـــــر» مــن شــركــة «سيسكو 
إنـــك»، والــتــي تقدمت  سستمز 
بدعوى قضائية ضد الشركة. 
وقــــــــــد اضــــــــطــــــــرت «هـــــــــــــــواوي» 
للتخلص من الملكية المسروقة. 
عـــام ٢٠١٠، رفــعــت «مــوتــورولا 
سولوشنز إنك» دعوى قضائية 
ضد «هواوي» لسرقتها أسراراً 
تجارية تخصها، وهي قضية 

جرت تسويتها لاحقاً.
الــــــــــــيــــــــــــوم، وفــــــــــــــي إطـــــــــــار   
لائــــــحــــــة الاتـــــــــهـــــــــام الأخـــــــيـــــــرة، 
تــــواجــــه «هـــــــــــواوي» اتـــهـــامـــات 
بـــســـرقـــة تــكــنــولــوجــيــا تــتــعــلــق 
بــالــروبــوتــات مــن «تــي موبايل 
يـــو إس إيــــه إنــــــك»؟ وأصـــــدرت 
مــحــكــمــة فــــي ســـيـــاتـــل بــالــفــعــل 
حــكــمــاً لــصــالــح «تــــي مــوبــايــل» 
في نزاع عام ٢٠١٧، وفي الشهر 
المــــاضــــي، ألـــقـــت الــســلــطــات في 
بولندا القبض على موظف في 
«هواوي» بناءً على اتهامات له 

بالتجسس. 
وســـــــــــرعـــــــــــان مــــــــــا فــــصــــلــــت 
«هـــــــــــــواوي» المـــــوظـــــف المـــتـــهـــم، 

وأعلنت أن أفعاله المزعومة لا 
علاقة لها بالشركة.

ومــــن يــــــدري، ربـــمـــا تــواجــه 
«هـــــــــــــــواوي» دومــــــــــاً اتــــهــــامــــات 
ظالمة. ومع هذا، تظل الحقيقة 
الـــشـــركـــات بمثل  قــلــيــلا مـــن  أن 
حجمها جذبت مثل هذا القدر 
من الاتهامات بخرق القوانين 
والــقــواعــد. لـــذا، فــإنــه لــن يكون 
من المبالغة الاعتقاد بأن إدارة 
الشركة أخفقت في إقرار ميثاق 
شــــــــرف مــــنــــاســــب لمـــوظـــفـــيـــهـــا. 
وإذا كــنــت تــصــدق الاتــهــامــات 
الأمــيــركــيــة المــوجــهــة لــلــشــركــة، 
مـــن الـــواضـــح أنــهــا مـــدانـــة بما 
هـــو أكــبــر عـــن ذلـــك بــكــثــيــر. من 
الــعــدل  تـــدعـــي وزارة  جــهــتــهــا، 
الأميركي أن مديري «هــواوي» 
عرضوا علاوات على الموظفين 
لـــديـــهـــم الــــذيــــن يـــنـــجـــحـــون فــي 

سرقة أسرار شركات أخرى.
ويـــوحـــي ذلــــك بــــأن الــســرقــة 
المزعومة لم تكن أمراً غير مخول 
بــه مــن جانب الشركة اقترفها 
بعض الموظفين المارقين، وإنما 
جهد منظم من جانب الشركة 

لسرقة منافسيها. مــن جهته، 
اعتبر ســكــوت كينيدي، مدير 
مـــــشـــــروع الأعــــــمــــــال الــصــيــنــيــة 
التابع  الــســيــاســي  والاقــتــصــاد 
لمركز الدراسات الاستراتيجية 
والــــــــدولــــــــيــــــــة فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الــعــنــصــر  واشــــنــــطــــن، أن هــــــذا 
«الأســــــوأ» فـــي لائــحــة الاتـــهـــام. 
(لـــم تــصــدر «هــــــواوي» تعليقاً 
على هذا الجزء من الاتهامات 

الموجهة إليها).
علاوة على ذلك، فإن توجيه 
إلــى رئيسة المسؤولين  الاتــهــام 
المـــــالـــــيـــــين بـــــالـــــشـــــركـــــة، مـــيـــنـــغ 
وانــــزهــــو، وهــــي ابـــنـــة مــؤســس 
الشركة، بتمثيل الشركة على 
نــــحــــو مــــخــــالــــف لــــلــــقــــانــــون فــي 
إنجاز أعمال تجارية مع إيران 
- يوحي ضمنياً بأن النشاطات 
غير القانونية المزعومة تجري 
عــلــى أعـــلـــى المــســتــويــات داخـــل 
الشركة. يذكر أن مينغ تواجه 
إمكانية ترحيلها إلى الولايات 
المــتــحــدة لمــواجــهــة الاتــهــامــات. 
النائب العام  من جهته، ادعــى 
ماثيو وايتيكر أن النشاطات 
الإجرامية «تسير عبر مختلف 
المستويات حتى قمة هرم هيكل 

الشركة».
وربما كانت تلك الانتهاكات 
المــتــكــررة نتاجاً لرغبة حثيثة 
فــي الــنــجــاح بــنــاءً عــلــى عقلية 
تــقــوم عــلــى مــبــدأ الــغــايــة تــبــرر 
الــــوســــيــــلــــة، وعـــــززتـــــهـــــا بــيــئــة 
الأعــمــال الصينية التي تفتقر 
المــنــاســب للقانون.  إلــى الحكم 
ومع هذا، زادت إدارة «هواوي» 
مــــــن تــــفــــاقــــم المــــشــــكــــلــــة بــســبــب 
رعايتها لثقافة داخــل الشركة 

تقوم على السرية والتكتم.
وحــــتــــى فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تصاعدت فيه الاتهامات بحق 
«هـــواوي»، تجنب مسؤولوها 
بـــوجـــه عـــــام الـــظـــهـــور الــعــلــنــي 
ولــــم يــجــيــبــوا عـــن الـــتـــســـاؤلات 
المطروحة حول ملكية الشركة 
الــــتــــابــــعــــة لــــلــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
وجـــــــذور هـــــذه المـــلـــكـــيـــة. فــنــيــاً، 
الــشــركــة أيضاً  يعتبر مــوظــفــو 
مـــســـاهـــمـــين بــــهــــا، لـــكـــن تــبــقــى 
ســحــابــة كــثــيــفــة مـــن الــغــمــوض 
تحيط بكيفية إدارة هذا الأمر 
عــلــى أرض الـــواقـــع. مــنــذ فــتــرة 
قريبة، حاولت القيادات الكبرى 
لدى «هواوي» إظهار قدر أكبر 
مــن الشفافية. وحتى مؤسس 
الشركة المشهور بحبه الشديد 
للعزلة وتجنب الأضـــواء، رين 
زهنغفي، خرج من خلف الستار 
وتحدث إلى وسائل الإعلام في 
وقت سابق من الشهر الحالي. 
من ناحية أخرى، تظل الحقيقة 
ا من الرياح العاتية التي  أن جزء
تواجهها «هــــواوي» تنبع من 
حقيقة كونها شركة صينية، 
ومهما أنكر مسؤولوها أنهم 
يتجسسون لصالح بكين، يعلم 
باقي العالم جيداً كيف أنه من 
الصعب على أي شركة تنتمي 
لــلأجــزاء الرئيسية مــن الصين 
رفــــض طــلــب مـــوجـــه إلــيــهــا من 

الحزب الشيوعي.
ومـــــع هــــــذا، فـــــإن المــشــكــلات 
الــتــي تــواجــهــهــا الــشــركــة أعمق 
عــــن ذلــــــك، وتـــتـــعـــلـــق بــأســلــوب 
تــبــدو  الإدارة وثـــقـــافـــة عــــامــــة 
أنــمــاط السلوك  مشجعة عــلــى 

الرديء.

يـــســـتـــحـــق الــفــيــلــســوف 
الإغــــريــــقــــي زيــــنــــون الإيـــلـــي 
الـــتـــقـــديـــر عـــلـــى مـــــا يـــعـــرف 
«مفارقات زينون». وتقول  بـ
نظريته أو لنقل ملاحظته: 
لنفترض أن هومر يريد أن 
يلحق بحافلة متوقفة. قبل 
الــوصــول إلى  أن يستطيع 
هــنــاك، عــلــيــه أن يــصــل إلــى 
منتصف المسافة. وقبل أن 
يستطيع الوصول لمنتصف 
المسافة، عليه أن يصل إلى 

ربع المسافة. وقبل الوصول 
إلى ربع المسافة، عليه أن يصل إلى ثمن 
المسافة؛ وقبل الثمن، واحــد على ستة 

عشر؛ وهلم جراً.
وإذا تحدثنا عن الحركة اللانهائية 
الـــلامـــكـــان فيمكننا  إلــــى  الــتــي تــفــضــي 
الحديث عــن «بريكست» (الــخــروج من 
الاتحاد الأوروبــي). فقد حققت تيريزا 
مــاي بعض الانــتــصــارات فــي الــبــرلمــان، 
مــمــا أعــطــاهــا الـــحـــق فـــي الــتــوســل إلــى 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي لــلــتــفــاوض بــشــأن 
صفقة «بريكست» التي حطمت رقما 
قياسيا في الرفض البرلماني وبعد أن 
قال الاتحاد الأوروبي إنه لم يعد يريد 
التفاوض. من شأن هذا أن يمنح المزيد 
الــوقــت لتيريزا مــاي، تحديدا مدة  مــن 
أســبــوعــين، لكن فــي نهاية الأسبوعين 
سيكون هناك تصويت آخر، وسيكون 
في منتصف الطريق تصويت آخر قبل 
نهاية المهلة المحددة للبريكست نهاية 
مارس (آذار) القادم والذي لن يستجد 

معه جديد.
لــقــد رفـــع الــتــصــويــت الــبــرلمــانــي من 

فرص إتمام «بريكست» 
إبــــرام  كـــارثـــي مـــن دون 
اتـــــــــفـــــــــاق، وهــــــــــو مــــــــا لا 
يــريــد أحـــد مـــن مــؤيــدي 
«بــــريــــكــــســــت» حــــدوثــــه. 
لـــــكـــــن تــــــجــــــار الـــجـــنـــيـــه 
الإسترليني سيسعدون 
عـــلـــى أي حـــــــال، لأنـــهـــم 
ســيــرون فــي ذلــك كارثة 
أسوأ من كارثة انتخاب 
رئــــيــــس حــــــزب الـــعـــمـــال 
جيرمي كــوربــن رئيساً 
لــلــوزراء، بحسب الكاتب 

الصحافي ماركوس أسوارث.
ربــمــا يــراهــن هــــؤلاء الــتــجــار، شــأن 
الـــــــــرؤوس  مـــــــــاي، عــــلــــى أن أصــــــحــــــاب 
الباردة سيتجنبون في النهاية حدوث 
«بريكست» من دون اتفاق. لكن قانون 
اللعبة يقول إن أصحاب الــرؤوس غير 
الــبــاردة فــي المملكة المتحدة والاتــحــاد 
الأوروبــــــي ســيــواصــلــون دفـــع بعضهم 
بعضاً تجاه تلك الكارثة، بحسب الكاتب 

الصحافي ليونيد بيرشيدسكي.
ليس ثمة خطأ حدث في أن انتصار 
مــاي الــثــلاثــاء المــاضــي الـــذي كــان أشبه 
بــركــل الــعــلــبــة إلــــى مــنــتــصــف الــطــريــق، 
وصــــــولا إلـــــى المــــزيــــد مــــن المـــفـــاوضـــات 
والــتــصــويــت عــديــم الـــجـــدوى، الــــذي لا 
يهدف إلى شيء سوى تفادي الخيارات 
الــــضــــروريــــة الـــصـــعـــبـــة، بــحــســب هــيــئــة 

تحرير وكالة أنباء «بلومبرغ».
وكما فعل الفيلسوف زينون، فإننا 
في منتصف الطريق الذي يفضي إلى 

اللامكان.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أســـــــــفـــــــــرت انـــــتـــــخـــــابـــــات 
جــــــمــــــعــــــيــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين 
البحرينية الأسبوع الماضي 
عن فــوز سيدة للمرة الأولــى 
مــنــذ تــأســيــســهــا عــــام ٢٠٠٢، 

وهي السيدة عهدية أحمد.
لــــــم يـــــمـــــضِ عــــلــــى عــــــودة 
الحياة النيابية في البحرين 
ســــوى ١٦ عـــامـــاً إلا واخـــتـــار 
المجتمع البحريني بــإرادتــه 
الحرة سيدة لترأس المجلس 
الــــنــــيــــابــــي، ولــــقــــيــــاس وضـــع 
الحقوق السياسية للمرأة في 
البحرين علينا أن نقيس عدد 
الــتــي استغرقتها  الــســنــوات 
المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة حتى 
اقتنعت بقدراتها وسمحت 
لـــهـــا بـــالـــتـــصـــويـــت، ومـــــن ثــم 
سمحت لها بالترشح، ومتى 
فــــازت أول بــرلمــانــيــة غــربــيــة، 
المـــجـــتـــمـــع  اقــــتــــنــــع  مــــتــــى  أي 
بــهــا وانــتــخــبــهــا، كـــي تــكــون 

مقارنتنا عادلة.
تــــــفــــــوز فـــي  امـــــــــــــرأة  أول 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الــــنــــيــــابــــيــــة 
الأوروبية كان عام ١٩٠٧ في 
فنلندا، وبريطانيا لم تمنح 
المرأة حق الانتخاب والترشح 
إلا عام ١٩١٨، وأميركا ١٩١٨، 
وفــرنــســا ١٩٤٤. أول بــرلمــان 
بريطاني كــان عــام ١٢٢٥ أي 
أن كل المجتمعات استغرقت 
مــئــات الــســنــين حــتــى تقتنع 

بالمرأة ممثلاً لها.  
وللعلم خــاضــت السيدة 
فـــــوزيـــــة زيــــنــــل الانـــتـــخـــابـــات 
ثلاث مرات؛ الأولى عام ٢٠٠٦ 
أي بـــعـــد أربـــــــع ســــنــــوات مــن 
مــنــح المــــــرأة حـــق الــتــصــويــت 
والانــــــــــتــــــــــخــــــــــابــــــــــات، وكــــــــــان 
مـــنـــافـــســـوهـــا خـــمـــســـة رجـــــال 
والــدائــرة الــتــي ترشحت بها 
كانت شبه محسومة لجماعة 
«الإخوان المسلمين» حين ذاك، 
ومع ذلك حققت مركزاً متقدماً 

رغم خسارتها. 
في المرة الثانية 
كان منافسوها 
مـــــن الــســلــفــيــين 
واســـــتـــــطـــــاعـــــت 
تــــــــصــــــــل  أن 
لــــلــــدور الــثــانــي 
مـــــــــــــــع رئــــــــيــــــــس 
الـــــــــجـــــــــمـــــــــاعـــــــــة، 
وحصدت المزيد 
مــــــن الأصـــــــــوات 
عن المرة الأولى 
وخسرت بفارق 

بسيط. أمــا المــرة الثالثة فقد 
الــتــيــارات الدينية  انــحــســرت 
فــي قـــوة تــأثــيــرهــا فــي معظم 
مــنــاطــق الــبــحــريــن مــمــا جعل 
مــــــن فــــــوزهــــــا فـــــرصـــــة قـــابـــلـــة 

للتحقيق.
الـــجـــمـــيـــل فـــــي الأمـــــــر هــو 
لــنــزولــهــا  الــــدافــــع الأكــــبــــر  أن 
المــــــرات الـــثـــلاث كــــان زوجــهــا 
وابنها بدعم مادي ومعنوي 
بـــإدارة الحملة،  ولوجيستي 
والأجـــمـــل أن أكــثــر الأصــــوات 
الــتــي صــوتــت لــهــا كــانــت من 
الــرجــال، وفــي اعــتــقــادي يعد 
هــــــــذا أحــــــــد أهــــــــم المــــــؤشــــــرات 
لإنجازات المجتمع البحريني.

تــــــقــــــول الــــــســــــيــــــدة زيــــنــــل 
عـــن ذلـــك «لـــن أنــســى مــواقــف 
زوجي ودعمه اللانهائي لي، 
فقد عزفت عن الترشح للمرة 
الثالثة، لكنه أصــر وتعذرت 
الــحــمــلــة  الــــيــــد وأن  بـــضـــيـــق 
الانــتــخــابــيــة ســتــكــون مكلفة 
وربــــمــــا تــقــضــي عـــلـــى المــبــلــغ 
الذي كنا نجمعه لزواج ابننا 

لكنه أصر أيضاً». 
يقال إنك إن أردت قياس 
وضـــع المــــرأة فــي أي مجتمع 
عــلــيــك أن تـــراقـــب اخــتــيــاراتــه 
بـــــإرادتـــــه الــــحــــرة، بــــلا نــظــام 
للكوتة، فإن وجدت اختياراته 
خــالــيــة مـــن الــعــنــصــريــة ومــن 

التحيز للجنس 
أو  ـــــــلـــــــون  ال أو 
الــــعــــرق، فــاعــلــم 
أن ذلك المجتمع 
تـــــــخـــــــلـــــــص مــــن 
مظاهر حواجز 
الــــــــــتــــــــــخــــــــــلــــــــــف 
البشري ونجح 
فـــــي تـــجـــاوزهـــا 
لــــــــــــــــفــــــــــــــــضــــــــــــــــاء 
الإنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة 
الـــرحـــبـــة، حيث 
الأريـــــحـــــيـــــة فــي 
الــكــفــاءة  الاخــتــيــار تتفحص 
والإمـــــكـــــانـــــيـــــات والـــــــقـــــــدرات 
والأفضلية فقط دون النظر 
لاعتبارات أخرى، ومن يتمتع 
بهذه الأريحية بغض النظر 
عــن أي عــوامــل بيولوجية لا 
يــد لــه فيها، فاعلم أنــه نجح 
في أهم اختبار «مدني» على 

الإطلاق.
وهنا يثبت البحرينيون 
أنــــهــــم مـــجـــتـــمـــع مــــدنــــي حــين 
تــــتــــركــــه لــــخــــيــــاراتــــه الــــحــــرة 
وأزحــت عن كاهله الوصاية 
الــكــهــنــوتــيــة، فـــلا مــرجــعــيــات 
تُفرض عليه (كتل إيمانية) أو 
(كتل إخوانية) تخيره بينها 
وبين جهنم، فيعامل مع المرأة 
بــــمــــســــاواة مــــع الــــرجــــل دون 
اعتبارات جندرية، والأبيض 
والأســــــود بــعــدالــة والأعـــــراق 
تــــفــــرقــــة والمــــعــــتــــقــــدات  دون 
بـــلا تــمــيــيــز، هــــذه الأريــحــيــة 
هـــي بــنــاء تــراكــمــي تــبــرز من 
خلالها أفضل صــور المدنية 

الحضارية لأي مجتمع.
المؤشر الأكثر دقة من هذا 
كله أن كــل ســيــدة مــن اللاتي 
النيابية  الانتخابات  دخلن 
انـــتـــخـــابـــات  الـــبـــلـــديـــة أو  أو 
كـــان  مــــدنــــيــــة،  أي مـــؤســـســـة 
الرجل هو من يدير حملتها 
وأحـــيـــانـــاً يـــكـــون زوجـــهـــا أو 

أخـــوهـــا هـــو مــديــر حملتها. 
نــحــن ننتقل هــنــا إلـــى درجــة 
مـــن درجـــــات الــثــقــة والــتــمــكــن 
لـــدى هـــذا المجتمع بحيث لا 
تــعــيــقــه ولا تــثــقــل كــاهــلــه أي 
نـــظـــرة مــجــتــمــعــيــة مــــا زالــــت 

مقيدة تشده للخلف.
بـــــعـــــدهـــــا تـــســـتـــطـــيـــع أن 
تقيس مكانة المرأة من خلال 
المؤشرات التقليدية الأخرى، 
كنسبتها في القوى العاملة 
ونسبتها في المراكز القيادية 
ونسبتها في المهن التي كانت 
حــكــراً عــلــى الـــرجـــال وقــيــاس 
الــذكــور  الـــفـــارق بينها وبـــين 
فــي المــجــال الــوظــيــفــي... إلــخ، 
إنما تلك المؤشرات تحددها 
مـــــنـــــظـــــومـــــة الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات 
وتـــحـــددهـــا ســيــاســة الـــدولـــة 
وتــــحــــددهــــا قـــنـــاعـــة وإيـــمـــان 
الــقــيــادة فــي الــدولــة أكــثــر من 

قناعة وإيمان المجتمع.
في البحرين كان للقيادة 
فــــــي وصــــــول  دور مــــســــاعــــد 
المـــجـــتـــمـــع الـــبـــحـــريـــنـــي لــتــلــك 
المرحلة من الإدراك والاقتناع 
الــــحــــر بـــمـــكـــانـــة المـــــــــرأة، حــين 
أعــطــى المــلــك فــرصــة لقرينته 
كـــي تـــــرأس المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــمــرأة فـــأزال أحــد الحواجز 
التي كان من الممكن أن تعيق، 
وحـــين أعــطــاهــا الــفــرصــة في 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي المــعــين 
«الـــــــشـــــــورى»، وفـــــي اخـــتـــيـــار 
أكــثــر مـــن عــضــو فـــي مجلس 
الــــــــوزراء مـــن الـــنـــســـاء. الــثــقــة 
المــلــكــيــة أســقــطــت الــعــديــد من 
الــحــواجــز المفتعلة الدخيلة 
الــقــنــاعــات الأصيلة  فــوجــدت 
للشعب البحريني فضاءها 

الحر للتعبير عن نفسها.
أن  نـــــــعـــــــلـــــــم  أن  بــــــــقــــــــي 
الانتخابات النيابية الأخيرة 
أســــــــفــــــــرت عــــــــن فــــــــــوز ســـت 

سيدات، والبلدية أربع.

د. آمال موسى سوسن الشاعر

+966112128000
+966114401440

الرياض

”شركة المنى للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع“

”شركة الامارات للطباعة والنشر“
وكيل التوزيع فى الإمارات

بريد الكتروني: 
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الرياض ص.ب

هاتف:

فاكس
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د. جبريل العبيدي

هــــل ســتــشــتــعــل حـــــرب بــــين أشــــقــــاء الأمـــــــس، بــســبــب مــا 
أعلنت عنه كتلة الائتلاف الوطني الداعمة لرئيس الحكومة 
التونسية يوسف الشاهد، عن ميلاد حزب «تحيا تونس»، 
الــذي يتشابه في البرامج والأهــداف وحتى المخططات، مع 
حزب «نداء تونس»، ولا يختلف عنه سوى في الشخوص، 
لــتــوأم آخــر، وقــد ينظر إليه  مما قــد يكون مجرد استنساخ 
على أنه بداية تشظٍ حزبي وتصفية للحسابات السياسية 

بين الجانبين. 
هناك من يرى أنه انقلاب داخل حزب نداء تونس، لصالح 
أطــراف أخــرى، ولكن أيــاً كــان التوصيف السياسي لما حدث 
من انشقاق أو شقاق أو انقلاب بين أشقاء وشركاء الأمس، 
فــســتــكــون نتيجته حــتــمــيــة لــصــالــح حــركــة الــنــهــضــة، لأنــهــا 
ستكون المستفيد الأوحــد، لأن تشتت التيار المدني سيكون 
الراديكالية، وخاصة  بالتأكيد لصالح الأحــزاب والحركات 

التي لها آيديولوجيا وافدة من الخارج.
التشظي الحزبي والسياسي في حركة نداء تونس يأتي 
المــرزوقــي الرئيس الحليف السابق  فــي ظــل ظهور المنصف 
لحركة النهضة، مجدداً دعوته لإعادة التحالف مع الحركة، 
للعودة للمشهد السياسي، ولو من الباب الخلفي، في ظل 
مشكلات واتهامات تلاحق حركة النهضة، في ملف ما عرف 

«الجهاز السري»، الذي كشف عنه مؤخراً. بـ
فحركة النهضة، حليفة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
التي تلاحقها اتهامات بوجود هذا الجهاز، وهذا عبّرت عنها 
هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بالقول إنه 
«تم إطلاع رئيس الدولة على وثائق شديدة الخطورة، تؤكد 
أن لحركة النهضة جهازاً سرياً خاصاً». وكان آخرها ما خرج 
عن قصر قرطاج، وعبر عنه الرئيس الباجي قائد السبسي، 
بالقول: «أنا من موقعي رئيساً للجمهورية، بقطع النظر عن 
انتماءاتي الشخصية، أدعم الشفافية». مضيفاً أن «النهضة 
يجب ألا تخشى هذا التحقيق إذا لم يكن لديها ما تخفيه، ولا 
بدَّ أن نتأكد إن كان هناك ذراع سرية». الأمر الذي تنفيه حركة 
الــذي وصفها  النهضة عبر كبار قادتها ومنهم الغنوشي، 

بالباطلة، واعتبرتها الحركة كاذبة. 
يحدث هــذا فــي ظــل تــكــرار الحديث عــن الاتــهــام بوجود 
الــنــهــضــة، يتهم بالتخطيط لعمليات  لــحــركــة  جــهــاز ســـري 
اغتيال وتنفيذها، تجمع عليه بعض الأطـــراف، مــن بينها 
حــــزب الــتــيــار الــشــعــبــي وأمــيــنــه زهـــيـــر حـــمـــدي، وهــــو حــزب 

السياسي الراحل محمد البراهمي.
الصراع على إرث بورقيبة بين «نــداء تونس» و«تحيا 
تونس»، في ظل وجــود حركة النهضة ذات الفكر والتوجه 
الإخواني، والجميع يسعى إلى الهيمنة على الاتحاد العام 
التونسي للشغل، الذي يحمي أكبر قاعدة عمالية تونسية، 

يمكن أن يعول عليها في أي انتخابات قادمة.
ولــكــن هـــل تــونــس فـــي حــاجــة لــهــذا الــتــشــظــي والــشــقــاق 
والصراع والانقسام بين القوى الوطنية المدنية، التي تحمل 
شعارات وأفكار الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، 
مؤسس تونس الحديثة، والذي يعتبر رمز حضارتها، خاصة 
أن تونس تعاني من مشكلات اقتصادية، ودعوات لإضراب 
عـــام لــتــحــســين الـــوضـــع الــوظــيــفــي، طــالــت شـــرائـــح مختلفة، 
وتسببت في تعطيل الحياة العامة والاقتصادية خاصة، 
المتعثرة بسبب ضربات الإرهاب الموجعة، التي تلقاها قطاع 
السياحة التونسي، الذي يعتبر الرافد الرئيسي، ويكاد يكون 

الوحيد في جلب العملة الصعبة من خارج البلاد؟
والتحجج بكون الأحزاب وإعادة إنتاجها واستنساخها، 
ضرورة حتمية للعملية الديمقراطية، غير صحيح ومردود 
على أصحابه، فليس بالأحزاب وحدها تحيا الديمقراطية 
وتتحقق، فالأحزاب في الأصل هي تنظيم سياسي يسعى إلى 
بلوغ السلطة، وهي مجرد إحدى آليات ممارسة الديمقراطية، 
ولــيــســت الــطــريــق والمـــســـار الأوحـــــد، الــــذي مــن دونــــه تصبح 
الديمقراطية باطلة، فمن الممكن قيام ديمقراطية ناضجة 
وسليمة مــن دونــهــا ســتــكــون خــالــيــة مــن الــصــراعــات، فلعل 
ديمقراطية أثينا الأولى لم تعرف الأحزاب، فالديمقراطية من 
الممكن تحقيقها بالأحزاب ومن دونها أيضاً، كما أن الأحزاب 
ليست بالضرورة أن تكون إجهاضاً للديمقراطية كما ردد 

العقيد القذافي عبر ديمقراطيته الجماهيرية.
تـــونـــس وهـــــذا الــتــشــظــي الـــحـــزبـــي، فـــي أحـــــدث الأحـــــزاب 
التونسية، التي وصلت لحكم البلاد بعد ما سمي «الربيع 
انــزلاق تونس للفوضى كليبيا وسوريا  العربي» رغم عدم 
واليمن، تبقى تونس الأكثر استقراراً سياسياً، ولكن في ظل 
مناخ الاتــهــامــات المتبادلة حــول اســتــخــدام قميصي شكري 
بلعيد ومحمد البراهمي، بالمتاجرة السياسية، التي يطلقها 
أعــــداء حـــزب تــونــس، ســـواء «الـــنـــداء» أو «تــحــيــا»، لــن تخدم 

المواطن التونسي سواء كان العامل أو البطال.

صراع على إرث بورقيبة
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الاستراتيجيات المرنة
الاستراتيجيات هــي الخطط 
الــطــويــلــة الأمـــد لتحقيق الأهـــداف 
لـــــم تــكــن  المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، وهـــــــي إن 
مــرنــة ومــتــجــددة وقــابــلــة للتغيير 
والتطوير تفقد أهميتها وقيمتها 
الــظــروف والمعطيات،  حــين تتغير 
وتختلف التحديات والــتــوازنــات، 
ومرونتها وتجددها دليل عافية 
وقدرة سريعة لاستيعاب المتغيرات 

وتطوير التعامل معها.
كــــتــــب كـــــاتـــــب هـــــــذه الـــســـطـــور 
وغــــيــــره قـــبـــل ســــنــــوات مــــحــــذراً مــن 
عـــودة الــحــرب الــبــاردة إلــى الشرق 
الأوســــــط، الـــتـــي تــتــخــلــلــهــا حــــروبٌ 
ســاخــنــة هــنــا وهـــنـــاك، ومـــا يجري 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط فــي 
السنوات الأخيرة أثبت ذلك بشكل 
جليٍ، وهذه الاستراتيجيات المرنة 
هي الأفضل لمواجهة هذه التغيرات 

الكبرى.
الــــدخــــول الــــروســــي لـــســـوريـــا، 
بقواعد عسكرية ثابتة، غير كثيراً 
مـــن المـــــعـــــادلات، هــزيــمــة «داعـــــش» 
وإسقاط خلافته المتوهمة وإجباره 
على العمل كتنظيم إرهابي وليس 
كدولة كما كان يدعي متغيرٌ مهمٌ، 
الــــتــــدخــــلات الـــعـــســـكـــريـــة الــتــركــيــة 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق أمـــــرٌ جــديــدٌ 
وخطيرٌ، التمدد الإيراني في أربع 
دولٍ عــربــيــة تــتــصــاعــد مــواجــهــتــه 
عــــــربــــــيــــــاً، ومـــــــواجـــــــهـــــــة المــــــشــــــروع 
الــــتــــوســــعــــي الــــطــــائــــفــــي الإيـــــرانـــــي 
لـــلإدارة الأميركية  أصبح هاجساً 
الحالية، ومــا يجري في السودان 
وفـــي الــيــمــن، ومـــوضـــوع الإرهــــاب 
والأصولية، كلها تحديات تحتاج 

لاستراتيجيات مرنة لمواجهتها.
ســـقـــط «حــــلــــف بـــــغـــــداد» إبــــان 
الـــــحـــــرب الــــــبــــــاردة ســـريـــعـــاً وبـــعـــد 
ثــــلاث ســـنـــواتٍ مـــن إنـــشـــائـــه، وهــو 
الــــحــــلــــف الـــــــــذي أنــــشــــأتــــه أمـــيـــركـــا 
لمــواجــهــة الــشــيــوعــيــة، وكــــان يضم 
إيــران والعراق وتركيا وباكستان 
وبــريــطــانــيــا، وهـــو مــا ســعــت قطر 
بعد مقاطعتها من الدول العربية 
الأربــع إلــى محاولة إعــادة إحيائه 
مــــع إيــــــــران وتـــركـــيـــا عـــلـــى طــريــقــة 
الــــعــــودة لمـــتـــاحـــف الــــتــــاريــــخ، وهـــو 

شاهدٌ على هذا السياق.
الــــســــعــــوديــــة الــــدولــــة 
الأهــــم لــقــيــادة الـــدفـــاع عن 
الــدول والشعوب  مصالح 
العربية في هذه المرحلة، 
أنــــــشــــــأت فــــــي الــــســــنــــوات 
الأخــــــــــــــيــــــــــــــرة تـــــحـــــالـــــفـــــين 

عسكريين كبيرين هما «التحالف 
العربي» و«التحالف الإســلامــي»؛ 
الــيــمــن  الــشــرعــيــة فـــي  لـــدعـــم  الأول 
والــثــانــي لمواجهة الإرهــــاب، وهما 
تحالفان ناجحان وبالغا التأثير 
في مجريات الأحـــداث في المنطقة 

والعالم. 
وقــــد نــجــحــت الـــســـعـــوديـــة في 
أن تــكــون الـــقـــوة الأكـــبـــر دولـــيـــاً في 
الــتــحــكــم فــي أســعــار الــطــاقــة لا من 
خــلال منظمة «أوبـــك» فحسب، بل 
من خلال إعلانها عن مخزوناتها 
من الطاقة الذي تمّ مؤخراً وكذلك 
في بناء تفاهمٍ مهمٍ مع روسيا في 

هذا المجال المهم لكل دول العالم.
كــمــا ســعــت الــســعــوديــة ضمن 
هذه التغيرات الكبرى إلى محاولة 

خلق كياناتٍ سياسية واقتصادية 
قابلة لــلاســتــمــرار ومــؤثــرة فــي كل 
مــــعــــادلات المــنــطــقــة وتـــوازنـــاتـــهـــا، 
فهي قــادت المصالحة الكبرى بين 
إريتريا وإثيوبيا وشكرها الأمين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة عـــلـــى ذلـــك 
الأسبوع الماضي، وأعلنت عن كيان 
لــدول البحر الأحمر وخليج عدن، 
وهو كيان مهم فيما لو تمّ تطويره 
ــــنــــوعٍ مــــن الـــتـــحـــالـــف الــســيــاســي  ل

والاقتصادي في المنطقة والعالم.
تـــــجـــــول فــــــي المـــنـــطـــقـــة أفـــــكـــــارٌ 

كـــبـــرى، بعضها  لاســتــراتــيــجــيــاتٍ 
واضـــــــــحٌ وبـــعـــضـــهـــا لـــيـــس كـــذلـــك، 
مثل فكرة «الناتو العربي» وفكرة 
«صفقة القرن» وغيرها من الأفكار 
تــمّــت فستسهم  الــتــي إذا  الــكــبــرى 
فـــي تــغــيــيــر وجــــه المــنــطــقــة، بغض 
الــنــظــر عـــن الــتــفــســيــرات الــتــآمــريــة 
الـــتـــي تــحــيــط بــبــعــضــهــا، وتـــبـــادل 

الاتهامات حول بعضها الآخر.
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  تــــــبــــــدو 
الــحــالــيــة مــصــمــمــة عــلــى مــواجــهــة 
الــنــظــام الإيـــرانـــي ووضـــع حـــدٍ لكل 
اســتــراتــيــجــيــاتــه التخريبية ليس 
فــي مــوضــوع المــلــف الــنــووي فقط، 
بـــل فـــي مــواضــيــع انــتــهــاك ســيــادة 
الــدول ونشر التخريب والفوضى 
ودعم الإرهاب والطائفية، وغيرها 

كــثــيــر، وهــــو مـــوضـــوعٌ يــتــســق مع 
الاستراتيجية المعلنة للسعودية 
وحلفائها العرب لمواجهة النظام 
الإيــرانــي، وهــي أعلنت عن مؤتمرٍ 
وزاري حول الشرق الأوسط وتعزيز 
السلام والاستقرار فيه سيعقد في 
المــقــبــل بتجمعٍ  وارســـــو الأســـبـــوع 
دولــــي كــبــيــرٍ، وأعــلــنــت الانــســحــاب 
مــن ســوريــا ولكنها عــادت للتأني 

في تطبيقه على الأرض.
وقــــــد دعــــــا الأردن الأســــبــــوع 
الماضي إلى اجتماعٍ تشاوري لست 

دولٍ عربية انعقد في البحر الميّت، 
ولم يكن له أجندة ولا جدول أعمال، 
ولكنه يتعلّق بالأزمات الإقليمية 
الـــدول العربية حسبما  ومصالح 
صـــــــــرّح بـــــذلـــــك وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأردني أيمن الصفدي الذي صرّح 
عقب الاجتماع قائلاً إن «اللقاء كان 
تـــشـــاوريـــاً بـــين أشـــقـــاء وأصـــدقـــاء» 
وأضــــــاف: «لــقــد كــــان لــقــاء لــتــبــادل 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــــول قــضــايــانــا 
الإقــلــيــمــيــة وحــــول ســبــل تــعــاونــنــا 
من أجل تجاوز الأزمات الإقليمية 
بما يحقق الأمن والاستقرار، وهذا 
هدف مشترك بالنسبة إلينا وبما 

يحقق مصالحنا العربية».
بـــــــــالـــــــــتـــــــــوازي مـــــــــع كـــــــــل هــــــذه 
الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات الـــــكـــــبـــــرى تـــســـتـــمـــر 

السعودية في بناء نموذجٍ تنموي 
كبيرٍ وإصلاحاتٍ اقتصادية هائلة، 
الـــنـــمـــوذج للمنطقة  وتــقــديــم هــــذا 
بأسرها حتى يتمّ التحوّل الكبير 
للمنطقة لتصبح «أوروبا جديدة» 
الــتــصــريــح الشهير لولي  كــمــا هــو 
الــعــهــد الـــســـعـــودي، ضــمــن «رؤيــــة 
السعودية ٢٠٣٠» وضمن عشرات 
الـــبـــرامـــج الـــكـــبـــرى المـــســـانـــدة لــهــا، 
الـــتـــي كـــــان مــــن آخــــرهــــا الــبــرنــامــج 
الضخم «برنامج تطوير الصناعة 
الوطنية والخدمات اللوجيستية» 
الذي أعلن عنه الأسبوع 
المــــــــــــــاضــــــــــــــي، ومــــــــئــــــــات 
المــــــــــبــــــــــادرات الــــســــاعــــيــــة 
لــــلــــتــــغــــيــــيــــر الـــحـــقـــيـــقـــي 
والــــــــــفــــــــــعّــــــــــال لــــــلــــــدولــــــة 

والمجتمع.
حـــين تــنــجــح الــــدول 
بــنــاء نــمــاذج تنموية  العربية فــي 
واقتصادية ناجحة تزداد قوة في 
توازنات المنطقة، وحين تتجه بعد 
ذلك لتحالفاتٍ سياسية وعسكرية 
تكون أكثر قــوة وأبلغ أثــراً، وحين 
تدخل في التحالفات الدولية تكون 
قيمتها عالية وتأثيرها مباشراً، 
 لا مـــنـــاص عـــنـــه فــي 

ٌ
وهـــــو طــــريــــق

البحث عن القدرة والمكانة والتأثير 
الدولي.

نجحت السعودية وحلفاؤها 
من الدول العربية في الانتصارات 
الــحــرب  إبـــان  تـــمّ تحقيقها  الــتــي 
الباردة، فنجحت في مواجهة المدّ 
اليساري والقومي في خمسينات 
وستينات القرن العشرين، كما 
نــجــحــت بــالــتــحــالــف مـــع أمــيــركــا 

والــــغــــرب فـــي مـــواجـــهـــة الاتـــحـــاد 
السوفياتي في أفغانستان مطلع 
الثمانينات، ونجحت كذلك في 
الـــنـــجـــاح فـــي الــتــحــالــف الـــدولـــي 
لــتــحــريــر الـــكـــويـــت وطــــــرد قــــوات 
صدام حسين مطلع التسعينات، 
وصــــــــــــــــولاً لــــــســــــقــــــوط الاتـــــــحـــــــاد 

السوفياتي.
هـــــــــــذا حـــــــــــدث فــــــــي المـــــــاضـــــــي، 
والــســعــوديــة الــجــديــدة الــتــي تعمل 
وفــــق أعــلــى المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة في 
تحقيق القفزات في القوة السياسية 
والاقتصادية والعسكرية وغيرها 
كــثــيــر هــــي أقــــــدر عـــلـــى اســـتـــشـــراف 
المــســتــقــبــل وصــنــاعــتــه ومــواجــهــة 
التحديات، وهو ما يمكن للمتابع 
والـــــــراصـــــــد مـــلاحـــظـــتـــه ومــــراقــــبــــة 

تطوراته.
هــــــــذا مــــــع كــــــل مــــــا تــــواجــــهــــه 
السعودية وحلفاؤها في المنطقة 
مــن مــمــانــعــة غــريــبــة مــن عـــدد من 
المؤسسات الدولية إن في مواجهة 
المشروع الإيراني الذي تتمنع فيه 
الــــدول الأوروبـــيـــة، أو فــي الأزمـــة 
الــيــمــنــيــة الـــتـــي لا تـــــدار بــالــشــكــل 
الــصــحــيــح مــــن قـــبـــل المـــؤســـســـات 
الـــدولـــيـــة الــعــامــلــة هـــنـــاك، أو في 
مـــواجـــهـــة الــــحــــركــــات الأصـــولـــيـــة 
والإرهــابــيــة المــدعــومــة مــن تركيا 

وقطر.
مــــثــــل هـــــــذه الــــتــــقــــلــــبــــات الـــتـــي 
ليس لها معنى إلا تصاعد حرب 
بــاردة جديدة في المنطقة، تحتاج 
بــالــفــعــل لمــرونــة مــطــلــوبــة فــي بناء 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات ومــــــرونــــــة فــي 

تعديلها وتطويرها على الدوام.

السعودية الجديدة التي تعمل وفق أعلى المعايير الدولية في تحقيق 
القفزات هي الأقدر على استشراف المستقبل وصناعته ومواجهة التحديات
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

إياد أبو شقرا

يتعامل الجميع مع «حكومة اللاحكم» التي أعلنت بالأمس في لبنان 
على أنها «صيغة مؤقتة» لتسيير الأمور وفق معادلة سياسية استراتيجية

لبنان: «حكومة اللاحكم»... كما أرادها المنتصرون!
من دون أن أقسو على نفسي، 
- كـــدولـــة - أو على  لــبــنــان  أو عــلــى 
الــحــريــري - كرئيس  الرئيس سعد 
لــلــحــكــومــة - أعــــــود بــــالــــذاكــــرة إلـــى 
الــتــي سمعتها  الــكــلــمــات الحكيمة 
ذات يــوم مــن أحــد أســاتــذتــي، وهي 
أن «أي حكومة تبقى أقل سوءاً من 

اللاحكومة (أو الفوضى)».
مــــــا حــــــــدث فــــــي لــــبــــنــــان خــــلال 
اليومين الفائتين، مع إعلان تشكيل 
الحكومة اللبنانية الجديدة، يجسّد 
تلك الكلمات بمعنى أن أي حكومة 
تــبــقــى أقــــل ســـــوءاً مـــن الـــفـــوضـــى... 
وهـــذا طبعاً إذا سلّمنا جـــدلاً أنها 
أنــهــا مؤسسة  «حــكــومــة»، بمعنى 

سياسية مهمتها أن تحكم.
اللبنانيون هم أول من يعلمون 
علم اليقين - حتى إن كابروا ورفضوا 
الاعتراف - أن هذه الحكومة الوليدة 
في وادٍ... بينما السلطة الفعلية في 
وادٍ آخر. إنهم يعلمون أن ثمة حاجة 
لهيئة شكلية، لواجهة، تحمل صفة 
رسمية دستورية يستطيع العالم 
التحاور معها، مع أن هذا الحوار لا 
يستهدف لبنان واللبنانيين، بقدر 
ما يستهدف مساحة جغرافية في 
نقطة حساسة من العالم، تقع على 
فالق زلزالي ديموغرافي وسياسي 
وديني وطائفي، لا بد من التعامل 

معه من أجل درء مخاطره.
الــــــــعــــــــرب أيـــــــضـــــــاً مـــــضـــــطـــــرون 
للتعامل مــع لبنان، بــأي صفة من 

الــصــفــات إلا كــونــه وطـــنـــاً. فلبنان 
مـــــا زال يــعــنــي  لـــلـــعـــرب  بـــالـــنـــســـبـــة 
شــيــئــاً. وبــالــتــالــي، يستحق العمل 
عــلــى درء مــخــاطــر انـــهـــيـــاره، وهــو 
الذي يشاطر حدوده مع سوريا من 
جــهــة، وإســرائــيــل مــن جــهــة ثــانــيــة، 
إيـــران قــاعــدة عسكرية  وتتخذ منه 
وخزّاناً بشرياً ميليشياوياً ومنصة 

إعلامية ودعائية فعالة.
ثـــم بــالــنــســبــة لـــلـــدول الــغــربــيــة، 
فــــإن الــكــيــان الــســيــاســي الــلــبــنــانــي، 
الــقــوى الكبرى  ســــواءً كصفقة بــين 

مــــــــنــــــــذ الـــــــــــقـــــــــــرن الــــــــــــــــ١٩ 
ـــة مـــتـــأرجِـــحـــة في 

ّ
أوكـــكـــف

حــســابــات إرث «المــســألــة 
الشرقية» بــين المسلمين 
والمــــســــيــــحــــيــــين، تــــحــــوّل 
إلــــى «جــهــاز  بــعــد ١٩٤٨ 

امــتــصــاص صـــدمـــات» عــلــى تــخــوم 
إســرائــيــل، يــظــلّ حــالــة مــن مصلحة 

الغرب الحفاظ عليها وصيانتها.
بناءً على كل ما سبق، يتعامل 
الجميع مع «حكومة اللاحكم» التي 
أعلنت بالأمس في لبنان على أنها 
«صــيــغــة مــؤقــتــة» لــتــســيــيــر الأمــــور 
وفق معادلة سياسية استراتيجية 
فــــرضــــتــــهــــا فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
الـــتـــنـــازلات الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة 
- بــمــبــاركــة ضــمــنــيــة إســرائــيــلــيــة - 

للسلطة الحاكمة في إيران.
إنـــهـــا تـــأتـــي تـــأكـــيـــداً لانــتــصــار 
طهران داخــل لبنان، وعلى امتداد 

إيـــران والبحر  المنطقة الممتدة بــين 
الأبــــيــــض المـــتـــوســـط. ودلــــيــــلاً عــلــى 
ــيــة الــســيــاســيــة» منذ 

ّ
تــراجــع «الــســن

٢٠٠٣ في العراق وسوريا ولبنان، 
بينما يــقــف بــعــض رافــعــي لــوائــهــا 
فــي فلسطين علناً مــع طــهــران على 

مستوى المنطقة.
وكـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــاً، لــــم تــمــر 
ساعات على إعلان ولادة الحكومة 
بعد أشهر من الابتزاز والضغوط، 
حتى بدأت التساؤلات عن الرابحين 
والخاسرين بين اللاعبين المحليين. 

ولـــكـــن، بــغــض الــنــظــر عــمــا إذا كــان 
الرئيس الحريري قد تعمّد ما فهمه 
كثيرون من كلامه عن أن «الحكومة 
تعبّر عن نتيجة انتخابات ٢٠١٩» 
الــكــلام صحيح مائة  أم لا... فــهــذا 

في المائة.
إنــــهــــا تـــعـــبّـــر عــــن مــــيــــزان قـــوى 
مختلّ تماماً استفاد من انتخابات 
عامة أجريت وفق التمثيل النسبي 
في ظل احتفاظ فئة من اللبنانيين 
بسلاحها الثقيل. وعليه، كان بدهياً 
أن تــنــتــهــي الانـــتـــخـــابـــات بــنــتــيــجــة 
«غــالــب ومــغــلــوب»، بــعــدمــا «أقــفــل» 
الــفــريــق المــســلــح مــنــاطــقــه فـــي وجــه 

منافسيه بينما تمكن من اختراق 
مناطق خصومه... واصطنع لنفسه 
فيها توابع تأتمر برغباته وتسير 

وفق تعليماته.
أساساً، لقد تمكّن «حزب الله»، 
بــفــضــل احــــتــــكــــاره الــــســــلاح خــــارج 
ســلــطــة الــــدولــــة، مـــن الــهــيــمــنــة كلياً 
على القرار الشيعي. وبعد ذلك، عبر 
الترويج الضمني لفكرة «تحالف 
الأقـــلـــيـــات»، وانــطــلاقــاً مــن الــتــلاقــي 
على اعتبار «اتفاق الطائف» نصراً 
للمسلمين السنة يستحيل القبول 

الــحــزب صفقة «التفاهم»  بــه، عقد 
الــحــرّ» بقيادة  مع «التيار الوطني 
الــعــمــاد مــيــشــال عــــون. وبــــذا تمكن 
الحزب من اختراق المسيحيين، ومن 
ثــم الــحــصــول عــلــى غــطــاء مسيحي 
لـــيـــس لـــلانـــقـــلاب عـــلـــى «الـــطـــائـــف» 
فـــحـــســـب، بـــــل أيــــضــــاً لـــضـــم لــبــنــان 
«الــحــالــة الإيــرانــيــة» المــتــمــددة في  لـــ
المنطقة العربية. وهذا ما تأكد أكثر 
بمباركة عون - بعدما أهداه «حزب 
الـــلـــه» رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة - حــرب 
إيــران دفاعاً عن نظام بشار الأسد 

في سوريا منذ ٢٠١١.
ماذا بعد؟

في ظل الشك بإمكانية تبلور 
مـــوقـــف دولــــــي مــتــجــانــس وصـــــارم 
ضد تمدّد إيران وهيمنتها، يتوقع 
إيـــران فــي المنطقة أن  لغلبة مــحــور 
تستمر. واســتــطــراداً، إذا مــا قيّض 
لــلــقــوى الأوروبـــــيـــــة اخــــتــــراق نــوبــة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة فـــإن مفعول 
الـــعـــقـــوبـــات ســيــضــعــف كـــثـــيـــراً. ثــم 
هناك موقف موسكو، والواضح من 
المشهد السوري أن روسيا ماضية 
قــــدمــــاً فــــي «اســــتــــثــــمــــار» مـــقـــاربـــات 
واشنطن الملتبسة تجاه الخصوم 
والأصـــــــدقـــــــاء فـــــي الـــشـــرق 

الأوسط... لمصلحتها.
وإقليمياً، فإن ما يبدو 
فــي الأفــــق، عــربــيــاً وتــركــيــاً 
يـــوحـــي  وإســــرائــــيــــلــــيــــاً، لا 
أن هــنــاك رغــبــة فــي الإقـــرار 
الــــوضــــع، ولا ســيــمــا على  بـــأبـــعـــاد 
صــعــيــد مــا هــو مُــعــلــن ســــواء حيال 
سوريا أو العراق أو لبنان في ظل 
هيمنة طهران. بل على العكس، فما 
هــو مــلاحــظ أن الــكــل مقتنع الــيــوم 
بتقبّل الوضع الراهن وتبريره، بل 
والتعجيل بعقد تفاهمات تحافظ 
عــلــيــه، لا تختلف عــن «تــفــاهــمــات» 
لبنان الداخلية التي أفضت لتشكيل 

الحكومة الجديدة.
وأخــــيــــراً فـــي لــبــنــان نــفــســه، لا 
«غالب  جــدال بأنه في ظل وضع الـ
ومــــغــــلــــوب» ثـــمـــة تـــقـــاســـم لــلــمــهــام 
بُــنــي وفــق مشيئة مــحــور طــهــران - 

دمــشــق، ويمكن اخــتــصــاره بتولّي 
هـــــــذا المـــــحـــــور عــــبــــر «حــــــــزب الــــلــــه» 
وأتـــبـــاعـــه، بــمــن فــيــهــم تـــيـــار عـــون، 
الشؤون السياسية والاستراتيجية 
بالكامل. يقابل ذلــك تــرك الأزمــات 
الاقتصادية والمعيشية، بما فيها 
الاســـــتـــــجـــــداء والاقـــــــتـــــــراض وتـــهـــم 
الفساد والإفــســاد، لفريق الرئيس 
الـــحـــريـــري وحـــلـــفـــائـــه وتــحــمــيــلــهــم 

تبعاتها وعواقبها.
بكلام آخر، ستغدو السياسات 
الأمـــنـــيـــة والـــدفـــاعـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة 
بالمطلق، ورسمياً الآن، حكراً على 
فـــريـــق «حـــــزب الـــلـــه» وأتـــبـــاعـــه، في 
حين ستنحصر مهمة فريق رئيس 
الحكومة في تمويل هذه السياسات 
مــــن أمــــــــوال الإعــــــانــــــات الـــخـــارجـــيـــة 
العربية والغربية وتــأمــين الغطاء 

الدستوري لها.
وفــي هــذه الأثــنــاء، بــدأ المحور 
المــنــتــصــر حـــقـــاً الإعــــــــداد لــلــمــرحــلــة 
الــتــالــيــة، ألا وهــــي مــرحــلــة تثبيت 
انـــــتـــــصـــــاره و«إنــــــــهــــــــاء» خـــصـــومـــه 
الــــســــيــــاســــيــــين قــــبــــل الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية المقبلة. ولعل في توزيع 
الـــحـــصـــص والـــحـــقـــائـــب الـــــوزاريـــــة 
لـــذلـــك. أمــا  بـــالأمـــس المـــؤشـــر الأدق 
الــخــصــوم فــهــم رمــــوز الـــقـــوى الــتــي 
قادت «انتفاضة ١٤ آذار ٢٠٠٥»، أي 
تــيــار «المــســتــقــبــل» وحـــزب «الــقــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» و«الـــــحـــــزب الــتــقــدمــي 

الاشتراكي».



  فؤاد مطر

الــــرأي
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هل حاول العقاد تضليل قارئه؟
كتب عباس محمود العقاد في مجلة 
«الرسالة» بتاريخ ٢٥ -١١ - ١٩٤٦، مقالاً 
كــان عــنــوانــه «الإســــلام والــنــظــام العالمي 
الـــجـــديـــد»، والـــنـــاظـــر فـــي هــــذا الــعــنــوان، 
سيعتقد أنه، سيعود مرة أخرى للحديث 
عن كتاب مولانا محمد علي: «الإســلام 
والنظام العالمي الجديد»، لكن مع قراءة 
السطور الأولــى من المــقــال، سيعرف أنه 

سينصرف حديثه إلى كتاب آخر.
قـــــــال الــــعــــقــــاد فـــــي هـــــــذه الــــســــطــــور: 
«هـــــذه هـــي الــــدعــــوة الــثــانــيــة مـــن الــهــنــد 
فــــــي هـــــــذا المـــــــوضـــــــوع، وهـــــــو مــــوضــــوع 
الإســـــلام وأحــكــامــه الــتــي تــتــكــفــل للعالم 
بــنــظــام شــامــل يــحــل مــعــضــلاتــه، ويــوثــق 
الــروابــط بــين أمــمــه، ويبسط الطمأنينة 
والــســلام، وقــد كتبت فــي (الــرســالــة) عن 
الدعوة الأولــى لصاحبها المولى محمد 
علي الكاتب الهندي المشهور ومترجم 
الــــقــــرآن إلــــى الــلــغــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وهـــذه 
هــي الـــدعـــوة الــثــانــيــة؛ هــي خــطــاب ألــقــاه 
مـــيـــرزا بــشــيــر الـــديـــن مــحــمــود أحــمــد في 
الاجــتــمــاع السنوي للجماعة الأحمدية 
بقاديان سنة ١٩٤٢، ثم ترجم إلى اللغة 
الإنجليزية، وعنيت الجماعة بنشره قبل 

بضعة شهور».
وعـــــــرّف بـــمـــوضـــوع الـــكـــتـــاب فـــقـــال: 
«ويـــبـــدو مـــن مــطــالــعــة هــــذا الــخــطــاب أن 
إلــى حل  صاحبه يــوجــه النظام العالمي 
مشكلة الفقر أو مشكلة الثروة وتوزيعها 
بين أمــم العالم وأفـــراده، وأنــه بغير شك 
بـــالأنـــظـــمـــة  اطــــــــلاع واف مـــحـــيـــط  عــــلــــى 
الحديثة التي عولجت بها هذه المشكلة، 
وهي نظام الفاشية ونظام النازية ونظام 
الشيوعية، وبعض النظم الديمقراطية. 
ولــكــنــه يعتقد بــحــق أن المشكلة لا تحل 
عــلــى أيـــــدي الــســاســة وزعـــمـــاء الأحـــــزاب 
والــحــكــومــات، وأنـــه لا مــنــاص مــن القوة 
الــروحــيــة فــي حــل أمــثــال هــذه المشكلات، 
لأنــه الحل الشامل لكل مشكلة إنسانية 
عامة؛ يتناول الإنسان كله ولا يهمل فيه 
الباعث الأكبر على الطمأنينة والحماسة 
للخير والـــصـــلاح، وهـــو بــاعــث العقيدة 

والإيمان».
ثم بعد تعريفه هذا بموضوع الكتاب، 
اســتــعــرض مــحــتــويــاتــه بــرضــا ومــوافــقــة 
على ما جاء فيها من أراء وأحكام حول 
الديانات الهندية واليهودية والمسيحية 
ومذاهب الفاشية والنازية والشيوعية، 
وكـــذلـــك حــــول مـــا جــــاء فــيــهــا مـــن عــرض 
لأحــــكــــام الإســـــــلام فــــي الــــحــــرب والـــســـلام 
وفـــــي مـــســـائـــل الاجــــتــــمــــاع والاقــــتــــصــــاد، 
بــوصــفــهــا الأحـــكـــام المــؤهــلــة لــبــنــاء نظام 
أنــهــى استعراضه  عــالمــي جــديــد عليها. 
لمحتويات الكتاب بإطراء للكتاب، إذ أنه 
الإنجليزية «صيحة لا  اعتبر ترجمته 
تذهب فــي الــهــواء إذا انتشرت بــين قــراء 
الإنجليزية الأوروبيين والأميركيين بل 

الهنديين والشرقيين»، إلا 
أنه مع هذا الإطراء المبالغ 
فيه الذي قاله في الكتاب، 
لـــم يــســتــســغ أن يـــقـــرأ في 
إلــى الإنجليزية  ترجمته 
أن مؤلفه «أمير المؤمنين» 
و«الـــــخـــــلـــــيـــــفـــــة الـــــثـــــانـــــي» 
و«المــســيــح المـــوعـــود». لأن 
«معنى ذلك أنه من فريق 
القاديانية الذين يدينون 
بــمــســيــحــيــة أو مــهــديــة 
القادياني، ولا يكتفون 

له بوصف الاجتهاد، كما 
اكتفى المولى محمد علي وأصحابه من 

المسلمين».
وبــعــد أن عجب لــهــذه الألــقــاب التي 
تــحــيــط الـــدعـــوة بـــين المــســلــمــين أنفسهم 
بأسباب الإحباط والإنــكــار، سأل سؤالاً 
نــــقــــديــــاً هـــــــو: «مـــــــا هــــــو مــــــوضــــــوع هــــذه 
المسيحية الجديدة، أو هذه الخلافة، إذ 
كانت الحجج التي ساقها المؤلف كلها 
من المراجع الإسلامية الأولى، ولا زيادة 
عليها من وحي جــديــد؟».وأردف سؤاله 
الـــنـــقـــدي هــــذا بــنــصــيــحــة لــلــقــاديــانــيــين، 
كــررهــا لــلــمــرة الــثــالــثــة لــهــم فــي مــقــالاتــه، 
فقال: «خير للدعوة أن تقصي عنها هذه 
الألقاب التي لا تزيدها قوة، وتأخذ منها 
كثيراً من قوتها بين المسلمين أنفسهم، 

 عن غير المسلمين».
ً
فضلا

كشفنا في مقالات سابقة أن العنوان 
الأصلي لكتاب مولانا محمد علي باللغة 
الأرديـــة وباللغة الإنجليزية هــو «نظام 
العالم الجديد» وليس «الإسلام والنظام 
الــجــديــد»، كما فــي ترجمته إلى  العالمي 
الــلــغــة الــعــربــيــة، وأن الـــذي عـــرّف «لجنة 
النشر للجامعيين» بالكتاب هــو مقال 
الــعــقــاد عـــنـــه، وأن مــتــرجــم الــكــتــاب إلــى 
اللغة العربية أضاف كلمة «الإسلام» إلى 
العنوان الأصلي تأسياً بما فعله العقاد 
ف فيه بالكتاب  في عنوان مقاله الذي عرَّ

والكاتب و«اللاهورية الأحمدية».
إذا كان يحق للعقاد أن يتصرف في 
عنوان الكتاب، ويحوره في عنوان مقاله 
إلى «الإســلام والنظام العالمي الجديد»، 
فلأن فحوى الكتاب كانت مجادلة للذين 
نادوا في أوروبا في أثناء الحرب العالمية 
الثانية بنظام عالمي جديد بعد انهيار 
الــنــظــام الــعــالمــي الأول «عــصــبــة الأمــــم»، 
بأن الإسلام - ولا غير الإسلام - يجب أن 
ينطلق النظام العالمي الجديد المنادى 
بــه مــن تعاليمه، ويــقــوم عليها حتى لا 
تــحــصــل حــــرب عــالمــيــة ثـــالـــثـــة. أقـــــول إذا 
كان يحق للعقاد أن يتصرف في عنوان 
الــكــتــاب فــي عــنــوان مــقــالــه للسبب الــذي 
ذكـــرتـــه، فــإنــه كـــان يــجــب عــلــيــه أن يــذكــر 

عنوان الكتاب في متن مقاله.
إن العقاد لم يهمل ذكر اسم الكتاب 

الــصــحــيــح فـــي مـــتن مقاله 
قــــصــــد.  غـــــيـــــر  عـــــــن  الأول 
فــــمــــن الــــــواضــــــح أنـــــــه كــــان 
الـــــذي  الــــعــــنــــوان  يــــــرى أن 
اخـــــتـــــاره المــــؤلــــف عـــنـــوانـــاً 
لكتابه عنوان ناقص، وأن 
الــذي اختاره هو  العنوان 
الــعــنــوان الألــيــق والأنــســب 
والأصلح لموضوع الكتاب، 
وكأنه مشارك في إنشائه.

أجزم بهذا لأنه بعد 
مــضــي خمسة وعشرين 
يــــومــــاً عــــلــــى نــــشــــر مـــقـــالـــه 
شر لــه في 

ُ
الأول فــي مجلة «الــرســالــة»، ن

 ثــانٍ، كان عنوانه 
ٌ

مجلة «الرسالة» مقال
«الأمـــيـــركـــيـــون والأمـــيـــركـــيـــات يتكلمون 
في تعدد الــزوجــات والــطــلاق»، قــال فيه: 
«لخصنا فــي عــدد مـــاضٍ مــن (الــرســالــة) 
مــا كتبه المصلح الهندي السيد محمد 
عــلــي عـــن هـــذه المــســألــة - يــقــصــد مسألة 
تـــعـــدد الــــزوجــــات والـــطـــلاق - فـــي كــتــابــه 
عن (الإسلام والنظام العالمي الجديد)». 
ولأنه في مقاله الثالث قال: «أتلقى منذ 
(الرسالة) مقالي (عن) (الإسلام  كتبت بـ
والنظام العالمي الجديد)». صحيح أنه 
وهو يتحدث عن كتاب آخر لمولانا محمد 
علي ذكر الاسم الصحيح للكتاب، وذلك 
ف بــمــؤلــف رســـالـــة «تــســلــيــم  عــنــدمــا عـــــرَّ
أوروبا وأميركا»، فقال بأن السيد محمد 
إلــى الإنجليزية  الــقــرآن  علي هو مترجم 
ومـــؤلـــف الـــرســـالـــة الــتــي لــخــصــنــاهــا عن 
الــجــديــد). لكن - كما نرى  (نــظــام العالم 
- هو اسم الكتاب الصحيح، ولن يعرف 
هـــذا ســـوى الــــذي قــــرأه، إمـــا فــي نسخته 
الأردية وإما في نسخته الإنجليزية. في 
عرضنا لما يهمنا في مقاله الرابع سمي 
أيضاً كتاب ميرزا بشير الدين محمود 
أحــمــد بــاســم «الإســــلام والــنــظــام العالمي 
الــجــديــد»، مــع أنــه لا يــوجــد لــهــذا الرجل 
كتاب بهذا الاسم. فمن تصفحي لمؤلفات 
هذا الرجل، المترجمة إلى العربية، وجدت 
له مؤلفاً موضوعه مشابه إلى حد كبير 
الــذي استعرضه العقاد في  للموضوع 
ــــف: «نــظــام 

َّ
ذلــــك المــــقــــال. اســــم هــــذا المــــؤل

الاقتصاد في الإسلام». لكنَّ ثمة اختلافاً 
في معلومتين بين الكتابين يتعلق بسنة 
الإصدار ومناسبة إنشاء الكتاب. فالعقاد 
- كما مر بنا - قال عن الكتاب الذي تحدث 
عنه: إنه خطاب ألقاه ميرزا بشير الدين 
مــحــمــود أحــمــد فـــي الاجــتــمــاع الــســنــوي 
للجماعة الأحمدية بقاديان سنة ١٩٤٢. 
ونــاشــر الكتاب الــذي ذكــرت اســمــه، أفــاد 
بــأنــه فــي الأصـــل خطبة ألــقــاهــا «حضرة 
إمامنا الفقيد الحاج ميرزا بشير الدين 
محمود أحمد رضي الله عنه (هكذا يقدم 
القاديانيون خليفتهم الثاني! ومسيحهم 
الثاني!) في مجتمع من المثقفين بلاهور 

في ١٩٤٥».
كـــــذلـــــك يـــــوجـــــد اخـــــتـــــلاف آخـــــــر بــين 
الكتابين: فالعقاد قــال عن الكتاب الذي 
«الإســـــــلام والــــنــــظــــام الـــعـــالمـــي  ســــمــــاه بــــــــ
الــجــديــد» أنـــه تــحــدث بــنــقــد عـــن الأديــــان 
الــــكــــبــــرى فـــــي الــــهــــنــــد، وعــــــن الـــيـــهـــوديـــة 
ـــــنـــــازيـــــة  والمــــســــيــــحــــيــــة والـــــفـــــاشـــــيـــــة وال
والــشــيــوعــيــة، وقـــــارن بـــين هــــذه الأديــــان 
وهذه المذاهب وبين الإسلام. وفي كتاب 
«نظام الاقتصاد في الإســـلام» لا يوجد 
حــديــث نــقــدي أو غــيــر نــقــدي عـــن أديـــان 
الهند الكبرى وعن اليهودية والمسيحية 
والفاشية، ولا مقارنة تفضيلية بينها 
وبــين الإســـلام. فالكتاب في جــزء رئيس 
مــنــه مــكــرس لــنــقــد الــشــيــوعــيــة والمــقــارنــة 
بـــين نــظــام المــــال فـــي الإســـــلام والــنــظــريــة 
الاقتصادية في الشيوعية. وفي جزء أقل 
تعرض مؤلفه للمقارنة بين نظام المال في 

الإسلام والنظرية الرأسمالية.
التشابه كائن بين الكتابين من خلال 
الــذي تحدث  مــا قاله العقاد عــن الكتاب 
عـــنـــه، بـــــأن «الـــكـــتـــاب مــعــالــجــة الإســـــلام 
لمشكلة الفقر والــثــروة، وتــنــاول الإســلام 
لمــســائــل الاجـــتـــمـــاع ومـــســـائـــل الــعــلاقــات 
بـــــين المـــــحـــــاربـــــين والمــــــســــــالمــــــين»، وربــــمــــا 
الموضوعات التي أشار العقاد إليها قد 

حذفت من الكتاب في طبعة لاحقة منه.
كان العقاد في عرضه لكتاب مولانا 
محمد علي انتقائياً، وقــدم صــورة غير 

أمينة عنه في أكثر من جانب.
مــن هـــذه الــجــوانــب، أن الــعــقــاد رغــم 
لــدول  عــدائــه وبغضه للنازية ونــصــرتــه 
الحلفاء في معركتها مع دول المحور، إلا 
أنه قفز على قول مولانا محمد علي في 
الصفحات الأولى من كتابه: «وها نحن 
أولاء في العام الثاني من الحرب العالمية 
الثانية، وها هي ذي تباشير النصر على 
المعتدين تبدو واضــحــة فــي الأفـــق، وها 
الــخــاصــة بالنظام  هــي ذي كــل المــســائــل 
العالمي الجديد الثاني تبحث وتمحص، 
إلا مسألة واحدة بدا غيابها جلياً، وهي 
كيف يمكن جمع الدول المختلفة كلها في 

عالم إنساني واحد».
وقـــولـــه وهــــو يــهــاجــم أوروبــــــــا: «إن 
هزيمتها هــزيــمــة مــاحــقــة، وهـــا هــي ذي 
فلول جيوشها المنهزمة تجرب حظها في 
الشرق، وفي جعبتها عَرَض اقتصادي لا 
جوهر ديني». السنة الثانية من الحرب 
العالمية الثانية تبتدئ من الثلاثة الأشهر 
الأخيرة في سنة ١٩٤١، وتشمل الشطر 
الأول مــن سنة ١٩٤٢. وفــي هــذه الفترة 
الزمنية والفترة التي سبقتها اجتاحت 
ألمانيا النازية عدداً من الدول الأوروبية 
فــــي ذلـــــك الــــتــــاريــــخ. وفـــــي ذلـــــك الـــتـــاريـــخ 
وســنــوات قبله كــان المــطــروح هو النظام 
العالمي الجديد الذي تطالب النازية به. 

وللحديث بقية.

خريطة الطريق التي أوصلت عربة 
مــفــاوضــات «بريكست» (اتفاقية خــروج 
المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي) إلى 
منحدر الانزلاق الذي أراد السائق تجنبه 
 وهو الخروج بلا اتفاق، تهدد حركة 

ً
أصلا

الــتــجــارة الأوروبـــيـــة، وبــالــتــالــي حركتها 
عالمياً، وأسعار العملات هي نموذج يجب 
أن يتجنبه أي مــفــاوضــين فــي اتفاقيات 

عالمية أو إقليمية.
المــتــحــدة،  المــعــنــيــة؛ المملكة  الأطــــراف 
والمفوضية الأوروبية وجمهورية آيرلندا 

(آيرلندا الجنوبية).
الــخــطــأ الأكــبــر هــو اســتــخــدام أوراق 
ضغط قــد تــوقــظ وحــوشــاً نائمة بــإثــارة 
مــشــكــلات تـــؤدي إلـــى مــشــكــلات كــبــرى لم 

تكن في الحسبان.
عـــلاقـــة المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وآيـــرلـــنـــدا 
تــاريــخــيــة. الــبــلــدان جــغــرافــيــاً فــي الــجــزر 
البريطانية، وسياسياً كانت آيرلندا جزءاً 

من المملكة المتحدة حتى عام ١٩٢٢.
الآيــرلــنــديــون يتقسمون جغرافياً 
بين الجمهورية الآيرلندية؛ ٤ ملايين 
و٨٠٤ آلاف (أغلبهم كاثوليك) ومليون 
ألــفــاً (أغلبهم بــروتــســتــانــت) في  و٨١١ 
آيرلندا الشمالية وتكوّن مع بريطانيا 
العظمى (اسكوتلندا، وإنجلترا وإمارة 

ويلز) المملكة المتحدة.
التشابك الاقتصادي هو الصمغ الذي 
يؤدي لتماسك العناصر الثلاثة الأخرى؛ 

التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا.
المــــنــــتــــجــــات الــــــزراعــــــيــــــة خـــصـــوصـــاً 
الحيوانية (الألبان) هي الأهم في التبادل 
على مـــدار الأربـــع والــعــشــريــن ســاعــة بين 
الــــجــــانــــبــــين، وهــــــي لـــيـــســـت بــحــســاســيــة 
المــنــتــجــات الأخــــــرى بــالــنــســبــة لــلــتــعــرض 

للتلف.
ثــلــث صـــــــادرات آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
إلــى الجمهورية الآيرلندية،  ينتقل برياً 
مقارنة بـ٦ في المائة فقط من منتجاتها 
تنقل بحراً وجواً إلى بقية بلدان المملكة 
المـــتـــحـــدة. بـــالمـــقـــابـــل، تـــســـتـــورد آيـــرلـــنـــدا 
الشمالية ٢٨ في المائة من احتياجاتها 
من آيرلندا الجنوبية، مقارنة بـ٣ في المائة 

فقط من بقية أنحاء المملكة.
تجارة المملكة المتحدة ككل (٥٫٥ في 
المــائــة مــن الــصــادرات أو ٣٤ مليار جنيه 
إسترليني/ ٤٤٫٥ مليار دولار) مع آيرلندا 
الجنوبية في البضائع والخدمات تظهر 
فائضاً إيجابياً بـ٢٫١ في المائة (١٦ مليار 
الــــتــــجــــاري لــصــالــح  المــــيــــزان  فــــي  دولار) 
الأولــى على حساب الأخيرة التي تشكل 
صادرتها (١٧ مليار دولار) ٣٫٤ في المائة 

من كل مستوردات المملكة.
وآيــرلــنــدا الــجــنــوبــيــة كــانــت خامس 
أكبر سوق للصادرات البريطانية وتحتل 
المــركــز الــتــاســع فــي مــصــدر الـــــواردات في 
الفترة حسب أرقـــام ٢٠١٧، التي شهدت 
زيــادة في الأرقــام عن العام السابق رغم 
تصويت غالبية سكان المملكة بالخروج 
من الاتحاد الأوروبي (٥٢ في المائة) بينما 
صوت أغلبية (٥٥٫٨ في المائة) من سكان 

آيرلندا الشمالية بالبقاء في الاتحاد.
الــــ١٥ مــن البضائع المتبادلة  قائمة 
مع بلدان الاتحاد الأوروبـــي التي تتأثر 
مباشرة ببريطانيا، والحركة فيها تشمل 
١١ من صــادرات آيرلندا الجنوبية ليس 
فــقــط إلـــى المــمــلــكــة المــتــحــدة، بــل لــلاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي كــــكــــل، مـــــا يــــبــــينّ مــــــدى قــلــق 
المؤسسات والمنشآت التجارية الآيرلندية 
«بــريــكــســت»، وفـــق أرقــــام تــقــريــر وزارة  بـــ
المــالــيــة الآيــرلــنــديــة الــصــادر فــي سبتمبر 
٢٠١٧ عــن تأثير «بــريــكــســت» فــي تجارة 

بلادها.
الـــوضـــع الــجــغــرافــي يــجــعــل آيــرلــنــدا 
تـــأثـــراً  أكــــثــــر دول الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي 

«بريكست». بـ
ورغـــــــم أن ســــــوق المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
هـــو اتـــجـــاه ١٧ فـــي المـــائـــة مـــن صـــــادرات 

الــجــمــهــوريــة الآيــرلــنــديــة (٩٠ فـــي المــائــة 
مـــن الــــصــــادرات هـــي مــنــتــجــات الــحــبــوب 
والألبان والمنتجات الزراعية)، فإن الرقم 
يــقــفــز إلـــى ٤٤ فـــي المـــائـــة، إذا اســتــبــعــدت 
المنشآت المملوكة لجهات أجنبية التي 
قد يغادر بعضها الجمهورية الآيرلندية، 
أغــــلــــبــــهــــا اســــتــــثــــمــــارات  خــــصــــوصــــاً أن 
بــريــطــانــيــة أو مـــن بـــلـــدان الــكــومــونــولــث، 
التي قد تجد أن تغيير اللوائح الضرائبية 
، قد 

ً
التي جعلتها تتجه إلى دبلن أصــلا

تجعل من لندن مركزاً أفضل للاستثمار. 
وهذا بالطبع يهدد ما يقابل نصف سوق 

العمالة في آيرلندا الجنوبية.
الـــتـــأثـــيـــر فــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة مــن 

الــنــاحــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة أقــــل كـــثـــيـــراً، لأن 
تجارة لندن مع الاتحاد الأوروبـــي التي 
تــبــلــغ ٣٥٨ مــلــيــار دولار تــمــثــل ٤٤٫٥ في 
المائة من صادراتها العالمية (٨٠٦ مليار 
الــتــجــاري  المـــيـــزان  بــيــنــمــا يــمــيــل  دولار)، 
لصالح بــروكــســل بــــ٩٫٤ فــي المــائــة، حيث 
تبلغ واردات بريطانيا من بلدان الاتحاد 
الأوروبـــــي ٣٤١ مــلــيــار جنيه إسترليني 
 بفائض 

ً
(٤٤٦ مليار دولار)، مقارنة مثلا

٩ في المائة في الميزان التجاري لصالح 
المملكة المتحدة في التجارة مع الولايات 
المتحدة، حيث تصدّر بريطانيا ما قيمته 
١٤٧ مليار دولار من البضائع والخدمات 
إلى أميركا، وتستورد منها ما قيمته ٩٢ 

مليار دولار.
الــســوق البريطانية تمثل فقط أقل 
مـــن ثــلــث نــســبــة صـــــــادرات آيـــرلـــنـــدا إلــى 
بــلــدان الاتــحــاد الأوروبــــي الــــ٢٦ الأخـــرى، 
لكن طريق وصول هذه البضائع إلى بقية 

أنحاء أوروبا هو بريطانيا.
٤٢ فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــل صـــــادرات 
آيرلندا (إلى جانب صادرتها إلى المملكة 
المــتــحــدة) يــصــل إلـــى أوروبــــا عــبــر ميناء 
ليفربول غرب إنجلترا، والشاحنات براً 
إلى جنوب إنجلترا، ثم نفق بحر المانش، 
أو عــــبــــارات نــقــل الــبــضــائــع مـــن المـــوانـــئ 

الإنجليزية في رحلة مدتها ١٠ ساعات 
إلى ميناء زيبروغه البلجيكي (مبيعات 
آيــــرلــــنــــدا إلــــــى بــلــجــيــكــا وحــــدهــــا تــفــوق 
إلــى بريطانيا بمليار دولار)  مبيعاتها 
لتصل إلى بقية أنحاء أوروبا وإيطاليا، 
مـــقـــارنـــة بــــــ٢١ ســـاعـــة إبـــحـــار إلــــى مــيــنــاء 
شيربورغ الفرنسي (الذي يضيف ٤ أو ٦ 
ساعات أخرى إلى مسافة النقل الأرضي) 
أو ٣٨ ساعة إبحار إلى ميناء زيبروغه، 
أي أن الفارق هائل بالنسبة للمأكولات 
والمــنــتــجــات الــزراعــيــة، خــصــوصــاً الحية 
كــالــعــجــول إلـــى جــانــب اســتــهــلاك الــوقــود 

في التبريد.
آيـــرلـــنـــدا وهــــي واحــــــدة مـــن الأبـــنـــاء 
الصغار (سابقاً) في الأسرة البريطانية 
وجـــــدت فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فــرصــة 
لــلــمــســاواة مــع الأم الــعــجــوز لــنــدن، لكن 
التعبير القديم «إنه الاقتصاد يا غبي» 
يبدو أنه فات رئيس الــوزراء الآيرلندي 
ليو فاردكاه، عندما تمادى في السير في 
الطريق التي فتحها المفاوض الأوروبي 
- بــمــراوغــة شـــديـــدة ونــيــة غــيــر طــيــبــة - 
لافتعال قضية وهمية عبر الحدود بين 
الآيرلنديتين (وهــي حــدود على الــورق، 
لكن تمر عبر حــقــول مــزروعــة وحــدائــق 
منازل) لإزاحة الغطاء عن وعاء النعرات 

لــدى المتشددين الجمهوريين،  القومية 
وأغــلــبــهــم مــن الــكــاثــولــيــك، عــلــى جانبي 
الــحــدود. وبالمقابل يشعر الوحدويون 
المنتمون (وأغلبهم بروتستانت) بخطر 
إلــى أقلية فتثار نــعــرة قومية  تحولهم 
أســاســهــا الــخــوف قــبــل الــفــخــر. وبينما 
نيات بروكسل إمــا تعطيل «بريكست» 
بــــإبــــقــــاء المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة فـــعـــلـــيـــاً فــي 
الاتحاد، أو معاقبة الشعب البريطاني 
عــلــى تــصــويــتــه بــالــخــروج، فـــإن المــتــابــع 
لصفحات الرأي في الصحف الآيرلندية، 
والمـــنـــاقـــشـــات عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي يجد إحــيــاءً لجروح قديمة 
ظننا أنها طويت برخاء السلام وفوائده 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــمــعــاهــدة إنـــهـــاء الــحــرب 
إلــى استقلال آيرلندا  (١٩٢١) التي أدت 
الــســيــارة المفخخة  المــتــحــدة.  عــن المملكة 
الــتــي فــجــرهــا إرهـــابـــيـــون مــنــشــقــون عن 
الــجــيــش الآيــرلــنــدي فــي ٢٠ من  منظمة 
الــشــهــر المـــاضـــي أمـــــام دار الـــقـــضـــاء في 
لــنــدنــديــري، هــي تــذكــيــر بــخــطــورة لعبة 
مفاوضي الاتــحــاد الأوروبــــي، بافتعال 
قضية الحدود التي ألقت بعود كبريت 
مشتعل في مخزن للبارود القديم، الذي 
بابه  العظيمة  الجمعة  اتفاقية  أغلقت 

في ١٩٩٨.

إزاحة غطاء الوعاء القديم

ربما استحضاراً وجدانياً من جانبه 
لأحد التاريخيين من بني قومه الضابط 
لورانس العرب (هكذا بــات لقبه بعدما 
أدى أدواراً لمصلحة عرب ما قبل الثورة 
العربية الكبرى ضــد الأتــــراك)، أو ربما 
إعــجــابــاً بــالــحــراك الــدبــلــومــاســي لاثنين 
مــن الــســفــراء الــعــرب لـــدى لــبــنــان، وهما 
السعودي وليد بخاري والإماراتي حمد 
الــبــريــطــانــي  الــشــامــســي، كــانــت للسفير 
كــريــســتــوفــر رامــبــلــيــنــغ، الــــذي لــم يمضِ 
على تعيينه أربعة أشهر، زيــارة لافتة 
لمدينة بعلبك عاصمة منطقةٍ معقودٌ 

ولاء أكثرية أبنائها ل«حزب الله» و«حركة أمل».
كان السفير رامبلينغ قد غرّد بعد خمسة أسابيع من تسلمه المنصب 
مبتهجاً: «أنا وعائلتي مسرورون بالعودة إلى المنطقة التي نحب وإلى 
أرض فيروز والفتوش. ساعدوني أفهم بلدكم الرائع». هذا الانطباع عن 
لبنان ناشئ عن زيارة سابقة قام بها مع عائلته وعرف خلالها مناطق 
ه هيوغو 

ُ
ف

َ
 وأماكن وأطايب. وقد يكون سل

ً
 وجبلا

ً
 وسهلا

ً
وبلدات، ساحلا

شورتر زاده إبهاجاً بحديثه عن لبنان ومتعة العمل فيه. ولأنه جبراني 
في جانب من مخزون ثقافته فإنه تعبيراً عن الابتهاج أضاف من أدبيات 
جبران خليل جبران عبارة «لا تنسوا أن الأرض تهتز لمِسِّ أقدامكم العارية 

وأن الرياح تحنّ إلى مداعبة شعوركم المرسَلة».
ه تحبباً «رامبلينغ أوف بعلبك»  زيــارة السفير رامبلينغ، أو فلنسمِّ
آرابــيــا» أو «لورانس  أو «رامبلينغ البعلبكي» على نحو «لــورانــس أوف 
ز دور هذا الضابط المغوار المخرج العالمي ديفيد لين بفيلم 

َّ
العربي» الذي عز

م شأنه الزعيم السياسي 
َّ
عن تاريخه وأدواره يحمل اسم «لورانس» عظ

تشرشل بعبارة «لن يظهر مثيل للورانس مهما كانت الحاجة ماسة إليه»، 
بــدت -إذا جــاز الــقــول- استكشافية وليست فقط من أجْــل أن يــرى وأفــراد 
عائلته على الطبيعة قلعة بعلبك ولا أن يضيف «الصفيحة البعلبكية» 
ولــى تغريداته 

ُ
الشهيرة إلى الفتوش الــذي أدرجــه كصنف مستحَب في أ

اللبنانية. وفــي هــذا فإنها تختلف عــن زيـــارات السفيريْن وليد بخاري 
وحمد الشامسي اللذيْن يتحركان إغاثياً للنازحين السوريين كما لو أنهما 
ن على دفتر ملاحظات، ما  توأمان. ولا بد لاحظ السفير رامبلينغ، كما دوَّ
الذي شاهده على طول الطريق من صُوَر ولافتات تعكس مدى الحضور 
القوي ل«حزب الله» و«حركة أمل» في بلدات هذا السهل البقاعي المترامي 
الأطــراف الذي لطالما التصقت به سمعة زراعــة الحشيشة، والــذي هنالك 
ب  مراكز التدريب العسكري ل«جيش دولــة الــحــزب». وفــي هــذه المراكز درَّ
تل 

ُ
اري، وق

َّ
الحزب مئات الشبان الذين قاتلوا إلى جانب قوات النظام البش

منهم عشرات.
كانت زيــارة «كريستوفر البعلبكي» محسوبة بدقة. يريد تسجيل 
مــوقــف، إنــمــا مــع مــراعــاة بــالــغــة الــكــيــاســة لــواقــع الــحــال فــي هـــذه المنطقة 
 من «حزب الله» 

ٍّ
المحرومة بامتياز وبحيث إن درجة الــولاء الشعبي لكل

و«حركة أمل» أعلى بكثير من الاهتمام التنموي والاجتماعي والثقافي من 
جانب الطرفينْ، بل إنه أدنى بكثير مما خص به الحزب والحركة مناطقهما 
الجنوبية. وعلى هــذا الأســـاس فــإن السفير كريستوفر رأى أن يقتصر 
برنامج زيارته البعلبكية على الاجتماع بأحد رجال الدين التنويريين، 
الشيخ عباس الجوهري، وبذلك لا يكون منسوب الحذر من جانب «حزب 
الله» و«حركة أمل» عالياً، في حال أنه زار على سبيل المثال الشيخ صبحي 
الطفيلي، الأمين العام الأسبق ل«حزب الله». ومع أن الشيخ الجوهري يقف 
إلى يمين الشيخ صبحي في مخاصمة الزعامة الحالية للحزب، إلاّ أن نظرة 
السيد حسن نصر الله لهذه الزيارة تندرج ضمن التفهم، ولذا فإنها خلت 

من اعتراضات أو حتى تسجيل ملاحظات عليها.
أنــنــي لبناني وبعلبكي المنشأ سبق  ولــكــم كــنــتُ أتمنى مــن منطلق 
أن شغل إلى جانب عمله الصحافي رئاسة مجلس بلدي لقرية مسلوبة 
الاهتمام من الدولة، ثم بريطاني الجنسية الثانية، لو أن الزيارة أخذت 
مدى أكثر مما كانت عليه، وبحيث يطرق السفير بيوت ودواوين مرجعيات 
دينية وقوى سياسية قريبة الصلة بكلا الطرفينْ: «حزب الله» و«حركة 
أمل». ويسمع من هؤلاء كلاماً في شأن أحوال المنطقة وما يأمله الشعب 
البعلبكي من دول صديقة من بينها بريطانيا التي تتميز عن كثير من 
ل على نحو 

ُّ
دول العالم بأنها لم ترتبط تاريخياً بلبنان بانتداب أو تدخ

ما تفعله على سبيل المثال الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.
وثــمــة فــــرص كــثــيــرة لمــثــل هــــذا الـــــدور خــصــوصــاً أن مــعــرفــة السفير 
كريستوفر باللغة العربية وإحاطته بالأحوال العربية عموماً وبالذات 
في ضوء مهماته الدبلوماسية بين تركيا وليبيا والأردن إضافة إلى المركز 
في لندن، تساعد على تنشيط هــذا الــدور المــأمــول. وبذلك لا يعود الأمر 
فه هيوغو شورتر 

َ
يقتصر على نصائح وكلام عاطفي سبق أن سجله سل

مثل قوله يوم ٧ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ لمناسبة الفراغ الرئاسي وكان مضى 
اللبنانيين أن يقرروا أن اتفاق الأطــراف  على تعيينه سفيراً سنة: «على 
الخارجية لا يمكن، ويجب ألاَّ يكون ضرورياً لإيجاد حل للأزمة الرئاسية».

قد نجد مَن يرى أن أحوال بريطانيا الآن على الصعيديْن السياسي 
والــحــزبــي ليست أفــضــل كثيراً مما هــي عليه أحـــوال لبنان. ولكنهم في 
بريطانيا، مواطنين ومسؤولين، يمارسون الدور برؤية وطنية. وهذا ما 

نحتاج إليه في لبنان.
الـــدول الصديقة.  عسى ولعل يتسع مــدى زيـــارات يقوم بها ســفــراء 
كما عسى ينقل السفير كريستوفر إلى الحكومة البريطانية ما رآه وما 
سمعه خلال زيارته البعلبكية التي تعيد إلى الأذهان بعض ما كان يفعله 
رواد بريطانيون في المنطقة أمثال «لورانس العرب» الذي من خلال قراءة 
الــحــالــيــون وبــالــذات  كــتــاب مــذكــراتــه «أعــمــدة الحكمة السبعة» يجد فيه 
السفراء، الكثير مما عليهم أن يفعلوه إلى جانب إعجابهم ب«الفتوش» 
والفيروزيات... وحديثاً «الصفيحة البعلبكية» في حصون «حزب الله» 

و«حركة أمل».

«كريستوفر البعلبكي» 
بعد «لورانس العربي»

الإعلام الصيني: 
الضيف الجديد

الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــرب 
الإعلامية انطلقت 
وكــــــــــــــل جـــــبـــــهـــــات 
الــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــم هـــــي 
المــنــاســبــة  الأرض 
لــــــهــــــذه المـــــعـــــركـــــة، 
والـــعـــالـــم الــعــربــي 
 
ً
 هائلا

ًّ
يتلقى كما

مـــــــــــــن الأخـــــــــــبـــــــــــار 
ـــــــهـــــــة إلــــيــــه  المـــــــوجَّ
بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
عـــــبـــــر الـــــقـــــنـــــوات 

الفضائية. فبالإضافة إلى القنوات الإخبارية 
الـــرســـمـــيـــة هــــنــــاك قـــــنـــــوات إخــــبــــاريــــة عــربــيــة 
مــتــخــصــصــة مــثــل: «الــعــربــيــة»، و«الـــجـــزيـــرة»، 
و«سكاي نيوز عربية»، و«بي بي سي عربي»، 
و«روسيا اليوم»، و«الحرة»، والقناة التركية، 
و«فـــرانـــس ٢٤»، و«ســــي إن بــي ســي عــربــيــة»، 
والألمــــانــــيــــة، والـــقـــنـــاة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــنــاطــقــة 
بالعربية، وهناك أيضاً القناة الصينية، علماً 
بــأنــه تــوجــد قـــنـــوات أخــــرى مــهــمــة وذات اســم 
كبير تستعد لإطلاق نسختها باللغة العربية 
مثل: «بلومبرغ»، و«فــوكــس»، و«ســي إن إن»، 
واليابانية، والكورية. كلهم يعتقدون بأهمية 
«التأثير» الإعلامي على سوق العالم العربي 
 إخبارياً 

ً
الكبير ويــحــاولــون أن يكونوا بــديــلا

للأقوى.
نجحت مؤخراً «روسيا اليوم» و«فرنسا 
 للإعلام 

ً
٢٤» في الفترة الأخيرة أن تكونا بديلا

الـــبـــريـــطـــانـــي والأمــــيــــركــــي، وأثـــبـــتـــتـــا حـــضـــوراً 
مؤثراً خصوصاً في دول العالم الثالث والذي 
تــم تخصيص بــث مــخــصــص لــهــا حــســب لغة 
دم عليه الصين في هذا 

ْ
ق

ُ
المستهدَف. ولكن ما ت

العدد يبدو مهماً جداً ويستحق الوقوف أمامه. 
الــصــين، عــلــى عــكــس روســيــا وفــرنــســا، لديها 
الــقــدرة المــالــيــة العميقة فــي الاســتــثــمــار المــالــي 
فــي منظومة الإعـــلام، فاليوم أصبحت لديها 
سمة تجارية في عالم الإعلام الفضائي باسم 
لــنــدن، وهي  «CGTN» موقعها الرئيسي فــي 
المــركــزي الصيني،  الـــذراع الدولية للتلفزيون 
فـــروع مــؤثــرة وفعالة جــداً فــي كينيا،  ولديها 
لتغطي من خلالها القارة الأفريقية التي تشهد 
نـــمـــواً مــتــعــاظــمــاً لــنــفــوذ الــصــيــنــي الــســيــاســي 

والاقتصادي فيها.
وهذا يأتي ضمن أحد الأهداف الرئيسية 
التي أعلن عنها الرئيس الصيني تشي، عندما 
لــروايــة القصة  قـــال: «علينا أن نعمل جهدنا 
الصينية بشكل صحيح»، الاعــتــراف بأهمية 
الــســيــاســة الصينية يعد  الإعــــلام وقيمته فــي 
الــذي كانت  تغييراً كبيراً في الأسلوب القديم 
تتعاطى بــه الصين مــع الإعـــلام، عندما كانت 
الرقابة تقوم بتمزيق صفحات المجلات حين 
نشرها مــقــالات خاطئة كما تعتقد السلطات 
الــقــنــوات بالقلم  الــصــيــنــيــة، أو شــطــب بــعــض 
الــتــشــويــش عــلــى مــحــطــة فضائية  الأســـــود أو 
حين بثها تقريراً غير ودي. لكن فكرة الصين 
مع الإعلام تطورت مع تطور مكانة الصين في 
العالم السياسي والاقتصادي، وكلما زاد ثقلها 
زادت ثقتها وقناعتها أن الإعلام العالمي يجب 

أن يعكس «ثقلها».
وبـــــــــــدأت فــــــي شـــــــــراء صــــفــــحــــات دعـــائـــيـــة 
وترويجية في مطبوعات محترمة في العالم 
الغربي، إلا أن ذلــك لم يكن كافياً، حتى بدأت 
في شراء صحف وصحافيين ووكــالات أنباء. 
واليوم تؤسس لوجودٍ محوري في أستراليا، 
لــلــتــأثــيــر عــلــى آســـيـــا، وكـــذلـــك تــســتــعــد لإطـــلاق 
مـــشـــروع مــهــم مـــوجّـــه إلـــى أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة. 
الــحــرب الإعــلامــيــة مثلها مثل  الــصــين تعتبر 
الحرب الاقتصادية، والحرب التجارية والحرب 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، هـــي ســـاحـــة أخـــــرى ومــهــمــة 
للمواجهة مع المعسكر الغربي الذي سيمارس 

كل الوسائل لإضعاف الصين.
قدرة الصين الإعلامية لا تزال في بداياتها، 
الــذي مــن الممكن أن تبني  وليس لديها الإرث 
عليه، ولكنها جادة في شراء الخبرة والتجربة 
من الغير، وأن تكون لديها القوة والتأثير الذي 
يليق بثاني أكبر اقتصاد في العالم. المشهد 
الإعلامي الصيني يتشكل، وهناك ميزانيات 
هائلة موجهة إلى ذلك، وحتماً سيكون لكل 

ذلك الأثر العظيم.

عادل درويش

حسين شبكشي

علي العميم
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الأردن والعراق يوقعان اتفاقيات 
في مجالات الطاقة والكهرباء والتجارة

بغداد - عمان: «الشرق الأوسط»

وقــع الأردن والـــعـــراق، أمـــس، عــدداً 
من الاتفاقيات الاقتصادية في مجالات 
الطاقة والكهرباء والتجارة تأكيداً على 
الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــربــط 

البلدين.
والـــتـــقـــى رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
عادل عبد المهدي، أمس، نظيره الأردني 
الــرزاز عند خط الحدود العراقية  عمر 
- الأردنـــــيـــــة، يــرافــقــهــمــا وفــــــدان رفــيــعــا 
المستوى، لوضع اتفاق التعاون وتبادل 
المـــصـــالـــح بـــين الــبــلــديــن حــيــز الــتــنــفــيــذ 

وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة.
واتـــــــفـــــــق الــــــجــــــانــــــبــــــان فـــــــي خــــتــــام 
مــبــاحــثــاتــهــمــا عــلــى الـــبـــدء بــالــدراســات 
الــلازمــة لإنــشــاء مــشــروع أنــبــوب النفط 
الــعــراقــي - الأردنــــــي، بــحــيــث يــمــتّــد من 
مــــــروراً بمنطقة  الــــعــــراق  فـــي  الـــبـــصـــرة 
حـــديـــثـــة ومـــــن ثــــم إلـــــى مـــيـــنـــاء الــعــقــبــة 
الأردني، وذلك لتمكين العراق من تنويع 

منافذ تصدير النفط لديه.
وقـــــرر الـــطـــرفـــان أن يـــقـــوم الــجــانــب 
الأردنـــــــــي بـــتـــزويـــد الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي 
بالكهرباء من خلال الربط الكهربائي، 
واتفقا على أن تتم مباشرة الدراسات 
الــفــنــيــة وتــأمــين الــتــمــويــل الــــلازم ليبدأ 
تنفيذ المشروع خلال ثلاثة أشهر، ومن 
المتوقع أن يبدأ الأردن بتصدير الكهرباء 

إلى العراق خلال أقل من عامين.
الــجــانــبــان على أن يقوم  اتــفــق  كما 
الـــجـــانـــب الــــعــــراقــــي بـــتـــزويـــد الـــجـــانـــب 
الأردنــــــي بـــــ١٠ آلاف بــرمــيــل يــومــيــاً من 
نــفــط كــــركــــوك، وهــــو أمــــر مـــن شـــأنـــه أن 

يفتح بــاب تصدير النفط العراقي إلى 
الأردن، ويساهم في زيادة حركة النقل 

والشاحنات لدى الجانبين.
وتـــــوافـــــق الــــطــــرفــــان عـــلـــى المـــبـــادئ 
الـــعـــامـــة لــتــســويــة الـــقـــضـــايـــا الــعــالــقــة، 
والمبالغ الماليّة المطلوبة مــن كــلّ طــرفٍ 
لـــلآخـــر، وتــشــكــيــل لــجــنــة فــنــيّــة تــقــتــرح 
حلولاً توافقية نهائية للملفات المالية 

العالقة بينهما.
كما قرّرت الحكومة الأردنية إعفاء 
البضائع العراقية المستوردة عن طريق 
مـــيـــنـــاء الــعــقــبــة مــــن ٧٥ فــــي المــــائــــة مــن 
الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة 

العقبة الاقتصادية الخاصة.
كــمــا اتــفــق الــجــانــبــان عــلــى توقيع 
اتــفــاق تــجــاري بــين «المــلــكــيــة الأردنـــيّـــة» 
ـــة الـــعـــراقـــيّـــة» فــي  و«الــــخــــطــــوط الـــجـــويّ
 ،((Code Share «مجال «الرمز المشترك
لتمكين المسافرين على خطوط الطيران 
العراقي من الوصول إلى وجهات عالمية 
مختلفة. واتفقا أيضاً على تفعيل قرار 
مــجــلــس الــــــوزراء الــعــراقــي المــتّــخــذ عــام 
٢٠١٧ الــقــاضــي بــإعــفــاء قــائــمــة الــســلــع 
الــرســوم الجمركية، وذلك  الأردنــيــة من 
بعد مفاوضات استهدفت تحديد قائمة 
السلع التي لا تسبب ضرراً بالصناعة 

والزراعة المحلية العراقية.
واتــــــخــــــذ الــــجــــانــــبــــان الــــكــــثــــيــــر مــن 
الإجـــــراءات لإنــشــاء المنطقة الصناعية 
الأردنية - العراقية المشتركة، التي تشكّل 
فرصة لاستفادة المنتجات والصناعات 
العراقية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات 
الــتــجــارة الـــحـــرّة الــتــي وقــعــتــهــا المملكة 

الأردنية الهاشمية مع دول أخرى.

الإنتاج النفطي الروسي بلغ ١١٫٣٨ مليون برميل يومياً في يناير

توقعات بتراجع إنتاج النفط الفنزويلي بواقع ١٨ ٪ جراء العقوبات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــشــــركــــة «وود  ذكــــــــرت مـــحـــلـــلـــة 
مــاكــنــزي» العالمية لــلاســتــشــارات في 
مـــجـــال الـــطـــاقـــة، أن إنـــتـــاج فــنــزويــلا 
مـــن الــنــفــط مـــن المـــرجـــح أن يــتــراجــع 
بنسبة ١٨ في المائة لنحو ٩٠٠ ألف 
برميل يوميا جــراء الضغط الناتج 
المــواد  من العقوبات الأميركية وقلة 
لــلــعــمــال، مــقــارنــة بــالإنــتــاج الــحــالــي 
الذي يقدر بـ١٫١ مليون برميل يوميا.
وقـــــالـــــت لـــــويـــــز هـــيـــتـــل المـــحـــلـــلـــة 
بـــالـــشـــركـــة، الـــتـــي تـــعـــرف اخـــتـــصـــارا 
باسم «وود ماك» في رسالة بالبريد 
الإلكتروني بتاريخ أمس السبت، إن 
الإعفاءات سوف تسهل الأثر الكامل 

للعقوبات حتى انتهائها.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن 
إلينا نيكولوفا، وهي محللة معنية 
بشؤون أميركا اللاتينية، في نفس 
الشركة، إن الإذعان للعقوبات سوف 
يــخــلــق فــــراغــــا نـــظـــرا لأن الـــشـــركـــات 

الدولية تغادر البلاد.
وقـــــــال اكـــســـشـــل كـــاســـتـــرو وهـــو 
مــحــلــل آخــــر بــشــركــة «وود مـــــاك» إن 
نــقــص الــبــنــزيــن داخـــــل فـــنـــزويـــلا من 
المـــــرجـــــح أن يـــــــــزداد وســــــط مـــخـــزون 

محدود وانعدام مكونات الخلط.
بينما أظهرت بيانات من وزارة 
الــطــاقــة الـــروســـيـــة أمــــس أن الإنـــتـــاج 
الــنــفــطــي بــلــغ ١١٫٣٨ مــلــيــون بــرمــيــل 
يوميا في يناير الماضي، بانخفاض 
قـــــــدره ٣٥ ألــــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا عــن 
مستوى أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨، 
المرجع الأساسي لاتفاق عالمي بشأن 

خفض الإنتاج.
وبذلك لم تحقق روسيا مستوى 
خــفــض الإنــتــاج المــســتــهــدف. ويقابل 
هذا مستوى إنتاج بلغ ١١٫٤٥ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول)، وهو مستوى قياسي شهري 

مرتفع. وبــالــطــن، بلغ حجم الإنتاج 
٤٨٫١١٣ مــلــيــون مــقــارنــة مــع ٤٨٫٤٤٢ 
مـــلـــيـــون طــــن فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 

الأول).
وهـــــبـــــطـــــت صــــــــــــــــادرات روســـــيـــــا 
النفطية عــبــر خــطــوط الأنــابــيــب في 

إلــــى ٤٫٣١٣  الـــثـــانـــي)  يـــنـــايـــر(كـــانـــون 
مليون برميل يوميا من ٤٫٤٩٦ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا فــي ديسمبر (كــانــون 

الأول).
وخفضت روسنفت، أكبر شركة 
الــعــالــم مــن حيث  منتجة للنفط فــي 

الإمـــــــدادات، حــجــم إنــتــاجــهــا ٠٫١ في 
المــــائــــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي مـــقـــارنـــة مــع 
ديسمبر (كــانــون الأول)، وخفضت 
لــوك أويــل، ثاني أكبر شركة روسية 
منتجة للنفط، إمداداتها بنسبة ٠٫٨ 

في المائة.

احدى محطات النفط في أنزوتيجي في فنزويلا (رويترز)

انخفاض احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي
 إلى أقل من ٨٠ مليار دولار

الجزائر: «الشرق الأوسط»

كــشــف رئـــيـــس الـــــــوزراء الــجــزائــري 
أحــــمــــد أويــــحــــيــــى، أمـــــــس، عــــن تـــراجـــع 
احتياط بــلاده مــن النقد الأجنبي إلى 

أقل من ٨٠ مليار دولار.
وقال أويحيى في مؤتمر صحافي، 
فــي خــتــام الــــدورة الــســادســة للمجلس 
الــــوطــــنــــي لـــــحـــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 
الـــذي يتزعمه: «لــلأســف،  الديمقراطي 
احتياطاتنا من النقد الأجنبي تراجعت 
إلـــى أقـــل مــن ٨٠ مــلــيــار دولار، هــي في 

حدود ٧٩٫٨٠ مليار دولار».
وبــلــغــت احـــتـــيـــاطـــات الـــجـــزائـــر من 
الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي ٨٢٫١٢ مـــلـــيـــار دولار 
بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
مقابل ٩٧٫٣٣ مليار دولار بنهاية ٢٠١٧.

وتــــزايــــدت الـــضـــغـــوط المـــالـــيـــة على 
الــجــزائــر خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة مع 
انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط الــعــالمــيــة منذ 
الـــثـــانـــي مــــن عـــــام ٢٠١٤، فــي  الـــنـــصـــف 
الــبــلاد بقوة على  ظــل اعتماد اقتصاد 

العائدات النفطية.
وانـــعـــكـــس مــــا يـــجـــري فــــي أســـــواق 
الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــيـــة بــشــكــل واضــــــح عــلــى 
احــتــيــاطــات الــبــلاد مــن الــنــقــد الأجنبي 
الــتــي هــــوت مـــن ١٩٢ مــلــيــار دولار في 
فــي  مـــلـــيـــارات دولار  إلـــــى ١٠٨   ،٢٠١٤

منتصف ٢٠١٧.
ـــــة الــعــضــو  ـــــدول ونــــمــــا اقــــتــــصــــاد ال
فـــي مــنــظــمــة أوبـــــك خــــلال ٢٠١٨ بنحو 
٢٫٣ فــي المـــائـــة، بــفــضــل ارتـــفـــاع أســعــار 
النفط، مقارنة بمعدل نمو بلغ ١٫٤ في 
المــائــة خــلال الــعــام الــســابــق، لكن معدل 
النمو ظل أقل من الرقم المستهدف من 
الحكومة في هذا العام عند ٤ في المائة.

وبلغ متوسط سعر برميل البترول 
المصدر من الجزائر خلال العام الماضي 
٧٢٫٤٣ دولار، مقابل ٥٢٫٧١ دولار في 
٢٠١٧. وفقا لتصريحات سابقة لوزير 

المالية الجزائري.
وتمثل إيــرادات الغاز والنفط نحو 
٦٠ في المائة من ميزانية الجزائر و٩٤ 
في المائة من مجمل عائدات التصدير. 

وساعدت زيادة أسعار البترول العالمية 
الحكومة الجزائرية على رفع نفقاتها 
خلال العام السابق بـ٢٥ في المائة، بعد 
المــائــة في  فــي  بـــــ١٤  تخفيض للنفقات 

.٢٠١٧
وتــتــوقــع الــحــكــومــة الــجــزائــريــة أن 
يــســجــل الاقـــتـــصـــاد نـــمـــوا خــــلال الــعــام 
المـــــائـــــة، فــي  فـــــي  بـــنـــحـــو ٢٫٦  الــــحــــالــــي 
المــائــة  بـــــ١٫٥ فــي  ظــل تقليص للنفقات 
والــتــوقــعــات بــتــراجــع فــي عــائــد نشاط 

إنتاج الطاقة.
ومن المرجح أن تبلغ عائدات النفط 
والغاز الجزائرية هذا العام ٣٣٫٢ مليار 
دولار، مــقــابــل عـــائـــدات مــســتــهــدفــة في 
بـــــــــ٣٤٫٣٧ مــلــيــار دولار، ويــأتــي   ٢٠١٨
تراجع العائدات مع تنامي الاستهلاك 

المحلي.
وتستفيد الحكومة الجزائرية من 
تعافي أسعار النفط الخام عالميا، ولكن 
ا كبيرا من إيرادات الطاقة يستخدم  جزء
في تغطية تكاليف واردات السلع بسبب 

ضعف القدرات الإنتاجية المحلية.

محادثات خط السكك الحديدية الماليزي ما زالت جارية

الصين تشتري فول صويا أميركياً بكميات أكبر في أعقاب المحادثات التجارية
بكين: «الشرق الأوسط»

اشــتــرت الــصــين المــزيــد مــن فــول 
الــصــويــا الأمــيــركــي عقب يــومــين من 
المــحــادثــات التجارية فــي واشنطن. 
ونــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ عـــن شــركــة 
«كوفكو» للمواد الغذائية الصينية 
الــتــي تــديــرهــا الـــدولـــة، أنــهــا اشــتــرت 
أكثر من مليون طن من فول الصويا 

الأميركي.
وقــالــت الــشــركــة فــي بــيــان أمــس: 
«تـــنـــفـــيـــذاً لــــلإجــــمــــاع الــــــــذي تـــوصـــل 
إليه قــادة كــل مــن الصين والــولايــات 
المتحدة الأمــيــركــيــة، اشــتــرت كوفكو 
بــالــفــعــل مـــلايـــين الأطــــنــــان مــــن فـــول 
الـــصـــويـــا الأمـــيـــركـــي عــلــى دفـــعـــات». 
وســوف يتم شحن فول الصويا في 
أبــريــل (نيسان) ويوليو  الفترة بــين 

(تموز) المقبلين.
وتــــأتــــي عـــمـــلـــيـــات الـــــشـــــراء بــعــد 
إعـــــلان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب أن الـــصـــين، وهــــي المــســتــورد 

الـــرئـــيـــســـي لـــفـــول الـــصـــويـــا، وافـــقـــت 
عـــلـــى شـــــــراء مـــــا مـــجـــمـــوعـــه خــمــســة 
الــــواردات الأميركية  ملايين طــن مــن 
عقب محادثات في واشنطن، وذلك 
إضـــافـــة إلـــى المــشــتــريــات الــتــي تــقــدر 
بخمسة ملايين دولار التي تمت في 
الأســابــيــع الــتــالــيــة عــلــى لــقــاء ترمب 
بنظيره الصيني شي جينبينغ في 

ديسمبر (كانون الأول).
وتــشــتــري الــصــين فـــول الصويا 
الأميركي كعلامة على حسن النية، 
في حين أن الوفود التجارية تحاول 
تـــســـويـــة خـــــلافـــــات أكــــبــــر بـــــين بــكــين 
وواشــــنــــطــــن حــــــول حــــقــــوق المــلــكــيــة 

الفكرية.
واتـــــفـــــق الــــرئــــيــــســــان الأمـــيـــركـــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب والــــصــــيــــنــــي شــي 
جــيــنــبــيــنــغ فـــي ١ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المـــــاضـــــي، عـــلـــى هــــدنــــة مـــدة  الأول) 
٩٠ يــومــاً بــين الــبــلــديــن لــوقــف حــرب 
الـــرســـوم الــحــمــائــيــة الــتــي تصاعدت 

بقوة خلال ٢٠١٨.

ويتعين أن يتفق الجانبان خلال 
الـــهـــدنـــة عـــلـــى اتــــفــــاق تــــجــــاري، وإلا 
ستستمر الولايات المتحدة في خطة 
زيادة الرسوم الجمركية من ١٠ إلى 
٢٥ في المائة على منتجات صينية 

تصل قيمتها إلى ٢٠٠ مليار دولار.
وتسببت الحرب التجارية بين 
أكــبــر اقــتــصــاديــن بــالــعــالــم إلـــى عــدم 
استقرار سوق فول الصويا العالمي، 
بــعــد أن أوقـــفـــت الــصــين فــعــلــيــاً كــافــة 
واردات فول الصويا الأميركي خلال 
الـــعـــام المـــاضـــي كــــرد انــتــقــامــي على 

فرض حمائية من قبل واشنطن.
ولإنـــهـــاء الـــنـــزاع الـــتـــجـــاري بين 
أكــبــر اقــتــصــاديــن فـــي الــعــالــم، تصر 
واشنطن على أن تتعهد بكين بشراء 
كميّات كبيرة من السلع الأميركية، 
لتقليص الخلل الضخم في الميزان 
التجاري بين البلدين، في ظل اتهام 
إدارة ترمب للصين باتباع سياسات 

تجارية غير منصفة تجاه البلاد.
مــن جهة أخـــرى ذكـــرت صحيفة 

مــالــيــزيــة نــقــلا عـــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
المــــحــــادثــــات  مـــهـــاتـــيـــر مــــحــــمــــد، إن 
الخاصة بمشروع خــط سكة حديد 
ماليزي، تقدر تكلفته بعشرين مليار 
دولار، ما زالت جارية، ومن المتوقع 
أن تتخذ البلاد قرارا «في أقرب وقت 

ممكن».
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «ذا ســـتـــار» 
ـــــــوزراء قــــال إنــــه يــجــري  إن رئـــيـــس ال
الــتــفــاوض بــشــأن وضــع «خــط سكك 
حديد الساحل الشرقي» مع الصين، 
وإنــــــه لا يــمــكــنــه الـــكـــشـــف عــــن مــزيــد 
مــن المعلومات حتى صــدور نتيجة 

المناقشات.
ويأتي هذا التقرير بعد أسبوع 
من الرسائل المختلطة على ما يبدو 
بشأن مصير مشروع سكك الحديد. 
وقـــــال وزيـــــر الــــشــــؤون الاقــتــصــاديــة 
المـــالـــيـــزي، مــحــمــد أزمــــين عــلــي، قبل 
أيام، إن بلاده تعتزم إلغاء المشروع، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن «تـــكـــلـــفـــة المــــشــــروع 

تتجاوز القدرة المالية للحكومة».

ماكينات رواد الصناعة تواجه تحديات الركود
القاهرة: محمد جاد

تــــشــــهــــد اقــــــــتــــــــصــــــــادات آســــيــــويــــة 
وأوروبـــيـــة كــبــرى ضعفا ملحوظا في 
الــنــشــاط الــصــنــاعــي، ويــــرى خـــبـــراء أن 
تداعيات الحرب التجارية بين أميركا 
والـــــصـــــين وضــــعــــف الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي، 
يفرضان على رواد الصناعة تحديات 
كبيرة، ورغم محاولات أميركا الحفاظ 
على نشاط صناعي أكثر انتعاشا عبر 
الحوافز الضريبية، يرى خبراء أن آثار 

هذه الحوافز لن تكون مستدامة.
وأظــهــرت بــيــانــات صينية أخــيــرة 
ارتــفــاع مــؤشــر عــن الــنــشــاط الصناعي 
بنحو ٠٫١ نقطة خــلال يناير (كــانــون 
الــــثــــانــــي)، حـــيـــث زاد مــــؤشــــر مـــديـــري 
المشتريات الشهري، الصادر عن المكتب 
الــقــومــي لــلإحــصــاءات واتــحــاد الصين 
إلــى ٤٩٫٥  للوجيستيات والمشتريات، 
نقطة من ٤٩٫٤ نقطة في الشهر السابق. 
لــكــن المـــؤشـــر ظـــل أقـــل مـــن مــســتــوى ٥٠ 

نقطة الذي يعكس نمو النشاط.
وتـــأتـــي هــــذه الــنــتــائــج فـــي ســيــاق 
من التباطؤ الاقتصادي، حيث تراجع 
النمو الصيني إلى أقل مستوياته في 
ثــلاثــة عــقــود خـــلال ٢٠١٨ عــنــد ٦٫٦ في 
المــائــة، بعد أن انخفض النشاط خلال 

الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن هـــذا الـــعـــام إلـــى أقــل 
مستوياته منذ الأزمة المالية في ٢٠٠٨.
ويأتي تراجع النمو رغم الجهود 
الـــحـــكـــومـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــبـــاطـــؤ عــبــر 
تـــحـــفـــيـــز الــــبــــنــــوك عـــلـــى الــــتــــوســــع فــي 
الإقــراض وتنشيط الأعمال الإنشائية 
العامة. ويعد النمو الصيني في الوقت 
الحالي منخفضا قياسا بمستوياته 
التاريخية، حيث وصل إلى ١٤ في المائة 

خلال ٢٠٠٧.
وهناك توقعات بأن يتجاوز النمو 
الاقتصادي في ٢٠١٩ نسبة ٦ في المائة، 
وهو ما يقل عن معدل النمو في السنة 
الـــســـابـــقـــة ويــــأتــــي مـــدفـــوعـــا بـــالإنـــفـــاق 
الــحــكــومــي الـــذي يغطي عــلــى الــتــراجــع 

الاقتصادي في بعض المناطق.
وتعد الحرب التجارية بين الصين 
وأمــــيــــركــــا، الــــتــــي تـــصـــاعـــدت بـــوتـــيـــرة 
متسارعة خلال العام الماضي مع فرض 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما 
مــتــتــالــيــة عـــلـــى الـــــــــــواردات الــصــيــنــيــة، 
أبــرز العوامل الضاغطة على النشاط 
الــصــنــاعــي الصيني بــجــانــب التباطؤ 

الحالي في الاقتصاد العالمي.
وعــكــســت بــيــانــات الــشــهــر الأخــيــر 
مــــن الــــعــــام المــــاضــــي الآثــــــــار المـــبـــاشـــرة 
لــهــذه الــحــرب عــلــى الــتــجــارة بــين أكبر 

اقتصادين في العالم، حيث انخفضت 
صادرات الصين إلى الولايات المتحدة 
بـ٣٫٥ في المائة بينما تراجعت وارداتها 

من الولايات المتحدة بـ٣٥٫٨ في المائة.
ولمـــواجـــهـــة الـــضـــغـــوط الأمــيــركــيــة 
ومــخــاطــر الاقــتــصــاد الــعــالمــي، يسعى 
قادة الصين لجعل البلاد أكثر اعتمادا 
على نفسها في خلق النمو، من خلال 
نشاط اقتصادي يعتمد على الإنفاق 

الاستهلاكي بدلا من التجارة.
ويــــعــــانــــي ثـــــالـــــث أكـــــبـــــر اقـــتـــصـــاد 
فــي الــعــالــم، الــيــابــان، مــن آثــــار الــحــرب 
التجارية بين أكبر اقتصادين، فالصين 
هي الشريك التجاري الأكبر من اليابان، 
وتـــســـتـــورد مــنــهــا كــثــيــرا مـــن مــدخــلات 

الإنتاج.
وفي هذا السياق تراجعت صادرات 
اليابان خــلال ديسمبر (كــانــون الأول) 
إلـــى أقـــل مــســتــوى فـــي عـــامـــين، وهــنــاك 
مــخــاوف مــن أن يــزيــد تراجعها بشكل 
أكبر إذا ما فشلت المفاوضات الجارية 
بين الولايات المتحدة والصين واتجهت 
الــرســوم العقابية على  لــزيــادة  أميركا 
الصادرات الصينية في مارس (آذار)، 

كما يهدد ترمب.
وعكست البيانات الأخيرة لمؤشر 
مـــاركـــيـــت نــيــكــاي لمـــديـــري المــشــتــريــات 

الــصــنــاعــيــة بــالــيــابــان فــي يــنــايــر رؤيــة 
سلبية بشأن هذا القطاع، حيث تراجع 
المــؤشــر إلـــى ٥٠٫٣ نــقــطــة، مــقــابــل ٥٢٫٦ 

نقطة في ديسمبر.
فــــوق  المـــــؤشـــــر لايــــــــــزال  ورغـــــــــم أن 
مــســتــوى الـــــ٥٠ نــقــطــة، وهـــو مــا يعكس 
توسع القطاع، ولكن ضعف الصادرات 
والإنـــتـــاج يـــزيـــدان مـــن الــتــوقــعــات بــأن 
المــؤشــر قــد يتجه لــلــتــراجــع فــي الفترة 

المقبلة.
وقــال جو هايس، الاقتصادي في 
مــاركــيــت، إن قـــراءة الــقــطــاع الصناعي 
في ثالث أكبر اقتصاد في العالم تعد 
الــتــجــارة  بـــشـــأن دورة  أخــــبــــارا ســيــئــة 

العالمية في مطلع ٢٠١٩.
الـــيـــابـــان  أراد مــصــنــعــو  مــــا  وإذا 
الاستعاضة جزئيا عن السوق العالمية 
بــــالــــتــــوجــــه لــــلــــســــوق المـــحـــلـــيـــة فـــإنـــهـــم 

يواجهون تحديات التباطؤ الداخلي.
وفي عام ٢٠١٣ بدأ البنك المركزي 
في تطبيق سياسة تيسير نقدي تهدف 
إلــى رفــع التضخم إلــى ٢ فــي المــائــة في 
غضون عامين لتنشيط الطلب المحلي 

ومواجهة شبح الركود الاقتصادي.
لكن التضخم الياباني في الفترة 
الــتــالــيــة جـــاء أضــعــف مــمــا كـــان البنك 
المركزي يأمل فيه وهو ما أجبره على 

المضي في برنامج التحفيز رغم آثاره 
السلبية.

«رويترز»،  لكن استطلاعا أخيرا لـ
يـــعـــكـــس قــــــــدرا مـــــن الــــتــــفــــاؤل بــالــنــمــو 
الياباني، حيث رجح الخبراء أن يكون 
الاقـــتـــصـــاد تــعــافــى نــســبــيــا فـــي الــربــع 
الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام الـــســـابـــق، مــدفــوعــا 
بــــالإنــــفــــاق الــــرأســــمــــالــــي والاســـتـــهـــلاك 
المحلي، بحيث يكون سجل نموا بـ١٫٤ 
في المائة، بعد انكماش بـ٢٫٥ في المائة 

خلال الربع السابق.
ويـــــمـــــثـــــل الاســــــتــــــهــــــلاك الـــــخـــــاص 
نــحــو ٦٠ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي بــالــيــابــان، ومـــن المــتــوقــع أن 
تظهر البيانات اليابانية ارتفاعه بـ٠٫٨ 
فــي المــائــة خــلال الــربــع الــرابــع، بعد أن 
كــان انكمش بــــ٠٫٢ فــي المــائــة فــي الربع 

السابق.
لــــكــــن الــــطــــلــــب المــــحــــلــــي الـــيـــابـــانـــي 
يــواجــه تــحــديــات خــلال الــعــام الحالي، 
مع مخططات الحكومة لزيادة ضرائب 

الاستهلاك في ٢٠١٩.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الأوروبــــــــي شهد 
النشاط الصناعي ضعفا خــلال ٢٠١٨ 
فــي مــعــظــم بــلــدان منطقة الـــيـــورو، مع 
تصاعد القلق بشأن تداعيات الحرب 
التجارية العالمية وهيمنة التباطؤ على 

الاقتصاد العالمي.
وتــــعــــد اخـــــتـــــبـــــارات الانــــبــــعــــاثــــات 
الـــجـــديـــدة أحـــــد الـــعـــوامـــل الـــتـــي أثــــرت 
عـــلـــى إنــــتــــاج الــــســــيــــارات فــــي أوروبـــــــا 
مـــؤخـــرا، حــيــث لـــم تـــتـــواءم مــعــهــا بعد 
القارة، كما  القوى الكبرى المنتجة في 
تراجعت مبيعات السيارات في الصين 
خلال العام الماضي لأول مرة منذ ١٩٩٢. 
وهو ما يزيد من المخاوف بشأن حدود 
استفادة المصنعين الأوروبيين من أكبر 

سوق للسيارات في العالم.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات 
الصناعية الصادر عن ماركيت بشأن 
مــنــطــقــة الــــيــــورو فـــي يــنــايــر إلــــى ٥٠٫٥ 
فـــي الشهر  نــقــطــة  نــقــطــة، مــقــابــل ٥١٫٤ 
السابق، وهي أقل قــراءة للمؤشر منذ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٤.
وعكست بيانات ماركيت استمرار 
الــضــعــف فـــي قــطــاع الــســلــع الــوســيــطــة 
خــــلال بـــدايـــة الــــعــــام، بــيــنــمــا تـــدهـــورت 
ظـــــــروف الــتــشــغــيــل فــــي قــــطــــاع الــســلــع 
الرأسمالية لأول مرة منذ يوليو (تموز) 

.٢٠١٣
واللافت أن أكبر أربعة اقتصادات 
الــتــي سجلت  الـــيـــورو هــي  فــي منطقة 
أقل قــراءة للمؤشر خلال يناير، بل إن 
ألمــانــيــا، الاقــتــصــاد الأكـــبـــر، دخــلــت في 

منطقة التراجع بالمؤشر لأول مرة في 
أربعة أعوام.

وقــــال كــريــس ويــلــيــامــســون، كبير 
اقتصاديي البيزنس فــي ماركيت، إن 
بيانات يناير ترجح أن قطاع الصناعة 
الأوروبــــي فــي ركـــود، وسينعكس ذلك 
على أداء الاقتصاد خلال الربع الأول. 
رغـــــم الآثــــــــار المـــؤقـــتـــة مـــثـــل مـــظـــاهـــرات 
السترات الصفراء في فرنسا واختبارات 
الانبعاثات الجديدة، فإن هناك أسبابا 
أكثر عمقا تؤثر على الاقتصاد تتعلق 
بــالــقــلــق بــشــأن عـــدم الــيــقــين السياسي 

وتصاعد الحمائية الدولية.
أما في الولايات المتحدة، فقد زاد 
الإنتاج الصناعي بأكبر وتيرة في ١٠ 
أشهر خلال ديسمبر، مدفوعا بإنتاج 
السيارات وعــدد آخــر من السلع، وهو 
ما قلل من المخاوف بشأن تباطؤ حاد 

للنشاط الصناعي.
وقـــال بنك الاحــتــيــاطــي الفيدرالي 
بــــ١٫١ في  إن الإنــتــاج الصناعي ارتــفــع 
المائة خلال ديسمبر، وهو أكبر مكسب 
منذ فبراير (شباط) ٢٠١٨، وتم تعديل 
قــلــيــلا، بحيث  بــيــانــات نوفمبر لأعــلــى 
يكون الإنتاج الصناعي سجل نموا ٠٫١ 
في المائة بــدلا من ثباته على معدلات 

الشهر السابق.
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الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: لن نطور ٧٥ ٪ من الجزر لحماية البيئة والحفاظ على الوجهة للأجيال القادمة 

جون باغانو: محادثات جادة مع مستثمرين وشركاء للعمل معنا في تنفيذ مشروع البحر الأحمر 

 الرياض: مساعد الزياني

عــــــلــــــى الـــــــســـــــاحـــــــل الـــــغـــــربـــــي 
لــلــســعــوديــة وفـــي شـــواطـــئ البحر 
الأحــمــر أحــد أهــم الــبــحــار العالمية 
عـــطـــفـــاً عـــلـــى مـــوقـــعـــه الـــســـيـــاســـي 
والاقـــــتـــــصـــــادي، وبـــعـــنـــايـــة عــالــيــة 
تجري أعمال تطوير مشروع البحر 
الأحمر بمساحة تصل إلى ٢٨ ألف 
كــيــلــومــتــر مــــربــــع، والـــــــذي يــتــوقــع 
المــعــالــم السياحية  أن يــكــون أحـــد 
الــعــالمــيــة، نــظــراً لمــكــونــات وطبيعة 
المـــشـــروع الــــذي يــحــمــل عــنــاصــر لا 
تــوجــد فــي مــشــاريــع مماثلة حول 

العالم.
ويقع المشروع ضمن أرخبيل 
يحتوي على أكثر مــن ٩٠ جزيرة 
وبــحــيــرة بــكــر، كما تضم الوجهة 
تــضــاريــس مختلفة تحتوي على 
جبال، وبراكين خامدة، وصحارى، 

ومعالم ثقافية وتراثية.
وقـــال جــون بــاغــانــو، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــبــحــر الأحــمــر 
لــــلــــتــــطــــويــــر، إنــــــــه يـــــجـــــري حـــالـــيـــاً 
مــحــادثــات جــــادة مــع مستثمرين 
وشـــركـــاء ســيــعــمــلــون مـــع الــشــركــة 
لــتــنــفــيــذ عــــدد مـــن الأعــــمــــال، حيث 
ســــتــــتــــضــــمــــن المــــــرحــــــلــــــة الأولـــــــــــى 
للمشروع والمــقــرر الانــتــهــاء منها 
في عام ٢٠٢٢ تشييد نحو ٣ آلاف 

غرفة فندقية.
وأضاف باغانو في حوار مع 
«الــشــرق الأوســــط» مــرافــق سكنية 
وتــرفــيــهــيــة، وســيــعــمــل عــلــى بــنــاء 
مــطــار مخصص للوجهة، وبنية 
تحتية للنقل والــخــدمــات العامة، 
ومرسى لليخوت، كما كشف عن 
عــدد مــن المواضيع حــول المشروع 

من خلال الحوار التالي:
> كــيــف كـــان لــقــاؤكــم الأخــيــر مع 

خادم الحرمين الشريفين؟
- لقد تشرفنا بالدعوة لعرض 
المــخــطــط الــعــام الــخــاص بمشروع 
البحر الأحمر أمام خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز وبــحــضــور الأمــيــر محمد 
بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الـــعـــهـــد، رئــيــس 
مجلس إدارة شركة البحر الأحمر 
للتطوير. نحن نعتز ونفخر بهذه 
المــلــكــيــة والمــوافــقــة السامية  الــثــقــة 
على أهــداف المشروع الاقتصادية 
والــتــنــمــويــة المــتــمــثــلــة فـــي إنــشــاء 
وجــــهــــة ســـيـــاحـــيـــة عـــالمـــيـــة فــائــقــة 
الفخامة، ويــهــدف مــشــروع البحر 
الأحـــــمـــــر إلــــــى وضــــــع الـــســـعـــوديـــة 

فــي مــكــانــة مــرمــوقــة عــلــى خريطة 
الــســيــاحــة الــعــالمــيــة، وخــلــق فــرص 
اســــتــــثــــمــــاريــــة لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص 
المحلي، وتطوير قطاعات العمل 
السياحي في المملكة. نحن ندرك 
الــهــدف مع  أن علينا تحقيق هــذا 
الـــحـــفـــاظ عــلــى المـــــــوروث الــثــقــافــي 
لــقــد منحتنا  لــلــمــمــلــكــة.  والــبــيــئــي 
الــحــرمــين الشريفين  حــكــمــة خــــادم 
وولـــــــي عــــهــــده الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان، وإصرارهما على تحقيق 
لــهــذه الوجهة،  المــتــوازن  التطوير 
الـــثـــقـــة لمـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل والــيــقــين 
بأننا على الطريق الصحيح خلال 
مـــراحـــل عــمــلــيــة تــصــمــيــم المــخــطــط 

العام للمشروع.
> بعد الإعلان عن المخطط العام، 
هــل هــنــاك شــركــات تعمل على الأرض 

لتنفيذ مشروع البحر الأحمر؟
- لقد باشرنا العمل في بناء 
الـــلازمـــة لتنفيذ  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 
المـــشـــروع، نــحــن نــمــضــي قــدمــاً في 
بـــنـــاء قـــــرى عـــمـــالـــيـــة، وشـــــق طـــرق 
مؤقتة، وأرصفة بحرية مخصصة 
لرسو السفن والــقــوارب، وغيرها 
مــــن أســـــاســـــات الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة الــتــي 
تدعم تطوير الوجهة على الوجه 
الأكـــمـــل. وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، نحن 
بـــــصـــــدد الانـــــتـــــقـــــال إلــــــــى مـــرحـــلـــة 
الــتــصــمــيــم الــتــفــصــيــلــي لمــخــتــلــف 
الأصـــــــول الإنـــشـــائـــيـــة لــلــمــشــروع، 
ونـــجـــري حــالــيــاً مـــحـــادثـــات جـــادة 
مــع المستثمرين والــشــركــاء الذين 
ســـيـــعـــمـــلـــون مـــعـــنـــا عــــلــــى تــنــفــيــذ 
هـــذه الــوجــهــة عــلــى أرض الــواقــع، 

كـــمـــا ســتــتــضــمــن المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
للمشروع والمــقــرر الانــتــهــاء منها 
فــي عــام ٢٠٢٢ تشييد نحو ٣٠٠٠ 
غرفة فندقية، بالإضافة إلى مرافق 
سكنية وترفيهية، وسنعمل على 
بـــنـــاء مـــطـــار مــخــصــص لــلــوجــهــة، 
وبــنــيــة تحتية للنقل والــخــدمــات 

العامة، ومرسى لليخوت.
> ما الأثر الذي سيحققه مشروع 
البحر الأحمر للسعودية وهدفه المتمثل 

في التنويع الاقتصادي؟
يـــســـهـــم  أن  المــــنــــتــــظــــر  مـــــــن   -
مشروع البحر الأحمر في توفير 
فرص العمل، إضافة إلى تشجيع 
ودعم ورعاية قطاع ريادة الأعمال 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، وتـــحـــفـــيـــز الــتــنــمــيــة 

الاقــــتــــصــــاديــــة بـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مــع 
أهــداف رؤيــة المملكة ٢٠٣٠. وتعد 
السياحة داعما رئيسيا في حركة 
نــمــو الاقــتــصــاد الــعــالمــي، إذ تمثل 
نــحــو ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الــنــاتــج المــحــلــي عــالمــيــاً، كــمــا أنــهــا 
تــوفــر واحـــــدة مـــن كـــل ١٠ وظــائــف 
على مستوى العالم، إضــافــة إلى 
ذلــــك، تــمــثــل الــســيــاحــة مـــا نسبته 
٣٫٥ فــي المــائــة مــن إجمالي الناتج 
المحلي، و٤ في المائة كقطاع موفر 
لــلــوظــائــف فـــي الـــســـعـــوديـــة فــقــط، 
وهذه الأرقام تشجع على ضرورة 
زيــادة فــرص الاستثمار في قطاع 
السياحة لدعم النمو الاقتصادي 
بـــشـــكـــلٍ أكـــثـــر قــــــوة. كـــمـــا ســيــســهــم 
المشروع في إضافة نحو ٢٢ مليار 
إلــى إجمالي الناتج  ريــال سنوياً 

المحلي للمملكة، وتوفير ما يصل 
إلى ٧٠ ألف وظيفة مباشرة وغير 
مــبــاشــرة وذلــــك عــنــد الانــتــهــاء من 
تنفيذ كــامــل مــراحــل المــشــروع في 

عام ٢٠٣٠.
> قلت إن مشروع البحر الأحمر 
ســيــوفــر ٧٠ ألــــف فـــرصـــة عـــمـــل، متى 
سيحدث ذلك؟ وما نسبة السعودة في 

هذه الوظائف؟
- دعـــــنـــــي أقــــــــــوم بــــمــــزيــــد مــن 
التوضيح هــنــا، سيوفر المــشــروع 
عــنــد اكـــتـــمـــال تــنــفــيــذه عــــام ٢٠٣٠ 
ألــف وظيفة «مــبــاشــرة»،  نحو ٣٥ 
وسيدعم عدداً مكافئاً من الوظائف 
في المجتمع من خلال توليد الفرص 
لــلــشــركــات المحلية،  الاســتــثــمــاريــة 

ورواد الأعــــــمــــــال، والـــصـــنـــاعـــات 
الداعمة الأخـــرى، ليصل المجموع 
الـــعـــام إلــــى نــحــو ٧٠ ألــــف وظــيــفــة 
سيقوم المشروع بتوفيرها بشكلٍ 
مـــبـــاشـــر وغـــيـــر مـــبـــاشـــر. وبــصــفــة 
المـــشـــروع جــهــة عــمــل، فــــإن هــدفــنــا 
الرئيسي يكمن فــي توفير فرص 
عــمــل لــلــكــفــاءات الــوطــنــيــة، حيث 
سنقوم بضخ استثمارات كبيرة 
فــــي بــــرامــــج الـــتـــدريـــب والــتــطــويــر 
لتأهيل وصقل المهارات والقدرات 
التي يحتاجها الشباب السعودي 
الكفء. ورغم أن الشركة لا تزال في 
أنــنــا حققنا  المــبــكــرة، إلا  مراحلها 
نسباً نفخر بها في مجال توطين 
الوظائف، وسنواصل العمل على 
ذلك في المستقبل القريب والبعيد.

> هـــل مـــن المــمــكــن الــكــشــف عن 
أعــدت تصاميم  التي  الشركات  أســمــاء 

المراحل الأولى للمشروع؟
- لـــقـــد عــمــلــنــا خــــــلال الـــفـــتـــرة 
المـــــاضـــــيـــــة مـــــــع أفــــــضــــــل شـــــركـــــات 
الــهــنــدســة والــتــصــمــيــم المــعــمــاري 
فـــــي الــــعــــالــــم لــــوضــــع الــــتــــصــــورات 
الأولـــيـــة لــلــوجــهــة، وقـــد تـــم تقديم 
مقترحات مبتكرة وفائقة الإبداع 
لاقت إعجاب مجلس إدارة الشركة، 
حيث تبنت هذه التصاميم بصورة 
بـــإرســـاء معايير  الــتــزامــنــا  كــامــلــة 
جديدة للتنمية المستدامة، ونعمل 
حالياً على إعداد القائمة النهائية 
لــلــشــركــات الــتــي ســنــواصــل العمل 
معها، وسنعلن عن التفاصيل في 

الوقت المناسب.
> ٢٢ مــن أصــل ٩٠ جــزيــرة بكرا 
العام  سيتم تطويرها حسب المخطط 

للمشروع، ما سبب اختيار هذا العدد؟
فــــــــــــي إطــــــــــــــــــــار الأعــــــــــمــــــــــال   -
الــتــحــضــيــريــة الأولـــــيـــــة الــخــاصــة 
بـــالمـــشـــروع، حــرصــنــا عــلــى اتــبــاع 
أقصى قدر من الدقة لقياس تأثير 
المشروع على البيئة، واستخدمنا 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق أســـلـــوب المــســح 
الــبــحــري، وذلــــك مـــن خـــلال إجـــراء 
مــحــاكــاة حــاســوبــيــة لــم يسبق أن 
تـــم تــنــفــيــذهــا مـــن قــبــل، عــلــمــاً بــأن 
الــــبــــرامــــج المـــتـــخـــصـــصـــة الــــلازمــــة 
لــتــشــغــيــل هــــــذا الــــنــــمــــوذج قــــد تــم 
تطويرها في السعودية، وقد أدت 
النتائج إلى إعادة التفكير في عدد 
من النتائج التي توصلنا إليها، 
وتعديل أو تغيير في مواقع أعمال 
الــتــي كـــان مخططاً لها  الــتــطــويــر 
الــهــدف،  لــهــذا  مــن قــبــل. وتحقيقاً 
ســيــكــفــل المــخــطــط الـــعـــام لمــشــروع 
البحر الأحــمــر عــدم المــســاس بـــ٧٥ 
فــي المــائــة مــن جـــزر الــوجــهــة، كما 
تم تسجيل ٩ جزر لتكون «مواقع 
بيئية ذات قيمة»، ستحفظ دورة 
حـــيـــاة الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة الـــنـــادرة 
والمستوطنة التي تعيش وتزدهر 

في هذه المناطق.
> مـــا الــتــدابــيــر المــطــبــقــة لــضــمــان 
حــمــايــة المـــوائـــل الــطــبــيــعــيــة فـــي المنطقة 

خلال تطوير الوجهة؟
- تـــطـــبـــق الــــشــــركــــة إجــــــــراءات 
وتــدابــيــر عــلــى مــســتــوى التطوير 
والتنظيم، وكذلك الأمــر بالنسبة 
للمستوى التقني، لضمان حماية 
وحفظ وتحسين البيئة الطبيعية 
الــتــي تُــعــد أثــمــن مــا نملكه. فعلى 
مــســتــوى الــتــطــويــر، كــانــت دراســـة 

التخطيط المساحي البحري التي 
يسترشد بها المخطط العام ثمرة 
استثمار كبير في الوقت والموارد 
وكــــــان لـــهـــا تـــأثـــيـــر مـــلـــمـــوس عــلــى 
خطة التطوير. على سبيل المثال، 
قـــررنـــا نــقــل مـــوقـــع مـــركـــز تــجــارب 
الــــــــزوار حـــــال عــلــمــنــا بـــــأن المـــوقـــع 
الأصلي الذي سبق واخترناه كان 
موقع تعشيش مفضل للسلحفاة 
صقرية المنقار. كما عدّلنا بعض 
خطط التطوير تجنباً لإحداث أي 
ضــــرر عــلــى مــســتــعــمــرات الــطــيــور 
فـــي المــنــطــقــة. أمــــا عــلــى المــســتــوى 
التنظيمي، فإننا نسعى لانتهاج 

ســيــاســة لــلاعــتــمــاد الـــكـــامـــل على 
الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة فــــي الـــوجـــهـــة 
وعـــــدم ربــطــهــا بــشــبــكــة الــكــهــربــاء 
الوطنية. وستقوم الشركة بتوليد 
وتخزين كل ما تحتاجه من طاقة 
بــــاســــتــــخــــدام المـــــــــــوارد المــــتــــجــــددة 
فقط. كما أننا ملتزمون بتنفيذ 
ســيــاســات حــظــر اســتــخــدام المـــواد 
القابلة لإعــادة  البلاستيكية غير 
الــنــفــايــات  الـــتـــدويـــر، وحـــظـــر ردم 
فــي المـــوقـــع، وعـــدم الــتــصــريــف في 
مياه البحر. ولإنجاز هذا الهدف، 
نعمل على تخطي حــدود الممكن، 
وهذا يعني أن نسعى على سبيل 
المـــثـــال لابـــتـــكـــار تــقــنــيــات جــديــدة 
للتعامل مع المياه شديدة الملوحة 

الــنــاتــجــة عــن عملية تحلية مياه 
البحر، والإجـــراء المعتاد في هذه 
الــعــمــلــيــة هـــو الــتــخــلــص مـــن هــذه 
المــــيــــاه الـــنـــاتـــجـــة وإعــــادتــــهــــا مـــرة 
الــبــحــر، لكننا نعتقد  إلـــى  أخــــرى 
أن بإمكاننا إيجاد وسيلة أفضل 
وأكثر استدامة لمعالجة هذه المياه، 
ولــهــذا نعمل فعلياً عــلــى تحديد 
المؤسسات الابتكارية التي يمكن 
أن تـــســـاعـــدنـــا فـــــي تـــحـــقـــيـــق هـــذا 

الهدف.
أمــــا عــلــى المـــســـتـــوى الــتــقــنــي، 
نعكف حالياً على تركيب شبكة 
من أجهزة الاستشعار في جميع 
أنــحــاء الــوجــهــة لــرصــد المــؤشــرات 
البيئية في جميع المناطق، وهذا 
ســيــســاعــدنــا عــلــى مــراقــبــة درجـــة 
مـــلـــوحـــة ونـــــقـــــاء المــــــيــــــاه، وكـــذلـــك 
مـــســـتـــوى الــــجــــفــــاف، واتـــجـــاهـــات 
الـــريـــاح فــي المــنــطــقــة الــصــحــراويــة 
والــجــبــلــيــة، وغـــيـــرهـــا مـــن الأمــــور 
المرتبطة ببيئة المــشــروع. هدفنا 
هـــو إرســــــاء مــعــايــيــر جـــديـــدة في 
مجال التنمية المستدامة، وحماية 
الــــكــــائــــنــــات الــــحــــيــــة الـــــتـــــي كـــانـــت 
موجودة قبل قدومنا إلى الموقع، 
وفـــتـــح آفــــــاق واعـــــــدة مــــن الـــفـــرص 
الاستثمارية أمام المجتمع المحلي، 
بالإضافة إلى تحسين الوجهة من 

أجل المستقبل.
> كيف تعتزمون دمج التقنية في 
المشروع، وكيف ستستخدمون التقنية 

لتحقيق أهداف الاستدامة؟
- بالإضافة إلى شبكة أجهزة 
الاستشعار التي سنقوم بتركيبها 
بغرض مراقبة البيئة، فإننا نعمل 

عــلــى تــطــويــر شبكة ذكــيــة شاملة 
الـــوجـــهـــة ستتيح  عــلــى مــســتــوى 
الـــزوار  لــنــا تعقب وإدارة تــجــارب 
بـــعـــنـــايـــة. وهــــــذا ســـيـــوفـــر لـــلـــزوار 
تجربة شاملة ومــرنــة، ومناسبة 
لاحـــــتـــــيـــــاجـــــاتـــــهـــــم الــــشــــخــــصــــيــــة 
بالكامل، وكذلك ستتيح لنا إدارة 
حركة المــرور القادمة إلى الوجهة 
أو داخـــلـــهـــا، ومـــــن بــــين الأهــــــداف 
المــــهــــمــــة الـــــتـــــي وضــــعــــنــــاهــــا مــنــذ 
بداية المشروع إدارة إعــداد الزوار 
الــذي يُعد تحدياً  القادمين، الأمــر 
متزايدا للوجهات السياحية في 
أنحاء العالم مع انخفاض تكلفة 
الـــســـفـــر وزيـــــــــادة أعــــــــداد الـــســـيـــاح 
ــســخــر تقنيات 

ُ
ن الــــوافــــدة. ونــحــن 

مثل القياسات الحيوية، وأجهزة 
تــعــقــب آثـــــار الـــكـــربـــون، وخـــدمـــات 
مـــســـاعـــدة الـــعـــمـــلاء الافـــتـــراضـــيـــة، 
والــتــخــطــيــط المــــركــــزي لــلــرحــلات، 
والواقع الافتراضي والواقع المعزز، 
ولوغاريتمات إدارة حركة المرور، 
حيث ستضمن كل هذه التقنيات 
تــمــتــع الـــــــزوار بــتــجــربــة فـــريـــدة لا 
تُنسى في الوجهة وفي الوقت ذاته 
تحمي البيئة من الضرر الحتمي 
الـــذي تسببه الأعــــداد المــفــرطــة من 

السياح.
> مــــا المـــعـــايـــيـــر الـــتـــي وفـــقـــاً لــهــا 
ــــمــــون «المــــعــــايــــيــــر الـــــجـــــديـــــدة»  ســــتــــقــــيِّ

للاستدامة التي تحدثتم عنها؟
- يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق المـــعـــايـــيـــر 
الــجــديــدة فــي الاســتــدامــة بــإحــدى 
هاتين الطريقتين: إمــا أن نسعى 
لـــتـــعـــريـــف المــــعــــيــــار، ونـــتـــمـــنـــى أن 
يقتفي العالم أثرنا، وإما أن نلزم 
أنفسنا بمعيار أعلى من النماذج 
الــقــائــمــة حــالــيــاً. ولـــذلـــك، فــإنــنــا لا 
البيئة  إلــى المحافظة على  نسعى 
فحسب؛ بل نسعى إلى تحسينها. 
كـــمـــا أنـــنـــا لــــن نـــســـتـــخـــدم الــطــاقــة 
الــنــهــار ونعتمد  المــتــجــددة خـــلال 
عـــلـــى شــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء لــــيــــلاً؛ بــل 
ســـنـــســـتـــخـــدم الــــطــــاقــــة المـــتـــجـــددة 
بنسبة ١٠٠ فــي المــائــة عــلــى مــدار 
اليوم، كما أننا لا نستخدم أفضل 
التقنيات المتاحة لإدارة تصريف 
المياه الناتجة من عملية التحلية 
فـــقـــط؛ بــــل نــســعــى جـــاهـــديـــن إلـــى 
تــقــنــيــات جــــديــــدة لإدارة  ابـــتـــكـــار 
عملية التصريف. ويتمثل هدفنا 
الرائدة على  في أن نكون الشركة 
مستوى العالم فــي مجال البيئة 
المستدامة وذلك عبر كافة مراحل 
تــطــويــر المــــشــــروع، بـــــدءاً بــمــرحــلــة 
إلــى مرحلة  التخطيط، ووصــــولاً 
التشغيل، وبــذلــك نحقق الفائدة 
الــكــلــيــة مـــن المـــوقـــع عــنــد افــتــتــاحــه 
أمــــام الـــســـيـــاح، ويــنــجــح ويــزدهــر 
نتيجة للخبرات والــــدروس التي 
تعلمناها والــتــي سنشاركها مع 
الآخـــريـــن أمـــلاً فــي إلــهــام وجــهــات 

سياحية أخرى في العالم.
> مــا الــذي يميز مــشــروع البحر 

الأحمر؟
الـــبـــحـــر  - ســــيــــوفــــر مـــــشـــــروع 
الأحـــمـــر لـــلـــزوار فـــي مــكــان واحـــد، 
مــــجــــمــــوعــــة تــــــجــــــارب فــــــريــــــدة قــــلّ 
مثيلها وفق أعلى معايير خدمات 
الــســيــاحــة فــائــقــة الـــفـــخـــامـــة. كما 
النابع  الذاتي  سيوفر لهم الرضا 
من معرفتهم بأن زيارتهم للوجهة 
ستسهم في حفظ جمال الطبيعة 

الفريد لأجيالٍ مقبلة.

جون باغانو الرئيس التنفيذي 
لشركة البحر الأحمر للتطوير 

(الشرق الأوسط)

 نمضي قدماً في بناء قرى عمالية وشق طرق مؤقتة
 وأرصفة بحرية مخصصة لرسو السفن والقوارب في الوجهة

 سنقوم بضخ استثمارات كبيرة في برامج التدريب
 والتطوير لتأهيل الشباب السعودي

حينما بدأ بعض بلداننا العربية التي لم يمر عليها الربيع 
الــذي أصــاب البلدان التي مر  ــلْ الخريف العربي، 

ُ
ق العربي، أو 

عليها بالخراب والــدمــار، بوضع رؤى استراتيجية تصل إلى 
٢٠٣٠ خرج علينا الكثيرون يشككون بهذه الرؤى وأنها مجرد 
أحلام أو آمال يبيعها السياسيون للعامة. وكان الساسة يؤكدون 
إلــى مبتغاهم ولكن يجب علينا أن ننتظر لأن  أنهم سيصلون 
ذ في يوم وليلة، وبالفعل بدأنا نراقب 

َّ
هذه الرؤى لا يمكن أن تنف

تحرك هذه الــرؤى التي وقبل كل شيء تحتاج إلى كادر بشري 
ذها، وهذا الكادر البشري يجب أن تتوفر فيه شروط 

ّ
ل ينف مؤهَّ

ر مهارة اللغة الإنجليزية، 
ُّ
محددة: أولها التعليم، وثانيها توف

ر المعرفة بالحاسب الآلي، أي أنها باختصار تحتاج 
ُّ
وثالثها توف

إلى الشباب لا إلى العواجيز.
علن الأسبوع الماضي عن مشاريع بقيمة ١٫٦ 

ُ
في السعودية أ

تريليون (٤٢٦٫٦ مليار دولار أميركي)، وتشمل مناشط متعددة 
أهمها الصناعات والقطاع اللوجيستي المكمل للصناعة كالنقل 
مثلاً، وهذه بشائر الرؤية السعودية ٢٠٣٠. ومما يؤخذ على ما 
الـــوزراء رصوا  علن في السعودية الأســبــوع الماضي أن بعض 

ُ
أ

أرقاماً قديمة وحديثة فقط ليكبّروا إنجازاتهم معتمدين في ذلك 
على ذاكــرة المواطن المثقوبة وتناسوا أن قطاع الأعمال يحظى 
المــاء في  إلــى  بالأذكياء الذين يتتبعون المشاريع تتبع الظامئ 
الصحراء، مما جعل بعض الوزراء يستدرك ويذكر أن بعضاً من 
ن أعلن عنه، ولعل الوزير العمودي وزير 

ُ
أ هذه المشاريع سبق 

النقل السعودي، كان الأكثر وضوحاً حينما أعلن أن طول سكك 
ذ منها حتى الآن ٤٢٠٠ كيلومتر 

ِّ
ف

ُ
النقل سيبلغ ٩٢٠٠ كيلومتر ن

ذ 
َّ
أمــا الباقي فسينف ذ في الوقت الراهن ٢٠٠٠ كيلومتر 

َّ
وسينف

في ما بعد.
هذا على الصعيد السعودي، أما على الصعيد العماني فقد 
ذ رؤية استراتيجية حتى ٢٠٤٠ وأنها 

ِّ
أعلنت مسقط أنها ستنف

ستستمزج آراء المعنيين في كل قطاع حتى تبلور الرؤية ويكون 
المعنيون الذين تمسهم هــذه الرؤية مشاركين في بناء الرؤية، 
وهــو أمــر قــد فعلته السعودية مــن قبل. وفــي الحقيقة فــإن هذا 
ر الجميع لخدمة الرؤية العمانية لأن الناس ستعتبر 

ِّ
سيسخ

نفسها شريكة في تنفيذ الرؤية.
وفي السعودية مع أهمية المشاريع التنموية فإنني قد رأيت 
أن هناك تطوراً في العنصر البشري الذي يستقطب أمهر الشباب 
لخدمة الرؤية، وهذا في رأيي هو المكسب الحقيقي للسعودية، 

إذ إنها استطاعت أن تنتج جيلاً يتواكب مع متطلبات العصر.

علي المزيد 
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فقط ننتظر 

بقيمة تصل إلى ٢٤٣ مليون دولار 

أبوظبي توقع اتفاقية مع «أوكسيدنتال» الأميركية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في منطقة برية 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية «أدنوك» أمس، عن توقيع 
اتفاقية مــع شــركــة «أوكسيدنتال 
بـــتـــرولـــيـــوم» الأمـــيـــركـــيـــة لــتــرســيــة 
منطقة بــريــة جــديــدة لاستكشاف 
وتــطــويــر وإنـــتـــاج الــنــفــط والـــغـــاز، 
أقــرّ المجلس الأعلى  وذلــك بعد أن 
لـــــلـــــبـــــتـــــرول فـــــــي أبــــــوظــــــبــــــي هـــــذه 
الاتفاقية، حيث تغطي هذه المنطقة 
مساحة تصل إلى ٥٧٨٢ كيلومتراً 
مــربــعــاً وتــقــع فـــي مــنــطــقــة الــظــفــرة 

بأبوظبي.
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمس فإن بيانات المسح السيزمي 
(الـــزلـــزالـــي) ثــلاثــي الأبـــعـــاد تضم 
جـــزءاً كبيراً مــن المنطقة الجديدة 
الـــتـــي تــتــمــتــع بـــإمـــكـــانـــات واعـــــدة 
كما أنها قريبة من حقول «شــاه» 

و«عصب» و«سهل» و«حليبة».
وتــعــد هـــذه أول منطقة برية 
المــزايــدة  يــتــم ترسيتها مــن خـــلال 
الــتــي طرحتها أدنــوك  التنافسية 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨ ضمن  فــي 
اســتــراتــيــجــيــة أبـــوظـــبـــي لإصـــــدار 
تراخيص لمناطق جديدة، وتأتي 
عــقــب تــرســيــة منطقتين بحريتين 
مـــؤخـــراً فـــي الإمـــــــارة، كــمــا تعكس 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة تــقــدمــاً كبيراً 
فــــــي جـــــهـــــود أبـــــوظـــــبـــــي لـــتـــســـريـــع 
اســتــكــشــاف وتــطــويــر المـــــوارد غير 
المستغلة وبــمــا يسهم فــي تعزيز 
احتياطياتها الغنية وخلق فرص 

تجارية جديدة.
وبــمــوجــب شـــروط الاتــفــاقــيــة، 
ســـــتـــــحـــــصـــــل «أوكـــــــســـــــيـــــــدنـــــــتـــــــال 
بــتــرولــيــوم» عــلــى حــصــة ١٠٠ في 
المـــائـــة فـــي مــرحــلــة الاســتــكــشــاف، 
وســتــســتــثــمــر ٨٩٣ مــلــيــون درهـــم 
(٢٤٣ مليون دولار)، بما فــي ذلك 

رســـــم المــــشــــاركــــة، فــــي اســتــكــشــاف 
النفط والغاز في «المنطقة البرية 

رقم ٣».
وعــــــــنــــــــد نــــــــجــــــــاح عــــمــــلــــيــــات 
الاســـتـــكـــشـــاف وتـــحـــديـــد الـــجـــدوى 
التجارية للموارد المكتشفة، سيتم 
«أوكــســيــدنــتــال  إتـــاحـــة الــفــرصــة لـــ
بــتــرولــيــوم» لــتــطــويــر وإنـــتـــاج أي 
اكــتــشــافــات، بينما تمتلك أدنـــوك 
خـــيـــار الاحـــتـــفـــاظ بــحــصــة ٦٠ في 

المائة في مرحلة امتياز الإنتاج.

وقال الدكتور سلطان الجابر: 
«تــرســيــة هــــذا الامـــتـــيـــاز تتماشى 
الــقــيــادة بتحقيق  مـــع تــوجــيــهــات 
أقـــصـــى قــيــمــة مــمــكــنــة مــــن مـــــوارد 
النفط والغاز في أبوظبي، بما في 
ذلـــك اســتــكــشــاف وتــطــويــر المــــوارد 
الــهــيــدروكــربــونــيــة غــيــر المستغلة. 
وســـتـــســـهـــم الاتــــفــــاقــــيــــة الــــتــــي تــم 
توقيعها اليوم في مساعدة أدنوك 
على تعزيز القيمة وتلبية زيــادة 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــطـــاقـــة ومــنــتــجــات 

المــدى البعيد،  النفط والــغــاز على 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــــعــــزيــــز مـــكـــانـــة 
أبوظبي مزوداً أساسيا للطاقة في 
العالم، كما تعكس هذه الاتفاقية 
تعاون أدنوك الوثيق والمستمر مع 

الشركات الأميركية».
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــالـــــت فــيــكــي 
هـــولـــوب، رئــيــســة مــجــلــس الإدارة 
والـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
«أوكـــــســـــيـــــدنـــــتـــــال بـــــتـــــرولـــــيـــــوم»: 
«يـــســـرنـــا أن نـــتـــعـــاون مــــع أدنـــــوك 

فــــي مــســاعــيــهــا لــتــحــقــيــق أقــصــى 
قيمة ممكنة مــن مــــوارد أبوظبي 
الـــكـــبـــيـــرة غـــيـــر المـــســـتـــغـــلـــة ضــمــن 
استراتيجيتها للنمو الذكي. لقد 
أبرمنا في السابق شراكة ناجحة 
مـــع أدنـــــوك لــتــطــويــر حــقــل «شـــاه» 
إلــى مواصلة هذا  للغاز، ونتطلع 
الــتــعــاون فــي مــشــاريــع أخـــرى ذات 

أهمية استراتيجية».
وستشهد مرحلة الاستكشاف 
مساهمة «أوكسيدنتال بتروليوم» 

مــالــيــاً وتــقــنــيــاً فــي مــشــروع المسح 
«الـــســـيـــزمـــي» (الــــزلــــزالــــي) الــكــبــيــر 
الــــــذي أعـــلـــنـــت أدنـــــــوك عـــنـــه الـــعـــام 
المــاضــي والـــذي يستخدم تقنيات 
رائدة لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد 
عالية الدقة للتراكيب الجيولوجية 
إلــى ٢٥  المعقدة على أعماق تصل 
ألف قدم تحت سطح الأرض والتي 
سيتم استخدامها لتحديد المكامن 

الهيدروكربونية المحتملة.
وتعتبر دولــة الإمــارات سابع 
أكـــبـــر مــنــتــج لــلــنــفــط فــــي الـــعـــالـــم، 
ويــــوجــــد نـــحـــو ٩٦ فــــي المــــائــــة مــن 
احتياطياتها في إمــارة أبوظبي، 
تــــــــزال هــــنــــاك إمــــكــــانــــات غــيــر  ولا 
مـــســـتـــكـــشـــفـــة وغـــــيـــــر مـــــطـــــورة فــي 
العديد من المكامن الغنية بالنفط 
والـــغـــاز، حــيــث تــقــع فــي واحــــد من 
أكبر الأحواض التي تزخر بالموارد 
الــهــيــدروكــربــونــيــة عــلــى مــســتــوى 

العالم.
واستناداً إلى البيانات الغنية 
المتوفرة من الدراسات التفصيلية 
لــلــنــظــام الـــبـــتـــرولـــي والمـــســـوحـــات 
الزلزالية الواسعة وملفات تسجيل 
المــعــلــومــات والــعــيــنــات الأســاســيــة 
التي تم الحصول عليها من مئات 
من آبار التقييم، تشير التقديرات 
إلــى أن المناطق الجديدة تحتوي 
عـــلـــى مـــــــوارد كـــبـــيـــرة تـــقـــدر بــعــدة 
مــــــلــــــيــــــارات مــــــن بـــــرامـــــيـــــل الـــنـــفـــط 
وتــريــلــيــونــات مــن الأقـــــدام المكعبة 

من الغاز الطبيعي.
وتحتوي بعض هذه المناطق 
فعلياً على اكتشافات، حيث يوجد 
٣١٠ أهــــــداف اســتــكــشــافــيــة و١١٠ 
تــركــيــبــات مــحــتــمــلــة. وبـــالإضـــافـــة 
إلى موارد النفط والغاز التقليدية، 
تحتوي بعض المناطق المطروحة 
لــــلــــعــــطــــاءات كــــذلــــك عــــلــــى مـــــــوارد 

محتملة كبيرة غير تقليدية.

وقع اتفاقية الامتياز كل من الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، 
وفيكي هولوب رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم» (الشرق الأوسط)
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برلين: اعتدال سلامة

يبدو أن حكومة برلين لا تعتزم 
بــعــد الـــيـــوم الـــدخـــول فـــي أي نـــوع من 
المــخــاطــر المــالــيــة المـــضـــرة، خــصــوصــا 
فــي مــلــف الــعــمــلاء المــصــرفــيــين. وبعد 
أن قامت فــي ٢٠١٠ بإنقاذ مصارفها 
عــن طــريــق ضــخ سيولة مالية بلغت 
تقريبا ١٢ في المائة من الناتج القومي 
حـــيـــنـــذاك، تــســتــعــد بـــرلـــين فـــي الــوقــت 
الـــــراهـــــن لاتــــخــــاذ قــــــــــرارات ســيــاســيــة 
للتخارج من سياسة مساندة البنوك، 

ستطال أولا مصرف كومرس بنك.
ويـــقـــول الــخــبــيــر المـــالـــي الألمـــانـــي 
«مــايــر أرمــــين» إن الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
المــــائــــة مــــن أســهــم  فــــي  تــمــتــلــك ١٥٫٦ 
بــنــك»، مــا يجعلها حاملة  «كــومــرس 
أســهــمــه الــرئــيــســيــة. وفــــي عــــام ٢٠٠٩ 
اشــتــرت مــن هــذا المــصــرف أسهما بما 
يـــورو (٣٣٨٫٤  مــجــمــوعــه ٢٩٥ مــلــيــون 
مليون دولار) ما يعادل ٦ يــورو لكل 
سهم، ليصل حجم مــا ضخته برلين 
من سيولة مالية في خزائنه، مقابل 
شراء الأسهم، إلى ١٫٧٧ مليار يورو. 
ثـــم تــدخــلــت مــــرة ثــانــيــة وبـــعـــيـــدا عن 
الأضـــواء الإعلامية لتستثمر مجددا 
فــــي أســـهـــم كــــومــــرس بـــنـــك كــــي يــصــل 
إلــى ١٨٫٢  إجمالي استثماراتها فيه 

مليار يورو.
ويضيف الخبير أرمين القول إن 
كومرس بنك أعاد دفع هذه المساعدات 
الحكومية على مراحل. في عام ٢٠١١ 
يـــــورو ثم  ســـــدّد لــبــرلــين ١١٫٥ مــلــيــار 
يـــورو عــام ٢٠١٣. تــلا ذلك  ١٫٦ مليار 
دفعة جديدة بلغت ١٫٤ مليار يورو، 
لـــــذا يـــصـــل إجـــمـــالـــي مــــا اســتــرجــعــتــه 
الحكومة مــن هــذا المــصــرف إلــى ١٤٫٥ 
مــلــيــار يــــورو فــقــط. مـــا يــعــنــي أن ٣٫٧ 
مليار يورو من الأموال الحكومية ما 
تزال عالقة داخل المصرف. وما إن يتم 
استرجاع ما يتبقى منها فستنسحب 
نهائيا من ملف كومرس بنك من دون 
رجعة ومهما كانت الظروف، عندها 
ســـتـــكـــون عــمــلــيــة الــــدمــــج بــيــنــه وبـــين 
مجموعة مصرفية محلية أو أجنبية، 
من الحجم نفسه، أمرا واردا جدا، بل 

شبه محسومة.

المــالــي لا يريد  وفــي رأي الخبير 
وزير المال الألماني أولاف شولتز بعد 
اليوم أن تتولى الحكومة مهمة تغطية 
الفراغات والخسائر المصرفية، مثلما 
جرى سابقا بواسطة أموال المواطنين 
والمــســاهــمــين فـــي دفــــع الـــضـــرائـــب. إذ 
تكبدت حكومة بــرلــين، منذ أن دخل 
القطاع المصرفي الألماني نفق الأزمــة 
المــعــيــار  ثــقــيــلــة  عـــــام ٢٠٠٨، خـــســـائـــر 
جراّء ردمها هذه الفراغات. وللأسف 
لـــم تــســتــطــع لـــلآن تــحــديــد حــجــم هــذه 
الــخــســائــر المــالــيــة بــدقــة بــمــا أن كثيرا 
من الملفات تبقى مفتوحة إلى إشعار 
آخــر. فبجانب مصرف كــومــرس بنك 
يــوجــد شــركــة «هــيــبــو ري» الــقــابــضــة 
ومصرف «فيست آل بــي» ومصرفين 
آخــريــن تــراجــع تصنيفها الائتماني 
وساءت سمعتها في الأسواق المالية 
الــدولــيــة. وحــســب أرقــــام غــيــر رسمية 
تقدّر خسائر حكومة برلين الناتجة 
عــن ســدادهــا فــجــوات مــا خلفته هــذه 
الــكــيــانــات المــالــيــة الضخمة مــن دمــار 

مالي بين ٧٠ و٨٠ مليار يورو.
في سياق متصل، تقول الخبيرة 
الألمانية المصرفية «أليس وايتمان»، 
إن حكومة برلين وضعت ما إجماله 
يـــورو ضــمــانــات على كل  ٤٠٠ مليار 
مـــا لـــه عـــلاقـــة بـــــإصـــــدارات الــســنــدات 
المصرفية الألمانية. كما أنها ضخت 
يـــورو فــي الأســــواق المالية  ٨٠ مليار 
المــحــلــيــة. وتــخــتــم الــخــبــيــرة وايــتــمــان 
الــــقــــول إنـــــه رغـــــم كــــل شـــــيء نــجــحــت 
حـــكـــومـــة بـــرلـــين فــــي الـــتـــعـــويـــض عــن 
خـــســـائـــرهـــا جـــزئـــيـــا. فــــي عـــــام ٢٠١٠ 
قــدّرت المساعدات المالية الحكومية، 
عــلــى شــكــل اســتــثــمــارات فـــي الأســهــم 
ومــســاعــدات وقـــروض، بنحو ١٢ في 
المــائــة مــن الــنــاتــج الــقــومــي. فــي حين 
بلغت هذه النسبة ٥٫٥ في المائة فقط 
من الناتج في العام المنصرم. واليوم لا 
شك أن انسحاب الحكومة من أي دعم 
الألمانية  المحلية  مباشر للمصارف 
ســيــفــتــح الأبـــــــواب عــلــى مــصــراعــيــهــا 
أمــام هوية مصرفية وطنية جديدة 
للبنوك الألمانية تتطلب عــددا قليلا 
مــن العمالقة المصرفيين وكثيرا من 

المبادرات المستقلة التنافسية.

الحكومة التونسية تقدر حجم التهرب الضريبي بـ٨٫٣ مليار دولار

تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف فــيــصــل دربــــــــال، مــســتــشــار 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة المــكــلــف 
الإصـــلاحـــات الــجــبــائــيــة، عــن تــقــديــرات 
بــوصــول حجم التهرب الضريبي في 
تـــونـــس إلــــى حـــــدود ٢٥ مــلــيــار ديــنــار 

تونسي (نحو ٨٫٣ مليار دولار).
ونــــــفــــــى دربـــــــــــــــال، خـــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي عقده بمقر رئاسة الحكومة، 
ما تم تداوله حول ارتفاع قيمة التهرب 
الضريبي في تونس إلى ضعف المبلغ 
المــذكــور، بحيث تكون وصلت إلــى ٥٠ 
مليار دينار تونسي (نحو ١٦٫٦ مليار 

دولار أميركي).
وقـــال إنــه لا يمكن أن تــكــون قيمة 
الــتــهــرب الــضــريــبــي مــســاويــة لمــداخــيــل 

الـــقـــطـــاع المـــنـــظـــم الــــــذي يـــضـــم شـــركـــات 
بـــتـــرولـــيـــة وبـــنـــوكـــا وشـــــركـــــات إنـــتـــاج 
الــفــوســفــات وشـــركـــات نـــقـــل، عــلــى حد 

تعبيره.
وتوقع في السياق ذاته، أن تحقق 
المداخيل الضريبية هذا العام ما لا يقل 
عن ٢٧ مليار   دينار تونسي (نحو ٩ 
مليارات دولار)، وهي المداخيل الذاتية 
الــتــي ســتــســاهــم فـــي مــعــاضــدة جــهــود 
الــــدولــــة عــلــى تــوفــيــر المـــــــوارد لــتــمــويــل 
الميزانية المقررة للسنة الحالية والمقدرة 

بنحو ٤١  مليار دينار تونسي.
وتسعى السلطات التونسية إلى 
الــحــد مـــن ظـــاهـــرة الــتــهــرب الــضــريــبــي 
التي تزايدت بعد ٢٠١١ نتيجة تنامي 
الأنشطة التجارية الموازية، التي قدرها 
خبراء في الاقتصاد والمالية بنحو ٥٣ 

في المائة من التجارة المحلية وبالتالي 
سيطرتها على رؤوس الأموال المتداولة 
خـــارج المــنــظــومــة الــرســمــيــة ممثلة في 

البنوك الحكومية والخاصة.
ونـــفـــى دربــــــال تــحــديــد الــســلــطــات 
التونسية قائمة تضم رجــال الأعمال 
والــشــركــات والمــؤســســات المــتــهــربــة من 
الضرائب، وقــال موضحا: إن «الدولة 
لا تعرف الجهات المتهربة جبائيا وهي 
ستتابعهم فــور تعرفها إليهم». على 

حد تعبيره.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة 
الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي الـــتـــونـــســـي، إن 
التجارة الموازية والأنشطة الاقتصادية 
غير المراقبة قد ارتفعت نسبتها خلال 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة فـــــي ظـــــل ضــعــف 
الـــرقـــابـــة الــحــكــومــيــة وبـــاتـــت تــتــجــاوز 

نصف المعاملات الاقتصادية، وغالبا 
ما يعمد الناشطون في هذا المجال إلى 
ادخـــار أموالهم بطرق تقليدية بعيدا 
عن أنظار البنوك وأجهزة الرقابة، وهو 
ما جعل الاقتصاد المحلي يعاني كثيرا 
عــلــى مــســتــوى تــوفــيــر المـــــوارد الــذاتــيــة 
لــلــدولــة وأدى هــــذا الــعــمــل إلــــى تــدنــي 
النقد الأجنبي إلى درجات  مستويات 

غير مسبوقة، على حد قوله.
وكــــــــان عـــبـــيـــد الــــبــــريــــكــــي الــــوزيــــر 
السابق للوظيفة العمومية والحوكمة 
أكــد حــين إقالته  ومقاومة الفساد، قــد 
مــن مهام الإشـــراف على هــذه الـــوزارة، 
إلـــى رئــيــس الحكومة  تسلميه قــائــمــة 
يـــوســـف الــشــاهــد تــضــم أســـمـــاء مــئــات 
التجار المــورديــن للسلع ممن تهربوا 
من أداء رسوم جمركية. وبين البريكي 

أن تاجرا تونسيا يقوم بتوريد الملابس 
المــســتــعــمــلــة والمــــــرجــــــان، لــــديــــه ديــــون 
لصالح الدولة تصل قيمتها إلى ٢١١ 
مــلــيــون ديـــنـــار تــونــســي (أكـــثـــر مـــن ٧٠ 

مليون دولار).
على صعيد آخر، أكد البنك المركزي 
الــبــلاد من  التونسي زيـــادة احتياطي 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي لــتــتــمــكــن مـــن تغطية 
مــا يــعــادل ٩١ يــوم تــوريــد، بعد أشهر 
متتالية من تراجع الاحتياطي لأقل من 
٩٠ يوم توريد. وكان احتياطي تونس 
مـــن الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة يــــوم ٢٢ يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) يــعــادل ٨٠ يــومــا من 
التوريد، وارتفعت الاحتياطات النقدية 
إثـــر حــصــول تــونــس عــل قـــرض بقيمة 
٥٠٠ مليون دولار بشروط ميسرة من 

المملكة العربية السعودية.

موجة الصقيع تزيد من الإقبال على التخفيضات الشتوية في بلجيكا
بروكسل: عبد الله مصطفى

انـــتـــهـــت فـــتـــرة الــتــخــفــيــضــات 
الشتوية في بلجيكا بنهاية يناير 
(كــــانــــون الــــثــــانــــي)، وقــــــال اتـــحـــاد 
الــتــجــارة والــخــدمــات «كــومــوس» 
إن «النتيجة كــانــت متغيرة فقد 

حققت مبيعات هذا العام نجاحا 
كــبــيــرا عــلــى الإنـــتـــرنـــت، فـــي حين 
كـــان الـــــرواج مــتــفــاوتــا فــي المــحــال 

التجارية».
وكـــان لــلــظــروف الــجــويــة دور 
كـــبـــيـــر فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، ووفـــقـــا 
لاتــحــاد الــتــجــارة والــخــدمــات فإن 

المــبــيــعــات فــي المــحــلات الــتــجــاريــة 
وصــلــت لــفــتــرة إلـــى أقـــل مــن ٢ في 
المائة عن الفترة المناظرة في العام 
المــاضــي، ثــم ارتــفــعــت ٥ فــي المائة 
مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي، وأرجـــع 
الاتــحــاد هــذه الــزيــادة إلــى موجة 
الصقيع المفاجئة التي شهدتها 

البلاد مؤخرا ودفعت المستهلكين 
إلــى الإقــبــال الكبير على الملابس 

الشتوية.
ووفــــقــــا لـــلاتـــحـــاد فـــقـــد زادت 
المبيعات عبر الإنترنت بنسبة ٦ 

في المائة مقارنة بعام ٢٠١٨.
وقــــــالــــــت رئــــيــــســــة الاتــــــحــــــاد، 

كــريــســتــين مـــاتـــيـــوس، إن مــوجــة 
الــــــبــــــرد الـــــــقـــــــارس أعـــــطـــــت دفـــعـــة 
إيجابية للمبيعات لأن كثيرا من 
المستهلكين كانوا في حاجة ماسة 

إلى ملابس شتوية إضافية.
ويــــــــرى اتـــــحـــــاد الــــتــــجــــار فــي 
منطقة فــلانــدرا شــمــال الــبــلاد أن 

حـــركـــة الـــبـــيـــع فــــي فـــصـــل الــشــتــاء 
كـــانـــت صـــعـــبـــة، وأشـــــــار فــــي هـــذا 
الــصــدد إلـــى أن ٥٧ فــي المــائــة من 
الـــتـــجـــار المــســتــقــلــين فــــي مــنــطــقــة 
فلاندرا حققوا مبيعات خلال هذا 

الشتاء أقل من العام الماضي.
ولايـــــــــــزال مـــشـــهـــد الازدحـــــــــام 

على المحلات والأسواق التجارية 
فـــي بـــروكـــســـل يــتــكــرر فـــي مــوســم 
التخفيضات، رغــم وجـــود فرص 
للحصول على معظم السلع من 
خـــــلال الـــتـــســـوق عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت، 
ولـــــــكـــــــن شـــــــتـــــــان بــــــــين الـــــشـــــعـــــور 
بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى هـــــــذه الـــســـلـــع 

وســـط مــكــان مـــزدحـــم فــيــه الآلاف 
مــن الأشــخــاص، والــجــلــوس وراء 
الحاسوب فــي المــنــزل لــشــراء هذه 
السلع، ففي الحالة الأولــى يكون 
هــنــاك شــعــور بالانتصار والــفــوز 
ببعض الــســلــع قــبــل الآخــريــن من 

الموجودين في المكان نفسه.

سيدة هندية تترأس الاقتصاديين في صندوق النقد
نيودلهي: براكريتي غوبتا

ـــت الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة  تـــولَّ
هـــنـــديـــة الأصــــــل غــيــتــا غــوبــيــنــاث، 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، مـــنـــصـــبَ كــبــيــرة 
الاقــتــصــاديــين فـــي صـــنـــدوق النقد 
الدولي، لتصير بذلك أول امرأة على 
مستوى العالم تشغل هذا المنصب 
الــرفــيــع فــي بــنــك الإقـــــراض الــعــالمــي 
الــنــقــد  الأول. ويـــتـــســـق صــــنــــدوق 
الــدولــي، إثــر تعيينها، مــع منظمة 
الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة 
والــبــنــك الـــدولـــي مـــن حــيــث تعيين 
السيدات في المناصب الاقتصادية 
الرفيعة في تلك المؤسسات الدولية.

وتُـــــعـــــد الــــســــيــــدة غـــوبـــيـــنـــاث، 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٤٧ عــامــاً، أحــد 
كـــبـــار الـــعـــلـــمـــاء فــــي مـــجـــال أســـعـــار 
صرف العملات، والديون السيادية، 
والتدفقات الرأسمالية، والمواطنة 
الـــهـــنـــديـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد راغــــــــورام 
المـــحـــافـــظ الأســـبـــق للبنك  راجـــــــان، 
المركزي الهندي، التي تتولى مثل 

هذا المنصب الاقتصادي الرفيع.
ولقد انضمت إلى فريق العمل 
فــــي صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي فــي 
وقــــت عــصــيــب لــلــغــايــة، مـــع سعي 
الــبــلــدان للنأي بنفسها  المــزيــد مــن 
عــن الــــــدوران فــي فــلــك الــعــولمــة، في 
ظل تزايد الصراع، مع عدم اليقين 

الاقتصادي.
وتــــأتــــي الـــســـيـــدة غـــوبـــيـــنـــاث، 
أســــتــــاذة كـــرســـي جــــون زوانـــســـتـــرا 
للدراسات الدولية والاقتصادية في 
جامعة هــارفــارد، فــي أثــر موريس 
مــــــاوري أوســتــفــيــلــد عــلــى منصب 
المستشار الاقتصادي ومدير إدارة 
الأبحاث في صندوق النقد الدولي.

ويــــشــــمــــل المــــنــــصــــب المـــــذكـــــور 
كــثــيــراً مــن المــهــام، مــن المــعــاونــة في 
تحديد المــســاعــدات المالية للبلدان 
وإجــــــــــــراء الأبــــــحــــــاث الـــــــرائـــــــدة مــن 
جانب مجموعة واسعة من خبراء 

الاقتصاد الدوليين.
وبصفتها خــبــيــرة مــن خــبــراء 
الاقــتــصــاد الــذيــن عــاشــوا ودرســـوا 
في كل من الهند والولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، فــإن السيدة غوبيناث 
تـــقـــف بــــأقــــدام راســــخــــة بــــين عــالمــين 

كــبــيــريــن، مـــع فــهــم عــمــيــق ودرايـــــة 
واضـــحـــة لــلــمــجــريــات الاقــتــصــاديــة 
الــعــالمــيــة. وقــبــل تــولــيــهــا منصبها 
الجديد في صندوق النقد الدولي، 
كـــانـــت الـــســـيـــدة غـــوبـــيـــنـــاث تــشــغــل 
مـــنـــصـــبَ المـــســـتـــشـــارِ الاقـــتـــصـــادي 
لرئيس وزراء ولاية كيرالا الهندية 
وأستاذٍ زائر لدى بنك الاحتياطي 
الفيدرالي فرع بوسطن، وعضو في 
الــهــيــئــة الاســتــشــاريــة الاقــتــصــاديــة 
بـــبـــنـــك الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الــــفــــيــــدرالــــي 
فـــرع نــيــويــورك. كــمــا كــانــت عضواً 
عــامــلاً فــي المجموعة الاستشارية 
لـــلـــشـــخـــصـــيـــات الـــــــبـــــــارزة المــعــنــيــة 
بــــشــــؤون مـــجـــمـــوعـــة «الـــعـــشـــريـــن» 
الدولية لدى وزارة المالية الهندية.

كما اختيرت السيدة غوبيناث 
أفـــــضـــــل ٢٥ خـــبـــيـــراً  مــــــن  واحــــــــــــدة 
اقــتــصــاديــاً تحت ســن ٤٥ عــامــاً من 
قِبَل صندوق النقد الدولي في عام 
٢٠١٤، ثم اختيرت مرة أخرى للفوز 
الــشــاب» من  بلقب «الــرائــد العالمي 
قبل «المنتدى الاقتصادي العالمي» 

في عام ٢٠١١.
وكان تعيين السيدة غوبيناث 
مـــن دواعـــــي الــفــخــر والـــســـرور لــدى 
الشعب الهندي، إذ تُعتبر رحلتها 
من الأسرة المتوسطة في مايسورو 
ثاني أكبر مدينة في ولاية كارناتاكا 
الــجــنــوبــيــة الــهــنــديــة إلـــى الــخــبــيــرة 
الاقــتــصــاديــة مـــن الـــطـــراز الــعــالمــي، 
 من العمل الجاد، والمثابرة، 

ً
ملحمة

والـــتـــركـــيـــز الــــخــــالــــص، والـــتـــربـــيـــة 
الفكرية والقيادية المحضة.

وتُـــــــلـــــــقـــــــي الــــــســــــيــــــد فــــــــي ســـي 
فــيــجــايــالاكــشــمــي، والــــــدة الــســيــدة 
غـــوبـــيـــنـــاث، بـــعـــض الــــضــــوء عــلــى 
حياة كريمتها، حين تقول: «بدأت 
الفتاة التي كانت لا تتجاوز نسبة 
٤٥ فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــجـــاح حــتــى 
الصف السابع في إحراز نسبة ٩٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع الـــدرجـــات. 
وكــانــت الأولـــى على رفيقاتها من 
الطالبات في جامعة دلهي، وحققت 
إنجازات رائعة تُوّجت بحصولها 
عـــلـــى المـــيـــدالـــيـــة الـــذهـــبـــيـــة تــقــديــراً 

لجهودها».
وبـــعـــد حــصــولــهــا عــلــى درجـــة 
«الــــتــــخــــصــــص» (المـــاجـــســـتـــيـــر فــي 

الاقتصاد من كلية دلهي للاقتصاد 
ثم من جامعة واشنطن الأميركية) 
قـــالـــت الــســيــدة غــوبــيــنــاث إنـــهـــا لم 
تكن على يقين دائم من أنها سوف 
تــتــحــول إلــــى خــبــيــرة اقــتــصــاديــة، 
وتـــصـــف الأمـــــر بـــأنـــه كــــان عــرضــيــاً 
ولـــم يــكــن مــقــصــوداً عــلــى الإطــــلاق. 
ولــقــد حـــازت درجـــة الــدكــتــوراه في 
الاقــتــصــاد مــن جامعة برينستون 
فــي عـــام ٢٠٠١، حــيــث كـــان مــن بين 
المــشــرفــين عــلــى رســالــتــهــا الــخــبــراء 
الــكــبــار بـــن بــرنــانــكــي (قــبــل تــولــيــه 
رئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي)، وكينيث روغوف، الذي 
شغل منصب كبير خبراء الاقتصاد 
لدى صندوق النقد الدولي. وعلى 
مـــدار الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة، 
كـــانـــت تــشــغــل مــنــصــب بـــروفـــســـور 
مـــقـــيـــم لــــــدى قـــســـم الاقــــتــــصــــاد فــي 

جامعة هارفارد.
والــــــســــــيــــــدة غـــــوبـــــيـــــنـــــاث هـــي 
والــــدة لــصــبــي يــبــلــغ مــن الــعــمــر ١٥ 
عــامــاً، ويــعــمــل زوجــهــا لـــدى معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا في 
مــنــصــب المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمختبر 

مكافحة الفقر.
الــســيــدة غوبيناث،  وانــضــمــت 
إثر نصيحة من الأساتذة المشرفين 
عـــلـــى رســـالـــتـــهـــا لــــلــــدكــــتــــوراه، إلـــى 
جامعة شيكاغو، اعتباراً مــن عام 
٢٠٠١، في منصب أستاذ مساعد. 
ثم انتقلت إلى جامعة هارفارد في 
مــنــصــب بـــروفـــســـور مــقــيــم اعــتــبــاراً 
الــســيــدة  مـــن عــــام ٢٠١٠. وتــعــيــش 
غوبيناث رفقة أسرتها في مدينة 
بوسطن حيث تملك منزلاً يطل على 
إحدى البحيرات هناك. وهي على 
أبـــرز الشخصيات العالمية  قــائــمــة 
راهــــنــــاً، ويـــجـــري تــحــديــد مــواعــيــد 
اللقاء معها قبل ستة أشهر مقدماً، 
كـــمـــا تــحــظــى مـــقـــالاتـــهـــا فــــي شــتــى 
شـــــــــؤون الاقـــــتـــــصـــــاد والـــنـــصـــائـــح 

الحكومية بالترحاب والتقدير.

خطة العمل والتحديات

تــخــطــط الـــســـيـــدة غــوبــيــنــاث، 
مــن خـــلال منصبها الــجــديــد، إلــى 
الاستفادة من كل الخيارات المتاحة 

بغية البحث والوصول إلى أفضل 
الــــحــــلــــول المـــمـــكـــنـــة. ومــــــن صــمــيــم 
وظــيــفــتــهــا الـــجـــديـــدة اســـتـــعـــراض 
ومــــراجــــعــــة بــــرامــــج الـــــقـــــروض فــي 
صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي، مــمــا 
يـــمـــنـــحـــهـــا كــــلــــمــــة مــــســــمــــوعــــة فــي 
عملية صناعة السياسات واتخاذ 

القرارات.
وقـــــالـــــت الــــســــيــــدة غـــوبـــيـــنـــاث 
الـــنـــظـــر فــي  إعـــــــادة  مــــــرة: «إن  ذات 
أمر العولمة من الضرورات الملحّة، 
وينبغي أن تتناول تأثير الفوائد 
المـــســـتـــحـــدثـــة بــــالإضــــافــــة إلـــــى أثـــر 

التقنيات الجديدة».
رت السيدة غوبيناث 

ّ
كما حــذ

أخــيــراً مــن أن الــتــبــاطــؤ الــحــاد في 
الــنــمــو الاقــتــصــادي الــصــيــنــي، مع 
تصاعد الحرب التجارية الراهنة 
مع الولايات المتحدة خلال الشهور 
المقبلة، فضلاً عن تعثر مفاوضات 
الـــخـــروج الــبــريــطــانــي مـــن المــمــلــكــة 
المتحدة من دون اتفاق واضح، هي 
من أكبر المخاطر التي تهدد النمو 
الاقتصادي العالمي في عام ٢٠١٩.

الــســيــدة غوبيناث  وصــرحــت 
لصحيفة «هـــارفـــارد غـــازيـــت» في 
تحديد لبعض من أولوياتها في 
صندوق النقد الدولي أنها تود أن 
يحتفظ الصندوق بمكانته كموئل 
الــفــكــريــة بــشــأن القضايا  لــلــقــيــادة 
المــتــعــلــقــة بمختلف  ذات الأهــمــيــة 

السياسات.
وقـــــالـــــت الــــســــيــــدة غـــوبـــيـــنـــاث 
لــلــصــحــيــفــة: «ومـــــن بـــين الــقــضــايــا 
البحثية التي أود العمل عليها أن 
المـــرء ويتفهم دور العملات  يـــدرك 
الـــدولار الأميركي،  المهيمنة، مثل 
فـــي مـــجـــالات الـــتـــجـــارة والــتــمــويــل 
الدولي. وأنه يمكننا بذل المزيد من 
الجهد على المــســار التجريبي في 
محاولة فهم الحالات التي تتعرض 
فيها البلدان لتأثير الدولار، وعلى 
الصعيد النظري مــن حيث الآثــار 
المترتبة على التداعيات العرضية، 
وعواقب نقص السيولة الدولارية، 

وخلافه».
وقال الدكتور محمد العريان 
كــبــيــر المــســتــشــاريــن الاقــتــصــاديــين 

لــــدى مــجــمــوعــة «ألـــيـــانـــز إس إي» 
والـــخـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي الأســـبـــق 
لـــدى صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي: «إن 
ما يشير إليه أسلوب تفكير غيتا 
هــو ألا نحصر أنفسنا فــي خندق 
الدوغماتية الضيق. ففي ظــل كل 
الــشــكــوك الـــراهـــنـــة الـــتـــي يــفــرضــهــا 
النظام العالمي الحالي فمن بواعث 
الاطمئنان والارتياح في صندوق 
النقد الدولي هو وجود شخصية 

بارزة مثل السيدة غيتا».
ولــكــن أكــثــر مـــا يــمــيــز الــســيــدة 
غــــوبــــيــــنــــاث هــــــو عـــمـــلـــهـــا الــــجــــاد 
وتــركــيــزهــا الــكــبــيــر، ويـــقـــول عنها 
زوجها: «لقد رأيتها مراراً تستعد 
لمحاضراتها الجامعية وترسلها 
مــــقــــدمــــاً إلــــــــى طــــلابــــهــــا بـــالـــبـــريـــد 
الإلـــكـــتـــرونـــي حـــتـــى يـــكـــونـــوا عــلــى 
استعداد لطرح الأسئلة والمناقشة 
فــي الــيــوم الــتــالــي. حتى فــي اليوم 
الـــذي بلغها فيه توليها المنصب 
الجديد لدى صندوق النقد الدولي، 
ظـــلّـــت مــســتــيــقــظــة تـــواصـــل عملها 

طوال الليل».
بــــعــــد مــــــــرور أكــــثــــر مـــــن عــشــر 
سنوات على إخفاق صندوق النقد 
الــــدولــــي وغـــيـــره مـــن كـــبـــار خــبــراء 
الاقتصاد حــول العالم في التنبؤ 
بوقوع الأزمة المالية العالمية في عام 
٢٠٠٨، استغلّت السيدة غوبيناث 
أولــى المؤتمرات الصحافية لإلقاء 
الأضــــواء عــلــى المــخــاطــر المــتــزايــدة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة 

الراهنة، والقيود الائتمانية.
ومــــــــمــــــــا هـــــــــو مـــــــــعـــــــــروف عـــن 
مسيرتها الأكــاديــمــيــة أن السيدة 
غـــوبـــيـــنـــاث عـــلـــى اســــتــــعــــداد دائــــم 
لــتــتــبــع خـــطـــى الأدلـــــــة الــتــجــريــبــيــة 

أينما ذهبت.
وهــــي تــمــلــك الــــدرايــــة الــكــامــلــة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــجـــزء رئـــيـــســـي مــن 
نـــظـــام عـــمـــل الــــصــــنــــدوق، ألا وهـــو 
الــعــمــلات. ويميل صندوق  أنظمة 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي إلـــــى دعـــــم أســـعـــار 
صرف العملات العائمة للأسباب 
التي أرساها ميلتون فريدمان من 
قبل. وبحسب هذه النظرية، يُمكِن 
السماح للعملة بالانهيار، فتصبح 
الصادرات أرخص سعراً بالمقارنة 

بالواردات، وبالتالي يمكن للعملة 
بيع المزيد من السلع في الخارج ثم 

تعزيز النمو الكلي.

أبرز أبحاث غوبيناث

وتـــــشـــــيـــــر أبــــــــحــــــــاث الــــســــيــــدة 
غوبيناث إلى أن الواقع الاقتصادي 
هو أكثر تعقيداً، وأحد أسباب ذلك 
إلــى الهيمنة التي يفرضها  يرجع 
الــــــدولار الأمـــيـــركـــي عــلــى الأســـــواق 
الــــعــــالمــــيــــة. وعــــلــــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
فــــإن الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة الــيــابــانــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة تــــخــــضــــع لــلــتــســعــيــر 
بالدولار الأميركي، ومن ثم فإن الين 
الياباني الضعيف لا يحفز وثبة 

مماثلة في الصادرات اليابانية.
وقال جيمس بوغتون، الزميل 
البارز لدى مركز تجديد الحوكمة 
الدولية: «يمكننا الاستفادة كثيراً 
مـــن اهــتــمــامــات وخـــبـــرات الــســيــدة 
غوبيناث البحثية. فلديها خبرات 
متأصلة جيدة للغاية في العواقب 
الــعــمــلــيــة لــســيــاســات ســعــر صــرف 
ط في  العملات، وذلك من دون التورُّ

هوة الدوغماتية السخيفة».
ومـــــــن مـــــوضـــــوعـــــات الـــســـيـــدة 
غوبيناث البحثية الأخرى ما يتعلق 
بتأثير التدفقات الرأسمالية. ولقد 
بحثت فــي شــؤون جنوب أوروبـــا، 
وخلصت إلــى وجـــود هــبــوط كبير 
فــــي الإنـــتـــاجـــيـــة هــــنــــاك، نـــظـــراً لأن 
ت في هذه البلدان 

ّ
الأموال التي ضُخ

بــعــد إطـــلاق عملة الــيــورو لــم يجرِ 
تــخــصــيــصــهــا بـــكـــفـــاءة. وصـــنـــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، الـــــذي كــــان يعتبر 
ضوابط الرأسمالية من المحرمات، 
بات يُنظر الآن إليها بمثابة عوامل 
الاستقرار المحتملة عندما تتقلب 

الأسواق.
ولن يكون من اليسير أبداً في 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الابــتــعــاد 
بــــالــــنــــفــــس عــن  الــــــنــــــأي  تــــمــــامــــاً أو 
النزاعات السياسية في العمل. إنه 
إحدى ركائز النظام العالمي المكرسة 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، 
وبـــدأت الآن عــلامــات التوتر تظهر 
عــلــيــه. ويـــقـــع مـــقـــره فـــي الــعــاصــمــة 
واشنطن على مسافة ثلاث بنايات 

مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض حــيــث تــخــرج 
تــهــديــدات الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب 
الدورية لانسحاب الولايات المتحدة 
مـــن المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة مــتــعــددة 
الأطراف التي أشرفت على إنشائها 
مــن قــبــل. وأصــبــحــت الــعــلاقــات في 
حالة واضحة من التوتر، إذ وجه 
الصندوق الانتقادات اللاذعة إلى 
حرب ترمب التجارية الدولية على 
تـــهـــديـــداً للنمو  اعـــتـــبـــارهـــا تــشــكــل 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــعـــــالمـــــي، فـــــي حــين 
الــخــزانــة الأميركية  رفــضــت وزارة 
الموافقة على زيادة تمويل صندوق 

النقد الدولي.
ويقول راغورام راجان، المحافظ 
الأســـبـــق لــلــبــنــك المـــركـــزي الــهــنــدي: 
«تستلزم وظيفة السيدة غوبيناث 
الــجــديــدة مــا هــو أكــثــر مــن التفكير 
الاقــتــصــادي الحصيف والــثــاقــب»، 
وقـــــال إنـــهـــا ســــوف تــجــد طــريــقــهــا، 
ولكنها ســوف تكون مضطرة إلى 
أن تــكــون دبــلــومــاســيــة عــلــى الأقـــل 
إن لم تكن سياسية بالمقام الأول. 
وهــو ليس بالموقف الهين على أي 
شــخــص، نــظــراً لمــا يحمله المنصب 
من توترات سياسية جمة. وأضاف 
قائلاً: «إنه منصب شديد الوضوح 
أمــــــام الـــعـــالـــم، ويـــتـــعـــين عــلــيــهــا أن 

تتحرك بكل حذر».
وقــالــت الــســيــدة غــوبــيــنــاث إن 
الــســيــاســيــة ذات أهــمــيــة  المـــخـــاطـــر 
ف  بالغة، ويجب على القادة التصرُّ
الفوري للوقوف على أسباب عدم 
الارتياح بشأن التحديات الدولية 

المتزايدة.
بــالــهــنــد، قالت  وفــيــمــا يتعلق 
تــزال الهند  السيدة غوبيناث: «لا 
أحــــد أســـــرع الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى 
نمواً على مستوى العالم، وهي أحد 
القليلة للغاية التي تشير  البلدان 
تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 
زيادة معدلات النمو فيها خلال عام 
٢٠١٩. ومن أسباب تأييد توقعات 
النمو الاقتصادي الهندي تراجع 
أســــعــــار الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة الــــذي 
يساعد الهند، ويسهل الأمور كذلك 
عــلــى الــبــنــك المــــركــــزي الـــهـــنـــدي في 
اعتماده لسياسات نقدية محايدة 

أو قادرة على التكيف».

غيتا غوبيناث الهندية التي تولت منصب كبيرة الاقتصاديين 
في صندوق النقد الدولي (رويترز)



 ™Apex One تريند مايكرو تطلق
لحماية النقاط الطرفية ومسابقة 
(CTF) للمرة الأولى في السعودية

> أطلقت مؤخرا تريند مايكرو منصتها الجديدة لحماية 
النقاط الطرفية Apex One™والــتــي تعد خيارا مثاليا للجهات 
التي تهتم بتوفير أقصى درجات الحماية والوقاية من الهجمات 
السيبرانية. وقال رشيد العودة مدير عام القطاع الاستراتيجي 
لتريند مايكرو السعودية، يقدم حل APEX ONE مجموعة واسعة 
من الإمكانيات الرائدة في عالم الأمن السيبراني عبر منتج واحد 
فقط؛ حيث يعتبر منصة واحــدة لاكتشاف التهديدات وإيقافها 
وإجــراء التحقيقات لاكتشاف أسباب الاخــتــراق. وأضــاف: يتميز 
هــذا الحل بثلاث مزايا رئيسية تشمل «أتمتة عمليات اكتشاف 
ومعالجة التهديدات الإلكترونية، ورؤى قابلة للتطبيق وأنها حل 
 ™XGen إلــى تقنيات واحــد متكامل»، حيث تستند هــذه الميزات 
الأمنية، وخيار الاتصال بخدمة إدارة عمليات لاكتشاف التهديدات 
والاستجابة لها (MDR) والذي يوفر الدعم لفرق العمل الداخلية 
في الشركات عبر تصيّد التهديدات ومراقبة التنبيهات. توفر هذه 
المزايا فرص نمو مهمة للشركاء في القنوات الإلكترونية والذين 
يسعون لتقديم منتجات ذات قيمة عالية تواكب المتطلبات الأمنية 
للشركات لما يتضمنه من مجموعة واسعة من الإمكانات الرائدة 
مما يسهم في تسهيل عمليات نشر التطبيقات وإلغاء الحاجة إلى 
 عن مواكبة متطلبات الحماية 

ً
استخدام الكثير من الحلول، فضلا

والامتثال الراهنة.

> أعلنت فنادق «سوفتيل 
لـــيـــجـــنـــد أولـــــــــد كـــــتـــــاركـــــت» و« 
سوفتيل الأقصر وينتر بالاس»، 
عن تعيين ماهي مدحت مديرة 
لــلــتــســويــق والـــعـــلاقـــات الــعــامــة 
للإشراف على توجيه وتطوير 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات الــــتــــســــويــــق 
والــــعــــلاقــــات الـــعـــامـــة. وتــتــمــتــع 
مــاهــي مــدحــت، الــحــاصــلــة على 
درجة الماجستير في الإعلام من 
جامعة ليستر بالمملكة المتحدة، 
بــخــبــرة ١٠ ســـنـــوات فـــي مــجــال 
الــســيــاحــة والـــفـــنـــادق الــفــاخــرة 
الــــتــــعــــاون  فــــــي دول مــــجــــلــــس 
الخليجي، بما في ذلك الإمارات 
والــســعــوديــة، وذلــــك فــي مجال 

التسويق والعلاقات العامة.
وتــــحــــرص مــــاهــــي مــدحــت 
على توظيف خلاصة خبراتها 
المــتــمــيــزة الــتــي اكــتــســبــتــهــا من 
خلال نجاحها في قيادة فريق 
عمل متخصص في التسويق 
والــــعــــلاقــــات الـــعـــامـــة فــــي دول 
مجلس التعاون بتوظيف تلك 
الخبرات في تعزيز مستويات 
فــنــدق «ســوفــتــيــل ليجند  أداء 

أولـــــــد كــــتــــاركــــت» و«ســـوفـــتـــيـــل 
الأقـــــــــصـــــــــر ويــــــنــــــتــــــر بــــــــــــالاس» 
وتــــرســــيــــخ مـــكـــانـــتـــهـــم كــــأبــــرز 
التاريخية التي بنيت  الفنادق 
على يد مستكشفين بريطانيين 
على ضفاف النيل على الطراز 

الفيكتوري منذ عام ١٨٨٦.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت مــاهــي 
مــــــدحــــــت، مــــــديــــــرة الـــتـــســـويـــق 
والــــــعــــــلاقــــــات الــــعــــامــــة لـــفـــنـــدق 
«ســــــوفــــــتــــــيــــــل لـــــيـــــجـــــنـــــد أولـــــــــد 
كــتــاركــت» و«ســوفــتــيــل الأقصر 
ويــــنــــتــــر بـــــــــــــالاس»: يـــســـعـــدنـــي 
ويــشــرفــنــي عـــودتـــي إلـــى مصر 
بـــعـــد رحــــلــــة عـــمـــل طـــويـــلـــة فــي 
دول الخليج لمواصلة مسيرتي 
المــهــنــيــة الــنــاجــحــة مـــع فــنــادق 
«سوفتيل»، التي تعد من أهم 
الـــعـــلامـــات المــتــمــيــزة فـــي قــطــاع 
الـــفـــنـــادق، وأنـــــا مـــســـرورة جــداً 
لــلانــضــمــام إلــــى فـــريـــق الــعــمــل 
فــي فــنــادق «ســوفــتــيــل» للعمل 
ســــــويــــــاً عـــــلـــــى تـــــقـــــديـــــم أفــــضــــل 
الخدمات لضيوفنا المتميزين 
مــن مــســافــري الأعــمــال وعشاق 

السياحة والترفيه.

ــــــــع كـــــل مـــــن «المـــــهـــــيـــــدب لـــخـــدمـــة 
ّ
> وق

المجتمع» ومستشفى الموسى التخصصي 
اتــفــاقــيــة تـــعـــاون فـــي إنـــشـــاء ثــانــي حديقة 
لمبادرة «نلعب معاً» في الأحساء لتفعيل 
وتـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــات الاســتــراتــيــجــيــة بين 
الــــقــــطــــاعــــات الــــخــــاصــــة لـــخـــدمـــة المــجــتــمــع 
وخدمة الأطفال من ذوي الإعاقة على وجه 
ع الاتفاقية السيدة سارة 

ّ
التحديد. وقد وق

بنت عصام المهيدب مــن جانب «المهيدب 
لخدمة المــجــتــمــع»، والــســيــد مــالــك بــن عبد 
العزيز الموسى من جانب مستشفى الموسى 

التخصصي.
وتـــعـــد حـــدائـــق «نــلــعــب مـــعـــاً»، الأولــــى 
مـــن نــوعــهــا فـــي الــســعــوديــة كــنــمــوذج حي 
يساعد على دمج ذوي الإعاقة مع غيرهم. 
فــهــي تـــهـــدف إلــــى إتـــاحـــة الـــفـــرصـــة لـــذوي 
الاحــــتــــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة لــــلانــــدمــــاج فــي 
الــحــيــاة الــعــاديــة، والــتــفــاعــل مــع الآخــريــن، 
وإيجاد مكان ترفيهي للعائلة بشكل كامل، 

وتشجيع اللعب كأداة للتعلم، يضاف إلى 
ذلك إتاحة الفرصة للأطفال، للتعرف على 
أقرانهم من ذوي الاحتياجات الخاصة عن 
قــــرب، وتــقــديــر مــشــكــلاتــهــم، ومــســاعــدتــهــم 
على مواجهة المعوقات الحياتية، وهو ما 
يساعد المجتمع على التخلص من الأفكار 
الخاطئة حول خصائص وقدرات الأطفال 

من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وحول أهمية هذه الحديقة للمجتمع 
قــالــت ســـارة المــهــيــدب مــديــر العمليات في 
«المــهــيــدب لــخــدمــة المــجــتــمــع»: «نتبنى في 
المــجــتــمــع) استراتيجية  لــخــدمــة  (المــهــيــدب 
تــــتــــمــــحــــور حــــــــول الاهـــــتـــــمـــــام بـــالـــطـــفـــولـــة 
المـــبـــكـــرة بـــكـــل قـــضـــايـــاهـــا ويـــعـــد أبـــنـــاؤنـــا 
مــن ذوي الإعــاقــة جـــزءاً لا يتجزأ مــن هذه 
الاستراتيجية ومــن مجتمعنا وحياتنا، 
ولذلك انطلقنا بمبادرة (نلعب معاً) والتي 
بُنيت خصيصاً لهم، وتعد حديقة الموسى 

ثاني مشاريع مبادرة (نلعب معاً)».

Issue العدد ١٤٦٧٧ – Sunday ١٨الأحد ٢٠١٩/٢/٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT عالم الأعمال

«فلاي دبي» تطلق رحلات إلى طشقند
> أعــــلــــنــــت «فـــــــــلاي دبــــــي» 
أنـــهـــا ســـتـــبـــدأ تــســيــيــر رحــــلات 
مـــنـــتـــظـــمـــشـــة إلــــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الأوزبـــكـــيـــة طــشــقــنــد. وســتــبــدأ 
الرحلات اعتباراً من ١١ مارس 
خــمــس  بــــواقــــع   ،٢٠١٩ (آذار) 
رحـــــــــلات أســــبــــوعــــيــــاً لــتــصــبــح 
رحلات يومية بدءاً من ٣١ مايو 

(أيار) ٢٠١٩.
وبــــــــــــــــــدأت «فـــــــــــــــلاي دبـــــــــي» 
خدماتها إلى منطقة وسط آسيا 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٠، حيث أطلقت رحلات إلى 
عــاصــمــة تــركــمــانــســتــان، عشق 
آبــــــــاد، تــبــعــتــهــا بــــرحــــلات إلـــى 
العاصمة القرقيزية، بيشكيك، 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٢، ثم 
دوشــانــبــه فــي طاجكستان في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٣، والاماتا 
(أيــــلــــول) ٢٠١٤،  فـــي ســبــتــمــبــر 
والآستانة في أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٥، ثم شيمكنت في 
كازخستان في ٢٠١٨. ومع بدء 
الرحلات إلى الوجهة الجديدة 

ترتفع رحلات «فلاي دبي» إلى 
إلــى ٧ مدن  ٣٣ رحلة أسبوعياً 

في منطقة وسط آسيا.

وقــال غيث الغيث الرئيس 
التنفيذي لشركة «فلاي دبي»: 
«نــحــن ســـعـــداء بـــأن نــكــون أول 

نــاقــلــة إمـــاراتـــيـــة تــوفــر رحـــلات 
إلـــى طشقند لتعزيز  مــبــاشــرة 
الــــــــعــــــــلاقــــــــات بـــــــــين الإمـــــــــــــــــارات 
وأوزبـــكـــســـتـــان مـــن خــــلال هــذه 
الـــرحـــلات المـــبـــاشـــرة. الــرحــلات 
الـــجـــديـــدة ســتــعــمــل عــلــى خلق 
الفرص لمزيد من تنمية وتطوير 
الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي وتــســهــيــل 
حـــركـــة الـــتـــجـــارة والـــتـــي تــأتــي 
ضمن التزامنا بفتح الأســواق 
الـــــــجـــــــديـــــــدة غـــــيـــــر المـــــخـــــدومـــــة 
بـــرحـــلات طـــيـــران والـــتـــي تــوفــر 
خيارات أوسع للسفر إلى دبي 

وما بعدها».
ـــل «فـــــــلاي دبــــي» 

ّ
وســـتـــشـــغ

الــجــديــد طائرتها  الــخــط  عــلــى 
الـــحـــديـــثـــة مــــن طـــــــراز «بـــويـــنـــغ 
٧٣٧ مـــاكـــس ٨» والــــتــــي تــوفــر 
تــجــربــة ســفــر عــالــيــة ومــريــحــة 
للمسافرين بفضل مقصورتها 

الجديدة.

شركة المباني الخفيفة «سيبوركس» تعينِّ الزهراني مديراً عاماً
> عيّنت شركة المباني الخفيفة 
«ســــــيــــــبــــــوركــــــس» أســـــــامـــــــة بـــــــن عـــبـــد 
الـــرحـــمـــن الــــزهــــرانــــي الـــحـــاصـــل عــلــى 
درجة الماجستير في إدارة التسويق، 
مديراً عاماً جديداً، وهو من الكفاءات 
الوطنية ومــن أصحاب الخبرات في 
مــجــال صــنــاعــة مـــواد الــبــنــاء ويمتاز 
بــــجــــهــــوده الإداريـــــــــــة وحــــرصــــه عــلــى 
الارتقاء بالعمل وإجادة التواصل مع 
مختلف الفئات لتعزيز مكانة الشركة 
فــــي ســـــوق الإنــــــشــــــاءات، حـــيـــث عــمــل 

الزهراني في شركة «سابك» (حديد) 
بمدينة الجبيل الصناعية فــي عدة 
مناصب قيادية منذ عام ١٩٩٦ حتى 
عــام ٢٠١١، ثم التحق للعمل بشركة 
«صلب ستيل» في عام ٢٠١١ بوظيفة 
الـــتـــســـويـــق والمــبــيــعــات  مـــديـــر إدارة 
ى إلى نائب الرئيس التنفيذي 

ّ
وترق

فــي عــام ٢٠١٤ حتى عــام ٢٠١٧ حيث 
انتقل للعمل فــي عــام ٢٠١٧ كرئيس 
لــشــركــة «الــنــشــمــي   (CEO) تــنــفــيــذي
لمنتجات الحديد». إلى أن تم تعيينه 

مديراً عاماً في شركة «سيبوركس» 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨.

وتـــتـــمـــيـــز مـــــــواد «ســـيـــبـــوركـــس» 
بـــمـــزايـــا فــــريــــدة جــمــعــت بــــين مــتــانــة 
الــــخــــرســــانــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة ومـــمـــيـــزات 
الـــعـــزل الـــحـــراري فـــي أعــلــى درجـــاتـــه، 
والــعــزل الــصــوتــي ومــقــاومــة الحريق 
والزلازل وسرعة الإنشاء، إضافة إلى 
المــديــد، مما جعل  العمر الافــتــراضــي 
منتجاتها الخيار المفضل في مختلف 

أنـحاء العالم.

{جدارة السعودي} يستقطب كبرى الشركات في المنطقة للمساهمة في تأهيل رواد الأعمال
> انـــضـــمـــت جـــهـــات جــــديــــدة مــن 
كبرى الشركات العالمية في برنامج 
جدارة، المبادرة الرائدة التي أطلقتها 
وحدة الأعمال التجارية الإلكترونية 
لمـــجـــمـــوعـــة الـــــطـــــيّـــــار، والـــــتـــــي تـــهـــدف 
الــعــربــي وصقل  الــشــبــاب  إلـــى تمكين 
مــــهــــاراتــــهــــم وخــــبــــراتــــهــــم فـــــي مـــجـــال 
الأعــــــمــــــال الـــــريـــــاديـــــة، وهــــــي تــتــمــثــل 
تـــدريـــبـــيـــة مــكــثــفــة مــدتــهــا  فــــي دورة 
ستة أشــهــر يتم فيها صقل مــهــارات 

المتدربين.
وتــضــم الـــشـــركـــات الــــرائــــدة الــتــي 
شاركت مؤخراً في البرنامج: أمازون 
ويـــــب ســيــرفــيــســز (AWS)، جــامــعــة 
مــانــشــســتــر مـــركـــز الــــشــــرق الأوســــــط، 
ستيب غروب ومايكروسوفت؛ حيث 
تــضــافــرت الــجــهــود لمــنــح ٢٠ مــتــدربــاً 
مــــن خـــريـــجـــي الـــجـــامـــعـــات، مـــمـــن تــم 
اختيارهم للمشاركة فــي البرنامج، 
الــفــرصــة لتنمية مــهــاراتــهــم فــي عــدة 

مجالات.

وحظي نخبة من الشباب العربي 
في المنطقة، الذين تم اختيارهم عبر 
إجراء مقابلات مكثفة الصيف الماضي 
لتقييم مهاراتهم، على فرصة ذهبية 
للتعرّف على أفضل الممارسات المتبعة 
في مجال الأعمال الرقمية والاستفادة 
من خبرات الشركات الجديدة المشاركة 

في البرنامج.
كانت الزيادة المستمرة في أعداد 
السكان المحليين في السعودية، ممن 
تتراوح أعمارهم دون الثلاثين عاماً، 
العامل الأساسي لإطلاق هذه المبادرة 
الرائدة؛ حيث تشير الإحصائيات التي 
أعدتها الهيئة العامة للإحصاء في 
السعودية إلى أن نسبة ٦٠ في المائة 
من السكان هم دون الـــ٣٠ عاماً، وهذا 
يؤثر بشكل كبير على سوق العمل في 
إلــى توفير  المنطقة، ويدفع الشركات 
فــرص عمل جديدة للكفاءات المبدعة 
والطموحة التي تبحث عن وظائف في 
مجال التكنولوجيا والأعمال الرقمية.

«سوفتيل» تعلن عن تعيين ماهي مدحت 
مديرة للتسويق والعلاقات العامة

«درعه» تفوز بجائزة الملك عبد العزيز للجودة
> كرم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز 
أمــيــر مــنــطــقــة الـــريـــاض، شــركــة درعــــه بــجــائــزة 
الرابعة  الملك عبد العزيز للجودة في دورتها 
عن فئة المنشآت الخدمية الكبيرة بالمستوى 
الفضي، وبذلك تكون درعه أول شركة سعودية 
متخصصة في العطور والعود ومستحضرات 
التجميل والعناية بالجسم تفوز بهذه الجائزة 
الـــعـــظـــيـــمـــة والـــــتـــــي تـــضـــاهـــي فـــــي مــعــايــيــرهــا 
مثيلاتها من جوائز الجودة العالمية، كما أنها 
من الجوائز المميزة والرائدة وطنياً وإقليمياً 
وعــالمــيــاً مــن حيث سعيها لــلارتــقــاء بمستوى 
الجودة في المجالات الخدمية والإنتاجية في 

المملكة العربية السعودية.
وتــســلــم الــجــائــزة عــن شــركــة درعــــه رئيس 
مــجــلــس إدارتـــهـــا ومــؤســســهــا الــشــيــخ عــلــي بن 
عوض آل هادي، الذي عبر عن سعادته البالغة 
: «بفضل من الله 

ً
بهذا الفوز وهذا التكريم قائلا

وتوفيقه ثم بدعم من قيادتنا جاء هذا الفوز 
بعد مسيرة مع التميز والإبداع امتدت لأكثر من 
أربعين عاماً حصلت خلالها درعه على الكثير 
من الأوسمة والجوائز المحلية والدولية، لكن 
سعادتي ليست ككل سعادة، ففوز درعه بهذه 
الــجــائــزة لـــدي أهـــم وأعــظــم مــن الــجــوائــز التي 

نالتها على مدار تاريخها، كيف لا وهي جائزة 
تحمل اسم مؤسس هذه البلاد الطيبة وباني 
قواعدها الثابتة والراسخة الملك عبد العزيز 

بن عبد الرحمن».
وأكــــد آل هــــادي فــي حــديــثــه أن درعــــه منذ 
تــأســيــســهــا تــحــرص عــلــى الــتــخــطــيــط العلمي 
المبني على الدراسات والبحوث العلمية لتكون 
شركة وطنية رائدة وتنافسية، ليس فقط على 

المستوى المحلي ولكن الدولي.

«المهيدب لخدمة المجتمع» ومستشفى الموسى التخصصي في شراكة جديدة لحدائق «نلعب معاً»

 «نيسان جي تي ـ آر٥٠» الحصرية من «إيتال ديزاين» 
تظهر للمرة الأولى في الشرق الأوسط

> خــطــفــت ســـيـــارة نــيــســان 
تــم  الـــــتـــــي  آر٥٠»   - تـــــي  «جـــــــي 
تصميمها بالتعاون مع شركة 
«إيتال ديزاين» لتعكس أفضل 
ما في سيارات «جي تي - آر»، 
الأضـــــواء بــعــد ظــهــورهــا للمرة 
الأولـــــــــــى فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســـــــــــط عــــلــــى حـــلـــبـــة «دبــــــي 
أوتــــــودروم» فــي إطـــار جولتها 

العالمية.
وجــاء عــرض نــمــوذج «جي 
المــنــطــقــة بعد  فـــي  تـــي - آر ٥٠» 
ظهورها في مهرجان غودوود 
لـــلـــســـرعـــة بـــالمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة. 
وتـــــجـــــوب الـــــســـــيـــــارة مــخــتــلــف 
أنحاء العالم في جولة شملت 
حلبة «سبا - فرانكورشام» في 

بلجيكا، وفــعــالــيــة «مونتيري 
مـــوتـــورســـبـــورتـــس ريـــونـــيـــون» 
في الولايات المتحدة الأميركية، 
ومــعــرض «نيسان كروسينغ» 
فـــي مــنــطــقــة غــيــنــزا بالعاصمة 
اليابانية طوكيو. وبعد نجاح 
الــجــولــة العالمية، سيتم إنتاج 
٥٠ ســيــارة فقط مستوحاة من 
هذا النموذج في مختلف أنحاء 

العالم.
وتــــعــــاونــــت «نــــيــــســــان» مــع 
شـــركـــة «إيــــتــــال ديــــزايــــن» الــتــي 
تــــتــــخــــذ مــــــن مــــديــــنــــة تــــوريــــنــــو 
الإيــطــالــيــة مــقــراً لــهــا، لتصميم 
هـــذا الــنــمــوذج بــالاعــتــمــاد على 
ســـيـــارة «نــيــســان جـــي تـــي - آر 
نيسمو». وتحتفي سيارة «جي 

تي - آر٥٠» بالتقاء مناسبتين 
مــهــمــتــين، هــمــا مــــرور ٥٠ عــامــاً 
عـــلـــى تـــأســـيـــس شـــركـــة «إيـــتـــال 
ديــزايــن»، ومــرور ٥٠ عاماً على 
إطــــلاق ســيــارة «جـــي تــي – آر» 

من نيسان.
وتحتفي سيارات «جي تي 
- آر٥٠» الخمسون التي سيتم 
إنـــتـــاجـــهـــا بــــمــــرور نـــصـــف قـــرن 
الــريــادة الهندسية. ويأتي  مــن 
إنــتــاج هـــذه الــســيــارات بمثابة 
تكريم للحرفيين الأسطوريين 
في نيسان «TAKUMI»، الذين 
قاموا ببناء وتجميع كل محرك 
من محركات جي تي - آر يدوياً 
خــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــخـــمـــســـين 

الماضية.

OPPO تطلق سلسلة الهواتف المتحركة الجديدة R١٧ في السعودية
> أعلنت OPPO، العلامة التجارية 
الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، 
رسمياً، إطلاق عملياتها في السعودية 
لتقدم لسوقها أحدث المنتجات المبتكرة 
الــتــي تــجــمــع بـــين الــتــقــنــيــات المــتــطــورة 
والــتــصــامــيــم الــفــنــيــة الأنـــيـــقـــة. ويــأتــي 
إطــلاق العمليات في المملكة بالتزامن 
مــع صــدور أحــدث هاتفين مــن سلسلة 
 OPPOوOPPO Rالذكية  ١٧ R هواتف

.Pro R١٧
عـــن   OPPO شـــــــركـــــــة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
تــوســعــهــا فـــي الــســعــوديــة خـــلال حــدث 
قـــــيـــــم فـــــي الــــريــــاض 

ُ
رفــــيــــع المــــســــتــــوى أ

الـــتـــي ســتــســتــضــيــف المـــقـــر الــرئــيــســي، 
واســتــعــرض مــســؤولــو الــشــركــة خلاله 
رؤيتها التقنية وأطلعوا الشركاء على 
التزامهم بالابتكار في المملكة. وتضمن 
حـــفـــل الإطــــــــلاق الـــــــذي تـــمـــيـــز بــطــابــعــه 
المختلف عن الفعاليات المشابهة وأقيم 
تحت شعار «Seize the Night» العديد 
من العروض التي جمعت بين الأناقة 

والتقنيات التفاعلية.
الـــهـــواتـــف  ودخــــلــــت OPPO ســـــوق 
الذكية العالمية في عام ٢٠١١، وأصبحت 

مــنــذ ذلـــك الــحــين إحـــدى أشــهــر عــلامــات 
الهواتف الذكية في العالم خصوصاً بين 
الشباب، وبات أكثر من ٢٠٠ مليون عميل 
الــعــالــم يستخدمون  مــن جــمــيــع أنــحــاء 
 OPPO هواتفها الذكية. ودأبـــت شركة
على مدى السنوات العشر الماضية على 
تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث 

تقنيات التصوير الجوّال.
 OPPO وخلال العام الماضي، نفذت

خـــطـــة تــــوســــع طـــمـــوحـــة شـــمـــلـــت دول 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي وأوروبــــا 
الـــغـــربـــيـــة، وقـــــد اقــــتــــرن هـــــذا الــتــوســع 
الـــجـــغـــرافـــي بــــإعــــلان الـــشـــركـــة مـــؤخـــراً 
عــن تــعــزيــز اســتــثــمــاراتــهــا الــعــالمــيــة في 
إلــى ١٫٤٣  مجالات البحوث والتطوير 
فـــي عــــام ٢٠١٩،  تــقــريــبــاً  مــلــيــار دولار 
 بالعام 

ً
بزيادة نسبتها ١٥٠٪ مقارنة

السابق.
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العراق لا يزال بلد شعر لا رواية

بغداد: رعد كريم عزيز

ســأبــدأ مــن حيث انتهت مقالة الشاعر 
فــاضــل الــســلــطــانــي المــنــشــورة يـــوم ٢٨ - ١ - 
٢٠١٩ في جريدة «الشرق الأوسط»، المعنونة 
«زمن الشعر وليس الرواية... بريطانياً على 
الأقل»، حيث يقول: «ماذا عن أمة العرب التي 
تقول - أو كانت - إن الشعر ديوانها؟»، بعد 
إلــى أن بريطانيا مــا زالــت تمجد  أن خلص 
الشعر، وتشتري كتبه، وتتغنى بشعرائه، 
الـــشـــعـــر، ما  الــــروايــــة مــقــعــد  تـــأخـــذ  دون أن 
دفعني إلى تذكر الشعر العراقي من أول أيام 
 إرث 

ً
بــزوغــه، فــي المــنــابــر الــخــطــابــيــة، حــامــلا

إلــى فريقين؛  التشبه بالرائين، حتى انقسم 
الأول الفريق الحالم، الرومانسي، والعابر 
الــدواخــل،  إلــى  للحدود وهــو يتوغل عميقاً 
مــــــحــــــاولاً ســـبـــر أغـــــــــوار الــــحــــس الإنـــســـانـــي 
الــــشــــفــــاف، والــــثــــانــــي المـــتـــحـــمـــس والمـــبـــاشـــر 
الـــذي يــلاحــق الــشــارع والــســجــون والأحـــداث 
السياسية الملتهبة. فكان لدينا الجواهري 
وهــو يستبطن الــدواخــل ويــلاحــق الــشــارع، 
وهــو استثناء لا يختلف عليه حتى كتاب 
النص النثري الحديث، وكان لنا الرصافي 
والـــــزهـــــاوي وهـــمـــا يـــقـــدمـــان نــظــمــاً مـــوزونـــاً 
يطفو على السطح في أغلب الأحيان، حتى 
أن درس الــشــعــر الــعــمــودي لــم تغلق أبــوابــه 
حتى اليوم، وما جعل الشعر العراقي يبرز 
إلـــى الــواجــهــة دومـــاً مــنــذ الــقــرن المــاضــي هو 
غــيــاب الأســالــيــب الإعــلامــيــة الأخـــــرى، فكان 
الــشــعــر هــو مــســرح المــشــاهــدة دون الــحــاجــة 
إلى مستلزمات المسرح من ديكور وممثلين. 
هناك فقط شاعر وجمهور متطلع بعيون 
مــتــرقــبــة لإلـــهـــاب الــحــمــاس، وأكــــف تشتهي 
التصفيق للتفاعل المباشر مع ما ينقله عنهم 
الشاعر بالنيابة، حتى أصبح حال لسانهم 
ومـــوجـــه مــســيــرتــهــم. وهــــذه المــكــانــة للشعر 
جعلته مطلباً ملحاً للأحزاب، بكل أطيافها 
من اليسار إلى اليمين، فأصبح لدينا شاعر 
يساري، وشاعر يميني، وحتى شاعر باسم 
حــزبــه، فهذا شاعر شيوعي، والآخـــر بعثي 
وقـــومـــي، وشــهــدت الــســاحــة الــشــعــريــة وهــي 
تعبر عتبة خمسينيات القرن الماضي مروراً 
الــقــرن، تقلبات  بالستينيات وحــتــى نهاية 
الشاعر من اليسار إلى اليمين، أو الارتحال 

إلى المنفى الأرحب حرية، المنفى الغربي.

الحال هذه وضعت الشعر وكأنه شاشة 
الــســيــنــمــا والمـــســـرح والــلــوحــة والــتــلــفــزيــون، 
والمتحدث باسم الجماهير، وهذا أهم عامل 
إثـــــارة، وضـــع الــشــاعــر فـــي دائـــــرة الأضـــــواء، 
مـــا عـــرضـــه كــثــيــراً لــلــســجــون والمــضــايــقــات، 
والحجر، ومتابعة كل ما يكتب بروح النبش 
خــلــف المــعــنــى وتــأويــلــه، ويــامــا فــســر الشعر 
بغير ما سار به من اتجاه، وتعرض شاعره 

لكل أنواع التعسف.
والحال هذه تدفعني للاعتراف بصدق 
رؤيــا السلطاني عن الشعر: «مــا السر وراء 
هذه الحاجة للشعر... هو السر نفسه الذي 
يدفع البشر لقراءة الشعر منذ فجر البشرية، 
حين تضيع بوصلة الروح، وتسكن الوحشة 
فـــي الأعـــمـــاق مــنــهــا، ويــضــيــق الــعــالــم حتى 
يصبح بحجم الكف، وحين تتعثر الخطوات 

في أزقة لا تسكنها سوى الأشباح».
ترى هل لندن، مثل بغداد؟ أم أن الشعر 
واحــــد فــي كــل الأصـــقـــاع؟ أم أن هــنــاك أوجــه 
تــشــابــه كــثــيــرة أغــلــبــهــا كــامــنــة فـــي دواخــــل 
النفس البشرية بــين الإنجليزي والــعــربــي، 
لــم يمت عند كليهما؟ إنها  حتى أن الشعر 
أسئلة تحتاج إلى إجابات متنوعة ودراسات 
متفحصة. ما يهمنا في هذا المجال، أن الرواية 
الــعــراقــيــة ومــنــذ تشكل أصــولــهــا الــفــنــيــة، لم 
تتعرض للمواجهة مع السلطة، كما تعرض 
الشعر للملاحقة، فكان الشاعر وشعره الأكثر 
غلبة في الظهور، حتى وإن لم ينتم الشاعر 
لجهة سياسية معينة، وهو أول من تجرفه 
العاصفة وتقذف به خلف القضبان، أو تتم 
مساومته ليكون مع جهة معينة، بضغوط 
مختلفة لكي ينحني للعاصفة، وحكايات 
عــن السياب والــريــاح التي تعرضت لسفنه 
الــشــعــريــة، والانـــقـــســـام بــشــأن الــشــاعــر عبد 
الـــواحـــد، وتقلباته مــن «خيمة  الــــرزاق عــبــد 
على مشارف الأربعين»، وصولاً إلى القصائد 
الممجدة للحروب التي تلوي الشعر وتطوعه 
قــســراً. مــا زال الـــعـــراق بــلــد شــعــر، لا روايــــة، 
الــراوي  والشاعر تحت بقعة الضوء، بينما 
يخفي في ثنايا السرد تمهله ورويته، على 
عكس الشاعر، الذي يفور إحساساً مباشراً، 
يقذف بلهب الإحساس، ولديه متلق متلهف 
للشعر لكي يصعد كفيه بالتصفيق، ولا يزال 
لــيــرى مدى  الشاعر يــراقــب عــيــون الحضور 

تأثيره عليهم.

عبد الرزاق عبد الواحد محمد مهدي الجواهري

الواقع الليبي الشائك في «قيام وانهيار الصاد شين» لحمدي أبو جليل

القذافي والهجرة غير الشرعية... روائياً
جمال القصاص

يــلــعــب حـــمـــدي أبــــو جــلــيــل على 
تــقــاطــعــات الــجــغــرافــيــا والــتــاريــخ في 
روايته «قيام وانهيار الصاد شين» 
الـــصـــادرة حــديــثــاً عــن دار «مــيــريــت» 
 مــن أشــكــال 

ً
بــالــقــاهــرة، ويــقــدم شــكــلا

المعرفة المستفيضة والعميقة بخبايا 
المهمش والمسكوت عنه في طوايا هذا 
الليبي  الــواقــع  الــتــقــاطــع، متخذاً مــن 
الـــشـــائـــك والمـــلـــتـــبـــس، خــصــوصــاً في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، جـــرابـــاً للحكي، 
حــيــث تــتــضــافــر عــلــى مـــــدار الـــروايـــة 
الــــواقــــعــــة فــــي نـــحـــو مـــائـــتـــي صــفــحــة 
خبرة الحياة في هذا الواقع وخبرة 
الحكي، ويشكلان معاً زمــنــاً روائــيــاً 
شيقاً، يقف على أطــراف من السيرة 
الذاتية للكاتب نفسه، السارد المركزي 
فـــي الــــروايــــة، تــتــنــوع فــيــهــا أصــــوات 
الماضي والحاضر والمستقبل، سواء 
فــــي رســـمـــه لــــصــــورة قـــريـــتـــه مــســقــط 
رأســه على أطـــراف محافظة الفيوم، 
التي منها تبدأ نقطة الانــطــلاق إلى 
حــلــمــه ومــغــامــرتــه الـــروائـــيـــة، أو في 
الــخــاص المتميز لإيــجــاد لغة  سعيه 
بديلة للسرد، بالدمج بين الفصحي 
تـــوظـــيـــف  والــــعــــامــــيــــة أحـــــيـــــانـــــاً، أو 
اللهجات البدوية والعامية الليبية 
بطريقة حميمية داخل نسيج السرد، 
فــتــصــبــح ضـــمـــائـــره فــــضــــاءً لأزمـــنـــة 
مـــحـــســـوســـة ومـــعـــيـــشـــة، بــــل طـــازجـــة 

كأنها تحدث للتو.
بهذه الحيوية تتحول مغامرة 
الحكي إلى ترحال في دروب الحياة 
والــــزمــــن، مــســكــونــة بــطــاقــة الــخــيــال 
والحلم معاً، عبر هم أساسي، يشكل 
كتلة النص الأساسية، وهي تجربة 
الهجرة غير الشرعية من السواحل 
الــلــيــبــيــة إلــــى الـــســـواحـــل الإيــطــالــيــة، 
ومــن خــلال شخصية البطل السارد 
المركزي الذي هاجر إلى إيطاليا في 

تسعينيات القرن الماضي.
إنـــه قـــاع الــحــيــاة فــي ليبيا عبر 
سنوات قضاها الكاتب هناك، وتحت 
مظلة «الصاد شــين» الجنسية التي 
اخترعها الزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافي، وضمت بدو مصر الواقعين 
على تخوم الصحراء ما بين الحدود 
الليبية، وحسب  الــشــرقــيــة المــصــريــة 
الرواية، وفي فصل بعنوان «مصدر 
الــــصــــاد شـــــين» يــــقــــول: «بـــــــدو مــصــر 
مـــصـــدر الــــصــــاد شـــــين، بــــل الــقــبــائــل 
الــلــبــيــبــة كــلــهــا، وهــــم عــلــى المــســتــوى 
العرقي نوعان من بدو الشرق وبدو 
الــغــرب، وهـــم يختلفون فــي اللهجة 
والزي، والتقاليد والأغاني والموطن 
الأصــلــي، الــبــدو الــشــرقــيــون هــجــرات 

وثقافة ولغة صحاري الشام وشمال 
الجزيرة العربية، والبدو الغربيون 
هــــجــــرات وثـــقـــافـــة ولــــغــــة الـــصـــحـــراء 

الكبرى من ليبيا حتى المغرب».
ثم يمعن في التفاصيل لافتاً إلى 
أن بدو الغرب على المستوى الجغرافي 
نوعان أيضاً، بدو الأطراف، الحدود 
الصحراوية، وبــدو الــوادي المــزروع، 
والأدق شبه المزروع، أو الذي يمتد في 
قلب مصر كأفعى وسط الصحراء من 

الإسكندرية حتى أسوان.
يتمتع من يملكون صك «الشين 
لــدى الزعيم،  صـــاد» بمكانة خــاصــة 
فـــقـــبـــيـــلـــتـــه تـــنـــتـــمـــي إلـــــيـــــهـــــم، وكــــــان 
يــعــتــبــرهــم مـــــلاذه الأمـــنـــي المــخــلــص، 
كما راعــت ذلــك السلطات في البلاد، 
ووضــعــتــه فــي الــحــســبــان، وأطــاحــت 
به أيضاً... فكلما تداعت واضطربت 
الظروف والأحوال، كشفت السلطات 
عن نظرة دونية لهم فتعتبرهم لقطاء 

هجين، وبحسب الرواية، «مصاروة 
مــمــصــخــين»، لــيــســوا لــيــبــين أصـــلاء 
خــلــصــاً، بــل هــم مــجــرد هــامــش عابر 
في فضاء وسيع لا مترامي الأطراف. 
ومن ثم كان لزاماً أن يرتبط قيامهم 
وصعودهم وانهيارهم بحياة الزعيم 
نفسه، الذي تروى وتحاك حول أصله 
ومكان ولادته الكثير من الحكايات، 
ومن بينها بحسب الرواية «أن الزعيم 
 فرنسي، أبوه طيار، سقط من 

ً
أصلا

ســـمـــاوات الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
على خيمة عــرب ليبيين هاملين في 
الصحراء وتزوج ابنتهم وأنجبت له 

الزعيم».
وبـــــروح الــســخــريــة المـــرحـــة الــتــي 
تغلف الرواية، يعلق الراوي على هذه 
: «وبمناسبة السماء 

ً
قــائــلا الــروايــة، 

التي سقط منها والد الزعيم الفرنسي 
دعى طبعاً) فإن السماء أساسية 

ُ
(الم

في مسيرة الزعيم وديدنه اليومي، 
أولاً هو لا يحلق إلا في السماء، خلقة 
كــده، في رقبته حنية ناصبة وجهه 

مباشرة على وجه السماء».
تـــــكـــــســـــر الــــــــــــروايــــــــــــة صــــــنــــــدوق 
الــجــغــرافــيــا، وتــخــتــرقــه مـــن الـــداخـــل، 
معرية ما يدور داخله من تناقضات، 
وأدوار متعددة خفية، تقاس دائماً 

بــحــســب مــعــايــيــر الـــقـــوة والــضــعــف، 
وشــبــكــات المــصــالــح، الــتــي تصل إلى 
حــــد الـــعـــمـــالـــة والإجــــــــــرام أحــــيــــانــــاً... 
فالفضاء الليبي مجرد جسر وقنطرة 
للعبور إلى الحلم العريض الأوسع، 
حلم الثراء والتمدن والحياة الحرة 
النظيفة، التي تتراءى على الشاطئ 

الآخر الإيطالي.
وتـــكـــشـــف مـــــن داخـــــــل الـــتـــجـــربـــة 
عـــــن مـــشـــاهـــد وأحــــــــــداث وتـــفـــاصـــيـــل 
موجعة دامية غير إنسانية لما عرف 
بـــظـــاهـــرة الـــهـــجـــرة الـــجـــمـــاعـــيـــة غــيــر 
الــشــرعــيــة لأوروبـــــــا، والمــصــيــر الـــذي 
يلقاه المــئــات بــل الآلاف مــن الأفــارقــة 
المــعــدمــين، الــذيــن يــشــكــلــون الــهــامــش 
الأكــبــر فــي هـــذه الــظــاهــرة، فــــراراً من 
الفقر والجوع والقمع، لكنهم يفرون 
مــن خــوف وجـــوع إلــى خــوف وجــوع 
أكــثــر إيـــلامـــاً، فـــلا حــائــط يــســتــنــدون 
عــلــيــه، ســـوى الــصــبــر وتــحــمــل المــذلــة 

والإهـــــانـــــة، مـــن أجــــل الــتــمــســك حتى 
بــقــشــة صــغــيــرة لــبــلــوغ هــــذا الــحــلــم، 
والمــخــاطــرة فــي سبيله ولــو بالسفر 
في قوارب مطاطية متهالكة تتكدس 
بــالــعــشــرات مــنــهــم، مــعــرضــة فـــي كل 
لحظة لأن يثقبها المــوج، أو يجرفها 

إلى مصير مجهول.
لم يسلم الراوي بطل الرواية من 
هذا الخوف، فتطالعنا صوره المرعبة 
في معظم الرواية، متجسداً تارة على 
أنه الخوف الكاشف المضيء، وتارة 
عــلــى أنــــه الـــخـــوف الــقــاتــل الــــغــــادر... 
«الإنــــســــان المــتــحــضــر خــــــواف، أقـــول 
لــكــم عــلــى حــقــيــقــة بـــشـــريـــة، الــخــوف 
يتناسب طردياً مع تقدم الأمم». إنه 
خوف الداخل من الخارج، والعكس 
لـــكـــســـره ســـوى  أيـــــضـــــاً، ولا ســـبـــيـــل 
الـــذات نفسها،  بالحكي، الحكي عــن 
وتشابكاتها وعــلاقــتــهــا بــالآخــريــن، 
وهم كثر ومن جنسيات شتي... هنا 
تبرز خصيصة مهمة في هذه الرواية، 
وهي مقدرة الكاتب على تحويل فعل 
إلــى نسق  الحكي بعشوائيته الخام 
فـــنـــي، فــيــبــدو كـــأنـــه صـــيـــرورة حــيــاة 
ووجود لا يكف عن الحلم والأمل، إنه 
فعل مقاومة، وسياج لحماية الذات 
من صورة الخارج الموحشة المرعبة، 

كما أن هذا الفعل يتحول إلى مظلة 
مــن الــونــس، خــصــوصــاً فــي لحظات 
الهدوء من اللهاث اليومي، ومحاولة 
التخفف من أعباء الرحلة ومعاناتها 
التي لا تنتهي. أضف إلى ذلك نقطة 
- أحسبها مهمة - في هذه الرواية - 
تكمن في المقدرة على بعثرة الحكي، 
وتـــعـــمـــد اعـــتـــبـــاطـــيـــتـــه وعــشــوائــيــتــه 
أحــــيــــانــــاً، ثـــــم لمـــــه وتـــجـــمـــيـــعـــه، عــلــى 
شــكــل كــتــل نصية خــاطــفــة، تتناسل 
وتتشكل بوعي فني شفيف، مشكلة 
محور إيقاع خاص للرواية، يجذب 
القارئ، ويشده ليدخل في مناخاتها 
بتشوق، وكأنه أصبح أحــد مفردات 
المشهد أو اللقطة، أو المأزق السردي 
الحكائي. ثمة إذن فلسفة للخوف، 

يـــســـردهـــا 
الـــــــــــراوي، 

بـــــطـــــريـــــقـــــتـــــه المـــــغـــــويـــــة 
البارعة في دمج الفصحى بالعامية، 
أو التضفير بينهما، لخلق مــدارات 
مـــبـــاغـــتـــة لـــفـــعـــل الــــحــــكــــي، تـــعـــززهـــا 
قـــدرة متميزة عــلــى تــوظــيــف الكثير 
مــــن آلــــيــــات الـــحـــكـــي الـــشـــفـــاهـــي ابـــن 
الــوجــدان الشعبي، مثل فــن النقورة 
والهزء، والتهكم، والمزاح وخفة الدم، 
والقفشة... يقول الــراوي معلقاً على 
عـــشـــوائـــيـــة مــــشــــروعــــات الــحــكــومــيــة 
الليبية لبناء مساكن لم تكتمل في 
حي «الطيوري» الفقير: «أنا شخصياً 
كــان لــي صــديــق ليبي، حــاصــل على 
ثانوية عامة أدبــي، ودخل طب، ولما 

فشل في الطب دخل هندسة».
وجه آخر للصورة يطالعنا في 
فــصــل بــعــنــوان «يـــومـــيـــات الــخــطــف» 
صـــفـــحـــة (٩٦)، مــــجــــســــداً عــمــلــيــات 
التي  والتقليب،  والتثبيت  الخطف 
أصبحت من الأمور العادية في مدينة 
سبها، أحــد النقاط المركزية لوجود 
الصاد شين، التي أشيع أن شرطتها 
وحكومتها متواطئة فــي ذلـــك، لكن 
الدنيا انقلبت وعمت الفوضى بعد 
خطف زوجة طبيب يوغسلافي كان 

يعمل فــي سبها، مــا اضــطــر الزعيم 
يـــقـــوم بنفسه  إلــــى أن  الــــدولــــة  رأس 
بتنظيم هذه الفوضى: «وجاء الزعيم 
شــخــصــيــاً إلـــــى ســبــهــا وأقـــــــام وقــــال 
(أنــا اللي هظبطها بــروحــي)، رأيته 
يظبطها بروحه، ويوقف السيارات 

ويفحص الأوراق»؟
تحت هذه المظلة؛ مظلة الخوف 
وهواجس المغامرة المتشعبة المثقلة 
بالمفاجآت في مواجهة واقع منتظر، 
يــمــثــل نــوعــاً مــن الــخــلاص بالحلم 
والقفز إلى أفق إنساني مفتوح على 
أشـــواق البطل الكاتب بــأن يصبح 
مــلــيــونــيــراً، يـــبـــرز الـــتـــاريـــخ كــوعــاء 
زمــنــي للحكي وللجغرافيا أيضاً. 
وبـــعـــد مـــعـــانـــاة قــاســيــة مـــن شظف 
العيش في الواقع الليبي، خصوصاً 
فـــــــــي مـــــــــزرعـــــــــة الأرانـــــــــــــــــب، 
ومـــصـــنـــع الـــبـــلـــوك، ومــهــن 
امــتــهــنــهــا بمحض  أخـــــرى، 
الــصــدفــة، يصل البطل إلى 
مــــيــــلانــــو لــــيــــواجــــه بــحــلــمــه 
صـــــدمـــــة أخـــــــــرى يـــجـــســـدهـــا 
واقع مغاير، يبدو فيه وكأنه 
سحابة ماء، لا تملك سوى أن 
تتكسر وتتبخر كل يوم. وما 
عليه ســوى أن ينتظر المزيد 
من التكسر. فيخاطر بأقصى 
ما يملك جسداً وروحــاً، حتى 
لا يــــظــــل مـــعـــلـــقـــاً فـــــي فــــــــراغ لا 
يـــعـــرف كــيــف يــحــتــويــه. فــتــارة 
نــراه صعلوكاً متشرداً يتسول 
طــعــامــه مـــن الـــكـــنـــائـــس، ويــنــام 
فــــي الــــغــــابــــات والــــحــــدائــــق وتــحــت 
الكباري، وتــارة نــراه مقامراً ثرياً، 
نديماً لــلــبــارات والــنــســاء وصــالات 
المــخــدرات، وكل  القمار، يتاجر في 
مـــا هـــو مـــمـــنـــوع، وتـــجـــبـــره صــدمــة 
الحياة ومفاجآتها والتشبث بها 
إلــى فتوة بلطجي،  إلــى أن يتحول 
يزج به في السجن مرتين، وبحيل 
الـــفـــهـــلـــوة والـــلـــعـــب الـــتـــي يــجــيــدهــا 
يتحول من متهم إلى بريء، مؤمناً 
بأن مصادفة الحياة ليست خالصة 
لـــذاتـــهـــا، فــدائــمــا مـــا تــنــطــوي على 
آلاعــيــب مباغتة وقـــذرة، مــا يجعله 
 تـــراجـــيـــديـــاً 

ً
يــــبــــدو أحــــيــــانــــاً بــــطــــلا

قـــادراً على خلق مسارات  بامتياز 
للحكي وتصعيده إلى أقصى الذرى 
الــدرامــيــة مــن أبسط وأتــفــه نثريات 

الحياة.
إن الــقــيــمــة الــجــمــالــيــة الــتــي أرى 
تـــي لــهــذا  أنـــهـــا تــشــكــل خـــلاصـــة قـــراء
الــروايــة الممتعة، تكمن، فــي جعلها 
الحكي فعل معايشة للحياة، وليس 
مجرد استعارة لها، أو لعباً أجوف 
على وقائع هامشية مكررة ومعادة.

 القيمة الجمالية في هذه الرواية تكمن في جعلها الحكي 
فعل معايشة للحياة وليس مجرد استعارة لها

 أو لعباً على وقائع هامشية مكررة ومعادة

من هوغو وسانت بوف مروراً بسارتر وكامو إلى ماركيز ويوسا

حقد وعداء ومعارك أدبية والأسباب الحقيقية: الغيرة... أو المرأة
باريس: أنيسة مخالدي

كـــامـــو وســــارتــــر، غــارســيــا 
مــــــاركــــــيــــــز وفـــــــــرغـــــــــاس لــــــــــوزا، 
هــوغــو وســانــت بــــوف... كلهم 
اختلفوا لأسباب آيديولوجية 
 
ّ
وشخصية ليتحولوا من أعز

الأصـــــدقـــــاء إلـــــى ألـــــد الأعـــــــداء. 
قـــــصّـــــص خــــلافــــاتــــهــــم أخــــــذت 
أبعاداً كبيرة ورسائل الهجوم 
الــلاذع التي تبادلوها  والنقد 
عـــبـــر الـــســـنـــين أثـــــــارت اهــتــمــام 
ــصــة وأســالــت 

ّ
الــصــحــافــة المــخــت
لعاب الناشرين.

فهما «قصّة أحقاد 
ّ
في مؤل

ـــاب مـــن شــاتــوبــريــان إلــى 
ُ
الـــكـــت

بروست» (دار نشر فلماريون) 
يصف إتيان كارنو وآن بوكل 
مــشــاعــر الــحــقــد والــغــيــرة التي 
مـــيـــزت الــــعــــلاقــــات المــضــطــربــة 
بين بعض الكتاب بأنها جزء 
لا يتجزأ مــن وضعهم كرجال 
أدب وكــأنــهــا قــانــون ســمــاوي. 
المـــبـــدعـــون يـــبـــنـــون ذاتــــهــــم فــي 
مــــواجــــهــــة مــــبــــدعــــين آخـــــريـــــن: 
هم روايته الرائعة 

ّ
بلزاك استل

ذة» 
ّ
«زنبقة في الوادي» من «الل

لكاتبها شارل أغوستان سانت 
ــدة 

ّ
بــــوف بــعــد أن هــاجــمــه بــش

واعـــداً بتلقينه درســـاً ومعلناً 
بأنه «سيجعل ريشته تخترق 
جـــــــسّـــــــده...» ســــتــــنــــدال مــضــى 
حـــيـــاتـــه يــنــتــقــد كــــل مــــا يــفــعــلــه 
شاتوبريان على أمل تجاوزه، 
كــمــا تــشــرح فــرنــانــد بــســان في 
دراســــة بــعــنــوان «شــاتــوبــريــان 
في محكمة ستندال»: «هاجم 
أســــلــــوبــــه الأدبــــــــــي الــــــــذي كــــان 
ـــورم، تــوجــهــاتــه 

ّ
يــصــفــه» بـــالمـــت

السياسية ووضعه الاجتماعي 
وحتى مظهره الخارجي. كان 
يحلم بوظيفة «الدبلوماسي» 
الــتــي نــجــح فيها شــاتــوبــريــان 
بــيــنــمــا فــشــل هـــو وكــــان يــقــارن 

نـــفـــســـه بــــه كــــنــــوع مــــن الإقـــــــرار 
الضمني بأنهما ند لند.

وســواء كــان الأمــر من باب 
الغيرة أو المنافسة، فإن الحقد، 
ويا للغرابة! شكّل عند بعضهم 
أســــاس الإبــــــداع الأدبــــــي، ولـــذا 
نــرى العديد منهم يمجدّ هذا 
هجة 

ّ
الشعور. يكتب بودلير بل

احترام: «الحقد شراب ثمين... 
أثــمــن مــن سّــم الــبــورجــيــا، لأنه 
مــصــنــوع مــن دمــنــا وصحّتنا 
ونومنا وثلثي عواطفنا، علينا 
الاقــتــصــاد فــيــه...»، أمــا إيميل 
فــــي مــجــمــوعــتــه  فــيــكــتــب  زولا 
«أحـــــــــــــقـــــــــــــادي»: «الــــضــــغــــيــــنــــة 
مــقــدسّــة... هــي سخط القلوب 
القوية القادرة... إذا كانت لدي 
قيمة الــيــوم، فهذا لأنــي وحيد 

وأحقد...».
عــــنــــدمــــا وصـــــــف فــيــكــتــور 
هـــوغـــو خـــصّـــمـــه ســـانـــت بـــوف 
«بـــالأفـــعـــى المــجــلــجّــلــة» أجــابــه 
بــإعــلان القطيعة  هـــذا الأخــيــر 
الــــنــــهــــائــــيــــة: «بــــنــــفــــســــي يــــأس 
وســـخـــط... ورغــبــة عــارمــة في 
قتلك... (...) من الآن فصاعداً 
نـــحـــن أعـــــــــــــــداء..... أعــــــــداء إلـــى 
المـــــــــــــــوت...»، فــــرغــــم الـــصـــداقـــة 
التي ربطت كاتب «البؤساء» 
ذة» لسنوات إلا أن 

ّ
بكاتب «الل

اقــتــراب هــذا الأخــيــر مــن زوجــة 
صـــديـــقـــه «أديــــــــــل» وإشـــــاعـــــات 
العلاقة التي جمعتهما حوّلت 
الــــصــــداقــــة لـــخـــصّـــومـــة أدبـــيـــة 
وشــخــصــيــة شـــرّســـة اســتــمــرت 
حتى النهاية. لكن تبقى أشهر 
قــــصّــــص الــــــعــــــداوة تـــلـــك الـــتـــي 
جمعت ســارتــر وألــبــيــر كــامــو، 
الــبــدايــة كــانــت صــداقــة جميلة 
بــــدأت عـــام ١٩٤٣ لـــدى افــتــتــاح 
مــســرحــيــة «الــــذبــــاب» لــســارتــر 
حــين قــدم كامو نفسه لسارتر 
..... أنا 

ً
: «أهـــــلا

ً
قــائــلا ببساطة 

كــــامــــو» وقـــتـــهـــا لا شـــــيء كـــان 

يجمع الاثــنــين، الأول كــان من 
أصـــول شعبية عـــاش ســنــوات 
شــــبــــابــــه فـــــي الـــــجـــــزائـــــر وكـــــان 
ــــق خــــطــــواتــــه الأولــــــــــى فــي 

ّ
يــــش

الــثــانــي فكان  عــالــم الأدب، أمــا 

مــثــقــفــاً وفــيــلــســوفــاً مـــن أصـــول 
بــرجــوازيــة ذائـــع الــصــيــت منذ 
أواخر ثلاثينيات القرن الماضي 
بعد صدور «الغثيان». الشغف 
بــالمــســرح والــــقــــراءة والالـــتـــزام 

الــــســــيــــاســــي الـــــصـــــرّيـــــح قــــــرّب 
اء 

ّ
الثن الإثنين فكانا يتبادلان 

ويـــمـــدحـــان أعــــمــــال بــعــضــهــمــا 
بــعــضــاً، إلــــى غـــايـــة الاخـــتـــلاف 
الأول الــــذي جـــاء بــعــد صـــدور 

ــمــرد» 
ّ
كــتــاب كــامــو «الــرجــل المــت

عــــام ١٩٥١ والـــــذي هــاجــم فيه 
الأنــظــمــة الــشــمــولــيــة بــمــا فيها 
الـــنـــظـــام الـــشـــيـــوعـــي مـــمـــا آثــــار 
حفيظة سارتر الذي نظم عبر 

مــجــلــتــه «الأزمـــــنـــــة الــحــديــثــة» 
هـــجـــومـــاً شــــديــــداً عـــلـــى كـــامـــو. 
فـــــي أعـــــقـــــاب ذلــــــك كـــتـــب كـــامـــو 
الذي جُرح في كبريائه رسالة 
ها 

ّ
مــن عشرين صفحة استهل

بقوله: «سيدي المدير... أعتذر 
عـــلـــى الإطــــالــــة لــكــنــي ســـأكـــون 
أكــثــر وضـــوحـــاً مــنــك (...) لقد 
الــتــعــرض للانتقاد  تعبت مــن 
مــــن قـــبـــل أنــــــاس يـــســـعـــون إلـــى 
الـــنـــجـــاح بــســهــولــة عـــن طــريــق 
بــالــحــسّ التاريخي»  الــتــلاعــب 
رّد عليه سارتر بلهجة ساخرة: 
«عـــــــزيـــــــزي كــــــامــــــو، تــــدعــــونــــي 
(المدير) رغم أن الكل يعلم أن  بـ
علاقاتنا قد مضى عليها عشر 
ســنــوات (...) عــنــدمــا التقيتك 
كانت شخصيتك تمثل الأمل... 
الــيــوم أصــبــحــت تــمــثــل الــيــأس 
لـــو أن كــتــابــك يــدل  مـــــاذا   (...)
انــعــدام كفاءتك  ببساطة على 
الــفــلــســفــيــة؟».  القطيعة دامــت 
لــغــايــة مـــوت كــامــو عـــام ١٩٦٠. 
كتب سارتر على إثرها رسالة 
تــــأبــــين وصـــفـــهـــا الـــفـــيـــلـــســـوف 
الــفــرنــســي بـــرنـــار لــيــفــي بأنها 
أصـــــــدق مــــا كـــتـــب ســــارتــــر فــي 
حـــق شــخــص، وجــــاء فــيــهــا ما 
يلي: «كنت أنا وهو مختلفين 
لــــم يــكــن  الــــخــــلاف  إلا أن هـــــذا 
غـــيـــر طـــريـــقـــة أخـــــــرى لــلــعــيــش 
لـــم يكن  بــعــض (...) هــــذا  مـــع 
ليمنعني من التفكير فيه، عبر 
اســتــشــعــار نــظــراتــه مـــن خــلال 
صــفــحــات الــكــتــب أو الــجــرائــد 
التي يطالعها، كأني به يقول: 
«مــاذا تقول عن كل هــذا؟ ماذا 

تقول عنه في هذه اللحظة؟
بــعــدهــا بــســنــوات استيقظ 
العالم على أخبار حرب أخرى 
نــشــبــت بــــين عــلــمــين مــــن أعــــلام 
الــكــولــومــبــي  الــلاتــيــنــي:  الأدب 
غـــــبـــــريـــــال غـــــارســـــيـــــا مــــاركــــيــــز 
والـــبـــيـــروفـــي مــــاريــــو فـــارغـــاس 

يــــــــوســــــــا. كــــــلاهــــــمــــــا كـــــــــــان فـــي 
الــقــمّــة. غــارســيــا مــاركــيــز أذهــل 
العالم برائعته «مــائــة عــام من 
الــوحــدة» ١٩٦٧ أمــا يــوســا فقد 
حصّد الإعجاب بروايته الأولى 
«المــديــنــة والــكــلاب» عــام ١٩٦٣. 
الخلاف بينهما فاجأ الكل لأن 
الاثــنــين كــان مــن أعــز الأصــدقــاء 
لأكـــثـــر مـــن عــقــديــن: أقـــامـــا معاً 
في باريس، كاراكاس، بوغوتا 
وبرشلونة. وكا يوسا خصّص 
رسالة دكتوراه من ٦٠٠ صفحة 
لأعمال غارسيا ماركيز وجعله 
ـــقـــاء 

ّ
عـــــــرّاب ابـــنـــه الأصـــــغـــــر. الـــل

الأخـــــيـــــر الــــــــذي جــــمــــع الاثــــنــــين 
الـــعـــرض الأول لفيلم  فـــي  كــــان 
«مــلــحــمــة أنـــــــــداز»، فــــي فــبــرايــر 
(شباط) عام ١٩٧٦ في مكسيكو 
في يوم «عيد الحب». وانتهى 
بضرب يوسا لماركيز متسبباً 
فـــي إصــابــتــه بــكــدمــة فـــي عينه 
الـــيـــمـــنـــى. الأســــبــــاب الــرســمــيــة 
اختلاف آيديولوجي: غارسيا 
ماركيز بمساندته لنظام فيديل 
ــــد يــوســا ومــيّــولــه 

ّ
كــاســتــرو ض

الــجــديــد لــلأنــظــمــة الــلــيــبــرالــيــة. 
الــســبــب الــحــقــيــقــي كــمــا كشف 
عــنــه مــقــربــو الــكــاتــبــين لاحــقــاً: 
«امــــرأة»، هــي باتريسيا زوجــة 
يــوســا الــتــي عــاشــت عــلاقــة مع 
ماركيز حين كانت منفصلة عن 
زوجها لفترة. هذا الفصل سبب 
الــقــطــيــعــة الـــتـــي دامــــــت ثــلاثــين 
ســــنــــة، تـــــفـــــادى فـــيـــهـــا الاثــــنــــان 
بــعــضــهــمــا بــعــضــاً فـــي المــحــافــل 
الأدبــيــة والــخــوض فــي أســبــاب 
حادثة «عيد الحب». بعد موت 
غارسيا ماركيز بسنوات سُئل 
يـــوســـا عــــن ســـبـــب الـــخـــصّـــومـــة 
فأجاب: «أنا وغارسيا ماركيز 
أبـــــرمـــــنـــــا اتـــــفـــــاقـــــاً بــــــــألا نـــغـــذي 
الإشــاعــات حــول علاقتنا، مات 
وهو متمسك بوعده وسأموت 

وأنا متمسك بوعدي أيضاً».

ماركيزسانت بوففيكتور هوغو

يوساسارتركامو
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لها تقاليد تمتد لقرنين وتباع معلبة في اليابان

القهوة اليابانية تغزو العالم

لندن: «الشرق الأوسط»

قبل أسابيع، جرى الافتتاح 
لــثــانــي سلسلة مــقــاهــي يابانية 
في لندن، في منطقة فيتزروفيا، 
اسمها «أوموتيساندو كوفي»، 
وذلـــــــك بـــعـــد افــــتــــتــــاح الــســلــســلــة 
اليابانية الأولــــى، واســمــهــا «لو 
كــافــيــه دوكــــــاس»، بــعــدة شــهــور. 
ويـــــــبـــــــدو أن أحــــــــــــدث مـــــوجـــــات 
المــقــاهــي تــأتــي مـــن الـــيـــابـــان إلــى 
بــــلــــدان الــــعــــالــــم، بـــعـــد أن كــانــت 
المــوجــة الأولــــى أمــيــركــيــة، ممثلة 
فــي «ستاربكس» و«ألــتــيــرا»، ثم 
الموجة التالية من إيطاليا، ممثلة 

في «كوستا كوفي» و«لافازا».
لـــنـــدن، كمدينة  فـــي  وتــعــمــل 
عـــالمـــيـــة، نـــحـــو ٨٠ شـــركـــة قــهــوة 
دولية من أنحاء العالم، انضمت 
إلــــيــــهــــا أخـــــيـــــراً مــــنــــافــــذ الـــقـــهـــوة 
الـــيـــابـــانـــيـــة الـــتـــي تـــوفـــر مــقــاهــي 
تعتمد الحد الأدنى من الديكور، 
وتركز على تقاليد تقديم القهوة 
اليابانية. وفي اليابان نفسها، 
تعمل عشرات الشركات في تقديم 
القهوة اليابانية لزبائنها يومياً، 
مـــنـــهـــا شــــركــــات مـــثـــل «دوتــــــــور» 
و«مـــوريـــفـــا» و«جــيــنــزا ريـــنـــوار» 

و«برونتو» و«يوشيما».
ولـــلـــقـــهـــوة تــــــراث عـــريـــق فــي 
الــــيــــابــــان، حـــيـــث تـــعـــرف عــلــيــهــا 
الـــيـــابـــانـــيـــون لــلــمــرة الأولــــــى في 
الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر، عــنــدمــا 
أحــضــرهــا الــتــجــار الــهــولــنــديــون 
مـــعـــهـــم. وظــــلــــت الـــقـــهـــوة ســلــعــة 
نـــــادرة فـــي الــيــابــان حــتــى رفــعــت 
الحكومة القيود على التصدير 
والاستيراد في عام ١٨٥٨. وبعد 
ذلك بثلاثين عاماً، تم افتتاح أول 
مقهى مخصص لتناول القهوة 

في اليابان في عام ١٨٨٨.
وكـــــان ذلــــك بــعــد أكـــثـــر مـــن ٤ 
قــــرون مــن أول تــوثــيــق تــاريــخــي 
لـــلـــتـــعـــرف عــــلــــى أشــــــجــــــار الــــــبن، 
واســــتــــخــــدام الـــقـــهـــوة كــمــشــروب 
فــي اليمن أولاً، ثــم فــي الجزيرة 
الـــعـــربـــيـــة ومــــصــــر، ومـــنـــهـــا إلـــى 
شمال أفريقيا، ثم أوروبــا. ومع 
حلول القرن السادس عشر، كانت 
الــقــهــوة قــد انــتــشــرت إلــى جنوب 
الهند وأمــيــركــا. ومــا زال العالم 
الــقــهــوة باسمها العربي  يــعــرف 
المحرف إلى «كوفي». وتتنافس 
إثيوبيا واليمن حول أول منشأ 
لأشــــــجــــــار الـــــــــبن، ولـــــكـــــن شــــــراب 

الـــقـــهـــوة نــشــأ فـــي الــيــمــن لــلــمــرة 
الأولــى. وكانت أفضل الأصناف 
الــتــي تــصــدر إلـــى أوروبــــا تعرف 

باسم «كوفي أرابيكا».
وفـــــــي الــــــيــــــابــــــان، اســـتـــغـــرق 
انتشار القهوة فيها نحو نصف 
افـــتـــتـــاح أول مــقــهــى  بـــعـــد  قــــــرن، 
فــيــهــا. وبــلــغ عـــدد المــقــاهــي التي 
تــقــدم الــقــهــوة فـــي الــيــابــان نحو 
الـــيـــابـــان قضت  ألـــفـــاً. ولـــكـــن   ٣٠
سنوات الحرب العالمية الثانية 
بـــلا قـــهـــوة، لــصــعــوبــة الــتــصــديــر 
والاســـتـــيـــراد، ثـــم عــــادت الــقــهــوة 
إلى شهرتها الأولى بعد سنوات 
الــحــرب واســتــئــنــاف الاســتــيــراد. 
اليابان الآن من بين أعلى  وتعد 
الــعــالــم اســتــهــلاكــاً للقهوة  دول 
الـــتـــي تـــبـــاع مـــن شـــركـــات عــالمــيــة 
مــثــل «ســـتـــاربـــكـــس»، ويــابــانــيــة 
مــثــل «دوتـــــــــور»، وتــســتــهــلــك في 
صيغة نسكافيه أو معلبة تباع 

من ماكينات المشروبات.
وساهمت شركة «يوشيما» 
اليابانية في تقديم أول مشروب 
قهوة معلب في اليابان، وانتشر 

المــشــروب خـــلال انــعــقــاد معرض 
أوســاكــا الــدولــي فــي عـــام ١٩٧٠. 
وتباع قهوة «يوشيما» المعلبة 
حـــالـــيـــاً مـــــن ٥ مــــلايــــين مــاكــيــنــة 
مــشــروبــات فـــي أنـــحـــاء الــيــابــان، 
ولكن الشركة تقع الآن في المركز 
العاشر بين الشركات اليابانية 
الــــتــــي تــــقــــوم بــتــعــلــيــب الـــقـــهـــوة. 
وتــــدخــــل شــــركــــات أجـــنـــبـــيـــة فــي 
المنافسة داخــل أســـواق اليابان، 
مــــثــــل «ســـــتـــــاربـــــكـــــس» و«ســــفــــن 
الــيــفــين» و«كــوكــاكــولا الــيــابــان». 
وتـــقـــع شـــركـــة «ســــانــــتــــوري» فــي 
فـــي تعليب  المـــركـــز الأول حــالــيــاً 
ــــيــــابــــان، بــعــلامــة  الـــقـــهـــوة فــــي ال
تــجــاريــة اســمــهــا «بــــوس»، 
بــفــضــل إعــــلانــــات فــكــاهــيــة 
يـــقـــدمـــهـــا المـــمـــثـــل الـــعـــالمـــي 

تـــومـــي لــــي جــــونــــز، يــمــثــل فــيــهــا 
شخصية فضائية تطلب قهوة 

«بوس».
وتعتبر اليابان حالياً ثالث 
أكــبــر مــســتــورد لــلــبن فــي الــعــالــم، 
الــولايــات المتحدة وألمانيا.  بعد 
وتــســتــهــلــك الــــيــــابــــان ســـنـــويـــاً ٩ 

مليارات عبوة قهوة معلبة.
ولكن سيطرة القهوة المعلبة 
في اليابان وجدت منافساً عنيداً 
فـــي ســلــســلــة المـــقـــاهـــي الــحــديــثــة 
بــدايــة مــن عـــام ٢٠٠٠. وتسيطر 
«ستاربكس» على ثاني أكبر عدد 
من المقاهي في اليابان بنحو ألف 
مقهي، وتأتي شركة «دوتور» في 
المــركــز الأول، وهـــي تتبع شركة 
تدير أيضاً مقاهي «أكسلسيور»، 
بــعــدد إجــمــالــي للعلامتين يبلغ 

١٤٩٠ مقهى في أنحاء اليابان.
وتــــتــــفــــوق شـــعـــبـــيـــة مــقــاهــي 

«دوتـــــــور» بـــين الـــرجـــال وكــبــار 
الـــســـن لأنـــهـــا تـــقـــدم الــقــهــوة 

الــــــيــــــابــــــانــــــيــــــة الاصـــــيـــــلـــــة 
بــــــنــــــكــــــهــــــة قـــــــــــويـــــــــــة، مــــع 
ــــــســــــمــــــاح بــــالــــتــــدخــــين  ال
فـــي أركــــــان خـــاصـــة. أمــا 
«ســــــتــــــاربــــــكــــــس»، فـــهـــي 
تجذب الشباب بخلطات 
عـــالمـــيـــة، وتــتــبــع ســيــاســة 

مــنــع الـــتـــدخـــين فـــي جميع 
المقاهي التابعة لها. وتفضل 

النساء في اليابان تناول القهوة 
في مقاهٍ تمنع التدخين فيها.

ومن مظاهر انتشار القهوة 
فــــي الـــيـــابـــان أيـــضـــاً بــيــعــهــا فــي 
مـــنـــافـــذ الـــســـوبـــر مـــــاركـــــت، مــثــل 

«ســفــن الــيــفــين» الــيــابــانــي الــذي 
يــقــدم أكـــــواب الــقــهــوة الــطــازجــة 
مــــن مـــاكـــيـــنـــات حـــديـــثـــة بــســعــر 
١٠٠ يــن (أقــل مــن دولار واحــد). 
وبــــــاعــــــت الـــــشـــــركـــــة فــــــي الــــعــــام 
المــاضــي ٤٫٥ مليار كــوب، بربح 
بلغ حجمه ٥٠ مليار ين. وبعد 
هذا النجاح، قدمت جميع منافذ 
الــــســــوبــــر مــــاركــــت الأخــــــــرى فــي 
اليابان ماكينات تقديم القهوة 

الطازجة.
وعلى رغم حجم الاستهلاك 
الـــهـــائـــل مــــن مـــعـــلـــبـــات الـــقـــهـــوة 
ومــنــافــذ الــســوبــر مـــاركـــت، فــإن 

الاســـــــتـــــــهـــــــلاك المــــنــــزلــــي 
لــــلــــقــــهــــوة فـــي 

اليابان يتفوق في حجمه على 
المــنــازل. وهناك  المبيعات خــارج 
كـــثـــيـــر مـــــن أنــــــــــواع الـــــــبن المــــتــــاح 
لــلاســتــهــلاك فــي المـــنـــازل. وتــبــاع 
أنـــــــــواع الــــــبن الــــيــــابــــانــــي خـــــارج 
الـــيـــابـــان أيـــضـــاً نـــظـــراً لــلــنــوعــيــة 
الــجــيــدة، خــصــوصــاً مــن أكــيــاس 
الــتــي تقدمها شركة  «دريـــبـــون» 

«كي كوفي».
شــــــــركــــــــات  تــــــكــــــتــــــفــــــي  ولا 
تــقــديــم أكـــيـــاس الــــبن الــيــابــانــي 
لــــلاســــتــــهــــلاك المـــــنـــــزلـــــي بـــهـــذه 
الــعــبــوات وحــدهــا، وإنــمــا تقدم 
أيــضــاً أدوات تحضير القهوة 
المــنــزلــيــة، وهـــي تتكون 
مـــــن تــشــكــيــلــة 

واســــعــــة مــــن فـــنـــاجـــين الــقــهــوة 
بـــتـــصـــمـــيـــم يــــابــــانــــي ومـــــواقـــــد 
تــحــضــيــرهــا ومـــرشـــحـــات الــبن 
وأبــاريــق صبها. ومــع انتشار 
جـــمـــهـــور المـــعـــجـــبـــين بــالــقــهــوة 
اليابانية خارج اليابان أيضاً، 

تـــــعـــــتـــــمـــــد جــــمــــيــــع 

المــــقــــاهــــي الـــيـــابـــانـــيـــة فــي 
الــخــارج عــلــى اســتــيــراد القهوة 
مـــن الـــيـــابـــان، وعــلــى اســتــخــدام 
الأدوات الأصــلــيــة لتحضيرها 
أيضاً. وتنتشر الآن على مواقع 
إلكترونية مثل «أمازون» جميع 
أدوات تحضير القهوة اليابانية 
المستوردة من اليابان التي تباع 
بـــأســـعـــار فـــي مــتــنــاول 
مـــــــتـــــــوســـــــطـــــــي 

الدخل.

ينضم إلى قافلة مطاعم لندن بعد نجاحه في الهند ودبي

«فارزي كافيه»... هندي مع بعض التعديل
لندن: جوسلين إيليا

لا يمضي أســبــوع فــي لندن 
إلا ونـــســـمـــع عــــن ولادة عـــنـــوان 
جـــديـــد لـــلأكـــل، بــعــض الــــــولادات 
تكون متعسرة، وبعضها الآخر 
د 

َ
 ويثمر خيراً، ويُول

ً
يكون سهلا

ليستمر ويبقى ويتوسع.
وهــــنــــاك مــــوجــــة مــــن تـــبـــادل 
افـــتـــتـــاح المـــطـــاعـــم الـــنـــاجـــحـــة فــي 
شتى مدن العالم، وهذه المسألة لا 
تكون ناجحة في جميع الأوقات؛ 
لأن بعض المطاعم تناسب نوعاً 
مــعــيــنــاً مــــن الـــــذواقـــــة فــــي مــديــنــة 
دون سواها، لكن عندما يتحلى 
صــاحــب المــطــعــم أو الــعــقــل المــدبــر 
وراءه بالدراية والمعرفة في مجال 
المطاعم ورصد الأسواق الخاصة 
بــإمــكــانــه اســتــبــاق النتيجة  بــهــا 

لافتتاح مطعم ما في مدينة ما.
وهـــــذا مـــا حــصــل أخـــيـــراً مع 
افــتــتــاح مــطــعــم «فــــــارزي كــافــيــه» 
أبـــوابـــه  فـــتـــح  الــــــذي   Farzi Café
منذ أســبــوعــين فــي شـــارع «هــاي 
ماركت» بوسط لندن بالقرب من 
الــســيــاحــيــة،  بــيــكــاديــلــلــي  منطقة 
أمام الباحثين عن الطعام الهندي 
الــجــيــد فـــي أجـــــواء عــصــريــة جــداً 
الفلفل  أقــل نسبة ممكنة مــن  مــع 
والــبــهــارات الــقــويــة بــعــدمــا أثبت 
المطعم نجاحه في كل من الهند 

والإمارات.
في ليلة الافتتاح كان المطعم 
مكتظاً بــالــذواقــة، وهـــذا الأمـــر لا 

يثبت نجاح المطعم؛ لأنه لا يزال 
في بداياته والأيــام سوف تثبت 
نجاحه أو فشله، إن ما هو واضح 
الآن هو أن نوعية الطعام جيدة 
جـــــداً، الـــديـــكـــور جــمــيــل ويــعــتــمــد 
على المطبخ المفتوح، والأهم هو 
أن رائحة الطعام لا تتسرب إلى 
الطاولات وتجعل رائحة الزبون 
أشــبــه بــمــا يــأكــلــه، وهـــذه مشكلة 
تــواجــهــهــا بــعــض المــطــاعــم الــتــي 
اختارت منهج المطابخ المفتوحة 

من دون التنبه لمسألة الروائح.
فكرة «فــارزي كافيه» تعتمد 
على العصرية، افتتح أول فرع له 

في نيودلهي عام ٢٠١٤، وكان أول 
مطعم يمزج ما بين الأكل الهندي 
الـــتـــقـــلـــيـــدي والمـــطـــبـــخ الــجــزيــئــي 

وهـــــذه   ،Molecular Cuisine
مـــغـــامـــرة حــقــيــقــيــة مــــن صــاحــب 
الـــذي ولد  المطعم زوراوار كـــارلا 
وتـــرعـــرع فـــي نــيــودلــهــي قــبــل أن 
يـــتـــخـــرج فـــــي جـــامـــعـــة بــوســطــن 

بينتلي.
الأكل كان من أولويات كارلا، 
والسبب هو أنه ابن جيغس كارلا 
أهم كاتب وناقد طعام في الهند؛ 
وهــذا ما زرع حب الأكــل في قلب 
كــــارلا الابــــن الــــذي بـــرع فــي خلق 

قالب جديد للطعام الهندي.
ميزة أطباق «فــارزي كافيه» 
أنــهــا مــعــتــدلــة مـــن حــيــث النكهة 

الحريفة، وفيها الكثير من الخلط 
مـــــع مــــطــــابــــخ أخــــــــــرى، وتــعــتــمــد 
المــنــتــجــات التي  عــلــى الكثير مــن 

لا نــجــدهــا بـــالـــعـــادة فـــي المــطــبــخ 
الهندي مثل الفطر.

يقف وراء الأطباق المتنوعة 

والخليط المتناغم في النكهات 
الشيف ســوراب أودينيا، الذي 
يعتبر واحداً من أصغر الطهاة 

الحاصلين على جــوائــز كثيرة 
فــــي الـــهـــنـــد، وهـــــو مــــولــــود فــي 
نيودلهي، واستطاع من خلال 

ابــتــكــاراتــه المــطــبــقــة فـــي أطــبــاق 
«فارزي كافيه» أن يمزج ما بين 
الحداثة والعصرية والأصالة، 

فـــــاخـــــتـــــار أطـــــبـــــاقـــــاً تـــقـــلـــيـــديـــة، 
وأضـــاف إليها نكهات جديدة 
وقــــدمــــهــــا بـــقـــالـــب جـــــديـــــد، مــن 
الأطباق التي نجح أودينيا في 
ابتكارها «دال شوال ارانشيني» 
وهـــذا   Dal Chawal Arancini
الـــطـــبـــق هـــنـــدي - إيـــطـــالـــي لأن 
كــــرات الارانــشــيــنــي هـــي عــبــارة 
بـــالـــجـــبن أو  مـــــمـــــزوج  عـــــن أرز 
صــلــصــة الـــطـــمـــاطـــم، وهـــنـــا تــم 
مــزج الأرز بالعدس مع إضافة 
بــهــارات هــنــديــة. ومــن الأطــبــاق 
الــلــذيــذة أيــضــاً ســلــطــة «كــيــنــوا 
 Quinoa and «المـــاعـــز مـــع جـــبن 
Goat Cheese salad، وإذا كنت 
مــن محبي الأطــبــاق البيروبية 
وتحديداً السيفيتشي أنصحك 
بتذوق طبق «تونا سيفيتشي» 
الــطــريــقــة  Tuna Ceviche عــلــى 
الهندية. ولمحبي اللحم الأحمر 
فــــلا بــــد مــــن تــــــذوق طـــبـــق لــحــم 
 Wagyu Seekh Kebab الــواغــو
فهذا الكباب طعمه لذيذ جداً؛ 
الــــلــــحــــم مـــمـــتـــازة  نــــوعــــيــــة  لأن 
وتختلف تماماً عن طعم اللحم 

العادي.
ومـــــن الأطـــــبـــــاق الــجــانــبــيــة 
الـــــلـــــذيـــــذة «بــــورتــــوبــــيــــلــــلــــو مــع 
 Portobello الـــــغـــــرويـــــر»  جـــــبن 
ويــقــدم   with Gruyere slider
المطعم أيضاً الخبز الخالي من 
الــذي يناسب من هم  الغلوتين 
يــعــانــون مـــن الــحــســاســيــة على 

الدقيق الكامل.

أطباق هندية تعتمد على مبدأ المطبخ الجزيئيالشيف سوراب أودينيا أصغر طهاة الهند الحاصلين على نجوم وجوائز
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مفهوم جديد للقهوة والمقاهي في منطقة فتزروفيا بوسط لندن 

 اليابان.
ـة مــقــاهــي 

ل وكــبــار 
ـقــهــوة 

يـــــلـــــة 
مــــع 
ين
مــا 
ـي 
ت 
ســة 

جميع 
وتفضل 

ول القهوة 
ين فيها.

شار القهوة 
ـيــعــهــا فــي 
ركـــــت، مــثــل 

ومــنــافــذ الــســوبــر مـــاركـــت، فــإن 
لالاـــلاك المــــنــــزلــــي  ـــ ــالاســـــــتـــــــهـــ

لــــلــــقــــهــــوة فـــي 

القهوة  أيــضــاً أدوات تحضير 
المــنــزلــيــة، وهـــي تتكون 
مـــــن تــشــكــيــلــة 

بـــأســـعـــار فـــي مــتــنــاو
مـــــــتـــــــوســـــــطـــــ
الدخل.

أطباق عصرية تمزج ما بين مطابخ عدة

قهوة جديدة من نوعها آخذة في الانتشار في لندن 

على 
هناك 
تــــاح 
تــبــاع 
ـــــارج 
المــــقــــاهــــي الـــيـــابـــانـــيـــة فــيوعــيــة 

حقائق عن القهوة ومستهلكيها اليابانيين
العالمي، يتم استهلاك ٢٫٥ مليار فنجان من القهوة يومياً حول  التعداد  المائة من  ٤٠ في  رقــم يعادل  أكبر سلعة يتم تداولها عالمياً، بعد على افتراض تناول كل شخص منهم فنجاناً واحداً يومياً. العالم، وهــو  القهوة ثاني  «كــيــســاتــين»، وترجمتها وهذه بعض الحقائق عن القهوة في اليابان:النفط، وبحجم يتخطى ٧٠ مليار دولار.وتعتبر  الــيــابــانــيــة  المــقــاهــي  الفنانين «مــحــل الـــتـــذوق»، وهـــي تــوفــر مــواقــع لــلاســتــرخــاء وتــنــاول > تسمى  أخــرى. ومنها سجل بعض كبار  اليابان كان والمجلات، ويسمح للزبائن بالتدخين فيها.التاريخية التي تسمى «شايا»، وكانت تتوفر فيها الصحف > تطورت مقاهي القهوة اليابانية بعد مقاهي الشاي والشعراء والكتاب اليابانيين أعمالهم.القهوة وأطعمة  للقهوة في  أول محاولة لافتتاح مقهى  أيــكــي فــي عــام ١٨٨٨، ولكنه أفلس >  اليابان من البن سنوياً نحو ٤٥٠ ألف بعد ٥ سنوات، وكان المشروب السائد حينذاك هو الشاي.مــن شخص اســمــه تــاي  واســع بعد ذلــك بعدة ســنــوات، ونجحت في تعميم شراب التجربة، ولكن شركة «يوشيما» أطلقت التجربة على نطاق معلب اسمه «كانكو هاي» من شركة مغمورة، ولم تنجح > فــي عــام ١٩٦٥، أنــتــجــت الــيــابــان أول مــشــروب قهوة من البن، وتأتي معظم الواردات من البرازيل.طن، ويماثل هذا الرقم نحو ٧ في المائة من الإنتاج العالمي > تبلغ واردات 

«دوتور» و«أكسلسيور»، وهي أكبر حجماً من «ستاربكس» وهي تعمل في السوق منذ عام ١٩٨٠، وتدير علامتي مقاهي > تعتبر شركة «دوتور» أكبر شركة مقاهي في اليابان، ماكينات تحضيرها طازجة.> في عام ١٩٧٣، بدأ تسويق شراب القهوة الساخن من القهوة المثلج.
الــدواء، في اليابان. القهوة نوع من  أن  اليابانيين  وأنــهــا مــفــيــدة لــلــكــبــد، وتــوفــر حــمــايــة مــن ســرطــان الــجــلــد، > يعتبر بعض 

وتنشط المخ.

قهوة يابانية 
بأسلوب عصري 
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يحب تناول الأكلات الشعبية من يد والدته وحماته

المخرج المصري محمد سامي: أعشق الملوخية والأطباق الإيطالية
القاهرة: نادية عبد الحليم

رغم حرص المخرج المصري 
مــــحــــمــــد ســـــامـــــي عــــلــــى تـــنـــويـــع 
اللقطات وتجديد الكادرات في 
أعماله السينمائية والــدرامــيــة 
والـــــــبـــــــحـــــــث عـــــــــن الــــتــــفــــاصــــيــــل 
والتقنيات الحديثة، فإنه يصر 
على تناول طبق الملوخية بشكل 
شبه يومي، دون إصابته بالملل 
جراء تناولها بشكل متكرر. إذ 
تــعــد والـــدتـــه لــه طــبــق الملوخية 
المــفــضــل فـــي كـــل مــــرة يـــزورهـــا. 
«الــــــشــــــرق  وكـــــــشـــــــف ســـــــامـــــــي لـــــــ
الأوســـــــــــط»، أنــــــه يـــحـــب أطـــبـــاقـــاً 
مــعــيــنــة مـــن يـــد والـــدتـــه بجانب 
المـــلـــوخـــيـــة، وأطـــبـــاقـــاً وأصــنــافــاً 
ثــانــيــة مـــن يـــد حــمــاتــه، وأخـــرى 
من يد زوجته الفنانة مي عمر. 
وتــــحــــدث المــــخــــرج المــــصــــري عــن 
عــلاقــتــه بــالمــطــبــخ فــي الــســنــوات 
الماضية، والفترة الحالية وعن 
قضائه أوقاتاً ممتعة مع طفلته 
في المطبخ، وأوضــح أنه يفضل 
مــأكــولات المــطــبــخ الإيــطــالــي في 
الــســفــر، لا ســيــمــا الــبــاســتــا بكل 

أنواعها.
 - عندما أكــون في بيتي لا 
يتغير طبقي المفضل في وجبة 
الغذاء، رغم أنني أتناوله كل يوم 
بــلا تغيير، ودون أي إحساس 
بالملل، وهو الملوخية والأرز، فلا 
يمكن أن تخلو مــائــدة الطعام 
عـــلـــى الـــــغـــــذاء مـــــن هــــــذه الأكـــلـــة 

المصرية الأصيلة.
 - أتناول في وجبة الإفطار 
قــطــعــة جـــبن وخـــبـــز أو الـــكـــورن 
فليكس باللبن، ولا أفضل عادة 

الــوجــبــات الــدســمــة والــثــقــيــلــة 
في الإفطار، كما هو شائع 
في الكثير من الأماكن في 

مـــــصـــــر، لأنـــــنـــــي اعــــتــــدت 
عــلــى ذلـــك مــنــذ ســنــوات 

طويلة.
 - في السفر أفضل 

المـــطـــبـــخ الإيـــطـــالـــي، 
خاصة الباستا بكل 
أنـــواعـــهـــا، فــالــبــعــض 
يــــعــــدهــــا أحـــــــد رمـــــوز 
الــــثــــقــــافــــة الإيـــطـــالـــيـــة 

وأبــــــــــــــــــــرز الـــــعـــــنـــــاصـــــر 
الأســــــاســــــيــــــة بـــالمـــطـــبـــخ 
الإيــطــالــي، وهـــي تجذب 
الــكــثــيــر مــــن الــســائــحــين 
ومــــــــحــــــــبــــــــي الـــــــطـــــــعـــــــام 

والــــــــــــــــذواقــــــــــــــــة، 

وبالتالي فأنا أبحث عن المطعم 
الإيــطــالــي فــــورا فـــي أي دولـــة 
أقـــوم بــزيــارتــهــا، لكن  أجنبية 
المطعم الإيطالي فــي إيطاليا 
أمر رائع لأنهم يبدعون تقديم 
الأشكال المميزة من الباستا أو 

المعكرونة.
- هـــنـــاك مــطــعــمــان أحــبــهــمــا 
للغاية، وهــمــا المطعم الإيطالي 
كاسكانوفا في لوس أنجليس، 
ومـــطـــعـــم أفــــــرا الـــيـــونـــانـــي الــــذي 
يقدم مطبخ البحر المتوسط في 
بيفرلي هيلز، وهو يقدم الباستا 

والأطباق اليونانية المختلفة.
تـــــنـــــاول  - أحـــــــــب دائـــــــمـــــــاً 
الطعام من يد والدتي، 
ورغم أن لديها 
طباخا 

يــقــوم بــطــهــي الـــطـــعـــام، فــإنــنــي 
عــنــدمــا أزورهــــــا تــحــرص على 
إعـــــــداد الـــطـــعـــام لــــي بــنــفــســهــا، 
وتـــطـــهـــو لــــي أكـــلـــتـــي المــفــضــلــة 
المــــرتــــبــــطــــة عـــــنـــــدي بـــمـــرحـــلـــة 
الطفولة، وهي الرقاق باللحم 
المـــــــفـــــــروم. كــــمــــا أحـــــــب تــــنــــاول 
الــطــعــام مــن يــد والــــدة زوجــتــي 
أو حماتي، وبخاصة المحشي 

بكل أنواعه.
- زوجتي الفنانة مي عمر، 
قـــلـــمـــا تــــدخــــل المــــطــــبــــخ لــطــهــي 
الطعام، حيث نعتمد في منزلنا 
بــشــكــل أســاســي عــلــى الــطــبــاخ، 
لــكــنــهــا عـــنـــدمـــا تـــطـــبـــخ فــإنــهــا 
تقدم أطباقاً رائعة، وقد طلبت 
من أمي تعليمها بعض الأكلات 
التي أحبها، وبشكل عام أحب 
تـــنـــاول كـــل أنــــــواع الـــطـــعـــام من 
يديها، فيما عــدا السمك الذي 

لا أحبه من الأصل، ولا أتناوله، 
وإن كنت أجــد إعجابا شديدا 
من جانب أفراد أسرتي بطهيها 

له حين ندعوهم في البيت.
 - عــلاقــتــي بــالمــطــبــخ كــانــت 
قـــــويـــــة جـــــــــدا، أثــــــنــــــاء دراســـــتـــــي 
بأميركا، وأثــنــاء إقامتي أيضا 
الـــزواج،  بالقاهرة بمفردي قبل 
حيث كنت أهتم بالطبخ وأجيده، 
وكــــنــــت أقـــــــوم بـــطـــهـــي الاســـتـــيـــك 
والـــبـــاســـتـــا، وأحــــيــــانــــا صــيــنــيــة 
بــــطــــاطــــس بــــالــــلــــحــــم، وأطـــــبـــــاق 
أخـــــرى كـــثـــيـــرة. كــمــا كــنــت أقـــوم 
بــمــشــاركــة الأســــــرة والأصــــدقــــاء 
فــي إعـــداد الــطــعــام فــي الــرحــلات 
وفي البيوت الصيفية. لكن الآن 
فـــي ظـــل ضـــغـــوط الـــعـــمـــل، ليس 
لــدي الــوقــت أو الجهد الــلازمــين 
لــلــطــهــي، أريـــــد أن أتـــدلـــل وأجـــد 
الــطــعــام جـــاهـــزا لـــذيـــذا ســاخــنــا، 
المــســتــحــيــل الآن أن  ولــــذلــــك مــــن 
أقوم بالطهي، باستثناء أطباق 
وحــــلــــويــــات خــفــيــفــة مــــع ابــنــتــي 
الكبيرة تايا، مثل الكيك، حيث 
نقضي على سبيل المثال من حين 
إلــى آخــر وقتا ممتعا ومختلفا 

في إعداد قالب كيك لذيذ.
بــــدعــــوة  أقــــــــــوم  - عــــنــــدمــــا 
أصـــدقـــائـــي لــتــنــاول الـــغـــداء أو 
الـــعـــشـــاء مـــعـــنـــا، فـــــإن زوجـــتـــي 
مــي تقوم بتنسيق وإعـــداد كل 
شيء، وغالبا حين أقوم بدعوة 
الأقارب والأصدقاء المقربين فإن 
ذلك يكون في بيتي، أما دعوة 

الآخرين فتكون في المطاعم.
أفـــــضـــــل مـــطـــعـــمـــين فــي   -
الـــــــقـــــــاهـــــــرة، عـــــنـــــدمـــــا أخـــــــرج 
مــــــي، الأول كــريــمــســون  مــــع 
الــزمــالــك لأطــبــاقــه    Crimson
المــــــمــــــيــــــزة والمــــــتــــــنــــــوعــــــة، أو 
في   Eight Restaurant إيــــت 
الــفــورســيــزونــز، وهـــو مطعم 
يجمع بين المأكولات الصينية 
والإطلالة الرائعة على النيل.
الــــحــــلــــويــــات  أفــــــضــــــل   -  
وخــــــاصــــــة الــــبــــســــبــــوســــة عــن 
تــــنــــاول المـــــوالـــــح الـــتـــي تــكــثــر 
فــي الــشــتــاء بــالــقــاهــرة بشكل 
خــــاص، وأنــــا أحــــرص أيــضــا 
عــــلــــى إعــــــــــــداد بـــعـــضـــهـــا فــي 
بــيــتــي عــنــدمــا يـــكـــون الــوقــت 
سانحاً كنوع من الاسترخاء 
والاســـتـــجـــمـــام وكـــســـر حــالــة 

التركيز في التصوير.
إلـــــــــــى آخــــــر  مــــــــن حــــــــين   -
أقــــــوم بــعــمــل نـــظـــام غـــذائـــي، 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى صــحــتــي 
ورشــاقــتــي، ولا أتـــرك نفسي 
لـــتـــنـــاول كــــل مــــا تـــحـــب حــتــى 
يـــــزيـــــد وزنـــــــــي وأتـــــعـــــرض  لا 

لمشكلات صحية.

الملوخية من ألذ الأطباق لديه 

٥ أطعمة صحية لا بد أن تبدأ بها يومك

لندن: «الشرق الأوسط»

الإفـــطـــار «أهــــم وجــبــة في 
اليوم» مقولة نسمعها دوماً. 
إن تناول أي نوع من الأطعمة 
غير كـــافٍ، عليك بمراقبة ما 
تــقــدمــه لــصــحــتــك. إن الجسم 
والأعـــضـــاء الــداخــلــيــة بحاجة 
الــوقــت لتبدأ بعملها  لبعض 
الطبيعي بعد ساعات طويلة 
مـــــن الـــــــراحـــــــة، لـــــذلـــــك عـــنـــدمـــا 
تـــبـــدأ نـــهـــارك بـــتـــنـــاول وجــبــة 
دسمة سيؤدي ذلــك للخمول 
والــــكــــســــل. فـــمـــن المــــقــــتــــرح أن 
يكون فطورك مؤلفاً من وجبة 
خفيفة وصحية لتبدأ عملية 
الأيــــض عــمــلــهــا بــشــكــل مــريــح 

وسلس.
وبغض النظر عن العمر، 
تــــــنــــــاول وجـــــبـــــة الإفـــــطـــــار  إن 
المناسبة ستحسن من صحتك 
وذاكــرتــك وتركيزك، كما أنها 
تــقــلــل مـــن إمــكــانــيــة الإصـــابـــة 
الــســكــري والكولسترول  بـــداء 
القلبية  والــبــدانــة والأمـــــراض 

المتعددة.
لذا ينصح خبراء التغذية 
فــــي «إنـــــديـــــا غـــيـــت» بــخــمــســة 
أشياء لا بد أن تكون جزءاً من 

فطورك:
يــــجــــب أن  الــــــفــــــواكــــــه:   .١
تــشــمــل وجــبــة الإفـــطـــار دائــمــاً 
عـــلـــى الـــفـــاكـــهـــة فـــهـــي مــصــدر 
جيد للألياف والفيتامينات 
كما تــوفــر مــضــادات الأكــســدة 
تــــقــــلــــل مــن  يــــمــــكــــن أن  الـــــتـــــي 
الالتهابات في الجسم. تجنب 
تــــنــــاول الــــفــــواكــــه الــحــمــضــيــة 

مــثــل الــبــرتــقــال والــخــوخ على 
معدة فــارغــة لأنها قــد تسبب 
الـــحـــمـــوضـــة. بـــــــدلاً مــــن ذلــــك، 
الــفــواكــه مثل  يمكنك اخــتــيــار 
الــــتــــفــــاح والمـــــــــوز والـــكـــمـــثـــرى 
ومــا إلــى ذلــك. يمكنك إضافة 
الــفــواكــه المــقــطــعــة إلـــى حبوب 
الإفـــــــــطـــــــــار أو مـــــزجـــــهـــــا مـــع 
المــكــســرات والــبــذور والكينوا 
أو الشوفان. جرب إضافة نوع 
على الأقل من الفاكهة على ألا 
تتخطى الـ٣ أنواع على وجبة 

الإفطار كل يوم.
تــلــك  تــــعــــد  الــــكــــيــــنــــوا:   .٢
الــحــبــوب المــلــيــئــة بــالــبــروتــين 
والــــتــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى كــمــيــة 
كـــــربـــــوهـــــيـــــدرات مــنــخــفــضــة، 
وجبة مثالية للإفطار. تمتلك 
الـــكـــيـــنـــوا نـــســـبـــة خــفــيــفــة مــن 
السكر كما أنها غنية بالألياف 
والمــــغــــنــــيــــســــيــــوم وفـــيـــتـــامـــين 
B والـــحـــديـــد والـــبـــوتـــاســـيـــوم 
 E والـــكـــالـــســـيـــوم وفـــيـــتـــامـــين
ومـــــــــواد مـــــضـــــادة لـــلأكـــســـدة. 
كما أنها خالية من الغلوتين 
وتـــعـــتـــبـــر مـــــن أقــــــل الـــحـــبـــوب 
المــســبــبــة لــلــحــســاســيــة. لــذلــك 
فهي من أهم البدائل عن الأرز 
والــقــمــح. وهنالك العديد من 
الأطباق التي يتم تحضيرها 
بـــالـــكـــيـــنـــوا حـــيـــث مــــن المــمــكــن 
الــكــيــنــوا بالحليب  أن تــخــلــط 
والفواكه لتحضير العصيدة 
كـــمـــا يــمــكــنــك  الــــســــمــــوذي  أو 
بـــان كــيــك بالكينوا  تــحــضــيــر 

لتمدك بطاقة أكبر.
الــشــيــا: تحتوي  بـــذور   .٣
هــــذه الـــبـــذور الــصــغــيــرة على 

تــــســــعــــة أحـــــــمـــــــاض أمـــيـــنـــيـــة 
ضــــــروريــــــة كــــمــــا أنــــهــــا غــنــيــة 
بــــــــــالأحــــــــــمــــــــــاض الــــــدهــــــنــــــيــــــة 
الأســـــاســـــيـــــة والمـــغـــنـــيـــســـيـــوم 
وفـــــيـــــتـــــامـــــين B والــــــحــــــديــــــد. 
بإمكانك صنع بودينغ بذور 
الـــشـــيـــا بــخــلــطــهــا مــــع بــعــض 
الحليب والــقــرفــة، كــمــا يمكن 
استخدامها في صنع المربى 
لتتناولها مع الخبز المحمص 

(التوست).
الــكــتــان: بنكهة  بــــذور   .٤
بــــذور  الــــلــــذيــــذة، إن  الـــبـــنـــدق 
الــــكــــتــــان غـــنـــيـــة بــــالأحــــمــــاض 
الــدهــنــيــة أومـــيـــغـــا ٣. وغــنــيــة 
أيـــضـــاً بـــالألـــيـــاف ومـــضـــادات 
الأكــســدة. إن المنافع الغذائية 
لـــبـــذور الـــكـــتـــان تــجــعــل منها 
إضافة مثالية لوجبة الإفطار. 
أضـــــف بــــــذور الـــكـــتـــان لـــوعـــاء 
حبوب الإفــطــار أو السموذي 
أو الأومليت أو المافن ليكون 

فطورك ألذ وصحي أكثر.
المــــكــــســــرات والـــفـــواكـــه   .٥
المجففة: بينما معظم الناس 
تــتــجــنــب تــــنــــاول المـــكـــســـرات، 
إلا أنــهــا تــحــتــوي عــلــى دهــون 
صـــحـــيـــة يـــمـــتـــصـــهـــا الـــجـــســـم 
بسهولة. تعتبر المكسرات من 
طة 

ّ
الــخــفــيــفــة المنش الــوجــبــات 

للغاية كونها غنية بفيتامين 
E والماغنيسيوم والكالسيوم 
والــــــــحــــــــديــــــــد والــــــفــــــوســــــفــــــور 
والبوتاسيوم والزنك. أضف 
الجوز واللوز والكاجو وثمار 
مــجــفــفــة أخــــــرى إلـــــى فـــطـــورك 
الـــصـــبـــاحـــي لـــطـــاقـــة إضــافــيــة 

ليومك.

على رأسها الباييلا صاحبة الأصول العربية

٧ أطباق كلاسيكية تغزو الشوارع وموائد الإسبان
لندن: كمال قدورة

المطبخ الإسباني يعتمد على 
مــبــدأ المــشــاركــة وتـــعـــرف أطــبــاقــه 
بــــاســــم «تــــــابــــــاس» Tapas وهـــي 
تــعــتــمــد عــلــى الــكــمــيــة الــصــغــيــرة 
والمــنــوعــة وسهولة الأكـــل، ولهذا 
الــــســــبــــب نــــجــــد أطــــــبــــــاق المـــطـــبـــخ 
الإســــبــــانــــي آخـــــــذة فـــــي الـــتـــوســـع 
ولــهــا حــضــور كبير فــي الأســـواق 
الـــشـــعـــبـــيـــة تـــمـــامـــاً كـــمـــا نــجــدهــا 
فـــي المـــطـــاعـــم المــتــخــصــصــة. ففي 
شــارع بورتوبيللو رود اللندني 
وتحديداً يوم السبت حيث تقام 
ســوق خــاصــة بــالأكــل والتبضع، 
يـــأخـــذ المـــطـــبـــخ الإســـبـــانـــي حــيــزاً 
كــبــيــراً ونــجــد بــســطــات تــبــيــع ألــذ 
المـــأكـــولات بــأســعــار مــقــبــولــة. من 
أشــهــر الأطـــبـــاق الإســبــانــيــة التي 

يجب عليك تذوقها: 

Paella - باييلا

طــبــق الأرز هــــذا مـــن أشــهــر 
الأطباق الإسبانية على الإطلاق 
لدرجة أن البعض يعتبره الطبق 
الوطني في البلاد، إلا أن البعض 
يقول إنــه طبق مدينة فالنسيا 
بالدرجة الأولى. الاسم باييلا - 
Paella يتحدر من الاسم اللاتيني 
الــــــذي يــعــنــي   patella - بـــاتـــيـــلا
مقلاة. وعلى الأرجــح أن أصول 
الــطــبــق عــربــيــة أنــدلــســيــة، إذ إن 
العرب هم من جاء بزراعة الأرز 
الــقــرن العاشر  إلــى إسبانيا فــي 
وهــم مــن قــدم أولــى أطــبــاق الأرز 
المخلوطة باللحم أو السمك أو 
الـــخـــضـــراوات. ويـــلاحـــظ المـــؤرخ 
الإســـــبـــــانـــــي لـــــــورديـــــــس مــــــارس 
أن الــطــبــق «يـــرمـــز إلــــى الاتــحــاد 
والــتــراث لثقافتين هامتين هما 
الروماني الذي يعطينا الأواني 
والعربية التي جلبت لنا الطعام 
الأســــــاســــــي لـــلإنـــســـانـــيـــة لـــعـــدة 

قرون». ولهذا أيضاً هناك الكثير 
من النسخ لهذا الطبق المعروف 
منها ما يحضر بالدجاج ومنها 
ما يحضر بلحم الأرانب ومنها 
بالخضراوات ومنها بالمأكولات 
البحرية مثل الحبار والقريدس 
والمـــحـــار وبــلــح الــبــحــر والــســمــك 
والـــرخـــويـــات والـــكـــلـــمـــاري. يتم 
الباييلا الخاص  تحضير طبق 
بـــــــالمـــــــأكـــــــولات الـــــبـــــحـــــريـــــة عـــبـــر 
تحضير مرق السمك العادي أو 
بغلي رؤوس القريدس مع ورق 
الغار والبصل والــثــوم (أو مرق 
السمك العادي) أولاً. وبعد ذلك 
يتم قلي البصل والثوم والفلفل 
الحلو المفروم في المقلاة الكبيرة 
لمـــــــدة ٣ دقـــــائـــــق وبــــعــــدهــــا تــتــم 
إضافة صلصة البندورة والملح 
والـــفـــلـــفـــل الأســـــــود والـــبـــابـــريـــكـــا 
وبـــــعـــــد دقــــيــــقــــتــــين مــــــن إضــــافــــة 
الــبــنــدورة يــضــاف إلـــى الخليط 
الحبار ويقلب جيداً ثم يضاف 
المـــرق والــزعــفــران وبــعــدهــا الأرز 
الأســــمــــر. يــتــم تــحــريــك الــخــلــيــط 
جيداً لخمس دقائق قبل إضافة 
الــقــريــدس وبــلــح البحر وغــيــره. 
يتم الطبخ على نــار هادئة لمدة 
١٠ دقائق وبعد ذلك تنقل المقلاة 
جانباً وتغطى لمدة ٧ دقائق ثم 
يزين الطبق بشرائح الحامض 
والبقدونس المفروم قبل التقديم.

Fabada Asturiana - فابادا أستوريانا

مــــن الأطـــــبـــــاق الإســـبـــانـــيـــة 
الكلاسيكية الشتوية وهناك 
الكثير من نسخه في مختلف 
المناطق، إذ إن إسبانيا تنتج 
ما لا يقل عن عشرين نوعاً من 
بــأيــة حال  الفاصوليا.  أنـــواع 
فإن تحضير الطبق سهل جداً. 
الفاصوليا البيضاء  تــوضــع 
في القدر للغلي وتضاف إليها 
قطع البصل الكبيرة ثم الثوم 

المــدهــن ومقانق  اللحم  وقطع 
الشيريتزو الإسبانية وزيــت 
الــزيــتــون والــبــاريــكــا الــحــلــوة. 
يتم تحريك الخليط وبعد أن 
يبدأ بالغليان يطبخ على نار 
هادئة لمدة ساعتين أو ثلاث. 
فـــي مــنــتــصــف عــمــلــيــة الــطــبــخ 
يــــضــــاف مــــا يــــعــــرف بـــالـــبـــلاك 
الـــدم والملح  بــوديــن أو سجق 
وتــقــطــع إلــــى جـــانـــب الــنــقــانــق 

واللحم إلى قطع صغيرة.

Gazpacho - غاسباتشو
مـــــــــن أطـــــــــبـــــــــاق الــــــشــــــوربــــــة 
الصيفية المعروفة في إسبانيا 

والخارج أيضاً ومنها نسخ عدة 
أهــمــهــا الــنــســخــة الأنــدلــســيــة 
  .Salmorejo - ســالمــوريــخــو
كما هي من أنــواع الشوربة 

الـــتـــي تــحــضــر مــــن دون طــبــخ. 
عـــادة مــا تنقع قــطــع الــخــبــز في 
قــــاع الـــقـــدر بـــالمـــاء قــبــل إضــافــة 
البندورة والخيار  الثوم وقطع 
والفلفل الأخــضــر الحلو وزيــت 
الزيتون والملح والمزيد من قطع 
الـــخـــبـــز. وبـــعـــدهـــا يـــتـــم الــخــلــط 
بــالمــاكــيــنــة ويـــصـــفـــى الــخــلــيــط. 
تـــــوضـــــع الـــــخـــــلاصـــــة بــــالــــبــــراد 
لساعتين على الأقل قبل إضافة 
الــخــيــار والفلفل الأخضر  قطع 

والبصل 
الـــــــنـــــــاعـــــــمـــــــة 

للتزيين.

Gambas al ajillo - غامباس الأخيلو

المازة  هذا الطبق من أطباق 
التي تقدم  التاباس المعروفة  أو 
فــــي مـــعـــظـــم المــــطــــاعــــم. عـــــــادة مــا 

يــتــم قــلــي الــثــوم المــهــروس بزيت 
الـــــزيـــــتـــــون مــــــع فـــلـــفـــل الــــكــــايــــان 
والـــفـــلـــفـــل الــــحــــار الأحـــــمـــــر. يــتــم 
القريدس إلى  التحريك وإضافة 

الثوم والبابريكا المدخنة والملح 
المــطــحــون. يتم  والفلفل الأســـود 
الطبخ لعدة دقائق قبل التزيين 

بالبقدونس المفروم.

Tortilla Espanola - تورتيلا إسبانيولا

هـــذا الــطــبــق هــو النسخة 
الإسبانية للأومليت أو عجة 
الـــبـــيـــض. وهــــو مـــن الأطـــبـــاق 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم كــمــقــبــلات 
وكـــفـــطـــور وكــــغــــداء وكــعــشــاء 
المــــنــــاســــبــــات. ومـــن  لـــكـــل  أي 
أطـــيـــب الأنــــــواع مـــا اســتــخــدم 
فـــيـــهـــا الــــبــــطــــاطــــا والـــبـــصـــل 
المقلية على نار هادئة بزيت 
الزيتون. يطبخ الطبق بقلي 
شــــرائــــح الـــبـــصـــل والــبــطــاطــا 
الناعم حتى تذبل ثم يصفى 
الــزيــت ويضاف  الخليط مــن 
إليه البيض المخفوق. يضاف 
خليط البيض والخضراوات 
إلـــــــى مــــقــــلاة عــــلــــى نــــار 
عالية مــع ملعقة 

واحــــــــــــدة 
مـــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــت 
يــتــوقــف  الـــزيـــتـــون ولا 
التحريك لمدة ٥ - ٧ دقائق أي 
الطبخ  حتى تتوقف عملية 
وقــــلــــب الـــعـــجـــة عـــلـــى صــحــن 
كـــبـــيـــر. بـــعـــدهـــا تـــتـــم إعــــــادة 

الــعــجــة إلــــى المـــقـــلاة مــقــلــوبــة 
ويتم طبخها لمدة ٣ - ٤ دقائق 

قبل التقديم.

Patatas Bravas - باتاتاس برافاس

ومـــــن أطــــبــــاق الــــتــــابــــاس أو 
المـــــــــــازة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــبـــســـيـــطـــة 
والمــحــبــبــة أيـــضـــاً. يــتــم تحضير 
الـــطـــبـــق عــــــادة بــقــلــي بــصــلــة و٣ 
فصوص ثوم قطع كبيرة بزيت 
الزيتون ثم إضافة فلفل الكايان 
الحار والبابريكا ويتم التقليب 
لمـــدة خــمــس دقــائــق قــبــل إضــافــة 
الـــبـــنـــدورة المــقــطــعــة إلــــى المــقــلاة 
ويتم الطبخ لمدة عشر دقائق أو 
ربع ساعة. بعد ذلك يتم تنعيم 

الخليط بالماكينة. 
ولاحــقــاً يتم تقطيع حبتين 
مـــن الــبــطــاطــا إلــــى قــطــع كــبــيــرة 
وســــلــــقــــهــــا قــــبــــل قـــلـــيـــهـــا بـــزيـــت 
الزيتون. وأخيراً توضع البطاطا 
فـــي الــصــحــن وتــغــطــى بصلصة 
الـــــــبـــــــنـــــــدورة وتـــــــضـــــــاف إلــــيــــهــــا 
صلصة مايونيز الثوم التي 
يطلق عليها الإسبان اسم 

أليولي.

ألبوانديغاس - 
Albondigas

هــــــــــــــــــذه الــــــنــــــســــــخــــــة 
الإسبانية من طبق كرات 
الــكــفــتــة بصلصة  أو  الــلــحــم 
البندورة الذي ينتشر في كثير 
من الدول وخصوصاً المكسيك 
ودول جنوب أميركا والسويد 
وغــــــــيــــــــره كـــــتـــــركـــــيـــــا وبـــــــلـــــــدان 
المــــتــــوســــط. وتـــحـــضـــر الـــكـــرات 
بــــطــــرق مــخــتــلــفــة كـــمـــا تــطــبــخ 
بــمــخــتــلــف أنــــــواع الــصــلــصــات 
ومـــنـــهـــا الـــكـــريـــم أحـــيـــانـــاً. كــمــا 
يستخدم البعض كأحد أطباق 

المعكرونة أو الإسباغيتي.
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ينينللتزيين.

Gambas al ajillo - غامباس الأخيلو

ر ى ى إ
عالية مــع ملعقة 

واحــــــــــــدة 
مـــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــت 
يــتــوقــف  الـــزيـــتـــون ولا 
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S P O R T

ASHARQ AL - AWSAT

٢٣٤ فارساً من ١٢ دولة شاركوا في السباق الأغلى في التاريخ

تتويج أبطال كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل
الرياض: طارق الرشيد

تــحــت رعـــايـــة الأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد ورئــيــس 
المــلــكــيــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
لمحافظة العلا، قدم الأمير فيصل 
بــن ســلــمــان أمــيــر منطقة المــديــنــة 
المنوّرة، جوائز بطولة كأس خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز لــســبــاق الـــقـــدرة 
والــتــحــمّــل فـــي قـــريـــة فـــرســـان في 
الــعــلا، بــحــضــور الأمــيــر  محافظة 
بـــدر بــن فــرحــان، مــحــافــظ الهيئة 
المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الـــعـــلا، والأمــيــر 
الله بــن فهد رئيس الاتحاد  عبد 
السعودي للفروسية، والمهندس 
عــمــرو المــدنــي الــرئــيــس التنفيذي 
لــلــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الــعــلا، 
وذلــــــك فــــي إطــــــار جـــهـــود الــهــيــئــة 
الملكية لمحافظة العلا المتواصلة 
لـــتـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة الــــعــــلا كــوجــهــة 
ســـيـــاحـــيـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــلـــتـــراث 

والفنون والثقافة والرياضة.
ـــــم الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 

ّ
وســـــل

سلمان كأس السباق لمالك الخيل 
Blakeridge Indigo بعد أن أكمل 
السباق في ٤ ساعات و٢٥ دقيقة 
و٤٣ ثانية، مشيداً بجهود فرق 
العمل في الهيئة الملكية لمحافظة 
الــــــعــــــلا والاتـــــــــحـــــــــاد الـــــســـــعـــــودي 
لـــلـــفـــروســـيـــة واتـــــحـــــاد الإمــــــــارات 
لــــلــــفــــروســــيــــة فــــــي تـــنـــظـــيـــم هــــذه 
الكأس والدعم المقدّم للمشاركين، 
بــدر بــن فرحان  بحضور الأمــيــر 

والأمير عبد الله بن فهد.
وقــال الأمــيــر بــدر بــن فرحان 
بهذه المناسبة: «تاريخ العلا مليء 
بالنقوش التي تدل على اهتمام 
سكان المنطقة بالخيول العربية 
الأصيلة، ومن هنا فإن محافظة 
العلا هي المنطقة الأمثل لإطلاق 
كـــأس خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
لــســبــاق الــقــدرة والــتــحــمّــل بأكبر 
جـــائـــزة مـــن نــوعــهــا فـــي الــعــالــم، 
بدعم وإشــراف من الأمير محمد 
بــن ســلــمــان ولـــي الــعــهــد ورئــيــس 
المــلــكــيــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
للعلا. كما أننا سعداء بالجهود 
المبذولة من أهالي محافظة العلا، 
ونــســعــى إلــــى تــوفــيــر المـــزيـــد من 

فــرص العمل لشبابها من خلال 
تــنــظــيــم الـــفـــعـــالـــيـــات والأنـــشـــطـــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة الـــــتـــــي تــــــنــــــدرج هــــذه 

البطولة ضمنها».
وقدم محافظ الهيئة الملكية 
الــتــهــنــئــة لـسالم  الــعــلا  لمــحــافــظــة 
الكتبي من إسطبلات M٧ للقدرة 
لــلــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد نــائــب 
رئـــيـــس دولــــــة الإمــــــــــارات، رئــيــس 
مجلس الوزراء، حاكم دبي، بفوزه 
بكأس خــادم الحرمين الشريفين 
لسباق القدرة والتحمّل، ولجميع 

المشاركين.
وانــطــلــق الــســبــاق تحت اسم 
«ملتقى الفرسان» ضمن فعاليات 
«شــتــاء طــنــطــورة» فــي محافظة 
الــــعــــلا بــــالــــشــــراكــــة مـــــع الاتــــحــــاد 
السعودي للفروسية وبالتعاون 
اتــحــاد الإمـــــارات للفروسية،  مــع 
لتسليط الضوء على تراث العلا 

الذي يعود إلى آلاف السنين.
وغـــــطـــــى الـــــســـــبـــــاق مــــــن فــئــة 
الـــنـــجـــمـــتـــين والمـــــعـــــتـــــرف بـــــه مــن 
الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لـــلـــفـــروســـيـــة 
مسافة ١٢٠ كلم على مــدى أربــع 
حلقات تمر عبر جبال العلا فائقة 

الجمال، وذلــك وفــق مسار تقني 
يــمــتــد بــــين الـــصـــحـــراء والـــجـــبـــال 
بمشاركة ٢٣٤ فارساً من ١٢ دولة 

مــن حـــول الــعــالــم هــي السعودية 
والإمـــــارات والــبــحــريــن والــكــويــت 
وعُمان والأردن ومصر والسودان 

وفرنسا وإسبانيا وأوروغــــواي 
وإيطاليا.

وبــلــغــت قــيــمــة جـــوائـــز كــأس 

خادم الحرمين الشريفين لسباق 
القدرة والتحمّل ١٥ مليون ريال 

تم توزيعها على الفائزين.

وجــــــــاء فـــــي المـــــركـــــز الـــثـــانـــي 
الـــخـــيـــل ومـــيـــض مــــن إســطــبــلات 
F٣ للشيخ حمدان بن محمد بن 
راشـــد بــعــد أن أكــمــل الــســبــاق في 
٤ ساعات و٢٥ دقيقة و٤٣ ثانية 
الثالث  أيضاً، بينما حل بالمركز 
الخيل Razorback Mechano من 
إسطبلات MRM للشيخ محمد 
بن راشد بعد أن أكمل السباق في 
٤ ساعات و٢٥ دقيقة و٤٤ ثانية.

وتــــســــعــــى الــــهــــيــــئــــة المـــلـــكـــيـــة 
الــعــلا مــن خــلال «شتاء  لمحافظة 
طنطورة» إلى إبراز مكانة وتاريخ 
الجوهرة الأثرية وإدراجها ضمن 
الوجهات العالمية للسياحة، مما 
يزيد من فرص جذب الاستثمار 
وتـــوفـــيـــر فـــــرص الـــعـــمـــل لــشــبــاب 

محافظة العلا.
وكــانــت الــســعــوديــة شــاركــت 
بـــــــ١٤٦ فــــارســــاً، والإمـــــــــارات بــــ٤٢ 
فارساً، بالإضافة إلى ١٥ فارسا 
فــــــارســــــا مــن  فــــرنــــســــا و١١  مــــــن 
البحرين، ومن الأردن والكويت ٦ 
فرسان، فيما شاركت أوروغواي 
بـ٤ فرسان، وإسبانيا بـ٣, بينما 
شاركت السودان ومصر وعمان 

وإيــطــالــيــا بــفــارس مــن كــل دولـــة، 
ووزعت الجوائز الأعلى في تاريخ 
المــســابــقــة عــلــى أصـــحـــاب المــراكــز 
المائة الأولى، حيث يمنح صاحب 
المركز الأول مبلغ ٩٠٠ ألف ريال 
بالإضافة إلى سيارة رانج روفر، 
فــيــمــا يــتــحــصــل المـــركـــزان الــثــانــي 
والثالث على مبلغ ٦٥٠ ألف ريال 
بــالإضــافــة إلـــى ســيــارة جــاغــوار، 
ويتحصل أصحاب المراكز الرابع 
وحــتــى الــعــاشــر عــلــى مــبــلــغ ٤٠٠ 
ألف ريال وسيارة جاغوار، وينال 
أصحاب المراكز الـ١١ وحتى المائة 

مبلغ ١٠٠ ألف ريال لكل منهم.
وانطلق السباق نحو الفوز 
بكأس خــادم الحرمين الشريفين 
لـــلـــقـــدرة والـــتـــحـــمـــل، فــــي أجـــــواء 
طــبــيــعــيــة وســـــاحـــــرة بــمــحــافــظــة 
الـــــعـــــلا، وشـــــهـــــد تـــنـــافـــســـاً قـــويـــاً 
بــين الــفــرســان عــلــى وقـــع صهيل 
خــيــولــهــم فـــي ظـــل أصـــالـــة الــعــلا 
التي باتت وجهة عالمية لبطولات 
ريـــــاضـــــة الــــفــــروســــيــــة بــمــخــتــلــف 
تصنيفاتها، حيث سطر الخيالة 
ملحمة جــديــدة لالتقاء الأصــالــة 

مع التاريخ.

الأمير فيصل بن سلمان يرحب بالشيخ ناصر بن حمد الذي كان من ضمن المشاركين في السباق (الشرق الأوسط) الأمير فيصل بن سلمان والشيخ محمد بن راشد والأمير بدر بن فرحان خلال تتويج الفائزين في السباق (الشرق الأوسط)

المتسابقون يتزودون بالمياه خلال إحدى مراحل السباق (الشرق الأوسط)

التعاون يفرمل النصر بثلاثية 
والأهلي يتجاوز الباطن بشق الأنفس

الرياض: طارق الرشيد

الــتــعــاون بضيفه النصر  أطــــاح 
بنتيجة ٣-١، وذلك في افتتاح الجولة 
الـــــ١٨ مــن دوري كـــأس الأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين الــســعــودي، 
وافــتــتــح أصــحــاب الأرض التسجيل 
عــن طــريــق نــيــلــدو، وأضــــاف تــاوامــبــا 
الـــهـــدف الـــثـــانـــي مـــن عـــلامـــة الـــجـــزاء، 
قــبــل أن يــقــلــص جــولــيــانــو الــنــتــيــجــة 
لــلــضــيــوف، وفـــي شـــوط المـــبـــاراة عــزز 
هيلدون لاعب التعاون من تقدم فريقه 
بــالــهــدف الــثــالــث مـــن عــلامــة الـــجـــزاء، 
وقـــفـــز الـــتـــعـــاون مــــع هـــــذا الانـــتـــصـــار 
بــــ٢٩ نقطة، بينما  الــخــامــس  للمركز 
تــوقــف رصــيــد النصر عند ٣٧ نقطة 

في وصافة الترتيب.
بـــيـــنـــمـــا انـــــتـــــزع الأهـــــلـــــي بــــــدوره 
فـــوزا صعبا مــن مستضيفه الباطن 
بهدفين مقابل هدف، وافتتح سلمان 
المؤشر أهداف الضيوف قبل أن يعدل 
البرازيلي جوناثان النتيجة لأصحاب 
بــانــغــورا  الــفــرنــســي  الأرض، وأهــــــدر 
مــهــاجــم الـــبـــاطـــن ركـــلـــة جـــــزاء أواخــــر 
المــبــاراة الأول، قبل أن يتمكن  شــوط 
لاعب الأهلي عبد الفتاح عسيري من 
ترجيح كفة فريقه بالهدف الثاني، 
لـــ٣٣ نقطة في  وارتفع رصيد الأهلي 
المـــركـــز الـــرابـــع، بــيــنــمــا تــوقــف رصــيــد 

الباطن عند ١٨ في المركز الـ١٢.
وقـــاد الــبــرازيــلــي إيــلــتــون فريقه 
الـــقـــادســـيـــة لــتــحــقــيــق انـــتـــصـــار ثمين 
على ضيفهم الفيحاء بهدفين دون رد، 
وصنع البرازيلي الهدف الأول لزميله 
الثاني، وشهد  هــارون كمارا وأحــرز 
اللقاء استبعاد عمر المزيعل مدافع 
الــحــمــراء، ليرتفع  الفيحاء بالبطاقة 
رصــيــد الــقــادســيــة مــع هــذا الانتصار 
المــركــز التاسع، بينما  لـــ٢٣ نقطة فــي 
ظل الفيحاء على نقاطه الـ١٥ في المركز 

الـ١٤.
وتستكمل مساء اليوم مواجهات 
الــجــولــة بــمــبــاراتــين؛ حــيــث تــصــطــدم 
رغبة الحزم بالهروب من قاع الترتيب 
الــبــاحــث عن  بــقــوة ضــيــفــه الفيصلي 
تــعــويــض إخـــفـــاقـــه الأخــــيــــر، ويــدخــل 
الاتفاق بنشوة انتصاراته المتلاحقة 
 على أحد متذيل الترتيب.

ً
ضيفاً ثقيلا

ويـــطـــمـــح الــفــيــصــلــي لــتــعــويــض 
خسارته الأخيرة من الباطن بهدفين 
دون رد والــتــي تسببت فــي تراجعه 

عــلــى ســلــم الــتــرتــيــب لــلــمــركــز الــثــامــن 
بـــ٢٤ نقطة والمنافسة من جديد على 
إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال 
آســيــا فـــي الــنــســخــة الـــقـــادمـــة؛ ونــجــح 
البرازيلي شاموسكا في قيادة فريقه 
لــتــحــقــيــق نــتــائــج رائـــعـــة مــنــذ تــولــيــه 
زمام الإدارة الفنية، ولم يخسر سوى 
مــبــاراة وحــيــدة فــي الجولة الماضية، 
ويعتمد على الأســلــوب الحديث في 
كرة القدم بتقدم جميع اللاعبين أثناء 
الاستحواذ على الكرة وتراجعهم في 
حالة فقدانها ويساعده على تطبيق 
تكتيكه تفهم خماسي خط المنتصف 

لهذا النهج.
اللقاء  الــحــزم هــذا  بينما يــدخــل 
بعدما خطف نقطة ثمينة في الجولة 
الأخــــيــــرة مــــن مــســتــضــيــفــه الــــوحــــدة، 

ووصل للنقطة ١٦ في المركز الـ١٣.
وفـــــــي المــــديــــنــــة المـــــــنـــــــورة، يـــأمـــل 
الاتــفــاق صاحب السابع الثامن بـ٢٦ 
المــراكــز  نقطة فــي المنافسة على أحــد 
الأربــــعــــة الأولــــــى واســـتـــثـــمـــار الــحــالــة 
الفنية الرائعة التي يمر بها الفريق، 
وســـــيـــــدخـــــل الإســــــبــــــانــــــي ســـيـــرخـــيـــو 
بــيــرنــاس بــتــشــكــيــل مــمــاثــل لمــواجــهــة 
الــفــريــق الأخــيــرة أمـــام الـــرائـــد، والــتــي 
شهدت الظهور الأول للتونسي أحمد 
العكايشي بشعار الاتفاق وسيشكل 
الـــتـــونـــســـي قــــــوة هـــجـــومـــيـــة ضـــاربـــة 
بجانب الأرجنتيني خــوانــكــا وفخر 
الدين بن يوسف، ومن خلفهم محمد 

الكويكبي وأليمان وفليب كيش.
وتــــبــــقــــى الـــــخـــــطـــــوط الـــخـــلـــفـــيـــة 
بــأمــان بــوجــود رايــــس مــبــولــحــي في 

حراسة المرمى ورامون أرياس وعلي 
الخيبري في متوسط الدفاع، ويعد 
حــســين الــســيــد الــظــهــيــر الأيـــســـر من 
أهــــم مــفــاتــيــح الـــلاعـــب الاتــفــاقــيــة في 
الــهــجــمــات المـــرتـــدة الـــتـــي تــعــتــبــر من 
أهــــم الأســـلـــحـــة الـــتـــي يــعــتــمــد عليها 
الإســبــانــي ســــواءً بــالــغــزو عــن طريق 
الأطــراف أو إرســال الكرات العرضية 
داخل منطقة الجزاء لاستغلال مهارة 
الثنائي أحمد العكايشي وخوانكا 
فـــــي الـــــكـــــرات الــــهــــوائــــيــــة، ويــحــتــفــظ 
ســيــرخــيــو بــيــرنــاس بــــــأوراق رابــحــة 
على مقاعد البدلاء والمتمثلة بوجود 
عبد الرحمن العبود وحسن الحبيب 

وهزاع الهزاع.
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، يتشبث 
الـــبـــقـــاء؛  أمــــــل  فــــي  أصــــحــــاب الأرض 
حيث يقبع الفريق الأحدي في المركز 
الأخــيــر بــــ٦ نــقــاط، وتــلــقــى التونسي 
الـــتـــونـــســـي عـــمـــار الـــســـويـــح الــخــبــيــر 
بـــالمـــنـــافـــســـات الــــســــعــــوديــــة، خـــســـارة 
قاسية من النصر في أولــى إطلالاته 
مع الفريق في الجولة الماضية، على 
الــــرغــــم مــــن ســلــســلــة مــــن الـــتـــعـــاقـــدات 
المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة الــتــي انــتــدبــتــهــا 
الإدارة الأحدية في فترت الانتقالات 
الشتوية، وظهر أصحاب الضيافة في 
المــبــاراة الماضية بصورة متواضعة، 
ولا شــك أن التونسي سيحدث عــددا 
مــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــعـــنـــاصـــريـــة عــلــى 
الفاعلية  لـــزيـــادة  قــائــمــتــه الأســاســيــة 
الــتــي كــانــت غائبة؛ حيث  الهجومية 
يــعــتــبــر هـــجـــوم أحـــــد الأضــــعــــف عــلــى 

مستوى الدوري بـ٩ أهداف.

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف زميلهم سلمان المؤشر (تصوير: بشير صالح)

 كبيراً لمتابعة الحدث العالمي
ً
ملعب «رويال غرينز» شهد إقبالا

اليوم... صراع «أميركي ـ صيني» محموم على لقب البطولة السعودية للغولف
جدة: محمد باسنيد

يـــدخـــل الــــلاعــــبــــان؛ الأمـــيـــركـــي 
داســـــــــــتن جـــــونـــــســـــون والــــصــــيــــنــــي 
هــاوتــونــغ لـــي، فــي صـــراع محموم 
صـــبـــاح الــــيــــوم، لــتــحــقــيــق الــنــصــر 
فــــي الـــجـــولـــة الــخــتــامــيــة لــلــبــطــولــة 
الــــســــعــــوديــــة الـــــدولـــــيـــــة لمـــحـــتـــرفـــي 
الـــغـــولـــف، بــعــد جـــولـــة اســتــثــنــائــيــة 
وعــــــــودة كـــبـــيـــرة لــــلاعــــب الــصــيــنــي 
وحامل لقبين من الجولة الأوروبية 
انضم خلالها إلى قائمة متصدري 

البطولة بصحبة جونسون.
وكان البطل الصيني هاوتونغ 
لـــــــــي، الــــــــــــذي لـــــعـــــب جـــــولـــــتـــــه قـــبـــل 
جونسون، قد نفذ ضربة طويلة في 
محاولة منه لتسجيل ضربة تحت 
المعدل (إيجل) في الحفرة الأولــى. 
وبعد تسجيله ضربة واحدة تحت 
المعدل (بيردي) في الحفرة الرابعة، 
نفذ لــي ضربتين تــجــاوزتــا المعدل 
(بــــوغــــي) فــــي الـــحـــفـــرة الـــســـادســـة، 
تــقــدّم اللاعب  أمـــام  مــا شكل عائقاً 
الــفــائــز ببطولة «الجولة  الصيني 
الأوروبية» مرتين، ولكن سرعان ما 
استعاد لي زخمه من خلال تنفيذ 
ضــربــة تــحــت المــعــدل (بـــيـــردي) في 
الحفرة السابعة وتسجيل ضربة 
تــحــت المـــعـــدل (إيـــجـــل) فـــي الــحــفــرة 

العاشرة.
وأصبح هاوتونغ لي أول لاعب 
يــســجــل ٣ ضـــربـــات «إيـــجـــل» تحت 
المـــعـــدل فـــي الــجــولــة نــفــســهــا ضمن 
الجولات الأوروبية منذ عام ١٩٩٩. 
وبــتــســجــيــلــه ضـــربـــة رابــــعــــة تــحــت 
المعدل في الحفرة ١٨، بات أول لاعب 
يسجل رباعية في جولة أوروبية 
واحدة منذ مارك بيلكينجتون في 
بطولة سنغافورة للماسترز ٢٠٠٧.

وقال لي: «لقد كنت محظوظاً 
جــداً، لقد كانت الضربات الأخيرة 
مـــوفـــقـــة جـــــداً وحـــاســـمـــة، لا بــــد أن 
أواصـــل بــــالأداء والــزخــم نفسيهما 

في الجولة المقبلة».
وبفضل أدائه القوي والمتألق، 
نــجــح جــونــســون فــي الــحــفــاظ على 
مرتبة الــصــدارة في أولــى بطولات 
«الجولة الأوروبية» التي تقام في 
نـــادي الغولف  المــمــلــكــة عــلــى أرض 
(رويـــــــال غـــريـــنـــز) فـــي مــديــنــة المــلــك 
الله الاقتصادية. إلا أن الأداء  عبد 

الاســــتــــثــــنــــائــــي لـــــلاعـــــب الـــصـــيـــنـــي 
هاوتونغ لي أجل الحسم والصدارة 

إلى الجولة النهائية.
وعلق جونسون بالقول: «أن 
يسجل لاعب ٤ ضربات تحت المعدل 
في مشواره في البطولة يعد إنجازاً 
جيداً، أما أن يسجل ٤ ضربات تحت 
المعدل فهذا إنجاز يفوق الوصف. 
يـــتـــعـــين عـــلـــي أن أكـــــــون فــــي كــامــل 
تــركــيــزي فــي الــجــولــة الختامية، لا 
سيما أنني سأواجه هاوتونغ لي 
وهو لاعب جيد جداً ويؤدي بشكل 

ممتاز».
ونــتــيــجــة لـــلـــظـــروف المــنــاخــيــة 
صــــــبــــــاح أمـــــــــــس، نـــــجـــــح عـــــــــدد مـــن 
المنافسين في تسجيل نقاط شكلت 
تهديداً وضغطاً أكبر على اللاعب 
جونسون قبل أن يبدأ جولته في 

تمام الساعة ١٢:٤٥ ظهراً.
وجـــاء الإنجليزي تــوم لويس 
في صدارة قائمة المنافسين، حيث 
استهل مشاركته بتنفيذ ٦٢ ضربة 
خالية من الضربات التي تتجاوز 
 فــي 

ً
المـــــعـــــدل (بــــــوغــــــي)، ومــــســــجــــلا
رصيده ١١ ضربة تحت المعدل.

وعــــبــــر لــــويــــس عـــــن ســـعـــادتـــه 
بالأداء الذي قدمه، حيث نفذ عدداً 
 أن يحقق 

ً
من الضربات الموفقة، آملا

مزيداً من التقدم في ختام مشواره 
في البطولة.

وتــشــهــد الــبــطــولــة مــســتــويــات 

إقــــبــــال هـــائـــلـــة مــــع تــــوافــــد مــوجــة 
جديدة من عشاق الغولف لمتابعة 
هــذه الفعالية الضخمة عــن كثب، 
ســــــواء كـــــان ذلـــــك داخــــــل أم خــــارج 

الميدان.
ويـــــــــــتـــــــــــوافـــــــــــد المـــــــــواطـــــــــنـــــــــون 
الـــســـعـــوديـــون بــــــالآلاف إلــــى نـــادي 
الـــــغـــــولـــــف «رويـــــــــــــال غـــــريـــــنـــــز» فــي 
الله الاقتصادية  مدينة الملك عبد 
لمشاهدة أرفــع المستويات في هذه 
ألمـــع نجومها  الــريــاضــة وتشجيع 
إلــى جانب  على الصعيد العالمي، 
تجربة اللعبة بأنفسهم في القرية 
 
ً
 مذهلة

ً
الترفيهية التي تقدم باقة

من الأنشطة المرحة.
وخــلال الأيــام الماضية، كانت 
 
ً
 مفضلة

ً
القرية الترفيهية وجــهــة

للعائلات، حيث أسهمت أنشطتها 
المـــمـــيـــزة، كـــالـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة 
الحية وعربات الطعام إلى جانب 
مــــجــــمــــوعــــة مــــمــــيــــزة مــــــن أنـــشـــطـــة 
الــــغــــولــــف، فــــي اســـتـــقـــطـــاب أعـــــداد 
كــبــيــرة مــن الــــــزوار. كــمــا احــتــشــدت 
الــرجــال والنساء  أعـــداد كبيرة مــن 
والأطـــــــــفـــــــــال لــــتــــجــــربــــة تــــحــــديــــات 
إدخـــــال الـــكـــرة فـــي الــحــفــرة وتــعــلــم 
كيفية تسديد الضربات مع كبير 
محترفي الغولف في النادي زهير 

جبري.
ومن بين الصغار الذين زاروا 
البطولة لمشاهدة أعلى مستويات 

ريــــاضــــة الــــغــــولــــف الــــتــــي يــقــدمــهــا 
المحترفون المــشــاركــون بالبطولة، 
برز حمزة حجازي (٩ أعوام) وليلى 
الــتــلــمــســانــي (١٥ عـــامـــاً)، لينتهي 
بهما المطاف بتجربة هذه الرياضة 
في القرية الترفيهية. وقامت ليلى 
أكــاديــمــيــة  فــي  بــعــدهــا بالتسجيل 
نــــــادي الـــغـــولـــف «رويــــــــال غــريــنــز» 
المـــواهـــب الشابة  وبــرنــامــج تنمية 
الـــــذي أطــلــقــه الاتــــحــــاد الــســعــودي 

للغولف.
ومــــن جــانــبــهــا، قـــالـــت زهــــرة، 
وهــــــــي مــــــدرســــــة جــــامــــعــــيــــة تــــــزور 
 
ً
 مــن جــــدّة، معقبة

ً
الــبــطــولــة قــادمــة

عـــلـــى انـــضـــمـــامـــهـــا إلـــــى كــثــيــر مــن 
المـــــواطـــــنـــــين الــــســــعــــوديــــين الــــذيــــن 
يخوضون أولـــى تــجــارب الغولف 
خلال هذه البطولة: «في الحقيقة، 
لــــم يـــكـــن لـــــدي أي مـــعـــلـــومـــات عــن 
ريـــاضـــة الـــغـــولـــف، ولـــكـــن دعــانــي 
بعض من طلابي للقدوم إلى هنا، 
ي فعلت ذلك. 

ّ
وأنا سعيدة للغاية أن

 
ً
 جديدة

ً
تمثل هذه البطولة فرصة

للملكة، وقد رغبت في القدوم 
لــدعــم المملكة واللاعبين 
على حد سواء. إنها 
تــجــربــة جــديــدة 
بالنسبة  كــلــيــاً 
لــلــجــمــيــع، وقـــد 
أتيتُ إلى البطولة 
مــن أجـــل الــتــعــرف عــلــى ملامحها. 
 أخرى 

ً
ودون أدنى شك، سأعود مرة

خلال العام المقبل».
وقــــــال مـــاجـــد ســـــــرور، الــرئــيــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــلاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي 
لــــلــــغــــولــــف: «لـــــقـــــد كـــــــان مـــــن الـــــرائـــــع 
مـــــشـــــاهـــــدة الإقـــــــبـــــــال الــــكــــبــــيــــر عــلــى 
الأنشطة والاهتمام الواسع برياضة 
الغولف من قبل هذه الأعداد الكبيرة 
مـــن الـــنـــاس عــلــى اخـــتـــلاف أعــمــارهــم 
واهتماماتهم. ويعتبر التأثير الكبير 
الذي خلفته هذه اللعبة على الناس 
أمراً مشجعاً إلى أبعد الحدود، حيث 
بـــاتـــت قــلــوبــهــم تــخــفــق بـــســـرعـــة مــن 
الــفــرح. ونحن نأمل أن يشارك  شــدة 
هـــــؤلاء الـــنـــاس تــجــاربــهــم الــخــاصــة 
مـــع عــائــلاتــهــم وأصــدقــائــهــم، 
بينما نتعاون لتوسيع رقعة 
هـــــذه الــلــعــبــة وزيــــــــادة عـــدد 
مـــمـــارســـيـــهـــا عـــلـــى أرض 

المملكة وخارجها».

جماهير قدمت من أنحاء العالم لمتابعة الحدث الكبير (تصوير: غازي مهدي)

جــة 
بعة 
ثب، 
رج 

ـون 
دي 
فــي 
دية 
هذه 
مها 
نب 
ًرية 
هلة

ًنت 
ضلة

ها 
يــة 
نب 
طـــة 
داد 
دت 
ساء 
ات 
عــلــم 
بير 
هير 

روا 
يات 

لــــم يـــكـــن لـــــدي أي
ريـــاضـــة الـــغـــولـــف
بعض من طلابي
وأنا سعيدة للغاي
تمثل هذه البطو
للملكة، وقد
لــدعــم الم
على

أت
مــن أجـــل الــتــعــرف

ودون أدنى شك، س
خلال العام المقبل
وقــــــال مـــاجـــد
لالاــلاتـــ ـــ ــالــــتــــنــــفــــيــــذي لــ
لــــلــــغــــولــــف: «لـــــقـــــد
مـــــشـــــاهـــــدة الإقـــــــبــــ
الأنشطة والاهتما

الغولف من قبل هذ
مـــن الـــنـــاس عــلــى اخ

واهتماماتهم. ويع
الذي خلفته هذه ا
أمراً مشجعاً إلى أب

بـــاتـــت قــلــوبــهــم تــخ
الــفــرح. ونح شــدة 

هـــــؤلاء الـــنـــاس تــج
ـلاـلامـــع عــائــلات
بينما نتع
هـــــذه الــلــع
مـــمـــارس
المملكة

ي ي

جانب من 
منافسات بطولة 
الغولف السعودية 
أمس (تصوير: 
غازي مهدي)
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تشيلسي يستعيد عافيته بخماسية في شباك هيديرسفيلد... وولفرهامبتون يتخطى إيفرتون على أرضه

هدف سون المتأخر يصعد بتوتنهام إلى وصافة الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

قــفــز فـــريـــق تــوتــنــهــام إلــــى المــركــز 
الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه 
الــصــعــب عــلــى ضــيــفــه نــيــوكــاســل ١ - 
صــفــر خـــلال المـــبـــاراة الــتــي جمعتهما 
أمـــس الــســبــت فـــي الــجــولــة الــخــامــســة 

والعشرين من المسابقة.
وشـــــــــهـــــــــدت أيـــــــضـــــــاً مــــــبــــــاريــــــات 
هـــــذه الـــجـــولـــة فـــــوز تــشــيــلــســي عــلــى 
هيديرسفيلد ٥ - صــفــر، وكريستال 
فـــــولـــــهـــــام ٢ - صـــفـــر،  بــــــــــالاس عــــلــــى 

وولفرهامبتون على إيفرتون 
٣ - ١، وتــعــادل برايتون 

مـــع واتــــفــــورد ســلــبــيــاً، 
وساوثهامبتون مع 

بيرنلي ١ - ١.
وهـــــــــــــز ســـــــون 
هــــيــــونــــغ - مــين 
الـــشـــبـــاك لــلــمــرة 
الــثــانــيــة فـــي ٤ 
أيـــــــــــام، لـــيـــقـــود 
تـــــــــوتـــــــــنـــــــــهـــــــــام 
هــــــوتــــــســــــبــــــيــــــر 
لــلــفــوز ١ - صفر 
عـــلـــى نــيــوكــاســل 
«استاد  يونايتد بـ
ويمبلي»، والتقدم 
فـــــــوق مــانــشــســتــر 

ســـيـــتـــي إلـــــــى المــــركــــز 
الــــــــثــــــــانــــــــي فــــــــــي الـــــــــــــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
أمس السبت. وفي الوقت الذي 

بدا أن توتنهام في طريقه لأول 
تعادل في الــدوري هذا الموسم، 
سدد سون كرة قوية من خارج 

منطقة الجزاء في الدقيقة ٨٣ 
مرت بشكل غريب من أسفل 
الحارس مارتن دوبرافكا 
ليقلص الفريق اللندني 
الــفــارق إلــى ٤ نــقــاط مع 
ليفربول المتصدر الذي 

يلعب غداً الاثنين.
وهـــــــــــــــــــــــــــــذا هــــــو 

ـــــهـــــدف الـــتـــاســـع  ال
لسون في آخر ١٠ 

الــدوري  مباريات لعبها في 
مع توتنهام، كما أنها هزيمة 
الـــذي بدا  قاسية لنيوكاسل 
أنه فعل كل شيء للحصول 
عـــــلـــــى نــــقــــطــــة قـــــبـــــل خـــطـــأ 
حارسه. وأهدر توتنهام، 
الذي لم يتعادل في آخر 
٢٩ مــبــاراة فــي الـــدوري، 
وهـــــــو رقـــــــم قـــيـــاســـي، 
الــــــكــــــثــــــيــــــر مــــن 
الـــــــــفـــــــــرص إذ 

أطاح لوكاس مورا بضربة رأس خارج 
المرمى من مدى قريب، كما رد القائم 
ضربة رأس أخــرى من إيريك لاميلا، 
وأبعد فابيان شار تسديدة كريستيان 

إريكسن من على خط المرمى.
لـــكـــن فــــريــــق المــــــــدرب مـــاوريـــســـيـــو 
بــوكــيــتــيــنــو خـــطـــف الــــفــــوز بــــأهــــداف 
متأخرة في آخر مباراتين ضد فولهام 
وواتــــــفــــــورد، وكــــــان ســـــون مــحــظــوظــاً 
عندما سنحت له الفرصة. وقال سون: 
«المباراتان كانتا مهمتين. كان أسبوعاً 

جـــيـــداً بــعــد الــحــصــول عــلــى ٦ نــقــاط. 
المـــبـــاراة كــانــت صــعــبــة لــكــنــنــا ســعــداء 
بالحصول على ٦ نقاط والــفــوز كان 
الــذي  مستحقاً». وحصل نيوكاسل، 
لم يشرك ميجيل ألميرون صاحب أغلى 
صفقة انتقال في تاريخ النادي، على 
فرصة بعدما ارتــدت ضربة رأس من 
سالومون روندون من القائم. لكن في 
النهاية كانت نتيجة معتادة للفريق 
«استاد ويمبلي» منذ  الــذي لم يفز بـ

.١٩٥٥

وكان بوكيتينو سعيداً بشخصية 
فــريــقــه الـــذي تــجــاوز ألـــم الــخــروج من 
كــــــأس الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي وكــــأس 
رابـــطـــة الأنـــديـــة فـــي غــضــون أســبــوع. 
لكنه تساءل عن سبب مواجهة ليستر 
ســيــتــي فــــي الــــــــدوري يـــــوم الأحــــــد فــي 
الأسبوع الذي يستضيف فيه بروسيا 
الــســتــة  فــــي ذهــــــاب دور  دورتــــمــــونــــد 
عشر في دوري أبطال أوروبــا، بينما 
يخوض منافسه الألمــانــي مــبــاراة في 
الدوري يوم السبت. وقال بوكيتينو: 

«٢٤ ســاعــة تــصــنــع فـــارقـــاً كــبــيــراً. من 
الصعب فهم الأمر».

فــــي المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــيـــة، اكــتــســح 
تــشــيــلــســي ضــيــفــه هــيــديــرســفــيــلــد ٥ 
- صـــفـــر. وســـجـــل أهــــــداف تشيلسي 
غــــونــــزالــــو هـــيـــغـــوايـــن (هـــــدفـــــين) فــي 
الــدقــيــقــتــين ١٦ و٦٩، وأديـــــن هــــازارد 
(هــدفــين) فــي الدقيقتين الأخــيــرة من 
الـــشـــوط الأول مـــن ركــلــة جــــزاء و٦٦، 
وديفيد لويز فــي الدقيقة ٨٦، ورفــع 
تــشــيــلــســي رصــــيــــده إلــــــى ٥٠ نــقــطــة 

فـــي المـــركـــز الــــرابــــع، وتـــوقـــف رصــيــد 
هيديرسفيلد عند ١١ نقطة في المركز 

العشرين الأخير. 
واستعاد تشيلسي توازنه بعد 
الــخــســارة صــفــر - ٤ أمــــام بــورنــمــوث 
يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي فـــي الـــــدوري 

الإنجليزي.
وفــــــــي المــــــــبــــــــاراة الـــــثـــــالـــــثـــــة، فــــاز 
كــريــســتــال بـــــالاس عــلــى فــولــهــام ٢ - 
صفر. وسجل هدفي كريستال بالاس 
لوكا ميلفوغيفيتش من ركلة جزاء 
فــي الدقيقة ٢٥ وجيفري شلوب في 
الدقيقة ٨٧، ورفـــع كريستال بــالاس 
رصيده إلى ٢٦ نقطة في المركز الرابع 
عشر، وتوقف رصيد فولهام عند ١٧ 
نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــتــاســع عــشــر قبل 

الأخير.
وفــــــــي المــــــــبــــــــاراة الــــــرابــــــعــــــة، فــــاز 
ولفرهامبتون على مضيفه إيفرتون 
٣ - ١، وسجل أهــداف ولفرهامبتون 
روبــين نيفيس في الدقيقة السابعة 
مــن ركــلــة جـــزاء وراؤول خيمينز في 
الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة مـــن الـــشـــوط الأول 
ولـــيـــانـــدر ديــنــدونــكــيــر فـــي الــدقــيــقــة 
إيــــفــــرتــــون  فـــيـــمـــا ســــجــــل هـــــــدف   ،٦٦
أندريه جوميز في الدقيقة ٢٧، ورفع 
ولفرهامبتون رصيده إلى ٣٨ نقطة 
فـــي المـــركـــز الـــســـابـــع وتـــوقـــف رصــيــد 
إيـــفـــرتـــون عــنــد ٣٣ نــقــطــة فـــي المــركــز 
المــبــاراة الخامسة، خيم  التاسع. في 
الــتــعــادل الــســلــبــي عــلــى الــلــقــاء الـــذي 
جمع بين برايتون وواتــفــورد. ورفع 
بــرايــتــون رصــيــده إلـــى ٢٧ نــقــطــة في 
المركز الثالث عشر، كما رفع واتفورد 
رصــــيــــده إلـــــى ٣٤ نـــقـــطـــة فــــي المـــركـــز 

الثامن.
فــي المــبــاراة الــســادســة، تعادل 
ســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون مـــــــع مـــضـــيـــفـــه 
بيرنلي١ - ١، وتقدم ساوثهامبتون 
نــاثــان ريدموند في  بهدف سجله 
الــدقــيــقــة ٥٥، وتــعــادل بيرنلي عن 
طـــريـــق آشـــلـــي بـــارنـــز فـــي الــدقــيــقــة 
الأخــــيــــرة مــــن ركـــلـــة جــــــــزاء.  ورفــــع 
ســاوثــهــامــبــتــون رصـــيـــده إلــــى ٢٤ 
نقطة في المركز السادس عشر، كما 
رفع بيرنلي رصيده إلى ٢٤ نقطة 

في المركز السابع عشر.

هيغواين يفتتح رصيده مع تشيلسي (أ.ف.ب)

أبرز اللاعبين في العالم غير مؤهلين دراسياً في ظل الثروات الخيالية لنجوم اللعبة

الخصومة بين الكرة والتعليم ظاهرة تتزايد مع تدفق الأموال
القاهرة: مروى صبري

ثمة علاقة عكسية بين التألق 
في ملاعب كرة القدم العالمية من 
جهة وبــين الــتــفــوق الــدراســي من 
ثــانــيــة، إذ تــشــيــر الحقائق  جــهــة 
إلـــــى أن أبــــــرز نـــجـــوم كـــــرة الـــقـــدم 
العالميين غير مؤهلين تعليمياً، 
ولـــم يــحــمــلــوا شـــهـــادات جامعية 
أو عـــلـــيـــا. وقــــــد يـــشـــعـــر الــبــعــض 
بــالــحــيــرة تـــجـــاه بــعــض الــنــجــوم 
الــــذيــــن يـــمـــتـــلـــكـــون ذكــــــــاءً خـــارقـــاً 
داخــل وخـــارج الملعب مكنهم من 
الــقــدر الكبير من  لــهــذا  الــوصــول 
والنجومية،  والشعبية  النجاح 
بـــيـــنـــمـــا مــــســــتــــواهــــم الــتــعــلــيــمــي 

ضعيف جداً.
فـــــي مــــصــــر، لـــطـــالمـــا اشــتــهــر 
«معهد التعاون» في حي جاردن 
ســـيـــتـــي بــــوســــط الــــقــــاهــــرة، بــأنــه 
وجهة لاعبي كرة القدم المصريين 
للحصول عــلــى شــهــادة مــن أجــل 
الــوجــاهــة فــقــط، وعــلــى رأس هذه 
الأســـــمـــــاء نـــجـــم الـــــنـــــادي الأهـــلـــي 
ومنتخب مصر سابقاً، محمود 
الخطيب، وأحمد شوبير حارس 
مـــرمـــى مــنــتــخــب مــصــر والأهـــلـــي 
ســـابـــقـــاً، بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــتـــوأم 
الأشهر في الكرة المصرية، حسام 

وإبراهيم حسن.
وفــي الأجــيــال الأصــغــر سناً، 
اتــــجــــه عـــــــدد مـــــن الــــلاعــــبــــين إلــــى 
أكــاديــمــيــات خــاصــة عــلــى رأســهــا 
«مــــودرن أكــاديــمــي» الــتــي تخرج 
فــيــهــا نــجــمــا الــزمــالــك حــــازم إمــام 
وأحمد حسام (ميدو). أما النجم 
المصري الأشهر حالياً والمحترف 
فــي نــــادي لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي، 
فــلــم يحصل بعد  محمد صـــلاح، 
عــلــى شـــهـــادة «مــعــهــد الـــدراســـات 
المـــــتـــــطـــــورة» بـــــشـــــارع الـــــهـــــرم فــي 
الــذي التحق بــه. وتبقى  الجيزة، 
شــــــهــــــادات الــــدبــــلــــومــــات الــفــنــيــة 
المــــتــــوســــطــــة المـــــؤهـــــل الأســـــاســـــي 
لغالبية اللاعبين، وأبرزهم عصام 
الحضري، وعمرو زكي ومدحت 
عــبــد الــــهــــادي، بــجــانــب عــــدد أقــل 
تــــوقــــف تــعــلــيــمــه عـــنـــد الـــشـــهـــادة 
الإعــداديــة أشهرهم نجم الزمالك 
الــرازق (شيكابالا)،  محمود عبد 
وعـــدد آخــر أقــل لا يــعــرف الــقــراءة 

والكتابة.
ـــــق الــــــكــــــروي  ـــــتـــــأل ظـــــــاهـــــــرة ال
والــضــعــف التعليمي لا تقتصر 
عــلــى مــصــر فـــقـــط، بـــل تــمــتــد إلــى 
الــســاحــة الــعــالمــيــة، الــتــي شــهــدت 
صعود نجم، بل ومولد أساطير 

بمجال الكرة لم ينالوا أي قسط 
مــــــن الــــتــــعــــلــــيــــم، وعـــــلـــــى رأســــهــــم 
الأســـــطـــــورة الـــبـــرازيـــلـــيـــة بــيــلــيــه، 
ومــــواطــــنــــه رونــــالــــديــــنــــيــــو الـــــذي 
فضل الكرة على التعليم، وكرس 
حياته للساحرة المستديرة بعمر 
الــــ٨ ســنــوات، والــنــجــم الإيــفــواري 
ديـــديـــيـــه دروغـــــبـــــا. والأســــطــــورة 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الـــذي اعــتــرف أنـــه تــعــرض للطرد 
المــدرســة صغيراً لإلقائه أحد  من 
المقاعد على معلمه، الحادث الذي 

برره رونالدو بأن المعلم أهانه.
وعــــــــن رونــــــــالــــــــدو تــــحــــديــــداً، 
ذكــــر الـــنـــاقـــد الـــريـــاضـــي المــصــري 
الــلــه موقفاً كاشفاً عن  عمر عبد 
«الشرق  لـ  

ً
قــائــلا تعليم رونــالــدو، 

الأوسط»: «أثناء محاكمة رونالدو 
بسبب قضية تهرب ضريبي عام 
فـــي صــفــوف  كــــان  ٢٠١٧. عــنــدمــا 
ريال مدريد، كان أول ما دافع به 
عن نفسه أمام هيئة المحكمة، أنه 
شخص لم يصل سوى للمستوى 
الــــســــادس مــــن الــتــعــلــيــم وتـــحـــول 
كامل اهتمامه بعد ذلك لكرة القدم 
وحسب، وبالتالي فإنه لم يدرك 
الـــعـــواقـــب الــقــانــونــيــة لمـــا فــعــلــه». 
وتــضــم القائمة كــذلــك الأســطــورة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي، 
الذي غرق في بحر كرة القدم منذ 
نــعــومــة أظــــافــــره، بـــالإضـــافـــة إلــى 

النجم البرازيلي نيمار.
مــــن جـــانـــبـــه، يــــطــــرح الـــنـــاقـــد 
الرياضي ياسر أيوب تفسيراً لهذا 

الظاهرة يحمل صبغة اجتماعية 
: «كــــرة الــقــدم 

ً
واقــتــصــاديــة قـــائـــلا

تاريخياً هي لعبة الفقراء الذين 
يقاومون مظالم الدنيا بمواهبهم 
الكروية، وكل نجوم الكرة الكبار 
جداً كانت طفولتهم قاسية تفيض 
بــالــحــرمــان والـــوجـــع. ومنحتهم 
الموهبة الكروية الثأر من كل ذلك 
دون حـــاجـــة لأي أســلــحــة أخـــرى 
تـــســـاعـــدهـــم وتـــمـــدهـــم بـــالـــقـــوة». 
«الشرق الأوسط»: «مع  وأضاف لـ
وصول نجوم الكرة لأحلامهم لا 
يحتاجون إلا للتعليم الأساسي 
لــلــقــدرة عــلــى الــــقــــراءة والمــتــابــعــة 
البسيطة لأمور الحياة، حيث بات 
ترتيب أمـــور الفعاليات واللعب 
مـــن مــهــمــة وكــــلاء الــلاعــبــين، فهم 
الــــذيــــن يـــتـــابـــعـــون ويـــتـــفـــاوضـــون 

ويبحثون ويخططون».
بينما يــرى الناقد الرياضي 
عمر عبد الــلــه، الأمـــر مــن منظور 
مــخــتــلــف بـــعـــض الــــشــــيء يــتــعــلــق 
بطبيعة رياضة كرة القدم، وقال: 
«الأمــــــر يــتــعــلــق بــطــبــيــعــة الــلــعــبــة 
نفسها، لأن مبارياتها أسبوعية 
ومــتــتــالــيــة وتــدريــبــاتــهــا يــومــيــة، 
عكس ألعاب أخرى مثل السباحة 
ورفع الأثقال وألعاب القوى، التي 
تتسم بتباعد بطولاتها بدرجة 
كـــبـــيـــرة». ولـــفـــت إلــــى أن «تــركــيــز 
الـــــلاعـــــب مـــنـــذ صـــغـــر ســـنـــه عــلــى 
الـــتـــدريـــب فـــي مـــجـــال كــــرة الــقــدم 
يكون كبيراً للغاية، ويبعده حتماً 
عن الدراسة، وهذا الأمر ليس في 

مصر فحسب، وإنما في كل دول 
العالم». 

الله: «ثمة سبب  وتابع عبد 
أســاســي آخــر يكمن فــي اضــطــرار 
الــــلاعــــب لــلــتــنــقــل يـــومـــيـــاً بــمــعــدل 
كــبــيــر لــلــمــشــاركــة فــي الــتــدريــبــات 
والمــــبــــاريــــات الـــتـــي تـــقـــام مـــــرة أو 
مرتين أسبوعياً، وبالتالي يتعذر 
انــتــظــام الــلاعــبــين فــي الـــدراســـة». 
واســــتــــشــــهــــد عــــبــــد الـــــلـــــه بــنــجــم 
«الريدز»، محمد صلاح الذي قال 
عنه: «من المعروف أنه كان يضطر 
للسفر يــومــيــاً للسفر مــن مدينة 
بسيون فــي قلب الدلتا للقاهرة 
لــلــمــشــاركــة مـــع نـــــادي المــقــاولــين 
العرب، الأمر الذي نتج عنه عدم 
نيل النجم المصري قسطاً كبيراً 
مـــن الــتــعــلــيــم وحــتــى يــومــنــا هــذا 
لــم ينجز دراســتــه بــأحــد المعاهد 

الخاصة».
إلى ذلك، فإن الرفض الشديد 
مــــــن جـــــانـــــب الآبــــــــــــاء والأمــــــهــــــات 
لمـــمـــارســـة أبـــنـــائـــهـــم لــعــبــة الـــكـــرة 
خوفاً من تشتت تركيزهم بعيداً 
عن الدراسة، قد تراجع بالتأكيد 
فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة فــــي ظــل 
الأخــبــار المــتــكــررة حـــول الأســعــار 
والـــثـــروات الخيالية لنجوم كرة 
القدم. ووصف أيوب هذا التحول 
بـــقـــولـــه: «حــــين كـــانـــت كــــرة الــقــدم 
بـــد مـــن التعليم  كــــان لا  لـــلـــهـــواة، 
وشهاداته حتى بالنسبة لهؤلاء 
الــــذيــــن يـــجـــيـــدون الـــلـــعـــب. وحـــين 
كانت كرة القدم مجرد لعبة، كان 

لعبها لا يصلح لأن يكون وظيفة 
أو مكانة اجتماعية مناسبة».

وأضـــــــاف: «لاعـــــب الـــكـــرة في 
زمننا الحالي لم يعد مجرد نجم 
تــســبــقــه شــهــرتــه، وإنـــســـان يملك 
الكثير من المال الذي لا يطمح إليه 
أصــحــاب الــشــهــادات الــجــامــعــيــة، 
إنــــمــــا بــــــات أيــــضــــاً يـــمـــلـــك مــكــانــة 
اجــتــمــاعــيــة مـــمـــيـــزة لأنـــــه بــعــدمــا 
تـــوغـــلـــت كـــــرة الــــقــــدم اجــتــمــاعــيــاً 
وثقافياً أصبح نجومها من طبقة 
مــمــيــزة يخطب ودهـــا الــجــمــيــع». 
ويتفق معه عبد الله الذي أكد أن: 
«العائد المالي الكبير من احتراف 
كــــرة الـــقـــدم، يــصــرف الـــلاعـــب عن 
التركيز على التعليم والاهتمام 

به».
الواقع الكروي العالمي، يشير 
المــســتــوى التعليمي  إلـــى ضــعــف 
للغالبية العظمى مــن اللاعبين. 
الـــضـــعـــف  والـــــــــواضـــــــــح أن هـــــــــذا 
التعليمي يحمل تبعات خطيرة 
ربـــمـــا لا تــتــجــلــى إلا بـــعـــد فــــوات 
الأوان، فعلى سبيل المثال، تشير 
إحصاءات بريطانية إلى أن اثنين 
مــن كــل خمسة لاعــبــين يسقطون 
فــــي هــــــوة الإفــــــــلاس فــــي غــضــون 
خـــمـــس ســـــنـــــوات مـــــن اعـــتـــزالـــهـــم 
الــقــدم، بسبب افتقارهم إلى  كــرة 
مـــســـتـــوى مـــنـــاســـب مــــن الــتــعــلــيــم 

يمكنهم من الاعتماد عليه.
وفــــــــي الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
يــفــشــل ٥ مـــن بـــين كـــل ١٠ لاعــبــين 
في الحصول على درجة جامعية 

رغــــم ارتـــيـــاد الــكــثــيــريــن 
مــنــهــم الــجــامــعــة 

لمـــدة تــتــراوح 
بـــــين ٤ و٥ 

سنوات. 
بــــــــــدأت هــــذه وقـــــــــــــــد 

الــــظــــاهــــرة فــي 
جـــــــــذب الــــجــــهــــات 
المــــــســــــؤولــــــة إلـــيـــهـــا 
وتـــعـــالـــت دعــــــوات في 
كـــــثـــــيـــــر مــــــــن الــــــــــدول 
لـــــــــضـــــــــرورة تـــنـــبـــيـــه 
لاعــــبــــي كـــــرة الـــقـــدم 
الـــقـــدم  كـــــرة  إلـــــى أن 
الاحترافية بطبيعتها 

مجالها قصير الأجـــل ومتقلب، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــإنـــه يــتــعــين عــلــيــهــم 
الاســتــعــداد لحياتهم فيما بعد 

توديع الملاعب.
إلا أن الأمــر ليس بالسهولة 
التي قد يبدو عليها، ذلك أنه إذا 
خــيــرت لاعــبــاً فــي الــــ١٨ مــن عمره 
بين الالتحاق بالجامعة أو عقد 
احـــــتـــــراف بـــمـــلايـــين الـــــــــــدولارات، 
فــإن الخيار الأخير يبدو المسار 

الطبيعي بالنسبة لمعظم لاعبي 
الـــكـــرة، خــاصــة أن كـــرة الــقــدم 
الــلاعــب تكريس  تتطلب مــن 
كـــامـــل وقـــتـــه وجــــهــــده لــهــا، 
وبـــالـــتـــالـــي تــــــزداد صــعــوبــة 
السير بمجال التعليم على 

التوازي مع كرة القدم.
وأكـــد أيـــوب عــلــى هـــذه الفكرة 
بــقــولــه: «بــعــدمــا دخــــل الاحـــتـــراف 

عالم كــرة القدم، وبــدأ المــال يتدفق 
 فــي الــبــدايــة، ثــم ازداد يوماً 

ً
قــلــيــلا

بعد يوم، لم يعد التعليم ضرورياً 
بـــكـــل شــــهــــاداتــــه. والــــــنــــــادي الــــذي 
أصبح يدفع الكثير اليوم للاعبيه، 
لم يعد يقبل أن يغيب أحد اللاعبين 
لأنـــه يــريــد المـــذاكـــرة أو الاســتــعــداد 
للامتحان». وقد انتبهت دول عدة 
إلـــى هـــذه المــشــكــلــة وســعــت لفرض 
حـــلـــول لـــهـــا. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
يفرض اتحاد كرة القدم الأميركي 
ضــــــــــرورة حــــصــــول الـــــلاعـــــب عــلــى 
شـــهـــادة إتـــمـــام الــتــعــلــيــم الــثــانــوي 
كـــــي يـــتـــمـــكـــن مـــــن تـــســـجـــيـــل اســـمـــه 
لــدى الاتــحــاد. وافــتــتــح الأســطــورة 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة بــيــلــيــه نـــهـــايـــة الـــعـــام 
القدم  الماضي مدرسة لتعليم كرة 
فـــي ريــــو دي جـــانـــيـــرو، مـــن المــقــرر 
ألا يقتصر اهتمامها على تنمية 
مــــهــــارات الأطــــفــــال بــمــجــال الـــكـــرة، 
وإنما تعزيز مستواهم التعليمي 

أيضاً.
فــــــي مـــــصـــــر، نــــجــــحــــت بــعــض 
فـــي تحطيم  الــقــلــيــلــة  الأســــمــــاء 
الــــــــــــصــــــــــــورة الــــــنــــــمــــــطــــــيــــــة عــــن 
لاعــــب كــــرة الـــقـــدم بــاعــتــبــاره 
بــــالــــضــــرورة صـــبـــي ضــعــيــف 
دراســــيــــا، ومــــن أبــــرز هـــؤلاء 
مــــجــــمــــوعــــة تــــخــــرجــــت فــي 
الــطــب منها أحمد  كلية 
عــبــد الــلــه نــجــم الــزمــالــك 
خــــــلال الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، 
وأيمن زيــن لاعــب نادي 
المقاولون السابق الذي 
جرى تعيينه العام الماضي طبيباً 
لــلــمــنــتــخــب الأولــــيــــمــــبــــي، وكـــذلـــك 
الصيدلي أحمد فوزي، الذي تولى 
حــــراســــة مــــرمــــى نـــــــادي بـــتـــروجـــت 
المـــــصـــــري، بـــعـــد أن بــــــدأ مــســيــرتــه 
النادي الأهلي، لكنه اضطر  داخــل 
«لـــلـــتـــضـــحـــيـــة بـــــالأهـــــلـــــي»، حــســب 
قـــولـــه فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة 
عام ٢٠١٦. من أجل استكمال حلم 
التفوق الدراسي والتخرج في كلية 

الصيدلة.
ويــــــظــــــل مــــنــــتــــخــــب آيــــســــلــــنــــدا 
الــذي أبهر العالم بتأهله لنهائي 
بطولة كــأس الأمــم الأوروبــيــة عام 
٢٠١٦، الاســتــثــنــاء الأكــبــر لظاهرة 
الخصومة بين الكرة والتعليم ربما 
تتمثل في منتخب آيسلندا الذي 
أبهر العالم بتأهله لنهائي بطولة 
كـــــأس الأمــــــم الأوروبـــــيـــــة «يـــــورو 
٢٠١٦»، لأنـــه يــضــم فــي صفوفه 
٥ لاعبين أطباء بشريين، بينما 
المدرب هيمير هالجريمسون كان 

يعمل هو الآخر طبيب أسنان.

ميسي (أ.ف.ب)صلاح (رويترز)

بيليه 
(الشرق 
الاوسط)

سون ينقذ 
توتنهام للمرة 
الثانية على 
التوالي (إ.ب.أ)
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تشيلسي يرفض رحيل هودسون أودوي إلى بايرن ميونيخ ليبقيه على مقاعد البدلاء! 
لندن: إيني ألوكو

وافــــــــــق الــــنــــجــــم الإنــــجــــلــــيــــزي 
الـــشـــاب كـــالـــوم هـــودســـون أودوي 
على الانتقال إلى بايرن ميونيخ 
الألماني الذي تقدّم بعرض قيمته 
٣٥ مليون جنيه إسترليني لضم 
اللاعب من تشيلسي، وهو ما يُعد 
بمثابة إشارة واضحة على وجود 
اتــجــاه مــتــزايــد مــن قــبــل الــلاعــبــين 
الــدوري  الشباب بأندية القمة في 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــلــرحــيــل إلــى 
الـــخـــارج مـــن أجـــل الــحــصــول على 
فرصة للمشاركة بصورة أساسية.
ويـــســـعـــى هــــودســــون أودوي 
لــلــســيــر عــلــى الــنــهــج نــفــســه الـــذي 
سار عليه عدد كبير من اللاعبين 
الإنجليز الشباب خلال السنوات 
الأخــيــرة باللعب خـــارج إنجلترا، 
بـــــعـــــد نــــــجــــــاح تـــــجـــــربـــــة الـــــلاعـــــب 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي الـــــــشـــــــاب جــــــــــادون 
ســانــشــو مــع بــروســيــا دورتــمــونــد 
الألماني، وبفضل نجاح الشراكات 
بــين الأنــديــة الإنجليزية والأنــديــة 
الأوروبــــيــــة الأخــــــرى. وقــبــل ثــلاثــة 
أو أربعة أعــوام كــان من النادر أن 
يطلب لاعــب شــاب فــي أحــد أندية 
القمة بالدوري الإنجليزي الممتاز 
الرحيل إلى أحد أكبر الأندية في 

أوروبا.
ومن المثير للاهتمام أن نرى 
لاعـــبـــاً شـــابـــاً فـــي تــشــيــلــســي يــقــول 

الآن: «أريـــــد أن أرحــــــل»، ليس 
على سبيل الإعــارة فحسب، 

ولكن بصورة نهائية.
وقــــــــــد لـــــعـــــب هــــــودســــــون 

فــي نهاية  أودوي بــشــكــل جــيــد 
الأســبــوع المــاضــي، وســجّــل هدفاً 

رائعاً، وهو ما يفسر السبب 
المــتــزايــد  وراء الاهــتــمــام 

مــــــــــــن قــــــــبــــــــل أنــــــــديــــــــة 
أخـــــــرى لــلــحــصــول 

عــــلــــى خــــدمــــات 
الـــــــــــــــــلاعـــــــــــــــــب. 
إنــــنــــي أتــفــهــم 
بــــــالــــــتــــــأكــــــيــــــد 
الـــســـبـــب الــــذي 

يجعل تشيلسي 
يـــــقـــــاتـــــل مـــــــن أجـــــل 

الحفاظ على اللاعب، 
لأنــــه مــوهــبــة كــبــيــرة في 

حــقــيــقــة الأمــــــــر، لـــكـــن مــن 
وجهة نظر اللاعب، فإنه 
من الصعب للغاية رفض 

رحيله إلى بايرن ميونيخ عندما 
إبــقــاءه على مقاعد  يكون البديل 
الـــبـــدلاء والـــدفـــع بــه فــي مـــبـــاراة أو 

مباراتين في الكأس المحلية!
يــــكــــن هـــــنـــــاك شــــيء  لــــــم  وإذا 
مـــا يــحــدث خــلــف الــكــوالــيــس مثل 
رحـــيـــل إيـــــدن هـــــــازارد أو ويــلــيــان 
خــــلال الــصــيــف المــقــبــل، فــلــمــاذا لا 
الــلاعــب الشاب  لــهــذا  يتم السماح 
بــالــرحــيــل مـــن أجـــل الــلــعــب بشكل 
مستمر مــع أحــد أكبر الأنــديــة في 
أوروبـــــــــا؟ ومـــــن الــــواضــــح لــلــغــايــة 
أن لاعــبــين مــثــل هـــــازارد وويــلــيــان 
وبيدرو يأتون في مرتبة متقدمة 
عــلــى هــودســون أودوي مــن حيث 
أولوية المشاركة، ومن المؤكد أيضاً 

أن هذا الأمر لن يتغير قريباً لأن 
هـــــــؤلاء الــــلاعــــبــــين مــــن الــــقــــوام 
الأســــاســــي لــلــفــريــق. لــكــن قد 
يكون رفض النادي لرحيل 
لاعـــــــب شـــــــاب مــــقــــابــــل ٣٥ 
مليون جنيه إسترليني 
يعني أن النادي يفكر 
بقوة فــي منح هذا 
اللاعب دوراً أكبر 
فــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الأســــــــــــاســــــــــــيــــــــــــة 
لــــــلــــــفــــــريــــــق خـــــــلال 

المرحلة المقبلة.
وقــــــــد واجــــــــــه أديـــــمـــــولا 
لـــوكـــمـــان مــشــكــلــة مــمــاثــلــة 
إلــى نــادي  عندما انتقل 
لايـــبـــزيـــغ الألمــــانــــي على 
ســبــيــل الإعــــــارة، حيث 
رفض إيفرتون تمديد 
إعارة اللاعب، وقرر 
إعادته رغم النجاح 
ـــــــــــذي  الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــر ال
حــقــقــه فــي ألمــانــيــا. 
وبـــــالـــــفـــــعـــــل، عــــاد 
لـــــوكـــــمـــــان إلـــــى 

إيفرتون، واكتفى بالجلوس على 
مـــقـــاعـــد الـــــبـــــدلاء! وبـــالـــتـــالـــي، فـــإن 
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: 
إذا كان اللاعبون الشباب قادرين 
عــلــى لــعــب ٩٠ دقــيــقــة كـــل أســبــوع 
في الأندية الأوروبية، فلماذا يتم 
الــقــيــام بــذلــك؟ ويجب  منعهم مــن 
الانتباه إلى أنه قد مرّ وقت طويل 
على ذلــك العهد الــذي كــان يرضى 
فـــيـــه الـــلاعـــبـــون الـــشـــبـــاب بــمــجــرد 
الــبــدلاء مع  الــجــلــوس على مقاعد 
الفريق الأول وعــدم اللعب بشكل 

منتظم.
أمــــا الآن، فــقــد أصـــبـــح هـــؤلاء 
الــــلاعــــبــــون مــســتــعــديــن لــلانــتــقــال 
لــلــخــارج مــن أجـــل الــتــطــور بمعدل 
الــقــيــام بــه في  أســـرع مما يمكنهم 
إنـــجـــلـــتـــرا. وفــــي بــعــض الأحـــيـــان، 
تستغل الأنـــديـــة ملكيتها للاعب 
الشاب ولا تنظر للصورة بمنظور 
أوسع، ولا تتخذ الإجراء الصحيح 
الـــذي يــصــبّ فــي مصلحة الــلاعــب 
فــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف. وأعـــتـــقـــد أن 
هناك كثيراً مــن الأساليب الذكية 
فـــي الــتــعــاقــد الــتــي مـــن شــأنــهــا أن 
الــشــاب باللعب في  تسمح للاعب 
مكان آخر مع وضع شرط يسمح 
بشرائه مــرة أخــرى فــي المستقبل، 
عــنــدمــا يــكــون مــســتــواه قـــد تــطــور 

وحـــصـــل عــلــى الـــخـــبـــرات الـــلازمـــة. 
الــعــقــود بنداً  ويــمــكــن أن تتضمن 
لإعـــادة الــشــراء، مثل الــشــرط الــذي 
وضعه برشلونة في عقد سيسك 
فابريغاس، أو وضع بند في عقد 
بيع اللاعب يجعل النادي يستفيد 
مالياً من جميع انتقالات اللاعب 
فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل. لـــكـــنـــنـــي لا أفـــهـــم 
الــســبــب وراء رفـــض انــتــقــال لاعــب 
شــاب بمبلغ مــالــي كبير مــن أجل 
الدفع به في عدد قليل من مباريات 
الكأس وعدم إشراكه في أي مباراة 

بالدوري الإنجليزي الممتاز!

لـــقـــد تـــــقـــــدّم بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ 
بـــعـــرض ضــخــم بــلــغــت قــيــمــتــه ٣٥ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لــضــمّ 
الـــلاعـــب، وهـــو مـــا يــعــكــس الــرغــبــة 
الــــكــــبــــيــــرة مـــــن جــــانــــب مـــســـؤولـــي 
النادي الألماني للتعاقد مع اللاعب 
الشاب. ويجب الإشــارة أيضاً إلى 
أن هـــــذا هــــو الــــعــــرض الــــرابــــع مــن 
جـــانـــب بـــايـــرن مــيــونــيــخ لــلــتــعــاقــد 
مــع هــودســون أودوي، ويــبــدو أن 

لـــن يستسلم  الـــبـــافـــاراي  الــعــمــلاق 
في معركة التعاقد مع اللاعب. ولا 
يُعد تشيلسي من نوعية الأندية 
التي تدفع باللاعبين الشباب في 
الفريق الأول وتصبر عليهم حتى 
الــلازمــة،  يحصلوا على الخبرات 
وخــــيــــر مــــثــــال عـــلـــى ذلــــــك الــنــجــم 
الإنجليزي الشاب روبن لوفتوس 
الــذي لم يشارك كثيراً مع  تشيك، 
الفريق الأول رغــم أنــه أحــد أفضل 
المـــواهـــب الــصــاعــدة فــي إنــجــلــتــرا. 
لــو انتقل لوفتوس تشيك  وربــمــا 
إلــــى نـــــادٍ بـــالـــخـــارج قـــريـــبـــاً، فــإنــه 

سيتمكن بعد ذلك من حجز مكان 
في التشكيلة الأساسية لتشيلسي 
فــــي وقــــــت أقــــــــرب. ومــــــع ذلـــــــك، قــد 
يكون ذلــك بمثابة إشــارة على أن 
تشيلسي يرسل رسالة مفادها أنه 
يُــقــدّر الــلاعــبــين الــشــبــاب الرائعين 
الذين يوجَدون بأعداد كبيرة في 

أكاديمية النادي للناشئين.
لقد دفــع توتنهام هوتسبير 
بـــــعـــــدد مــــــن الـــــلاعـــــبـــــين الــــشــــبــــاب 

الــــرائــــعــــين فـــــي صــــفــــوف الـــفـــريـــق 
الأول حتى أصبحوا نجوماً من 
الـــطـــراز الــعــالمــي، مــثــل هــــاري كين 
وهـــاري وينكس، فلماذا لا يقوم 
بــالــشــيء ذاتـــه، ويمنح  تشيلسي 
أكــبــر   

ً
فــــرصــــة هــــودســــون أودوي 

الــفــريــق الأول، إذا  للمشاركة مــع 
كــــان يـــرفـــض رحــيــلــه إلــــى بــايــرن 
مـــيـــونـــيـــخ؟ لـــكـــن يـــجـــب الإشـــــــارة 
الــلاعــبــين الإنجليز  إلـــى أن رغــبــة 
الشباب في البحث عن فرصة أكبر 
لــم تــكــن لتصبح بهذه  بــالــخــارج 
الــقــوة لـــولا الــنــجــاح الكبير الــذي 
حققه سانشو مع نــادي بروسيا 
دورتــمــونــد الألمـــانـــي بــعــد رحيله 
عن مانشستر سيتي. لقد انضم 
سانشو إلى المنتخب الإنجليزي 
الأول، وأصبح الآن رمــزاً للاعبين 
الإنجليز الشباب الذين يبحثون 
عــــن فــــرصــــة بــــالــــخــــارج. وعـــــلاوة 
على ذلك، فإن كل هؤلاء اللاعبين 
الشباب يعرفون سانشو جيداً، 
وسوف يتواصلون معه للحديث 
عن تجربته بالخارج، ومن المؤكد 
أنه سوف يخبرهم بأنه يستمتع 
بـــتـــلـــك الــــتــــجــــربــــة كـــــكـــــل، ولـــيـــس 
بــمــمــارســة كـــرة الــقــدم فــقــط، وهــو 
ما سيحفز اللاعبين الشباب على 

السير في الطريق ذاته.

لــقــد كـــان الــلاعــبــون الإنجليز 
يخشون دائماً من عدم الانضمام 
إلــى صفوف المنتخب الإنجليزي 
لــلــعــب  فــــي حـــــال الانــــتــــقــــال  الأول 
فــــــي ظــل  لــــكــــن الآن  بــــــالــــــخــــــارج، 
التكنولوجيا الحديثة ووســائــل 
التواصل الاجتماعي فمن السهل 
على مسؤولي المنتخب الإنجليزي 
أن يـــشـــاهـــدوا أهـــــداف وتــمــريــرات 
ومهارات اللاعب كل أسبوع، وهو 
أنـــه يــخــضــع للمتابعة  مـــا يــعــنــي 
ذاتـــهـــا، الــتــي يحظى بــهــا الــلاعــب 
الذي يلعب في الدوري الإنجليزي 
الممتاز. وأنــا متأكدة الآن مــن أنه 
دورتــــمــــونــــد  بــــروســــيــــا  أراد  إذا 
بــيــع ســانــشــو فـــإن المــقــابــل المـــادي 
سيكون أعلى بكثير من ٣٥ مليون 
جنيه إسترليني؛ فلماذا لا يفكر 
اللاعبون الشباب في اللعب خارج 

إنجلترا إذن؟
وبما أنني أنا شخصياً ألعب 
بالخارج، فإنني أوصي اللاعبين 
الــشــبــاب بــخــوض هـــذه الــتــجــربــة، 
لأنـــه مـــن الــجــيــد أن يــقــوم الــلاعــب 
بــذلــك، ويــكــتــســب خــبــرات كــبــيــرة، 
وهــــو فـــي هــــذه الـــســـن الــصــغــيــرة، 
لأنه سيكون أكثر قابلية للتكيف 
مع أنواع التدريب المختلفة وطرق 
الــلــعــب المختلفة، لأنـــه مــا زال في 
مرحلة التعلم. لكن عندما يكون 
الــــلاعــــب أكــــبــــر فـــيـــكـــون ذهــــنــــه قــد 
امـــتـــلأ بـــالـــفـــعـــل بــبــعــض المـــبـــادئ 

والأساسيات.
لقد اضطررتُ إلى الرحيل عن 
وطني وأصدقائي وعائلتي، وهو 
الأمر الذي كان صعباً للغاية، لكن 
عندما تكون في سن صغيرة فإنك 
لا تــفــكــر فـــي هــــذه الأمـــــور كــثــيــراً، 
وتـــركّـــز فــقــط عــلــى مــمــارســة كــرة 
القدم كل يوم، وتسجيل الأهداف.
إنـــنـــي أعـــتـــقـــد أن هـــــذا الأمــــر 
يــــــصــــــبّ فـــــــي مــــصــــلــــحــــة الـــــلاعـــــب 
ومصلحة النادي في الوقت ذاته. 
وعلى مدار سنوات كثيرة، كانت 
بــعــض الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة على 
اتصال وثيق مع أندية في أوروبا 
مثل العلاقة بين ناديي تشيلسي 
وفيتيسه أرنهيم الهولندي، لكن 
اهتمام بايرن ميونيخ بالحصول 
على خدمات هودسون أودوي قد 
أظــهــر أن هــنــاك مستوى آخــر من 
الفرص في أوروبا الآن. ونأمل أن 
يساعد ذلك على تطوير لاعبينا 
الــــشــــبــــاب، وهــــــو مـــــا ســيــنــعــكــس 
بالطبع على المنتخب الإنجليزي 

الأول في نهاية المطاف.
الــحــجــة القديمة  لــقــد كــانــت 
تتمثل في أن اللاعبين الإنجليز 
الشباب لا يحصلون على فرصة 
المشاركة بصفة أساسية بسبب 
وجود كثير من اللاعبين الدوليين 
البارزين في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، لكن الآن أصبح بإمكان 
أي لاعب شاب أن يرحل للخارج 
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى فرصة 
اللعب بشكل منتظم والحصول 
على الخبرات اللازمة، وهو الأمر 
الذي يجب تشجيعه، لأنه يصب 
فــي مصلحة الجميع فــي نهاية 

الأمر.

هودسون أودوي شارك أساسياً أمام شيفيلد وينزداي وتألق وأحرز هدفاً (أ.ف.ب)

قبل أعوام قليلة كان من النادر أن يطلب لاعب شاب في أحد 
أندية القمة الإنجليزية الرحيل إلى أحد الأندية في أوروبا

تجربة 
سانشو مع 
دورتموند 

أغرت 
كثيرين 
بطلب 
الرحيل

افتقار شخصيته إلى النضج وتكتيكاته السلبية وأسلوب إدارته كتبت نهايته

تييري هنري يتحمل وحده اللوم عن فشله في موناكو
لندن: آدم وايت وإريك ديفين

لـــطـــالمـــا كـــــان تــعــيــين تــيــيــري 
هــنــري مــدربــاً لمــونــاكــو مــقــامــرة، 
ومع هذا لم تكن هناك مؤشرات 
تـــوحـــي بـــــأن فـــتـــرة تـــعـــاونـــه مــع 
النادي الفرنسي ستنتهي بهذا 
الإخفاق المروع. في الواقع، كانت 
عودة هنري لنادي صباه أشبه 
بمثابة كارثة حقيقية. ورغم أنه 
خلال فترة تدريبه للفريق حقق 
الـــلاعـــبـــون نــتــائــج طــيــبــة، منها 
التعادل في الفترة الأخيرة أمام 
مارسيليا ونيس في إطار بطولة 
الــــــــدوري والـــــوصـــــول لــــــدور قــبــل 
النهائي ببطولة كــأس الرابطة 
الفرنسية، فإنه في نهاية الأمر 
دفـــع ثــمــن مــســتــوى أداء لاعبيه 
داخـــــــــــل المـــــلـــــعـــــب وتــــنــــاقــــضــــاتــــه 

الواضحة.
من ناحية أخرى، فإن العدد 
الــكــبــيــر لــلإصــابــات فـــي صــفــوف 
اللاعبين أضــر بموقفه، ذلــك أنه 
خــــلال أوقــــــات مــخــتــلــفــة غــــاب ما 
يزيد عن ١٢ لاعباً بالفريق الأول 
بــســبــب الإصـــابـــة، وكــــان أبــرزهــم 
رونـــي لــوبــيــز، الـــذي سجل عــدداً 
 من الأهداف بلغ ١٤ هدفاً 

ً
مذهلا

خلال النصف الثاني من الموسم 
الماضي. ومع هذا، خاصة في ظل 
تمتعه بدعم مجلس إدارة النادي 
- ومع ضم موناكو كل من نالدو 
وسيسك فابريغاس وفودي بالو 
توريه هذا الشهر - لم يكن فريق 
الـــلاعـــبـــين المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة، 

وإنـــمـــا تــمــثــل الــعــائــق الأســاســي 
أمــــــــــام هـــــنـــــري فــــــي تـــنـــاقـــضـــاتـــه 
الشخصية وتوجهه المفتقر إلى 

النضج.
يذكر أن هنري البالغ عمره 
٤١ عــامــاً مــر عــلــى اعــتــزالــه أربــع 
سنوات فحسب ـ وقــد ظل يلعب 
إلـــى جـــوار فــابــريــغــاس لسنوات 
عــــديــــدة فــــي صــــفــــوف آرســـــنـــــال ـ 
ويبدو أن افتقار شخصيته إلى 
النضج هو الذي كتب نهايته. في 
الواقع من الصعب التوفيق بين 
الــذي يتبعه  التوجه المتغطرس 
هـــنـــري (انــــظــــر كـــيـــف وبـــــخ بــنــوا 
بادياشيل بعدما أخفق المدافع 
الــــشــــاب فــــي دفـــــع مـــقـــعـــده خـــلال 
مؤتمر صحافي) والتقارير التي 
المـــدرب يتعامل  تتحدث على أن 
على نحو يجعله يبدو كعضو 

كبير في الفريق، وليس مدرباً.
خــــلال المــــبــــاراة الــتــي انــتــهــت 
بهزيمة مــونــاكــو بنتيجة ٥ - ١ 
أمــــــــام ســـــتـــــراســـــبـــــورغ، ضــبــطــت 
الكاميرا هنري وهو يوجه أقذع 
الــــســــبــــاب إلــــــى الـــظـــهـــيـــر الأيـــمـــن 
لـــلـــفـــريـــق الـــخـــصـــم، الأمـــــــر الــــذي 
يبدو متناقضاً للغاية مع ثقافة 
الاحترام التي بدا أنه يطالب بها 
أثناء توبيخه للاعبه في المؤتمر 
الــــصــــحــــافــــي. وأعـــــقـــــب مـــونـــاكـــو 
خــــســــارتــــه أمــــــــام ســـتـــراســـبـــورغ 
بنتيجة أخـــرى مخيبة لــلآمــال، 
بــتــعــرضــه لــلــهــزيــمــة عــلــى أرضـــه 
أمـــام ميتز المـــشـــارك فــي الــدرجــة 
 - الـــدوري بنتيجة ٣  الثانية من 

١. وذلـــك فــي إطـــار بــطــولــة كــأس 
فرنسا. وفي رد فعله على خروج 
فــريــقــه مــن بــطــولــة الــكــأس، رغــب 
هنري في تقليص مكانة العديد 
مـــن لاعــبــيــه ودفــعــهــم إلـــى فــريــق 
ـ قــرار ليس بالسهل  الاحتياطي 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــى وبـــــــاء الإصــــابــــات 
العاصف بالفريق، ومع هذا عقد 
هنري عزمه على تنفيذ القرار، 
مــبــرراً ذلــك بحاجته إلــى لاعبين 

«متعطشين».
واســـتـــجـــابـــت مــجــمــوعــة من 
كبار لاعبي الفريق بالتقدم بطلب 
بــعــقــد اجــتــمــاع قــمــة مـــع مجلس 
الــنــادي. وبالفعل، تعامل  إدارة 
مـــســـؤولـــو الـــــنـــــادي مــــع مــشــاعــر 
الــســخــط الــتــي أبــداهــا الــلاعــبــون 
بجدية وسارعوا إلى طرد هنري، 
رغم البند الذي ينص على مبلغ 
تعويض ضخم حال الاستغناء 
عن خدماته وتتراوح قيمته بين 
١٠ و١٥ مليون يورو، في مسلك 
جــــديــــد يـــخـــتـــلـــف بـــــوضـــــوح عــن 
النادي  المــألــوف من إدارة  النهج 
الذي يتسم بالتقتير الشديد في 

إنفاق المال.
ولــم يكن الأســلــوب المتعالي 
مـــن جـــانـــب هـــنـــري فـــي الــتــعــامــل 
مـــــع الــــلاعــــبــــين عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الشخصي السبب الوحيد وراء 
ســـقـــوط المـــــــدرب، وإنـــمـــا كشفت 
تقارير واردة من مركز التدريب 
التابع للنادي كذلك عن افتقاره 
إلـــى المــهــنــيــة أثـــنـــاء الــتــدريــبــات، 
الأمـــــــــــر الـــــــــــذي بـــــــــدا أنـــــــــه يـــمـــتـــد 

بــتــداعــيــاتــه إلـــى أيــــام المــبــاريــات 
أيضاً، في وقت عمد موناكو على 
نحو متكرر إلى تغيير تكتيكاته 
إلـــى مجموعة  المــوكــلــة  والأدوار 

متنوعة من اللاعبين.
وثمة قرارات مثيرة للدهشة 
اتخذها هنري - مثل الاستعانة 
بـــألمـــامـــي تـــوريـــه فـــي مـــركـــز قلب 

الدفاع للمرة الأولى منذ سنوات 
والـــــــدفـــــــع ألــــكــــســــنــــدر غـــولـــوفـــين 
كـــمـــهـــاجـــم - يـــمـــكـــن تــفــســيــرهــا 
إلــى العمق، لكن  بافتقار فريقه 

الــفــريــق افــتــقــر بــشــدة فــي الــوقــت 
ذاتــــــــه إلــــــى هــــويــــة واضـــــحـــــة فــي 
ظـــل قــيــادتــه. جــديــر بــالــذكــر أنــه 
كـــلاعـــب، اتــســم هــنــري بــأســلــوب 
نشط وحيوي في اللعب كلاعب 
ـ واتبع موناكو أسلوباً مشابهاً 
أثـــــنـــــاء أفـــــضـــــل ســــنــــواتــــه تــحــت 
المــدرب ليوناردو جارديم  قيادة 
ـ لكن هــنــري قــوض هــذا التوجه 
باعتماده تشكيلات سلبية مع 
وجــــــود عـــــدد كــبــيــر لـــلـــغـــايـــة مــن 

لاعبي خط الوسط.
كــــان هــــدف هـــنـــري من  وإذا 
وراء ذلك اتباع نهج أكثر حذراً، 
فـــإن تــكــتــيــكــاتــه أدت فـــي الــغــالــب 
لإلــحــاق الضعف بلاعبيه. على 
المــثــال، كثيراً مــا انكشف  سبيل 
افـــتـــقـــار كـــامـــيـــل غــلــيــك لــلــســرعــة 
بسهولة فــي خــط الــدفــاع المكون 
مــــن ثــــلاثــــة لاعــــبــــين، فــــي الـــوقـــت 
لــم ينجح نــاصــر الشاذلي  الـــذي 

في تقديم أداء مبهر.
فــي الـــواقـــع، بـــدأ الأمـــر وكــأن 
هنري لا يعي جيداً نقاط القوة 
في لاعبيه. وحتى بعد انضمام 
المدرب السابق لمارسيليا، فرانك 
بـــاســـي، إلــــى مـــونـــاكـــو كــمــســاعــد 
لــهــنــري، كــثــيــراً مـــا كــــان الــفــريــق 
يــبــدو فــي حــيــرة مــن أمـــره داخــل 
أرض الملعب. وقد جابه اللاعبون 
أنفسهم صــعــوبــات تحت قيادة 
المـــــــــــــدرب الـــــحـــــالـــــي لـــــيـــــونـــــاردو 
جارديم، لكن التناقض الصارخ 
فــــي أســــلــــوب تـــعـــامـــل هـــنـــري مــع 
مــهــمــة الإدارة، عــلــى المــســتــويــين 

الــــشــــخــــصــــي والمــــــهــــــنــــــي، قــــوض 
طموحاته على نحو خطير.

في النهاية، بــدا واضحاً أن 
هــنــري نفسه هــو أســـوأ أعــدائــه. 
ونــأمــل بعد رحيله عــن موناكو 
أن يتعلم درساً عن أهمية التوجه 
المـــتـــنـــاغـــم والاســــتــــعــــداد الــجــيــد. 
وقبل أن يعاود العمل من جديد، 
يــنــبــغــي عــلــيــه الابـــتـــعـــاد بــعــض 
الوقت والتفكير في الأخطاء التي 
وقعت وكيف يمكنه التغلب على 

هذه الخيبة.
المــــــدرب  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
الــبــرتــغــالــي لـــيـــونـــاردو جــارديــم 
حـــقـــق عـــــــودة غـــيـــر مـــوفـــقـــة إلـــى 
مــونــاكــو، إذ فـــرط نـــادي الإمـــارة 
بـــبـــطـــاقـــة الــــتــــأهــــل إلــــــى المــــبــــاراة 
الــنــهــائــيــة لمــســابــقــة كـــأس رابــطــة 
الأنــــــديــــــة الـــفـــرنـــســـيـــة المـــحـــتـــرفـــة 
لــلــمــوســم الــثــانــي تــوالــيــا، وذلـــك 
بــتــقــدمــه عــلــى مــضــيــفــه غــانــغــان 
بهدفين الثلاثاء قبل أن يخسر في 
نهاية المطاف بركلات الترجيح. 
القادم من خروج  وبــدا موناكو، 
مخيب من الــدور الرابع لمسابقة 
الــكــأس عــلــى يــد ضــيــفــه مــتــز من 
الــدرجــة الــثــانــيــة (١ - ٣) قــبــل أن 
يضيف هــزيــمــة ثــالــثــة عــشــرة له 
فــــي الـــــــــدوري عـــلـــى يــــد ديـــجـــون 
(صــفــر - ٢)، فــي طــريــقــه للتأهل 
إلــــى الــنــهــائــي لــلــمــرة الــســادســة 
فــي تــاريــخــه المــتــوج بلقب واحــد 
تــقــدم بهدفي  عــام ٢٠٠٣. بعدما 
البرتغالي روني لوبيز والروسي 

ألكسندر غولوفين.

تييري هنري فشل في بداية مسيرته التدريبية (رويترز)

رغبة متزايدة لدى اللاعبين الشباب في ترك أندية القمة الإنجليزية
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ارتفاع الحرارة بعد موجة من البرد القارس في الولايات المتحدة

أوروبا تعاني من الثلوج وأميركا تتعافى
شيكاغو - روما - ملبورن: 

«الشرق الأوسط»

ككل عام في بريطانيا تسببت 
موجة صقيع وتساقط ثلوج إلى 
اضطرابات في المواصلات وحركة 
الـــطـــرق مـــع تـــراجـــع الــــحــــرارة في 
بعض المناطق الشمالية وتحديدا 
في اسكوتلندا إلى ١٥ درجة تحت 

الصفر.
واسكوتلندا وجــنــوب غربي 
إنــجــلــتــرا مــن بــين المــنــاطــق الأكــثــر 
ا، حيث أصدر المكتب الوطني  سوء
للأرصاد الجوية تحذيرا برتقاليا 
نــادرا بشأن الطقس - وهــو ثاني 
أعــلــى مــســتــوى مــن الــتــحــذيــرات - 

للندن والمناطق المجاورة.
وتسببت الثلوج الكثيفة في 
تقطع السبل بعشرات من سائقي 
السيارات بمنطقة «بودمين مور» 
بمقاطعة كــورنــوال جنوب غربي 

إنجلترا.
وتــــــســــــبــــــبــــــت الـــــــثـــــــلـــــــوج فـــي 
بــريــطــانــيــا فـــي تــعــطــل الــســيــارات 
الــطــرق السريعة في  على بعض 
بعض المناطق أمس، كما هطلت 
الأمــــطــــار المـــمـــزوجـــة بــالــثــلــج فــي 
مـــنـــاطـــق أخــــــــرى، مــــا تـــســـبـــب فــي 
تكوين ما يسمى «الثلج الأسود» 
مما عرقل من حركة السيارات في 
كثير من الطرق السريعة. وذكرت 
«الغارديان» أن هناك تقارير بأن 
شـــلـــل حــــركــــة المـــــــــرور فـــــي بــعــض 
المناطق قــد أدى لبقاء السائقين 
عالقين في سياراتهم طوال الليل 
فـــي مــنــاطــق مــثــل مــقــاطــعــة كنت 
وهامبشاير؛ حيث حذر البوليس 
السائقين من الثلج المتجمد على 

الطرق.
وأصـــــــــــــدر مــــكــــتــــب الأحـــــــــــوال 
الــجــويــة تــحــذيــرا بـــدرجـــة الــلــون 
الأصــــفــــر مــــن الـــثـــلـــج فــــي مــنــاطــق 
مـــتـــعـــددة مــــن المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة؛ 
منها شمال اسكوتلندا ومعظم 
شمال آيرلندا والساحل الشرقي 
لإنــــجــــلــــتــــرا والـــــســـــاحـــــل الـــغـــربـــي 

لمقاطعة ويلز.
وفي شمال الولايات المتحدة، 
عـــــــــادت درجـــــــــــات الـــــــحـــــــرارة إلــــى 
مــســتــواهــا المــوســمــي، إثـــر موجة 
بــــرد قـــل مــثــيــلــهــا تــســبــبــت بــوفــاة 
نـــحـــو ٢٠ شـــخـــصـــاً فـــــي غـــضـــون 
أســـــبـــــوع، قـــبـــل أن تـــتـــوقـــف عــنــد 
ســـاحـــل المـــحـــيـــط الأطــــلــــســــي، فــي 
الوقت الذي تعرضت فيه إيطاليا 
لمـــــوجـــــة مــــــن الــــثــــلــــوج الـــكـــثـــيـــفـــة، 
وشــــهــــدت أســـتـــرالـــيـــا فــيــضــانــات 
عــقــب درجـــــات الـــحـــرارة المــرتــفــعــة 

القياسية التي شاهدتها البلاد.
فــقــد حــطــمــت مــنــاطــق الــغــرب 
الأوســـط والبحيرات الكبرى في 

الأيام الأخيرة أرقاماً قياسية على 
صعيد تدني درجات الحرارة، من 
خلال (-٥٣) في ولاية مينيسوتا، 
فــي ولايــــة ويــســكــونــســن،  و(-٥١) 
و(-٥٠) في ولاية أيوا، و(-٤٨) في 

ولاية إيلينوي.
وتــــســــبــــب الــــــهــــــواء الـــقـــطـــبـــي 
بتجمد جزء من شلالات نياغارا 
الــــشــــهــــيــــرة، عــــلــــى الــــــحــــــدود بــين 
الــولايــات المتحدة وكــنــدا. وتفيد 

مــصــلــحــة الأرصـــــــــاد الـــجـــويـــة أن 
الــجــلــيــد غــطــى نــحــو نــصــف مياه 
الـــبـــحـــيـــرات الـــكـــبـــرى، مــمــا عــرقــل 
حركة السفن بين كندا والولايات 

المتحدة.
نـــحـــو ٢٠ شــخــصــاً  وتـــــوفـــــي 
بسبب مــوجــة الــبــرد، كــمــا ذكــرت 
وســائــل الإعــــلام، نــقــلاً عــن تقرير 

رسمي مؤقت.
وتــســبــبــت الــكــتــلــة الــهــوائــيــة 

الـــــــتـــــــي انـــــــــحـــــــــدرت مــــــــن الــــقــــطــــب 
الشمالي في انقطاع المياه والتيار 
الكهربائي، وأحدثت ارتباكاً في 
حركة النقل، وأدت إلى وقوع عدد 

من الحوادث.
وفــــــــي مــــــاديــــــســــــون، بــــولايــــة 
ويسكونسن، أشعل أحد السكان 
الــــنــــار، الـــخـــمـــيـــس، فــــي ســيــارتــه 
المـــتـــوقـــفـــة بـــســـبـــب الـــجـــلـــيـــد لـــدى 
محاولته تسخين الأرض بفحم 

مشتعل، وفق رجال الإطفاء.
وعادت حركة الملاحة الجوية 
إلـــــــى حـــالـــتـــهـــا الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بــعــد 
الـــرحـــلات فــي جميع  إلــغــاء آلاف 
أنــــحــــاء الـــــولايـــــة هـــــذا الأســــبــــوع. 
وقــــــــــال مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم شـــركـــة 
الــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 

«تمكن غالبية ركابنا من تغيير 
تذاكرهم». وقد شهدت شيكاغو، 
ثالث مدينة في الولايات المتحدة، 
الأربــــــعــــــاء، تــــدنــــي الـــــحـــــرارة إلـــى 
٢٩ درجــــة مــئــويــة تــحــت الــصــفــر، 
فـــاقـــتـــربـــت مــــن الــــرقــــم الــقــيــاســي 
المسجل في يناير (كانون الثاني) 
١٩٨٥ (-٣٢). وشهدت هذه المدينة 
«مدينة الرياح»، الجمعة،  الملقبة بـ
درجات حرارة قريبة من الدرجات 
الـــعـــاديـــة المـــوســـمـــيـــة (٩ درجـــــات 
تحت الصفر)، فيما كانت موجة 

من الدفء متوقعة.
وقـــال جيف مــاســتــرز، خبير 
الأرصــــــــاد الـــجـــويـــة: «فـــــي بــعــض 
مناطق الغرب الأوســـط، سيصل 
ارتفاع درجات الحرارة إلى أقصى 

حد نشهده في فترة قصيرة».

إدارة  ـــــــة  وكـــــــال وأصــــــــــــــــدرت 
الطوارئ الفيدرالية نشرة حذرت 
فيها من خطر الفيضانات جراء 
الـــذوبـــان الــســريــع لــلــثــلــوج. وفــي 
منطقة شـــلالات نــيــاغــارا، حــذرت 
الــســلــطــات مـــن ارتــــفــــاع مــنــســوب 
المـــيـــاه بــســبــب كــتــل الــجــلــيــد الــتــي 

تبطئ تدفق الأنهار.
وفي ولاية إيلينوي، سكبت 
مــحــطــة لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة المـــيـــاه 
الساخنة في أحد الأنهار لتسريع 
ذوبان الجليد ومنع الفيضانات.
وبلغ ســوء الأحـــوال الجوية 
شرق البلاد، يوم الجمعة، ذروته، 
وغــطــت قــشــرة رقــيــقــة مــن الثلوج 
مـــنـــطـــقـــة واشـــــنـــــطـــــن، وتـــســـبـــبـــت 
بـــالإغـــلاق الـــتـــام لـــعـــدد كــبــيــر من 
المـــــــــــدارس. وفــــــي نـــيـــو إيــنــغــلانــد 

وبــنــســلــفــانــيــا، الـــلـــتـــين مــــا زالـــتـــا 
تــســجــلان فــي بــعــض الأمـــاكـــن ١٥ 
تــحــت الــصــفــر، أفــــادت الــتــوقــعــات 

بتحسن ملحوظ السبت.
وتــــضــــررت مــنــطــقــة بــافــالــو، 
في شمال غربي ولاية نيويورك، 
كثيراً منذ الأربعاء. فقد توفي ٣ 
أشخاص من البرد، أحدهم مشرد 
عثر عليه فــي محطة للحافلات، 
ومات الآخران بينما كانا يزيلان 

الثلوج.
وكـــانـــت مــنــطــقــة أخـــــرى، هي 
بــــيــــتــــســــبــــورغ، فــــــي حـــــالـــــة شــلــل 
الجمعة. فقد أغلقت مدارس كثيرة 
أبــــوابــــهــــا، وتــــعــــذر ســــلــــوك طـــرق 
بسبب تشكل الجليد، وسقطت 
الثلوج خلال النهار بسماكة عدة 

سنتيمترات.
المــــتــــوقــــع الآن فــي  مـــــن  لـــكـــن 
كــل مــكــان حــصــول ذوبــــان سريع 
للثلوج، يترافق مع درجات حرارة 
متوقعة تفوق الـ١٠ درجات مئوية 
في عدد كبير من مناطق الشمال 

الشرقي مطلع الأسبوع المقبل.
لــم ينته  إلا أن فصل الشتاء 
بعد في سهول الشمال العالية. 
وقـــــد أعـــلـــنـــت مــحــطــة «ســيــوكــس 
فولز» للأرصاد الجوية في ولاية 
داكــوتــا الجنوبية، الجمعة، عن 
موجة جديدة من البرد منتصف 

الأسبوع المقبل.
وفـــي إيــطــالــيــا، أدى تساقط 
الثلوج بكثرة في شمال إيطاليا 
إلـــى أعــطــال كــثــيــرة عــلــى الــطــرق، 
وأثر على حالة المرور والتواصل 

مع بقية أوروبا.
وقالت قوات الحماية المدنية 
جــــنــــوب الـــــتـــــيـــــرول، الــــســــبــــت، إن 
طريق «برينر إيه ٢٢»، وهو جزء 

من الطريق الأوروبـــي، تم إيقاف 
الحركة عليه مؤقتاً.

وذكـــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
انـــهـــيـــاراً  (أنـــــســـــا) أن  الإيـــطـــالـــيـــة 
ـــــــى جـــــــزء مــن  جـــلـــيـــديـــاً وصـــــــل إل
الطريق السريع، على مقربة من 
الحدود الإيطالية النمساوية، إلا 

أن أحداً لم يصب بجروح.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية 
أن المسافرين قبعوا لساعات داخل 
ســيــاراتــهــم، كــمــا بــقــيــت ســيــارات 
الــــنــــقــــل غــــيــــر المـــــــــــزودة بـــســـلاســـل 

الثلوج متوقفة على الطريق.
ونـــصـــحـــت هـــيـــئـــة الـــحـــمـــايـــة 
فـــــــي وادي  الــــــســــــيــــــاح  المــــــدنــــــيــــــة 
بـــوســـتـــرتـــال والأوديــــــــــة الــقــريــبــة 

بتأجيل سفرهم من المنطقة.
وأوضـــــحـــــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية أن حركة القطارات تأثرت 
أيــضــاً بــصــورة شــديــدة، وألغيت 

رحلات عدد من القطارات.
وقالت هيئة الحماية المدنية 
أيضاً إن عــدداً من حافلات النقل 
المستخدمة بــديــلاً عــن القطارات 
لم تتمكن هي الأخرى من الحركة 
لأن الموقف «حرج» على كثير من 

الطرق.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تــســبــبــت 
الأمــطــار الــغــزيــرة فــي مناطق من 
وسط وجنوب إيطاليا في مشاكل 
مــن نـــوع آخـــر غــيــر الــتــي تسببت 

فيها الثلوج.
وحـــــــــــــــذرت الـــــســـــلـــــطـــــات مـــن 
فـــي منطقة  لـــلأنـــهـــار  فــيــضــانــات 
إميليا - رومــانــيــا، بينما ارتــفــع 
المــيــاه فــي البندقية إلى  منسوب 
أكثر من ١١٠ سنتيمترات. كذلك 
هطلت الأمطار بلا توقف، اليوم 

السبت، في روما.

 يعرض فيلماً عن غزة وآخر عن تحقيقات ٢٠٠١

«صندانس» بين السياسة والترفيه
صندانس: محمد رُضـا

لـــــم تــــبــــق ســـــــوى ســـــاعـــــات عــلــى 
نهاية الدورة الخامسة والثلاثين من 
مهرجان «صندانس»، حيث ستوزّع 
جوائز المسابقات الرئيسية الأربع هذا 

المساء (الأحد). 
«صـــــنـــــدانـــــس» الــــــدولــــــي يــحــمــل 
الــجــادة  وجــهــين مــتــلازمــين: السينما 
والسينما الترفيهية لكن ما يجمعهما 
هــو المــضــمــون، بينما المعالجات في 
غــالــبــهــا فــنــيــة مــتــدرجــة بـــين المــقــبــول 
والمــمــتــاز. عــلــى ذلــــك، وبــالمــقــارنــة مع 
القليلة السابقة، هناك عدد  الأعـــوام 
أقل من الأفلام التي تتصدى للمشاكل 
المحيطة بالعالم، بيئية أو أمنية أو 

كحروب.  
الأكــــثــــر تـــــــــداولاً هـــــذا الــــعــــام هــو 
الأفلام التي توجه اهتمامها لما يشغل 
بال المرء على أصعدة اجتماعية بحتة 
الــســيــنــمــا  أو عـــاطـــفـــيـــة وبـــأســـلـــوبـــي 

الدرامية والسينما الكوميدية. 
تلتقي أيضاً فــي أن معظم هذه 
الأفــلام يقصد مهرجان «صندانس» 
في جبال ولاية يوتا الشمالية لأنها 
سوق أول للسينما المستقلة والبديلة 
والمـــخـــتـــلـــفـــة يـــقـــبـــل عـــلـــيـــهـــا الــــشــــاري 

والبائع في الوقت ذاته.
الـــحـــال هــنــا هـــو أن الــعــديــد من 
الأفلام غير الأميركية ما زالت تتعرض 
لما يدور في العالم، لكن غالبية الأفلام 
الأميركية تبتعد عن متابعة القضايا 
الصعبة والكبيرة وتعاود الركون إلى 

ما هو خفيف.
المــــشــــتــــرون هـــــم عــــــــادة شـــركـــات 
هــولــيــوود ويــضــاف لــهــا هـــذه السنة 
شركات البث المباشر مثل «أمــازون» 
و«نتفلكس» و«هولو»، التي حضرت 
بشكل أقوى هذه السنة مما كان عليه 

حال السنوات القليلة الماضية.
تجاوب

لـــكـــن مــــا ســـبـــق لـــيـــس لـــلـــقـــول إن 

مــعــظــم الأفــــــلام فـــارغـــة مـــن مــضــامــين 
سياسية. اترك للأميركيين مكانتهم 
في مزج السياسي الصارم بالترفيه 
 ( (Vice«الــجــيــد كــحــال فــيــلــم «نـــــائـــــب
لأدام مكاي وفيلم «بلاكككلانسمان» 
لسبايك لي المتنافسين على أوسكار 
هـــذه الــســنــة. هـــذا المــــزج يستمر عبر 
فيلم «التقرير» الذي يقود بطولته كل 
من أدام درايفر وأنيت بانينغ، ويدور 
حــول أســالــيــب التحقيق مــع المشتبه 
بــهــم إثـــر هــجــمــات الـــحـــادي عــشــر من 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١.
ويتميز أيضاً فيلم «كليمنسي» 
الــشــابــة شينوني شوكوا  للمخرجة 
التي أسندت للممثلة الأفرو - أميركية 
ألفري وودارد دوراً صعباً أدتــه هذه 
المــعــهــودة حيث  بمهارتها وقــدراتــهــا 
تقوم بدور مديرة سجن في ولاية لا 
تزال تنفذ أحكام الإعدام. موقع المديرة 
يـــفـــرض عــلــيــهــا مــراقــبــة تــنــفــيــذ حكم 
الإعدام دوماً. الصور التي تأتيها عبر 

شــاشــات الــكــامــيــرا المــوزعــة فــي غرفة 
الإعــــدام تــؤثــر فيها وتدفعها لحسر 
نشاطاتها الأخرى والانزواء بنفسها.

هـــــــــذان الـــفـــيـــلـــمـــان يـــتـــجـــاوبـــان 
مــــع الـــنـــفـــس الـــشـــبـــابـــي الـــســـائـــد بــين 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــين المـــــــوجـــــــوديـــــــن فـــي 
صندانس. وفي الواقع فإن الكثير مما 
عــرض في «صندانس» عبر تاريخه 
وإلى اليوم يتوجه صوب جمهور ما 
دون الثلاثين وهو الجمهور ذاته الذي 
يشكل، لأسباب أخرى، النسبة الأعلى 
بين مرتادي السينما التجارية أيضاً. 
إلى حد بعيد، معظم ما يتم إنتاجه 
هــــذه الأيـــــام يــقــصــد تــلــك الــفــئــة حتى 
عــنــدمــا تــحــاول الــســيــنــمــا أن تعرض 

وضعاً سياسياً بالكامل.
مــثــال هـــذا الــوضــع فــيــلــم «غـــزة» 
لــــلأمــــيــــركــــيــــين غـــــــــاري كــــــين وأنـــــــــدرو 
مــــكــــونــــال الـــــــذي عــــــرض قـــبـــل يــومــين 
ضمن اهتمام إعلامي شمل، بين من 
شملهم، صحافيين آتين من إسرائيل 

لمشاهدته والكتابة حوله لصحفهم. 
معظم من قرأنا لهم من هؤلاء اعتبر 
الــوهــج الأكــبــر من  الفيلم اختطف  أن 
الاهتمام الإعــلامــي في «صندانس»، 
ومــن المرجح له أن يختطف الجائزة 
الأولى في مسابقة الأفلام التسجيلية 

الأميركية.
غزة الأخرى

«غــــــــــــزة» يــــــــــدور حــــــــول الــــحــــيــــاة 
اليومية لمليوني فلسطيني يعيشون 
في تلك الرقعة من فلسطين. وبما أنه 
عن الحياة اليومية بمسرّاتها القليلة 
وأسباب أحزانها القائمة دوماً، فإنه 
من الطبيعي أن تحتوي هذه الحياة 
عــلــى مــشــاهــد الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة 
الــذي تسببه. وعلى مشاهد  والهلع 
مـــن الـــتـــصـــدي الــــفــــردي والــجــمــاعــي. 
العفوي والمنظم. المنتمي إلى الشعب 

والمنتمي إلى حماس.
ـــــــــــك لــــــيــــــس فـــيـــلـــم  عــــــلــــــى كـــــــــل ذل
بــروبــاغــانــدا ولــيــس فيلماً خطابياً. 

ــت مــشــاهــدتــه، عبر  وبــــين كـــل مـــا تــمّـــ
الــــســــنــــين، مـــــن أفـــــــــلام تــــتــــنــــاول غــــزة 
وأوضـــاعـــهـــا فــــإن هــــذا الــفــيــلــم كفيل 
بتلخيص ما ورد فيها متميّـزاً بأنه 
يبتعد عــن التقليد، حيث يعمد إلى 
تصنيف وتوليف الأشرطة المصوّرة 
في مونتاج معبّـر عن الواقع المعاش 

من كافة وجوهه.
لا يخفي المــخــرجــان تعاطفهما 
مع غزة لكنهما لا يلجآن إلى توزيع 
الــتــهــم. حـــمـــاس، كــمــا يـــراهـــا الــفــيــلــم، 
مشاركة فــي نوعية الحياة الصعبة 
لكنها غير متهمة بذلك علناً. إسرائيل 
سبب أول فــي حــرمــان الــغــزاويــين من 
الحياة السعيدة، والفيلم يذكر دوماً 
بــالــحــصــار المــــفــــروض عــلــيــهــا، لكنه 
اتــهــامــاتــه على نحو متكرر  يـــوزع  لا 
أو بـــصـــورة آلـــيـــة. يــكــتــفــي بــالــوقــائــع 
التي تجسدها الصور الماثلة لأناس 
يـــتـــطـــلـــعـــون لـــحـــيـــاة عـــــاديـــــة. إحـــــدى 
الفتيات تقول: «شعوب العالم لا ترى 

غزة إلا من خلال حروبها المتواصلة. 
يرون الجانب الذي يريدون مشاهدته. 

لكن عليهم أن ينظروا عميقاً».
يتعمد الفيلم استخراج بعض 
الواقع من خــلال مقابلات مع أطفال 
وراشدين مختلفين. سنتلقف مشاهد 
رومــانــســيــة مــصــدرهــا عــلاقــة الــنــاس 
بــالــبــحــر وعــــبــــارات مــثــل «أنـــــا ولـــدت 
جــانــب البحر وأعــيــش جــانــب البحر 
وسأموت جانب البحر». لكن المشاهد 
سيتلقف أيضاً مشاهد مــرّت عليها 
نشرات الأخبار: المظاهرات العارمة. 
اللواتي  المسلحون. الغارات. النساء 
يولولن، مناشدات العالم أن يتدخل.

كوميديا وعواطف
مستقبل «غزة» التجاري لا يزال 
موضع نقاش بين شركات عدة. ليس 
أن كــل هــولــيــوود تــريــده فهناك فرق 
ماثل بين فيلم تسجيلي عن الحرب 
الـــســـوريـــة (مــثــل «آخــــر رجــــال حــلــب» 
الــــــذي تــــم عـــرضـــه فــــي نــســخــة الـــعـــام 

الماضي من هذا المهرجان وفيلم «عن 
الآبـــــاء والأبــــنــــاء» لــلــمــخــرج الــســوري 
طلال ديركي المرشح للقائمة النهائية 
للأوسكار في فئة أفضل فيلم وثائقي 
طويل هذا العام) وبين فيلم يتناول 
مــوضــوعــاً فلسطينياً كـــون الأخــيــرة 
طرقت الأبـــواب منذ السبعينات ولا 

تزال.
لكن من الصعب تجاهل الإنجاز 
الفني والتأثير القوي لمضمون الفيلم 
الناتج عن ذلك الإنجاز أساساً. ما هو 
قوي الدلالة كمضمون سوف يسقط 
أرضـــاً إذا مــا لــم يــعــرف المــخــرج كيف 
يــوظــفــه فـــي خـــامـــة مــصــقــولــة جــيــداً. 
وهـــــذا مـــا يــفــعــلــه «غــــــزة» وهــــو ليس 
ما تتلهف شركات البث الإلكتروني 

لاحتوائه.
شـــركـــات الــبــث المــبــاشــر اشــتــرت 
عــدداً من الأفــلام المناسبة للجمهور 
الــعــريــض هــــذا الـــعـــام، فــمــثــلا شــركــة 
أمــازون دفعت ١٤ مليون دولار ثمناً 

لفيلم «بريتني تركض الماراثون» عن 
فتاة (جيليان بل) تتدرب للاشتراك 
فــي المـــاراثـــون. شــركــة هــولــو ابتاعت 
 Untitledفــيــلــمــاً تــســجــيــلــيــا بــــعــــنــــوان
  Amazing Johnathan Documentary
الفيلم التسجيلي الرائع غير المعنون 

لجوناثان).
و«نــتــفــلــكــس» اســـتـــحـــوذت على 
فــيــلــم تــســجــيــلــي بــعــنــوان «أمــيــركــان 
فاكتوري» ولــو أنها تبحث عما هو 
أفـــضـــل بــعــد كـــل هــــذا الـــنـــجـــاح الـــذي 
تحققه عبر فيلم «رومـــا» لألفونسو 

كوارون.
لــــكــــن رغـــــــم كـــــل مـــــا ســــبــــق، فــــإن 
«صـــنـــدانـــس» لــيــس المـــهـــرجـــان الـــذي 
يحدد ما يعرضه تبعاً لغايات أخرى 
غير تشجيعه المواهب الشابة (وهناك 
المئات منها حضوراً وأفلاماً). لذلك 
فإن المساحة التي تنطلق فوقها هذه 
الأفـــــــلام عـــريـــضـــة تــنــضــح بـــالأعـــمـــال 

المختلفة.
بعض هــذه الأعــمــال كوميديات 
مرهفة وجيدة الصنع (ولو إلى حد) 
 ( (Late Night) «مــثــل «لــيــل مــتــأخــر
الذي تقوم ببطولته البريطانية إيما 
تــومــســون فــي دور مضيفة برنامج 
لقاءات (العنوان يعود إلى الأسماء 
الــبــرامــج التلفزيونية  المــتــداولــة فــي 
الأمــيــركــيــة مثل The Night Show و

The Late Show إلخ…).
لــكــن فــي الــوقــت ذاتـــه تــمــر أفــلام 
لــو بقيت  كــومــيــديــة شبابية تتمنى 
في غرف أصحابها. أحد هذه الأفلام 
«هــالا» حول فتاة مسلمة في الغرب 
تبحث عن هويتها الشخصية. مثل 
هــذه الأفـــلام ليست غريبة فــي أتــون 
هذا المهرجان الذي يميل لعرض هذه 
الــكــومــيــديــات والأفـــــلام الــرومــانــســيــة 
الــــشــــبــــابــــيــــة لـــعـــلـــهـــا تــــلــــطــــف مـــنـــاخ 
الـــطـــروحـــات الــســيــاســيــة المــصــاحــبــة 
ويـــجـــب الـــقـــول بــأنــهــا تــحــقــق بعض 

التوازن في هذا المجال.

إيما تومسون في لقطة من فيلم «ليت نايت» (ليل متأخر) من الفيلم الأميركي «غزة»

رجل يحاول إزاحة الثلوج بقرية صغيرة في شمال إسبانيا أمس (أ.ب) شجعت الثلوج المتساقطة في ستورهيد بجنوب شرق بريطانيا السكان على الخروج للاستمتاع برمي كرات الثلج (رويترز)

على الجسر الخشبي المؤدي لبحيرة ميشيغان (رويترز)

رجل يتزلج بجانب حقل مغطى بالثلوج جنوب ألمانيا (أ.ف.ب)
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تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة، وتــهــب عــواصــف 
رعدية على شريط ضيق على امتداد البحرين 
وقـــطـــر وجـــنـــوب غـــربـــي الـــســـعـــوديـــة، فـــي حين 
تسقط الأمطار وتهب العواصف الرعدية على 

اليمن.

يستمر الطقس الجاف عبر شمال العراق، 
فـــي حـــين تــســقــط بــعــض الأمـــطـــار المــتــفــرقــة على 
شمال سوريا صباحاً. وتتسبب منطقة ضغط 
جــــوي مــرتــفــع فـــي صـــفـــاء الـــســـمـــاء وفــــي طقس 

مشمس في المنطقة.
تـــتـــســـبـــب عــــاصــــفــــة قــــويــــة فــي 
ســــقــــوط الأمـــــطـــــار والــــثــــلــــوج عــلــى 
الـــجـــبـــال فــــي مـــنـــاطـــق واســــعــــة مــن 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا مـــصـــحـــوبـــة بـــريـــاح 

محلية قوية.
ومن المحتمل حدوث فيضانات 
وانهيارات جبلية، وتسقط الثلوج 
شــرقــاً عــلــى الـــبـــراري الــكــنــديــة، في 
الـــحـــرارة عالياً  حــين تقفز درجــــات 
في وسط وشرق الولايات المتحدة.

يسود طقس جاف في المملكة 
المتحدة، وتسقط الأمطار والثلوج 
فـــي فـــرنـــســـا، وإيـــطـــالـــيـــا، وشــمــال 
إســبــانــيــا. ويــتــراكــم الــجــلــيــد على 
أجــــزاء مــن وســـط وشــمــال ألمــانــيــا، 
والــــســــويــــد، والــــنــــرويــــج، ويـــســـود 
طقس جاف في أوكرانيا واليونان. تـــســـقـــط الأمـــــطـــــار عـــلـــى شــــمــــال المـــغـــرب 

وشـــمـــال الـــجـــزائـــر وتــــونــــس، وكـــذلـــك بعض 
الــثــلــوج عــلــى الــجــبــال. ويــســود طــقــس جــاف 

ودافئ، وتسطع الشمس في باقي المناطق.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

نعم. الكتاب مطلوب ومرغوب ومحبوب ولم 
ينقضِ أوانـــه بعد. والــدلــيــل تلك الحشود التي 
إلــى معرض الكتاب في القاهرة. تقطع  تتوجه 
طريقاً طويلاً إلى الموقع البعيد. تقف في الدور 
لشراء التذاكر وللتفتيش أمام البوابات، وتمشي 
الكيلومترات في الأروقـــة الحافلة بألف عنوان 
وعــنــوان، بل بــآلاف العناوين. وهناك من يقول 
إن الـــعـــائـــلات تــقــصــد المـــعـــرض لــلــنــزهــة، لا حباً 
بالقراءة. لكن من لا يبتهج وهــو يطالع وجوه 
البنات والأولاد وهم يتصفحون الكتب العلمية، 
ويقرأ الالتماعة في عيني طفل أمام كتاب ملوّن؟ 

ما المانع من أن تكون المكتبة نزهة جميلة؟
يقولون أيضاً إننا شعوب لا تقرأ. ويأتون 
لك بأرقام عن نسبة الأمية وعن تسرّب التلاميذ 
مــن المــــدارس. هــذه مــن مهمات الـــدول وواجــبــات 
الأســــرة. وبــيــت يخلو مــن كــتــاب هــو بيت مظلم 
تـــه الـــكـــهـــربـــاء. ومــــا زال أغــلــبــنــا  حــتــى لـــو أضـــاء
الــشــعــر: «الأم مـــدرســـة...»... ولا بد  يحفظ بيت 
من مساعدتها لكي تبقى مدرسة. والأب كذلك. 
ورأيت في معرض القاهرة طفلاً دون العاشرة، 
يمسك بيد أبيه، يطوف به بين الرفوف، ويسأل 
الناشرين بصوت خفيض: «نجيب محفوظ؟». 
ولما التفتّ إلى الأب لاحظت أنه بصير. وتخيّلت 
منظرهما في بيت العائلة، والولد يقرأ لوالده 

روايات صاحب «نوبل».
تـــأخـــذ مـــعـــارض الــكــتــب صــيــتــهــا مـــن حسن 
تنظيمها، ومن سقف الحرية المتاح فيها، ومن 
مشاركة دور النشر، ومن نوع الندوات المصاحبة 
لها. لدينا اليوم موعد في كل عاصمة عربية. 
لــكــن مــعــرض الــقــاهــرة يــنــفــرد بــأنــه صـــار ملتقى 
الأدبـــاء الــعــرب مــن بــلادنــا والمَــهــاجــر. يقصدونه 
دون انتظار لدعوة أو طنطنة. يذهبون لتلبية 
«ندّاهة» الكلمات. هذا مع الإقرار بأن القاهرة لم 
تعد وحدها تكتب، ولا بيروت وحدها تطبع، ولا 
بغداد وحدها تقرأ. وها هو معرض بغداد على 
أقــدام  الأبـــواب، ودور النشر المحلية واقفة على 
وسيقان. وقــد ورد خــبــران سعيدان مــن العراق 
في الأيام الماضية؛ الأول من البصرة في الجنوب، 

والثاني من الموصل في الشمال.
في البصرة، ثغر الــعــراق الــذي كــان بسّاماً، 
احتفلوا بسيدة تدعى عالية محمد باقر ومنحوها 
لقب «البطلة». وهي لم تخض معركة قتالية ولا 
تبارت في ساحات الرياضة. كانت أمينة للمكتبة 
العامة في المدينة، يوم دخلت جيوش المحتلين 
وسقطت الحكومة. ورغم انتشار الفوضى ونهب 
الممتلكات العامة، لم تهرب لتلزم دارها بل أهابت 
بأهل الحي لمساعدتها وقامت بنقل ثلاثين ألف 
كتاب إلى مطعم مجاور. حَمَتْ الحروف المضيئة 
مــن الحرائق والــتــبــدد. وأن يجيء تكريم الست 
عالية متأخراً خير من ألا يأتي أبداً. وفي الحفل، 
قال الأديب البصري محمد خضير: «إن مطالع 
القرون تجعلنا أمام رؤيتين متضادتين؛ الأولى 
الــنــاس على  توجّهنا لبناء المكتبات وتشجيع 
المطالعة، والثانية تلهم مشعلي الحرائق بإعدام 
الــكــتــب ومــنــع الــنــاس مــن الـــقـــراءة. الأولــــى رؤيــا 
السلام والثانية رؤيــا الحروب. وبينهما تلوح 
الــقــلــب بمواقفها الكريمة  رمــــوزٌ مكتبية تــعــمّــر 

والشجاعة».
الــخــبــر الــثــانــي جـــاء قــبــل أيــــام مــن المــوصــل. 
المدينة التي نسف الجهلة منارتها الحدباء. وهو 
عن تنصيب الأب نجيب ميخائيل رئيساً جديداً 
الــرجــل برتبة مــطــران. لكن  المــديــنــة. إن  لأساقفة 
مأثرته الحقيقية ليست في الصلاة والتعبّد، بل 
في أنه حمى مكتبة ثرية وعرّض نفسه للموت في 
سبيلها. وعلى مدى عدة ليال ليلاء، والدواعش 
على مشارف المدينة، نقل بسيارته كنوز مكتبة 
الآباء الدومينيكان إلى منطقة آمنة. أنقذ الكاهن 
الستيني المتخرج فــي معهد النفط فــي بغداد، 
مئات المخطوطات النادرة وكتباً تعود إلى القرن 
السادس عشر، من النار. إنه حب الحرف وهوى 

المعرفة الذي لا يضاهيه هوى.

ء

أنا والكتاب وهواك

الحل السابق
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أكد نجاح الملتقيات المرتبطة بالمشاريع الاقتصادية والتنموية

فيصل بن سلمان يرأس اجتماع فريق عمل ملتقى «بيبان المدينة»
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــد الأمـــــــــيـــــــــر فـــــيـــــصـــــل بـــن 
ســــلــــمــــان أمــــيــــر مـــنـــطـــقـــة المـــديـــنـــة 
المـــلـــتـــقـــيـــات  نــــجــــاح  المــــــنــــــورة، أن 
المرتبطة بالمشاريع الاقتصادية 
والــتــنــمــويــة، يــتــحــقــق فـــي تــحــول 
منتج هذه الملتقيات ومخرجاتها 
ليكون واقعاً ملموساً يسهم في 

التنمية المستدامة.
جاءت تأكيدات الأمير فيصل 
بن سلمان، خلال ترؤسه اجتماع 
فريق عمل ملتقى «بيبان المدينة» 
بحضور نائبه الأمير سعود بن 
خالد الفيصل، والمهندس صالح 
الــرشــيــد مــحــافــظ الــهــيــئــة الــعــامــة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
ووهــيــب مــحــمــد الــســهــلــي ووكــيــل 

إمارة المنطقة.
ونـــــــــوه أمـــــيـــــر المـــــديـــــنـــــة، بــمــا 
تتمتع به المنطقة من اقتصاديات 
متنوعة مما يجعلها بيئة جاذبة 
لــــفــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة لأصـــحـــاب 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
لــتــقــديــم المـــزيـــد مـــن تــلــك الأعـــمـــال 
وتــــطــــويــــرهــــا، واســــتــــفــــادة أبـــنـــاء 
الـــــوطـــــن مـــنـــهـــا، وأشـــــــــار إلــــــى أن 

مــلــتــقــى «بــيــبــان المــديــنــة» يعتمد 
نــجــاحــه فــيــمــا يــحــقــقــه مـــن إتــاحــة 
فــرص استثمارية نوعية لأبناء 
المــنــطــقــة والـــوطـــن بــشــكــل عـــام من 
خــلال تعزيز ورفـــع مــعــدل الوعي 
فـــــي قــــطــــاع المــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 

والمتوسطة.
وأوضـــــح، أن أهــمــيــة الملتقى، 
تــتــبــلــور فــــي أن يـــكـــون مــســاهــمــاً 
قـــــويـــــاً لــــتــــوفــــيــــر بـــيـــئـــة حـــاضـــنـــة 
وداعــــــمــــــة لاســـــتـــــمـــــرار وتـــنـــافـــس 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 

فــــــي ظــــــل الــــعــــمــــل والــــســــيــــر عــلــى 
تــحــقــيــق تــطــلــعــات حــكــومــة خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، مــثــمــنــاً في 
الوقت نفسه الدور الذي تقوم به 
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة لــخــدمــة ودعـــم قطاع 

المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
إقـــامـــة مثل  ورواد الأعـــمـــال عــبــر 
هـــذه المــلــتــقــيــات والمــــعــــارض، مما 
يــســهــم بــشــكــل فـــعـــال فــــي تــعــزيــز 
التواصل وإثراء الشباب بالأفكار 
الريادية المتميزة، والطرق المؤدية 

إلــى استثمارها ســواء لمن لديهم 
مــنــشــآت قــائــمــة أو الــلــذيــن لديهم 
رغــــبــــة فــــي دخـــــــول ســــــوق الــعــمــل 

بقطاعٍ جديد.
بينما أشــاد المهندس صالح 
الرشيد، على ما تحظى به منطقة 
المدينة المنورة من تعزيز لبرامج 
التوطين ودعم للمنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة وفـــي كــافــة المــجــالات 
المرتبطة بمثل تلك المشاريع التي 
تنعكس في المتابعة المستمرة من 
قبل أمير المنطقة ونائبه، مؤكداً أن 
ملتقى «بيبان المدينة»، سيسهم 
في تعزيز نمو المنشآت المتوسطة 

والصغيرة وسيكون داعماً لها.
المــلــتــقــى  الــــرشــــيــــد، أن  وبـــــين 
سيسهم في إنشاء بيئة تنافسية 
لـــلـــتـــشـــجـــيـــع إلـــــــى دخـــــــــول مــــزيــــدٍ 
مــــن المـــنـــشـــآت لـــســـوق الـــعـــمـــل فــي 
المــنــطــقــة وســيــكــون راســـمـــاً لمنهج 
الإثـــــــــــراء والــــتــــمــــكــــين والـــتـــثـــقـــيـــف 
والـــتـــطـــويـــر، وإبـــــــراز الـــعـــديـــد من 
الفرص الاستثمارية ذات الجدوى 
الاقــتــصــاديــة المـــتـــاحـــة، مـــن خــلال 
عكسها على احتياجات السوق، 
وتــمــكــين المــنــشــآت الــقــائــمــة كــذلــك 

بالاستمرارية والنمو والتوسع.

الأمير فيصل بن سلمان مترئساً فريق عمل ملتقى «بيبان المدينة» بحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل (الشرق الأوسط)

يضم صوراً وكتباً وخرائط ومقتنيات شخصية نادرة

ق تاريخ النضال الوطني في القاهرة
ِّ
متحف طلعت حرب يوث

القاهرة: صفاء عاشور

تـــكـــن أم كـــلـــثـــوم تــتــمــتّــع  لـــــم 
هرة العارمة كسيدة الغناء 

ّ
بالش

ــهــا كـــانـــت مــعــروفــة 
ّ
الـــعـــربـــي؛ لــكــن

بصوتها الطّربي المميّز، حين أتت 
لمــقــابــلــة رجـــل الاقــتــصــاد المــصــري 
طــلــعــت حــــرب، لــتــشــكــو إلــيــه عقد 
احـــتـــكـــار وقــعــتــه قــديــمــاً بــشــروط 
ـــب دفــــع  ــــه يـــتـــطـــلّ

ُ
جــــــائــــــرة، فــــســــخ

مائتي جنيه، وهــو مبلغ ضخم 
صف الأول من القرن 

ّ
بحسابات الن

الماضي.
اســـــــتـــــــجـــــــاب طـــــلـــــعـــــت حــــــرب 
ابة، وأقرضها المبلغ 

ّ
ية الش

ّ
للمغن

لـــلـــتّـــخـــلـــص مــــن عـــقـــد الاحـــتـــكـــار، 
الـــــذي لا مثيل  بــضــمــان صــوتــهــا 
ــى تــقــديــمــهــا في 

ّ
لـــه، قــبــل أن يــتــبــن

عدد من الأفلام من إنتاج «شركة 
مصر للتّمثيل والسينما»، التي 
أسّـــســـهـــا بـــنـــك مـــصـــر، ضـــمـــن ١٥ 
شـــركـــة أخـــــرى، لاســتــثــمــار أمــــوال 
مـــودعـــيـــه المـــصـــريـــين، كــــــأوّل بنك 
وطني أهلي مصري. لذلك لم يكن 
الــعــجــيــب أن تــرثــيــه أم كلثوم  مــن 
بعد وفاته ببضع سنوات، بأغنية 
«اذكــــــــــروه خـــــلـــــدوه»، مــــن كــلــمــات 
صـــالـــح جــــــودت، وألـــحـــان ريـــاض 

السنباطي. 
الــسّــابــقــة يتناقلها  الــحــكــايــة 
العاملون في متحف طلعت حرب 
التابع لبنك مصر، الــذي يقع في 
المــبــنــى الــتــاريــخــي بــشــارع محمد 

فريد في وسط البلد.
المـــتـــحـــف عـــــام ٢٠١١،  نــــشــــئ 

ُ
أ

تـــخـــلـــيـــداً لـــــذكـــــرى طـــلـــعـــت حــــرب 
«رجل الاقتصاد  باشا، الذي لقب بـ
المـــــصـــــري»، وســــاهــــم خـــــلال فــتــرة 
ــــــــى  الـــــحـــــربـــــين الــــعــــالمــــيــــتــــين الأول

والــثــانــيــة، فــي تــحــريــر الاقــتــصــاد 
المـــــصـــــري مـــــن تـــبـــعـــيـــة الاحــــتــــلال 
الأجــنــبــي، عــن طــريــق إنــشــاء أول 
بــــنــــك مـــــصـــــري، ومــــجــــمــــوعــــة مــن 
ـــركـــات المـــهـــمـــة، مـــثـــل: «مــصــر 

ّ
الـــش

لــــلــــغــــزل والـــــنـــــســـــيـــــج»، و«مــــصــــر 
لـــلـــطـــيـــران»، و«مـــصـــر لــلــتــأمــين»، 
و«مـــصـــر لــلــمــنــاجــم والمـــحـــاجـــر»، 
و«مـــــــصـــــــر لـــــصـــــنـــــاعـــــة وتــــكــــريــــر 
الـــبـــتـــرول»، و«مــصــر لــلــسّــيــاحــة»، 

و«استوديو مصر»، وغيرها.
ويـــــضـــــمّ المــــتــــحــــف عــــــــدداً مــن 
الــتــاريــخــيــة،  الأوراق، والـــوثـــائـــق 
بعضها من مقتنيات البنك نفسه، 
وبعضها تم إهــداؤه إلــى المتحف 
من قبل أســرة طلعت حــرب، الذي 
يـــحـــرص أولاده وأحـــــفـــــاده عــلــى 
زيارة المتحف باستمرار، للاطّلاع 

على سيرة جدهم.
وتــعــكــس مــقــتــنــيــات المــتــحــف 
جــانــبــاً آخـــر مـــن شــخــصــيــة المفكر 
الاقــتــصــادي، من ضمنها حرصه 

الــوقــت. ففي حجرة  ديد على 
ّ

الش
الاجــتــمــاعــات الــخــاصــة بــه يُلحظ 
صـــغـــر حـــجـــم المـــقـــاعـــد، واخـــتـــفـــاء 
مــســانــد الــظــهــر، فــضــلاً عــن صغر 

مساحة الغرفة في الأساس.
تـــــــقـــــــول شـــــيـــــريـــــن مـــــحـــــمـــــود، 
مسؤولة المتحف، إنّ تصميم تلك 
المقاعد جــاء ضمن فلسفة طلعت 
حرب في إدارة الوقت، فالكراسي لا 

تسمح للجالس بالجلوس فترة 
طويلة، وبالتالي فإن الاجتماعات 
جميعها تكون موجزة، إضافة إلى 
ذلـــك نــجــد ســجــلات ضخمة تضم 
أسماء المودعين، تعود إلى إنشاء 
بنك مصر عام ١٩٢٠، كتبت بخط 
اليد، ولا تحمل خطأ واحداً، على 
ديد كان من 

ّ
ظام الش

ّ
ما يبدو أنّ الن

ضمن صفات طلعت حرب أيضاً، 

ومن حوله.
احية السّياسية، 

ّ
الن أمّــا مــن 

فــكــان طلعت حـــرب مــقــربــاً مــن كل 
الــــجــــهــــات الــــتــــي تــــرفــــض هــيــمــنــة 
الاستعمار، فتظهر الصّور المعلقة 
الــجــدران علاقته مــع الزعيم  على 
الوطني سعد زغلول، والملك فؤاد، 
الرافض للهيمنة الإنجليزية على 

حكمه.
تـــقـــول شــيــريــن مـــحـــمـــود، إنّ 
الملك فؤاد أهداه لقب «الباشوية» 
عام ١٩٣٠، خلال حضوره افتتاح 
مــصــنــع مــصــر لــلــغــزل والــنــســيــج، 
الذي وصل عدد العمال فيه إلى ١٢ 
ألف عامل، وهو عدد كبير وقتها، 
مشيرة إلى إحدى الصّور المعلقة 
ــل خـــروج 

ّ
فـــي المــتــحــف، الــتــي تــمــث

آلاف العمال وقت انتهاء العمل.
الــطّــريــفــة في  ومـــن المقتنيات 
المـــتـــحـــف صـــــــورة قـــديـــمـــة لــعــربــة 
كتب عليها «شركة مصر لمصائد 
المــمــلــوكــة لبنك مصر  الأســـمـــاك»، 

ل أول شركة لتوصيل 
ّ
أيضاً، وتمث

الأسماك للفنادق والمنازل، بعيداً 
عـــــن مـــنـــافـــذ الــــبــــيــــع، كـــمـــا ابــتــكــر 
طــلــعــت حــــرب أول نــظــام لــلإعــلان 
داخل الأفلام السينمائية المنتجة 
قــبــل «شـــركـــة مــصــر للتمثيل  مـــن 
والسينما»، ويمكن ملاحظة ذلك 
خــــلال أحــــــداث فــيــلــم «ســـلامـــة في 
خير»، للراحل نجيب الريحاني، 

كما تؤكد شيرين محمود.
فــــــــي المـــــتـــــحـــــف أيـــــــضـــــــاً عـــقـــد 
تـــأســـيـــس بـــنـــك مــــصــــر، بـــإمـــضـــاء 
عـــــــدد مـــــن الـــســـيـــاســـيـــين ورجـــــــال 
الاقــتــصــاد فــي مــصــر خـــلال بــدايــة 
«شــيــكــوريــل»،  الـــقـــرن المــــاضــــي، كـــ
و«قــــطــــاوي»، وعــدلــي بــاشــا يكن، 

وغيرهم.
وكــــتــــاب عــــن قـــنـــاة الــســويــس 
يرفض استمرار هيمنة الأجانب 
عليها، ويضمّ خريطة تفصيلية 
لــــلــــقــــنــــاة، يـــــقـــــول الــــعــــامــــلــــون فــي 
الـــــراحـــــل  الـــــرئـــــيـــــس  إنّ  المــــتــــحــــف 
جــمــال عبد الــنــاصــر اســتــعــان بها 
خلال تأميمه للقناة، بعد صدور 
الــــكــــتــــاب بـــــســـــنـــــوات. كــــمــــا يـــضـــمّ 
المـــتـــحـــف اســـتـــقـــالـــة طــلــعــت حـــرب 
الــذي أصاب  عقب التدهور المالي 
البنك، خلال نهاية الحرب العالمية 

الثانية.
وقـــــتـــــهـــــا ســـــحـــــب المـــــــودعـــــــون 
أموالهم خوفاً من تبعات الحرب، 
الــتــابــع للاحتلال  فــاشــتــرط البنك 
الأجــنــبــي تــســلّــم أصـــول الــشــركــات 
الــــتــــابــــعــــة لـــبـــنـــك مـــــصـــــر، مـــقـــابـــل 
إقراض البنك، إضافة إلى الضغط 
عــلــى طــلــعــت حـــرب بــاشــا لتقديم 
اســـتـــقـــالـــتـــه، فـــنـــقـــل عـــنـــه عـــبـــارتـــه 
هيرة: «فليذهب طلعت حرب... 

ّ
الش

 بنك مصر».
َ
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> حــســين بـــن إبــراهــيــم الـــحـــمـــادي، وزيـــر 
الــتــربــيــة والتعليم الإمـــاراتـــي، زار عــلــى رأس 
وفــــــد مــــن دولـــــــة الإمــــــــــــارات، المـــعـــهـــد الـــهـــنـــدي 
للتكنولوجيا في دلهي، والتقى كبار الموظفين 
بــالمــعــهــد، واطـــلـــع عــلــى قـــاعـــات المـــحـــاضـــرات 
ومعامل الكيمياء والفيزياء والحاسب الآلي. 

وقـــال الــحــمــادي إن هـــدف الــزيــارة 
هو التعرف على النظام التعليمي 
فــي الــهــنــد، حيث تسعى الإمـــارات 
لاعتماد اقتصاد قائم على المعرفة 
وترغب المؤسسات التعليمية فيها 
فــي إقــامــة عــلاقــة قــويــة مــع المعهد 

الهندي للتكنولوجيا في دلهي.
> محمد زين العابدين، وزير 
الشؤون الثقافية بتونس، استقبل 

بمقر الوزارة، سفير إيطاليا، لورنزو 
فــــانــــارا، وثـــمّـــن الــــوزيــــر الــجــهــود 
التونسية الإيطالية في دفع مسار 
التبادل الثقافي المثمر بين البلدين 
داعــــيــــا إلـــــى مــــزيــــد تــفــعــيــلــهــا مــن 
خــلال جملة من المشروعات التي 
ستحتضنها سنة ٢٠١٩. وتطرق 
أبــرز الاستعدادات  إلــى  الجانبان 
لاحــــــتــــــضــــــان الــــــــــــــــدورة الــــثــــانــــيــــة 
مــــن مــــظــــاهــــرة «أســـــبـــــوع الأوبـــــــرا 
الإيطالية فــي تــونــس»، والتركيز 
على الاســتــعــدادات اللوجيستية 
والــفــنــيــة والــتــقــنــيــة والــتــرويــجــيــة 
لــلــعــرض الأبـــرالـــي المــشــتــرك الــذي 
ستحتضنه تونس ويجمع ١٦٠ 

عازفا وفنانا من البلدين.
> إيناس عبد الــدايــم، وزيــرة 
الثقافة المصرية، حضرت افتتاح 
الــحــب» للفنان  مسرحية «ســيــرة 
إيــهــاب فهمي، ومــجــدي صبحي، 
عــــلــــى خـــشـــبـــة مــــســــرح الــــبــــالــــون. 

ويوصف العرض بأنه عــودة قوية 
لــــريــــادة مـــســـرح الــــدولــــة فـــي تــقــديــم 

عروض تليق بتاريخ المسرح المصري، خاصة 
الـــغـــنـــائـــي الاســــتــــعــــراضــــي، ويــــعــــد الأضـــخـــم 
إنتاجا في تاريخ المسرح الغنائي، وهــو من 
إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة 
المخرج صلاح لبيب. ويتناول العرض حياة 
الموسيقار الراحل بليغ حمدي ومحطاته في 

الأغــنــيــة الــرومــانــســيــة والــشــعــبــيــة والــوطــنــيــة 
والدينية ومحطات أخرى مهمة في حياته.

> تيجاني إدريــســا عبد الــقــادري، وزيــر 
التعليم المهني والتقني النيجيري، زار المعالم 
الأثرية لولاية تيبازة بالجزائر وأبرزها المتحف 

الأثـــــــري لمـــديـــنـــة تــيــبــازة 
والــــحــــضــــيــــرة الأثـــــريـــــة. 
وكان في استقباله، والي 
تيبازة، محمد بوشمة، 
قـــام بمرافقته في  حــيــث 
زيــارتــه للمعالم الأثــريــة 
والـــتـــاريـــخـــيـــة. واســتــمــع 
«عبد القادري» لشرح من 
قبل المرشدين التابعين 

لــــقــــطــــاع الــــثــــقــــافــــة، حــيــث 
أبــــدى والـــوفـــد المـــرافـــق له 
إعــجــابــهــم بــهــذه المــعــالــم، 
وحــــرص الــســلــطــات على 

حمايتها وصيانتها.
ـــــــــد  ول مــــــــحــــــــمــــــــد   <
خــــيــــار، مـــســـتـــشـــار وزيــــر 
الـــــثـــــقـــــافـــــة والـــــصـــــنـــــاعـــــة 
التقليدية والعلاقات مع 
الــــبــــرلمــــان بـــمـــوريـــتـــانـــيـــا، 
شــــــهــــــد خـــــــتـــــــام أشــــــغــــــال 
اجــتــمــاع اللجنة الدائمة 
لـــــلـــــحـــــريـــــات بـــــالاتـــــحـــــاد 
الـــــــــعـــــــــام لــــلــــصــــحــــافــــيــــين 
الــــعــــرب فــــي نـــواكـــشـــوط، 
وثــمــن مــســتــشــار الــوزيــر 
جــــهــــود الاتــــــحــــــاد الـــعـــام 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين الـــــعـــــرب 
الـــتـــي مــكــنــت مـــن انــعــقــاد 
الـــــــــدورة لأول مـــرة  هـــــذه 
نـــواكـــشـــوط، مضيفا  فـــي 
المـــمـــنـــوحـــة  الــــعــــنــــايــــة  أن 
لحرية الإعــلام، من طرف 

الــســلــطــات الــعــلــيــا فـــي الــبــلــد بــتــوجــيــهــات من 
رئــيــس الجمهورية محمد ولــد عبد العزيز، 
مكنت من تصدر موريتانيا للإعلام العربي 

للمرة السادسة.
> الــدكــتــور محمد مــخــتــار جــمــعــة، وزيــر 
الــلــواء أحمد  الأوقـــاف المــصــري، افتتح برفقة 

عبد الله، محافظ البحر الأحمر، المركز الثقافي 
الإســــلامــــي لـــلـــغـــات بــمــســجــد المـــيـــنـــاء الــكــبــيــر 
بالغردقة، وقال الوزير إن المركز يقدم أجوبة 
واستفسارات إسلامية للسياح الأجانب عن 
الدين الإسلامي بكل اللغات، مضيفا أن المركز 
يضم ٣ أئمة بلغات مختلفة فضلا عن وضع 
١٢ كتابا بـ١٢ لغة مختلفة للاطلاع، 
الــذي سيتم الإقــبــال عليه  والكتاب 
أعــــداد مــنــه، وسيتم  سيتم طــبــاعــة 
وضــع cd تعريفية لسماحة الدين 

الإسلامي ومعالم مدينة الغردقة.
> محمد الأعرج، وزير الثقافة 
والاتـــــــصـــــــال المـــــغـــــربـــــي، أعـــــلـــــن عــن 
البرنامج العام للدورة ٢٥ للمعرض 
الـــــدولـــــي لــلــنــشــر والــــكــــتــــاب، الــــذي 
تــســتــضــيــفــه مــديــنــة الـــــدار الــبــيــضــاء 
المغربية فــي الــفــتــرة مــا بــين ٧ و١٧ 
فــبــرايــر (شــبــاط) الــحــالــي. وأوضــح 
الأعــــرج أن المــعــرض ســيــشــارك فيه 
حــوالــي ٧٠٠ عـــارض مــن ٤٠ دولـــة، 
وســـيـــقـــدمـــون لــلــجــمــهــور أكـــثـــر مــن 
١٢٨ ألف عنوان في مختلف العلوم 
والمـــعـــرفـــة، ولـــفـــت إلــــى أن المــعــرض 
ســـيـــنـــظـــم خـــــلالـــــه نـــــــــــدوات فـــكـــريـــة 
وملتقيات ثقافية وتقديم إصدارات 
جــديــدة، وقـــراءات شعرية وتسليم 

عدة جوائز.
> الــــدكــــتــــور مـــكـــســـيـــم صـــبـــح، 
سفير أوكرانيا لدى الجزائر، شارك 
في حفل إطلاق عمل لجنة الصداقة 
الــجــزائــريــة - الأوكــرانــيــة  البرلمانية 
فـــي مــقــر مــجــلــس الــشــعــب الــوطــنــي 
الــجــزائــري، بحضور نائبة رئيس 
الـــبـــرلمـــان الـــجـــزائـــري هــــدى طــلــحــة، 
الــشــؤون الخارجية  ورئــيــس لجنة 
ســي عفيف عبد الحميد، ورئيس 
لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة مــع 
أوكــرانــيــا زيـــن الــعــابــديــن ديــديــش، 
وأشـــــاد الــســفــيــر صــبــح بــالــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 
الــتــي حققتها الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن والــتــي 
تعكس حرصهما على الرقي بتعاونهما إلى 
مستويات أعلى، لا سيما في ظل توفر الإرادة 
السياسية، والمحفزات، والمــؤهــلات في شتى 

المجالات.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

د. مكسيم صبح

محمد زين العابدين

إيناس عبد الدايم

د. محمد مختار 
جمعة

محمد الأعرج

المفروض أن كل واحد منا يعرف عمره. وهو 
لا يعرف عمره لأنه يعرف ولادته. بيد أننا اليوم 
أصبحنا نعتبر ولادتــنــا مسألة واضــحــة. ففي 
البلدان تقريباً، أخذت السلطات تحرص  سائر 
عــلــى تــســجــيــل الـــــــولادات وحــــراســــة ســجــلاتــهــا. 
الــســبــب فـــي هــــذا الـــحـــرص المــفــاجــئ بــعــد قـــرون 
من الإغفال هو الحاجة الراهنة لإرســال الأولاد 
للحرب، مما يقتضي معرفة أعمارهم، ليعرفوا 
مــا الـــذي يكتبونه عــلــى شــاهــد قــبــورهــم. ولكن 
الأمـــر لــم يكن كــذلــك فــي السنين الــغــابــرة. كانوا 
يؤرخون عمر الإنسان بربط ولادته بحدث معين. 
كنت أسمعهم يقولون فلان ابن السقوط، أو ابن 
سنتين بعد السقوط. لا يقصدون هنا سقوط 
الأخـــــلاق، فــهــذا شـــيء أصــبــح عــامــاً يــقــع فــي كل 
السنين؛ يقصدون به في العراق سقوط بغداد 
بيد الإنجليز. وهذا شيء ظريف أن تصبح كل 
أعمار العراقيين مربوطة بانتصارات الإمبريالية 
البريطانية. ومــع ذلـــك، فهو أهـــون بكثير مما 
حــصــل لــســكــان قــريــة الــحــويــجــة، الـــذيـــن أخــــذوا 
يؤرخون ولادة أطفالهم بربطها بذلك الحادث 
المفجع الذي وقع في ديوان الشيخ. يقولون فلان 

ولد بعد سنة أو سنتين من يوم ما...
ولم تتفق البشرية بشأن عمر الإنسان. ففي 
عــهــود الإغــريــق، كــانــوا يــؤرخــون عمر المـــرأة من 
تاريخ يوم زواجها، على اعتبار أن كل ما سبقه 
كان مضيعة وقت، هباء في هباء. لا بد أن ذلك 
أثــــار بــعــض المــشــاكــل بــالــنــســبــة لــلــمــرأة الــعــزبــاء 
التي لا تتزوج قط. كيف يحسبون عمرها؟ وهو 
المـــرأة المعاصرة  أيــضــاً شــيء يناقض حسابات 
في أوروبا التي أصبحت تعتبر زواجها نهاية 

لحياتها.
النظرة لعمر الإنــســان أيضاً تتباين. وهو 
ما لمسه برنارد شو عندما كان يبحث عن مكان 
مناسب يتقاعد فيه. قضى سنوات يبحث في 
ربوع بريطانيا حتى قدر له أن يمر بقرية سان 
لورنس. وفي القرى الإنجليزية، لا يوجد شيء 
غير الــحــانــة والكنيسة والمــقــبــرة. ولمــا كــان شو 
ملحداً ولا كحولياً، فلم يبق له غير أن يتمشى 
في المقبرة وينظر. فلفت نظره شاهد يقول: «هنا 
يرقد فلان بن فلان. ولد في سنة كذا، وتوفي في 
ريعان شبابه سنة كــذا وكـــذا». وحسب برنارد 
شو الفرق بين السنتين، فاكتشف أن الرجل مات 
فــقــال لنفسه: «الــقــريــة  فــي السبعين مــن عــمــره، 
التي تعتبر سن السبعين ريعان الشباب جديرة 
بـــأن يــعــيــش المــــرء فــيــهــا لــيــضــمــن لــحــيــاتــه طــول 
العمر». فحط عصاه واشترى بيتاً فيها، وأقام 
الرابعة  هناك حتى مماته. ولــم يمت حتى بلغ 
والتسعين. ولــولا أن سقط من شجرة، وكسرت 

رجله، فلربما بقي لسنوات أطول.
وعـــلـــى غـــــرار ذلـــــك، ســـافـــر المــــواطــــن الــعــربــي 
حسن جبر مــع زوجــتــه إلــى مدينة فــي اليابان. 
اصطحبه أهلها إلى مقبرتها التاريخية، ولاحظ 
شواهدها المرمرية تقول: «هنا يرقد البروفسور 
فـــلان. تــوفــي سنة كــذا عــن عمر بلغ السنتين»، 
الرابعة  و«هنا يرقد الوزير الفلاني، توفي في 
من عمره». وهكذا استغرب من الأمر، فسألهم عن 
ذلك، فقالوا له: «نحن هنا نقيس عمر الإنسان 
بــالــســنــوات الــطــيــبــة والمــثــمــرة الــتــي قــضــاهــا من 
حياته. كل ما هو سواها من حياته ضياع في 
ضياع». تأمل الرجل المواطن العربي قليلاً، ثم 
همس في أذن زوجته: «اسمعي يا بنت عمي، لما 
الله يأخذ أمانته وأموت، خلي يكتبون عليّ: هنا 

يرقد حسن جبر، من بطن أمه للقبر!».

من لا يعرف عمره

حسين بن إبراهيم 
الحمادي

05:3906:5712:3503:4806:1207:42
05:4307:0212:3603:4606:0907:39
05:0906:3211:5402:5505:1606:35
05:1506:3412:0803:1705:4007:10
05:1606:4412:0903:1205:3406:53
05:5907:1901:0404:2206:4908:00
05:5807:2312:4203:3805:5907:20
05:5207:2012:3403:2505:4707:10
05:1306:3612:0203:0605:2806:58
05:4407:0412:3703:4606:0907:39
05:0006:2111:5203:0005:2206:52
04:5606:1611:4802:5705:2006:50
05:2706:4612:2003:3005:5307:23
05:0806:3311:5202:4905:1106:31
05:1706:3212:1703:3606:0207:32
05:0306:2811:5102:5105:1206:42
05:3206:5712:1703:1405:3606:56
05:3907:1312:1803:0105:2406:52
05:1806:4412:0102:5505:1706:39
05:5807:2812:3903:2905:5007:15
05:4207:3712:1502:2704:5206:41
06:3008:1801:0503:2705:5107:34
06:0707:4512:4503:2205:4507:18
05:4507:2112:2403:0505:2806:58
06:2308:1612:5703:1305:3807:25
06:4908:2201:2904:1306:3508:03
06:1307:5612:5003:2005:4307:20
05:3307:2012:0902:3304:5706:38
05:4707:4512:2102:3104:5606:48
05:5707:4812:3202:5205:1607:01
05:4908:2512:1901:4804:1306:41

05:5208:0012:2402:2204:4806:49
06:2108:1812:5503:0505:3107:22
05:4607:0412:1002:5405:1606:34
05:5707:1212:2203:1005:3206:48
05:3806:4912:0703:0405:2506:36
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 روائي وكاتب روسي.

 شهر ميلادي - يسقي "معكوسة".

 امارة اوروبية - خصب "معكوسة".

 حرف نصب - من الانبياء.

 اشتم "معكوسة" - فاسد "معكوسة".

 من الفاكهة "معكوسة" - بحر.

 متشابهات - ناشف "معكوسة".

 جبل فلسطيني - للتعريف.

 متشابهان - ماء غير عذب - للنفي.

 نهر افريقي - دق الجرس.

 ممثلة سورية من اصل فلسطيني.

 من الخطاطيف "معكوسة" - معجزة.

 بشر "معكوسة" - قام بالانابة.

 مفرد تيارات - رجاء.
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 مفرد اوراك - انحناء.

 كثير - خاصتي.

 حرف جر - متشابهان - شاطيء.

 دولة عربية - عقل "معكوسة".

 دولة اوروبية - ضد حلو.

 متشابهان - ساحة.
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رحبت بها الأوساط الفنية والإعلامية وتخشاها أوساط مقربة من إيران

انطلاقة «mbc» في العراق تفتح آفاقاً جديدة في إعلامه
بغداد: فاضل النشمي

رحــبــت أغــلــب الأوســــــاط الإعــلامــيــة 
والــفــنــيــة والــثــقــافــيــة الــعــراقــيــة بــإعــلان 
مجموعة «mbc» إطلاق قناتها الخاصة 
بالعراق، وظهرت مجموعة كبيرة من 
الفنانين العراقيين فــي حملة الترويج 
التي دشنتها القناة تمهيدا لانطلاقها 

الرسمي منتصف فبراير (شباط).
وأعلنت القناة عن مجموعة منوعة 
مـــن الـــبـــرامـــج الــتــرفــيــهــيــة المــوجــهــة إلــى 
المـــشـــاهـــد الـــعـــراقـــي يـــديـــرهـــا ويــقــدمــهــا 
مجموعة مــن الفنانين العراقيين وفي 

مقدمتهم المطرب حاتم العراقي.
المــرحــبــة  أكــثــريــة الآراء  وتــتــمــحــور 
بانطلاقة القناة، حول إمكانية أن تدشن 
القناة عهداً جديداً في الإعــلام العراقي 
الــذي يؤسس لمرحلة من العمل المهني 
الاحترافي ويدفع بقية القنوات المحلية 
إلــى تحسين أدائها وتطوير محتواها 
المــــواد التلفزيونية  الإعــلامــي ونــوعــيــة 
الـــتـــي تــقــدمــهــا لــجــمــهــور المـــشـــاهـــديـــن، 
وأيضا يرى كثيرون أنها ستخلق فرص 
عمل غير قليلة للفنانين والإعلاميين، 

إلى جانب المضمون المدني والترفيهي 
الذي تطرحه القناة في موازاة عدد كبير 
من القنوات المحلية ذات التوجه الديني.

فــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، هـــاجـــمـــت بــعــض 
الأوساط الإعلامية والسياسية المقربة 
مـــن إيـــــران انــطــلاقــة الــقــنــاة ودعــــت إلــى 

مقاطعتها.
وعلى رغــم تأكيد الناطق الرسمي 
بــاســم مــجــمــوعــة «mbc» مـــازن الحايك 
«الأجـــنـــدة الــتــجــاريــة الــتــي تــأخــذ بعين 
الاعــتــبــار مــصــالــح المــشــاهــد أولا» التي 
تــحــكــم عـــمـــل الـــقـــنـــاة، فـــــإن الــجــمــاعــات 
إلــى تسويق  إيـــران، تسعى  القريبة من 
فكرة أن هناك {أجــنــدة سياسية» وراء 
انطلاقة القناة، وهو أمر ترفضه غالبية 

الأوساط الفنية والإعلامية العراقية.
فــــالإعــــلامــــي ومــــقــــدم الــــبــــرامــــج فــي 
الــحــاج يــرى أن  قناة «الشرقية» حسام 
«انــطــلاقــة الــقــنــاة تمثل مــرحــلــة جــديــدة 
في الإعــلام العراقي، لأن بقية القنوات 
ستكون مضطرة إلى مراجعة مناهجها 
وأساليبها في الأداء كي تبقى في دائرة 

المنافسة».
وبــشــأن الاعــتــراضــات على انطلاق 

النسخة العراقية من «mbc» التي ظهرت 
مــن بــعــض الأوســـــاط المــقــربــة مــن إيـــران 
«الشرق الأوسط»: «القناة  يقول الحاج لـ
مــعــروفــة الــتــوجــه والمــحــتــوى الترفيهي 
وهي تطرح ذلك بشفافية عالية، ولديها 
متابعون منذ سنوات في العراق، وفي 
المقابل نرى أن القنوات الممولة إيرانيا 
تؤسس على أنها قنوات عراقية، لكنها 
تــدافــع وتـــروج لإيـــران وسياساتها في 
المنطقة أكثر من دفاعها عن العراقيين».
ويــضــيــف: «نــحــن حــيــال تجربتين 
مختلفتين، الأولـــى لا تدخل فــي سياق 
التدخل في الشؤون العراقية، والثانية 
تـــفـــعـــل ذلــــــك بـــــوضـــــوح، وأغـــــــــرب شـــيء 
أن تــصــدر بــعــض الأطـــــراف السياسية 
بــيــانــات اســتــنــكــار ضـــد (mbc)، فيما 

هي تحصل على الأمــوال الإيرانية منذ 
سنوات لتمويل قنواتها الإعلامية».

أمـــــا الـــكـــاتـــب والـــصـــحـــافـــي ســاطــع 
 (mbc) راجــــي، فــيــرى أن «الـــجـــدل حـــول
فــي ظــل مــنــاخ مشحون  عــــراق طبيعي 

بالاستقطاب والترقب».
«الــشــرق الأوســـط»  ويــقــول راجـــي لـــ
إن «خــطــوة إطــــلاق قــنــاة فــضــائــيــة ذات 
طــــابــــع تـــرفـــيـــهـــي لا يــســتــحــق كــــل هـــذا 
الــضــجــيــج؛ بـــل إن الــحــكــومــات والــــدول 
تــــجــــاوزت مــرحــلــة الاعــــتــــراض عــلــى ما 
يمكن تسميته (قــنــوات معادية) مــا لم 
تدع للعنف صراحة، ولذلك تزدحم في 
الأقمار الصناعية العربية الفضائيات 
المــعــاديــة لحكومات قنواتها مــوجــودة 

على الأقمار نفسها».
ويـــــــرى أن المـــشـــكـــلـــة تـــكـــمـــن فــــي أن 
«ســاســة ونــوابــا يــريــدون اســتــخــدام أي 
حدث للتحريض والشحن والعودة إلى 
واجــهــة الــســيــاســة قــافــزيــن عــلــى أدائــهــم 

الكارثي لسنوات». 
ويعتقد راجي أنه «من الواقعي أن 
تقدم شبكة (mbc) تطمينات للجمهور 
والـــــــــــــــــجـــــــــــــــــهـــــــــــــــــات 

الحكومية العراقية بشأن تجنبها لكل 
ما يؤدي إلى التحريض والتأجيج في 
المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي الــــذي يــمــر بمرحلة 

نقاهة».
أمــــــا الـــصـــحـــافـــي ورئــــيــــس تــحــريــر 
جريدة «الصباح» شبه الرسمية فلاح 
المــشــعــل، فــيــعــتــقــد أن «ظـــاهـــرة الــخــوف 
مــن الآخـــر المختلف، انتقلت مــن المناخ 

السياسي العراقي إلى فضاء الإعلام».
ويــــرى أن «الإعــــــلام الـــعـــراقـــي الـــذي 
خـــــرج عـــــام ٢٠٠٣ مــــن مــعــطــف الإعـــــلان 
لــم يجد  والــدعــايــة للسلطة الشمولية، 
قواعد وفلسفة ورؤية لبنائه وفق قاعدة 
الحرية في التعبير ومبادئ النشر العام 
والتنوع الفكري واحترام عقول وذوات 
الــعــراقــي، إنما سخر لخدمة  الجمهور 
أبــعــد عن  السياسة على نحو فــج كما 
وظائفه الثقافية في تربية وتحرير ذات 

الفرد العراقي من الخوف».
«الشرق  ويأمل المشعل في حديث لـ
 mbcالأوســـــــــط» أن تـــكـــون انـــطـــلاقـــة الـــــــ
عامل إيقاظ للعقل السياسي العراقي 
السلطوي المعطل بفهم وظائف الإعلام 

وتأثيره الاجتماعي والنفسي».

محمد بن راشد يزور مدائن صالح وجبل الفيل في محافظة العُلا السعودية

العلا: «الشرق الأوسط»

تجول الشيخ محمد بن راشد 
آل مـــكـــتـــوم نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة 
الـــوزراء حاكم دبي  رئيس مجلس 
بــرفــقــة الــشــيــخ حـــمـــدان بـــن محمد 
بـــــن راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم ولــــــي عــهــد 
دبـــــي أمـــــس فــــي «مـــــدائـــــن صـــالـــح» 

التراثية الواقعة في محافظة العُلا 
السعودية، والتي تشكل أحد أهم 
مناطق الجذب السياحي في البلاد 
بما تتمتع به من قيمة تراثية مهمة 

ومكانة تاريخية كبيرة.
وتــــــعــــــرّف حــــاكــــم دبـــــــي خــــلال 
الزيارة على أهم معالم ومكونات 
المــديــنــة الــتــاريــخــيــة الــتــي تــوصــف 

«المـــتـــحـــف المــــفــــتــــوح» بـــمـــا تــضــم  بــــ
مــــن عــــشــــرات المـــقـــابـــر الــتــاريــخــيــة 
الضخمة، واستمع إلى شرح حول 
تـــاريـــخ «مـــدائـــن صـــالـــح» الـــتـــي تم 
إعادة فتحها أمام الجمهور في عام 
٢٠١٢، لتنضم إلى مكونات الجذب 
الــســيــاحــي فـــي الــســعــوديــة كمعلم 

تاريخي بارز.

الــزيــارة أيضاً «سكة  وشملت 
حديد الحجاز» التاريخية التي تم 
إنــشــاؤهــا فــي عــام ١٩٠٠. فــي عهد 
الحميد  عبد  العثماني  السلطان 
الثاني، وكانت رحلاتها تربط بين 
دمــشــق، وعــمــان، وتــبــوك، ومــدائــن 
صــالــح، والــعــلا، والمــديــنــة المــنــورة، 
واســــتــــخــــدمــــت قــــطــــاراتــــهــــا قــديــمــاً 

فــي نــقــل قــوافــل الــحــجــيــج، إضــافــة 
الــجــنــود والمـــعـــدات العسكرية  إلـــى 
للتوسع في بــلاد الشام والحجاز 

واليمن.
كما زار حاكم دبي «جبل الفيل» 
وهو عبارة عن كتله صخرية تشبه 
الفيل، تقع على بعد ٢٠ كيلومتر 
من محافظة العلا يبلغ ارتفاعها 

عــن الأرض ٥٠ مــتــراً، وأخـــذت هذا 
الـــشـــكـــل بــفــعــل الــــريــــاح عـــبـــر آلاف 
السنين، وأضحت اليوم من المزارات 
الـــزوار  الــتــي يقصدها  الــســيــاحــيــة 
من محبي الرياضات الصحراوية 
الــجــبــال، كما أصبحت  ومتسلقي 
مقراً لإقامة الفعاليات السياحية 

الصحراوية وسباقات الخيل.

محمد بن راشد يستمع لشرح الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي (وام) الشيخ محمد بن راشد في محافظة العلا (وام)



عبد الناصر وصحف بيروت وعفاف راضي
ظــل الــراحــل وفــيــق الــعــجــوز لــســنــواتٍ مــديــر مكتب «طــيــران الشرق 
ن وصول الصحف اللبنانية  الأوسط» في القاهرة. وكان يعتز بأنه يؤمِّ
كل يوم إلى مكتب الرئيس جمال عبد الناصر، الذي يحرص على قراءتها.

ذكرت ذلك في ندوة أقامتها صحيفة «الخليج» في الشارقة، فشعر 
أحد الحضور بالإهانة والغضب، ووقف يتحدى أن أثبت ما أقول. وبما 
أنني لا أحمل الإثباتات في جيبي، فضلت الصمت. فهذه ندوة فكرية، 

وليست مسابقة لشرلوك هولمز.
ومرة أخرى كتبتُ أن الرئيس عبد الناصر أراد أن يشجع المطربة 
عفاف راضي كمنافسة لفيروز بعدما ملأ صوتها العالم العربي. ولم 
أكن أحمل الإثبات في جيبي. أما مصدري فكان ما نقلته آنذاك الصحافة 

اللبنانية، خصوصاً الناصرية منها.
ب إياه. وقررت، لألف سبب، ألا أرد.  أيضاً تعرضت للشتم من المؤدِّ
وأحد هذه الأسباب أنه لم يحدث لي مرة أن قرأت ما يكتبه الرجل، إلا 
فيما قيل لي عن معاركه ضدي، وأنا إنسان بلا معارك، لأن الحياة أهم 

وأقصر من إضاعتها في إعطاء ذرائع الجَدَل للباحثين عنها.
قرأت مؤخراً مقابلات الأديب يوسف القعيد مع محمد حسنين هيكل 
(دار الشروق) عن عبد الناصر والمثقفين العرب. عن الصحافة اللبنانية 

يقول هيكل ما يلي:
«كان في الصباح الباكر (أي عبد الناصر) يرى الصحف المصرية. 
ثانياً وقــت الــظــهــر، تــكــون قــد وصــلــت صحف وجــرائــد الــعــالــم العربي، 

خصوصاً بيروت. ثالثاً ليلاً، تكون قد وصلت الصحف الخارجية...
الــيــومــي مــع الصحافة المــصــريــة والــعــربــيــة والعالمية،  كــان نظامه 
الصحافة المصرية صباحاً يراها مع الإفــطــار، ولأنــه لم يكن ينام بعد 
الظهر، كان فقط (يمدد وهو صاحي)، وكان يأخذ معه الصحف القادمة 

من بيروت».
عن عفاف راضــي، يقول هيكل حرفياً ما يلي: «يومها لفت جمال 
عبد الناصر نظري إلى صوت عفاف راضي. قال لي إنها موهبة. صوتها 
فيه حاجة وعيّنة من فيروز، ولو أن أحداً اهتم بيها في الإذاعة، ووفروا 
ليها ملحنين كويسين، يمكن تصبح عفاف راضي فيروز أخرى. فأرجوك 

تهتموا بيها. ثم عدنا وحدثت أمور أخرى وجدّت ظروف مغايرة».
يــقــول هــيــكــل: «كـــان جــمــال عــبــد الــنــاصــر يعتبر أن هــنــاك مركزين 
للحيوية الفكرية والفنية في الوطن العربي: القاهرة وبيروت. كان جمال 
عبد الناصر يعتقد أن الشام تصب في بيروت في النهاية، وأن الأردن 
والخليج تصب في بيروت، وأن شمال أفريقيا ووسط أفريقيا وجنوبها 
والسودان تصب في القاهرة. إن تفاعل وتلاقي العاصمتين مع بعضهما، 
كان في اعتقاده، يمكن أن يحدث المعجزة، ولذلك، كان يحب أشياء كثيرة 

لبنانية». هذا ما شهد به أقرب الصحافيين إلى عبد الناصر.
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«قيس قبل أن تغيص»
هـــنـــاك بـــعـــض الــــنــــاس تـــأخـــذهـــم الــــعــــزة بــــالإثــــم، فـــيـــغـــوصـــون قــبــل 

«يقيسون». 
وسوف أورد لكم موقفين حقيقيين...

الأول حدث في أميركا، فهنالك رجل من كــولــورادو، ذهبت زوجته 
لزيارة أهلها على أساس أنها سوف تعود بعد ٣ أيام، فاستغلها فرصة، 
واتصل بامرأة يعرفها من بائعات الهوى لتأتي إليه، وما هي إلا عدة 
دقائق، وإذا بزوجته تفتح الباب عائدة بعد أن قطعت زيارتها، وما هي إلا 
نصف ساعة حتى بدأ جرس الباب يقرع، فعرف أنها المرأة التي واعدها، 
وأنه وقع في «حيص بيص»، فما كان منه إلا أن يتصل بشرطة الطوارئ 
يبلغهم أن هناك لصاً في الخارج يريد أن يقتحم المنزل، وحضر ٥ رجال 
المـــرأة التي أخــذت تصيح وتشتم، فخرجت  مــن الشرطة وقبضوا على 
الزوجة لكي تستطلع الأمــر، وإذا بالحقيقة أو الفضيحة تتكشف لها، 
وبدلاً من أن تتخانق مع المرأة رجعت على أعقابها واتجهت إلى زوجها 
وأنشبت أظافرها بوجهه، وأخذت تصفعه وتركله «ومن فين يوجعك»، 
 هذا الاشتباك غير المتوقع، وكتبوا محضراً 

ّ
وتدخل رجال الشرطة لفض

بما شاهدوه وسمعوه، غير أن الزوجة صعّدت الموضوع وكتبت شكاية 
للمحكمة تطلب الطلاق من زوجها الخائن، فكسبت القضية وحكموا لها، 

وفوق ذلك حكموا لها أيضاً بنصف ماله المنقول وغير المنقول.
والحادثة الثانية حصلت في الأرجنتين؛ حيث إن هناك مجرماً قد 

دوّخ السلطات على كثرة ما اقترفه من اغتصابات النساء.
وكانت الشبهات تدور حول رجل لم تستطع السلطات أن تأخذ عليه 

مستمسكاً؛ حيث إنه من شدّة ذكائه «يقيس قبل أن يغيص».
وكـــانـــت هــنــاك ضــابــطــة شــرطــيــة مــشــهــود لــهــا بــالــكــفــاءة والـــذكـــاء 
والشجاعة، فتصدت لهذه المشكلة وهــي تضرب على صــدرهــا، قائلة 
لجهاز الشرطة بما معناه: «اتركوه لي أنا، وسوف أجيب لكم مناخيره 

بالأرض، وأنا بنت فلان».
وذكرت صحيفة «كلارين» أن الشرطية الشجاعة البالغة من العمر 
٢٧ عاماً لعبت دور الطعم للمتهم، ونجحت في لفت نظره إليها في ملهى 
ليلي، واتفقت مع زميلين لها على أن يتدخلا بسرعة في حالة تعرضها 

للخطر أثناء محاولة ضبطه متلبساً!
الــخــروج معه مــن مــخــرج غير  غير أن المتهم أجبرها بالقوة على 
معروف للشرطيين اللذين كانا ينتظران عند مدخل الملهى، واصطحبها 
إلى مكان مجهول، واغتصبها على أقل من مهله وصوّرها، ثم هرب دون 

أن يدري زميلا الشرطية شيئاً عن الاغتصاب.
غير أن فضيحتها أصبحت «بجلاجل»، بعد أن نشرها المجرم على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وبدلاً من أن تحصل المسكينة على وسام 

الشجاعة، قدّمت استقالتها، ومناخيرها بالأرض.
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الممثلة الهندية كانجانا رانوت تعرض زياً من تصميم أنوشري ريد في أسبوع لاكمي لأزياء الصيف في مومباي (أ.ف.ب)

حشرة قد تساعد بالعثور على علاج للأرق

ذبابة الفاكهة تكشف سر زيادة نوم المرضى
القاهرة: حازم بدر

قــدمــت ذبـــابـــة الــفــاكــهــة خــدمــة 
جــديــدة للبحث العلمي فــي مجال 
الأمراض، بالمساعدة على حل أحد 
الألغاز المرتبطة بالنوم، وهو زيادة 
الــرغــبــة فـــي الــحــصــول عــلــى قسط 

كبير منه في أثناء المرض.
تــقــدم هــذه  ومــنــذ عـــام ١٩٤٦، 
الــــحــــشــــرة الــــصــــغــــيــــرة خـــدمـــاتـــهـــا 
للبحث العلمي، بعد اكتشاف أن 
٧٥ في المائة من الجينات الخاصة 
بـــالأمـــراض الــتــي تصيب الإنــســان 

يوجد نظائر يمكن تمييزها فيها. 
وخــلال الــدراســة المنشورة أول من 
 ،«Science» أمس في دورية العلوم
أعـــلـــن فـــريـــق بــحــثــي أمـــيـــركـــي عــن 
الاكتشاف الخاص بالنوم في أثناء 
المرض، الذي كان بطله أيضاً هذه 

الحشرة.
ووجــــــد الـــفـــريـــق الــبــحــثــي مــن 
كــلــيــة بـــيـــرلمـــان لــلــطــب فـــي جــامــعــة 
بــنــســلــفــانــيــا، بــعــد دراســـــة أجــريــت 
ألـــفـــاً مــنــهــا، أن بــروتــيــنــاً  عــلــى ١٢ 
يسمى «نــيــمــوري» (nemuri) يتم 
إفــرازه من قبل الخلايا في الدماغ 

في أثناء التعرض لأي ميكروبات 
هو المسؤول عن زيــادة الرغبة في 

النوم.
وقـــســـمـــت الأعـــــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة 
مـــن ذبـــابـــة الــفــاكــهــة فـــي الـــدراســـة 
إلــــى مــجــمــوعــتــين: مــصــابــة وغــيــر 
مــــصــــابــــة، ولـــــــم يـــــلاحـــــظ الـــفـــريـــق 
البحثي وجــوداً لبروتين نيموري 
في المجموعة غير المصابة، وكانت 
مــعــدلات نــومــهــا طــبــيــعــيــة، بينما 
المجموعة الثانية زادت وتيره إفراز 
البروتين لديها في خلايا عصبية 
تقع بالقرب من هيكل تعزيز النوم 

في الدماغ، الأمر الذي أدى لزيادة 
معدلات النوم لديها.

ورجــــــح الـــفـــريـــق الــبــحــثــي أن 
الــــبــــروتــــين يـــســـاعـــد فــــي مــكــافــحــة 
الـــعـــدوى فــي الأســـــاس، لــكــن دوره 
المـــعـــزز لــلــنــوم يــمــكــن أن يــكــون ذو 
أهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة لـــلـــبـــقـــاء، وذلــــك 
بــالــنــظــر إلــــى أن زيـــــادة الـــنـــوم في 
أثـــنـــاء المــــرض تــعــزز فـــرص الــبــقــاء 
على قيد الحياة بالنسبة لذبابة 

الفاكهة.
ويــــحــــتــــاج الــــفــــريــــق الــبــحــثــي 
لــتــأكــيــد نــتــائــجــهــا، عـــبـــر «إجــــــراء 

دراســـــــــــــــة أخـــــــــــــرى عـــــلـــــى نـــــمـــــاذج 
الـــحـــيـــوانـــات مــــن الــــثــــديــــات، مــثــل 
الـــفـــئـــران»، بــحــســب مـــا أوضــحــتــه 
أميتا سيجال، الباحثة الرئيسية 
«الــشــرق  بـــالـــدراســـة، فـــي حــديــث لـــ
الأوســــط». وتــقــول ســيــجــال، وهي 
أستاذة في علم الأعصاب ومدير 
برنامج «علم البيولوجيا الزمني» 
بجامعة بنسلفانيا: «سوف نجري 
أولاً دراسة على الفئران، وإذا كنا 
قادرين على رؤية تأثير البروتين 
المــضــاد لــلــمــيــكــروبــات عــلــى الــنــوم 
فيها، فستكون علامة على أن هذا 

قد يكون ذا صلة بالبشر».
وخــــــلال الـــــدراســـــات الــتــالــيــة، 
ســــتــــســــعــــى ســـــيـــــجـــــال وفــــريــــقــــهــــا 
الــبــحــثــي لمــعــرفــة كــيــف يـــقـــوم هــذا 
البروتين بتحفيز النوم. وأضافت 
رداً على ســؤال بشأن إمكانية أن 
يساعد ذلك في إنتاج أدوية لعلاج 
المــدى الطويل، يمكن  الأرق: «على 
أن يحدث ذلـــك... ونــأمــل أن تكون 
الاستنتاجات التي توصلنا لها 
في هذه الدراسة والدراسات التي 
ستجرى بعد ذلــك مفيدة في هذا 

الإطار».
ذبابة الفاكهة كشفت لغز النوم الكثير أثناء المرض 

(المعهد السويسري الفيدرالي للتكنولوجيا)

جراح يرفض إزالة
جزء من منظار

تركه داخل ركبة مريض
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لجأ مواطن تركي إلى القضاء ليشكو طبيبا أجرى 
له جراحة بالركبة والمستشفى الذي يعمل به بعد أن 
إلــى عــدم قــدرتــه على  تسبب الطبيب فــي مشكلة أدت 

المشي السليم.
ونسي أحد الأطباء في مستشفى خاص بمدينة 
ا من منظار جراحي  ديار بكر (جنوب شرقي تركيا) جزء
داخل ركبة المريض أوزجان دوروجان (٤٠ عاما) خلال 
عملية جراحية أجراها له في غضروف الركبة اليسرى.

وبــحــســب مــا أبــلــغ الــرجــل وســائــل إعــــلام تــركــيــة، 
فــإنــه أخــضــع لعملية جــراحــيــة فـــي غـــضـــروف الــركــبــة 
في مستشفى خاص بمدينة ديــار بكر، إلا أنه واصل 
الشعور بالألم في ركبته بعد الجراحة، فعاود مراجعة 
الطبيب الــذي أجراها له مــرة أخــرى، لكنه طمأنه إلى 
نجاح العملية الجراحية وأن الآلام ستزول مع مداومته 

على تناول الأدوية.
ومــع تــزايــد الألــم لجأ الــرجــل إلــى مستشفى آخــر، 
واكــتــشــف الأطـــبـــاء وجـــود جــســم غــريــب داخـــل ركبته، 
اتضح فيما بعد أنه جزء من منظار جراحي استخدم 
لــه، فتوجه بــصــور الأشعة  الــتــي أجــريــت  فــي العملية 
والــفــحــوص إلــى المستشفى الــذي أجــريــت لــه الجراحة 
فيه طالبا منهم معالجة الخطأ الذي وقع فيه الطبيب، 
لكن الطبيب أبلغه أنه من غير الممكن إجراء مثل هذه 
الجراحة، ورفــض المستشفى اتخاذ أي إجــراء واتهمه 

بأنه يسعى إلى تشويه سمعته.
وإزاء هــــذا المـــوقـــف، أجــــرى الـــرجـــل الـــجـــراحـــة في 
المستشفى الآخــر، وأقــام دعــوى قضائية ضد الطبيب 
الذي أجرى له الجراحة الأولى والمستشفى الذي يعمل 
به، بعد أن تسبب تكرار إجراء الجراحة في غضروف 
الركبة في عدم قدرته على المشي بطريقة سليمة حيث 

بات يعرج أثناء المشي.

سقوط حجارة 
نيزكية غرب كوبا

هافانا: «الشرق الأوسط»

سقط نيزك الجمعة في كوبا مسببا 
انفجارا سمع دويه في عدد من البلدات في 
إقليم بينار ديل ريو (غرب)، كما ذكر خبير 

في المعهد الوطني للفلك.
ووضــع عــدد كبير مــن الكوبيين على 
شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي صــــورا 
الــنــيــزك نحو  وتسجيلات فيديو لسقوط 

الساعة ١٤٫٠٠ (١٧٫٠٠ ت. غ) يرافقه برق.
ونشر صحافيون من قناة «تيليبينار» 
المحلية صورا تظهر فيها حجارة سوداء 
بحجم اليد، تسقط على مدينة فينياليس 

السياحية.
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  وقــــــــال 
فينياليس عــثــمــان موسيغي إن السكان 
الـــذيـــن فـــوجـــئـــوا، خـــرجـــوا إلــــى الــــشــــوارع، 

موضحا أنه لم يصب أحد بجروح.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية 
أن موسيغي أوضح أن «حجارة تساقطت» 
ويبلغ قطر أكبرها بين «عشرين وثلاثين 
سنتيمترا»، مشيرا إلى أنها «تركت آثارا» 
على طريق تؤدي إلى وجهة سياحية في 

المدينة.
وقــــالــــت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الـــكـــوبـــيـــة إن 
دوي الانـــفـــجـــار ســـمـــع أيـــضـــا فــــي بـــلـــدات 
كــونــســولاســيــون ديـــل ســـور ومــيــنــاس دي 

ماتاهامبري ومارتينيز.
وأوضـــــح إيــفــريــن خــايــمــيــز ســالــغــادو 
الخبير في المعهد الوطني للجيوفيزياء 
والفلك أنه «نيزك صخري يحوي الحديد 
والــنــيــكــل وكــمــيــات كــبــيــرة مـــن سيليكات 

المغنيسيوم».
وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة أكــــدت خدمة 
الطقس الأميركية أن نيزكا ربما يكون قد 

ضرب غرب كوبا يوم الجمعة.

وقــــــال فـــــرع الـــخـــدمـــة فــــي كــــي ويــســت 
بــــولايــــة فـــلـــوريـــدا عـــلـــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر»: 
«ربما التقط الــرادار النيزك الذي أثر على 
غرب كوبا في وقت سابق الجمعة الساعة 
٠١٢١ مساء (١٨٢١ بتوقيت غرينتش) تم 
اكتشاف جسم بالقرب من مدينة فيناليس 
بكوبا على ارتفاع ٢٦ ألف قدم فوق سطح 

الأرض».
وقال رئيس مكتب شبكة «س إن إن» 
في هافانا باتريك أوبمان على «تويتر» 

إنه لم تسجل أي إصابات جراء الحادث.
وتــابــع أوبــمــان: «ســمــع ســكــان مدينة 
فيناليس بكوبا صوت انفجار كبير عصر 
(الــيــوم) ويقولون إن نيزكا صغيرا ربما 

يكون قد ضرب المدينة».
وأشــــارت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة إلى 
أن مــقــطــع فــيــديــو عــلــى مــوقــع «يــوتــيــوب» 
أظهر خطأ من البخار من النيزك المزعوم، 
بينما أظهرت عدة صور أجزاء سوداء من 
الــجــســم. ويــذكــر أن مدينة فيناليس تعد 
مقصدا شهيرا للسائحين وتقع على بعد 

١٨٠ كيلومترا جنوب غربي هافانا.

٣ مليارات رحلة بوسائل المواصلات المختلفة

انطلاق أكبر هجرة بشرية في الصين بمناسبة عطلة العام القمري الجديد
بكين: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأت أكــــبــــر هــــجــــرة بــشــريــة 
سنوية في الصين، حيث يسافر 
مئات الملايين ليكونوا مع أسرهم 
للاحتفال بالعام الصيني الجديد 
الذي يصادف الخامس من فبراير 

(شباط).
وتــتــوقــع الــســلــطــات إجــمــالــي 
بـــالـــســـيـــارات  ٢٫٩٩ مـــلـــيـــار رحـــلـــة 
والـــــقـــــطـــــارات والـــــطـــــائـــــرات خـــلال 

العطلة التي تستمر ٤٠ يوما.
وتـــــشـــــيـــــر تــــــقــــــديــــــرات لـــجـــنـــة 
التنمية الوطنية والإصـــلاح إلى 
المــائــة في  فــي  زيــــادة بنسبة ٨٫٣ 
الـــســـفـــر عـــبـــر الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 
المــائــة فــي السفر  وبنسبة ١٢ فــي 

الجوي.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، مـــن 
المتوقع أن يتراجع عدد الرحلات 

بالسيارات بنسبة ٠٫٨ في المائة.
الــــســــلــــطــــات ١٫٧٧  وتــــتــــوقــــع 

مليون رحلة دولية في المتوسط 
يــومــيــاً خــــلال الأســـبـــوع الــحــالــي، 
الــوطــنــيــة،  الــهــجــرة  طــبــقــاً لإدارة 
المــــائــــة مــقــارنــة  فــــي  بـــــزيـــــادة ٨٫٩ 

بالعام الماضي.
الــــعــــطــــلــــة ســـتـــكـــون  غــــيــــر أن 
اختباراً لكيفية تضرر الاقتصاد 
الصيني بسبب الحرب التجارية 

المستمرة مع الولايات المتحدة.
وأشـــــــــــــــارت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمانية أن الخبراء يتوقعون أن 
يـــكـــون المــســتــهــلــكــون الــصــيــنــيــون 
مــقــتــصــديــن أكـــثـــر فـــي تــســوقــهــم، 

مقارنة بالأعوام السابقة.
ويــــــتــــــم الاحــــــتــــــفــــــال بــــالــــعــــام 
الـــصـــيـــنـــي الــــجــــديــــد فـــــي تــــاريــــخ 
مختلف ســنــويــاً، طــبــقــاً للتقويم 
القمري. وهي أهم عطلة صينية 

وفرصة للم شمل الأسر.
وطــــبــــقــــاً لـــــــلأبـــــــراج الـــفـــلـــكـــيـــة 
الصينية، فإن عام ٢٠١٩ سيكون 

عام الخنزير.
مسافرون خارج محطة سكك حديد العاصمة الصينية بكين يستعدون 

للسفر لزيارة أسرهم بمناسبة السنة القمرية الجديدة (أ.ف.ب)

مخاوف في اليابان من كارثة طبيعية بعد ظهور أسماك عملاقة نافقة
لندن: «الشرق الأوسط»

أثـــــار ظـــهـــور أســـمـــاك عــمــلاقــة 
نافقة على شواطئ اليابان موجة 
من المخاوف من احتمال وقع زلزال 

أو تسونامي.
فـــقـــد تــــم الـــعـــثـــور عـــلـــى ثـــلاث 
أسماك من فصيلة أسماك المجذاف 
خلال الأسبوع الماضي في سواحل 
شمال اليابان، وبذلك يصل عدد 

الــتــي تــم العثور  النافقة  الأســمــاك 
عليها حتى الآن ٧ أسماك.

وتـــعـــتـــبـــر أســـــمـــــاك المـــــجـــــذاف 
العملاقة نذير شؤم في الأساطير 
اليابانية. ويعتقد أن السمكة التي 
تعيش عـــادة عــلــى عــمــق ألـــف متر 
تظهر على السطح قبل وقوع زلزال 

أو تسونامي.
وكــــان قــد تــم الــعــثــور عــلــى ما 
يقرب من ١٢ سمكة نافقة في عام 

٢٠١٠ قــبــل زلــــزال عـــام ٢٠١١ الــذي 
يعتبر واحداً  من أقوى الزلازل في 
القرن الماضي وأعقبه «تسونامي» 
تسبب في قتل ما يقرب من ١٩ ألف 

شخص.
وكــــــــان قـــــد تـــــم الــــعــــثــــور عــلــى 
ســمــكــتــين فــــي شـــبـــكـــات صـــيـــد فــي 
ساحل توياما في شمال اليابان، 
بعد يومين من ظهور سمكة نافقة 
يزيد طولها على ٣ أمتار في خليج 

توياما.
وعقب ظهور الأسماك النافقة 
انــــتــــشــــرت تـــكـــهـــنـــات فـــــي وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بــاحــتــمــال 
وقــــــوع زلـــــــزال أو تـــســـونـــامـــي، إلا 
أن هــيــرويــوكــي مـــوتـــومـــورا وهــو 
أســتــاذ عــلــم الأســـمـــاك فــي جامعة 
كـــاغـــوشـــيـــمـــا قـــــال إنـــــه يــعــتــقــد أن 
الأسماك تظهر على السطح عندما 

تكون صحتها ضعيفة.

بعض الحجارة النيزكية التي سقطت 
على مدينة فيناليس في غرب كوبا (أ.ف.ب)
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